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 لي� لى� لم� لخ�
 

متجدّدٌ   وعطاؤه  ومكانٍ،  زمانٍ  لكلّ  خالدةٌ  معجزةٌ  الكريم   القرآن 
الكريم   القرآن  من  يستمدّ  أن  استطاع  البشريّ  العقل  تطوّر  وكلّما  ينفد،  لا 

 وصل إليه.  الّذي وعلومه ما يوافق التّطوّر العلميّ 
بعطائها العلميّ والفكريّ والرّوحيّ، وهو    وآ�ت القرآن الكريم مكتنزةٌ 

فيه إشاراتٌ علميّةٌ لا يمكن أن تُصادم العقل البشريّ في أيّ زمنٍ   ، دايةٍ كتاب ه
 من الأزمان. 

لآ�ت كتاب الله تدبرٍّ  محاولة  هو  التّفسير  لأمره    ؛وهذا  :  امتثالاً 
  فهو    ، متمسّكين بهدي نبينّا محمّد]محمّد[  ِّكاكلكمكىكيلملىليّٰ

قرآ�ً يمشي بين النّاس في �جه     عليه نزل وبه أخذ وعمِل، فقد كان  الّذي
 . ر به أم الّذي وبالعلم ،وسيرته وسلوكه وهديه وأقواله وأفعاله

الكريم    فكان هذا التّفسير الجامع محاولةً عصريةًّ للأخذ من عطاء القرآن
لم يفرغ في زمن النّزول، وإنمّا تعدّى كلّ العصور، ومواكبةً لتطوّر العقل   الّذي

والتّعقّل البشريّ   التّفكّر  من خلال  النّصّ  فهم  الحديث في  العلم  ومعطيات 
أمر به القرآن الكريم: (أفلا يعقلون، أفلا يتفكّرون، أفلا يتدبرّون،    الّذي  والتّدبرّ

 أفلا ينظرون).
 والله وليّ التّوفيق                                                
 الشّيخ الدكتور محمّد عبد الستاّر السيّد                                     
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 عشر   رّابع الجزُءُ ال                               
   جرالحِ ورة ــ ـــس                                              
   النّحلــورة ـســ                                                
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 )٩٩-١الآ�ت: (
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 جرســــــــوـرة الحِ 
 

الحِ  آية، سميّت بهذا    تسعٌ وتسعونيّة، عدد آ�تها  مكّ   سورةٌ جر  سورة 
 ثزّٰمن السّورة:    الثّمانينجر المذكورين بالآية  أصحاب الحِ إلى    الاسم نسبةً 

لهم صالحاً رسولاً    ، وهم قوم ثمود، أرسل الله  ِّثيفى ثى ثن ثم
  لغو�ًّ جر  ا الحِ جر هي د�ر ثمود، �حية الشّام عند وادي القرى، أمّ فكذّبوه، والحِ 
   . الأنعام بعد سورة يوسف وقبل سورة  جر  سورة الحِ نزلت  وقد    فيعني العقل، 

 عج ظم طح ضمّٰ:  سورة إبراهيم كانت آخر آيةٍ   ؛ في السّورة السّابقة 

تبدأ    وهذه السّورة  ،]إبراهيم[  ِّقمكج قح فم فخ فح فج غم غج عم
ة الواحدة  ة الألوهيّ ذي جاء بالخبر اليقين في قضيّ بالكلام عن القرآن الكريم الّ 

  أوُليِ الألباب يستقبلو�ا بعقولهم. ابقة بأنّ ورة السّ تي ذكر� في آخر السّ الّ 
 :ِّمخمم مح مج لي لى لخلمّٰ -) ١(الآية        

وقد مرّت معنا في عدّة ة؛  فيّ قيو ورة كما نرى قد افـْتتُِحَتْ بالحروف التّ السّ 
نعود إلى التّذكير و ،  ]البقرة[  ِّلم� لخّٰ:  سور، بدايةً في سورة البقرة في قوله  

الكريمالّتي بدأت بها  المقطعّة  بهذه الحروف   القرآن  سيّد� ؛ لأنّ  بعض سور 
وهي نزلتْ أوَّل   ،وأبلغها لنا  حفظها رسول الله  ف  ،قرأها هكذا  جبريل  

وبيان، ولم نجد منهم مَنْ   غة؛ وهم أهل فصاحةٍ برعوا في اللّ   ما نزلت على قومٍ 
 .يستنكرها

  حرفٍ   لكلّ   نطَق بأسماء الحروف لا مُسمَّياتها، ونعلم أنّ تُ   وهي حروفٌ 
 :فنحن نضع حروفاً هي  ،)كتب(  :فحين نقول أو نكتب كلمة   ،ىً اسماً ومسمّ 
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بعض  اء والتّ   الكاف بعضها  بجانب  أو اً والباء  ننطقها  الكلمة كما  لتكون   ،
عن  ،  نقرؤها أمّ إ�ّ   :ذلكويقال  الحروف،  مُسمَّيات  فهي  ا  الحروف  أسماء  ا 

 .مُتعلِّمـ الولا يعرف أسماء الحروف إلاّ  ،) تاء(و )باء(و )كاف(
وقد تكون  وهذه الحروف المقطعّة هي نوعٌ من الإعجاز في القرآن الكريم،  

يكتبه بشر ويضع   فلا يمكن أن يكون هناك كتابٌ لهذه السّور،    ة مفاتيح روحيّ 
ا الكاتب حصراً، وهذا من إعجاز  فيه بعض الأمور الّتي لا يفهمها القارئ، وإنمّ 

:  نّ الأحرف المقطعّة في القرآن الكريم هيإ  :سبق أن قلناو ،  كتاب الله  
 ،ِّلخّٰ،  ِّئزّٰ،  ِّلخّٰ،  ِّلخّٰ ،  ِّيزّٰ   ،ِّلخّٰ،  ِّلخ�ّٰ 
هي  و ،  ِّثنّٰ ،  ِّلخّٰ   ، ِّلى� لم� لخ�ّٰ   ،ِّيجّٰ  ،ِّلخّٰ   ،ِّرٰ�ّٰ  ،  ِّلخ�ّٰ 

الّتي من ضمنها الأحرف    اتالمتشابهلآ�ت  من الأسرار، ونحن نؤمن با  سرٌّ 
تتوصّل   لم  الّتي  العلميّة  والآ�ت  حقائقها، الاكتشافات  المقطعّة،  إلى  بعد 

عندما تحدّث القرآن الكريم عن كرويةّ الأرض بشكلٍ واضح، لم يكن   :كمثالو 
، وعندما اكتشف العلم متشابهةً   قد اكتُشِفَ بعد أنّ الأرض كرويةّ، فكانت آيةً 

 نج� مم مخ محّٰ:    أصبحت الآية واضحة، كقوله    أنّ الأرض كرويةٌّ 

 ضخ ضح ضج صم صخّٰ:  ، وقوله  ]٨٨: من الآية  النّمل[  ِّنههج نم نخ� نح

،  ] ١٩الحجر: من الآية  [  ِّيم يخّٰ:  ، وقوله  ]٥الزّمر: من الآية  [  ِّظمعج طح ضم
الّ   وكثيرٌ   ةٌ الأرض كرويّ   تي تشير إشارات واضحة إلى أنّ من الآ�ت الأخرى 

 نر مم ما لي�ّٰ:  في كتابه العزيز  يقول الله  ولكن لم تكن مكتَشَفة،  

 ئخ� ئح ئج يي يى� يمين يز ير ىٰ ني� نى نن نم نز�

 خج� حم حج� جحجم ثم ته� تم تخ� تجتح به بم� بخ بح بج ئه� ئم
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ه  فيالكريم  القرآن    أنّ   :أي  ؛]٧  من الآية  [آل عمران:  ِّصخصم صح� سم سخ� سح سج خم
افعل  واب والعقاب،  ب عليها الثّ تي يترتّ محُْكمات، هي آ�ت الأحكام الّ   آ�تٌ 

تي ا الآ�ت المتشابهات فهي مثل تلك الآ�ت الّ أمّ ولا تفعل، حلال وحرام،  
ولماذا   يتساءلون: ما معناها؟  ومَنْ في قلوبهم زَيْغٌ   ،ور تبدأ بها فواتح بعض السّ 

ولهؤلاء ،  بحَْثاً عن معنى؛ ولكن رغبةً للفتنة وهم يقولون ذلك لا  عت هنا؟  ضِ وُ 
؟ وفق المنظار البشريّ   في كتاب الله    شيءٍ   تريدون أنْ تفهموا كلّ لماذا  نقول:  

ما يمكن أن    فهل ترى عيناك كلّ ،  العين والأذنك  ،وسيلة إدراك   هوالعقل    إنّ 
بعيداً بمسافة    بالعين قوانينَ وحدوداً، فإنْ كنتَ   ؤية للرّ   لا؛ لأنّ   بالتّأكيديُـرَى؟  

فإذا  ،  العين لا ترى أبعد من حدود الأفق  ذلك أنّ   ،يء فلن تراهكبيرة عن الشّ 
وهي -حدود، وإذا كانت للأذن    -وهي وسيلة إدراك المرائي-كانت للعين  

بدَُّ أن تكون    فلا  ،وتة للصّ المسافة الموجيّ   بحدّ حدّ    -وسيلة إدراك الأصوات
هو غيبيّ، فلا يمكن وهناك مَا    ،للعقل، فهناك ما يمكن أن تفهمه  هناك حدودٌ 

عن آ�ت   النّبيّ    قاللذلك    ه؛برك القرآن الكريم عن معناه أن تعرفإذا لم يخُ 
إِلىَ ò:  الكريم   القرآن فَـرُدُّوهُ  مِنْهُ  جَهِلْتُمْ  وَمَا  بِهِ  فاَعْمَلُوا  مِنْهُ  عَرَفـْتُمْ  مَا 
بكشف   أذَِن الله    في العلوم والتّطوّر   كلَّما ارتقى العقل البشريّ ، و )١(åعَالِمِهِ 

 ، على أن يجادل في آ�ت الأحكام  ولا أحد بقادرٍ   الكريم،  سِرٍّ من أسرار القرآن
 خج حم حج جحجم ثم ته تم تخّٰعن الآ�ت المتشابهة:      ويقول الله

 
، الحديث المتشابه من القرآن للمرء المسلمع  ذِكْرُ الزّجر عن تتبّ   ،كتاب العلم  ان:صحيح ابن حبّ   ١)(

 . )٧٤رقم (



  

١٤
 

 .]٧ من الآية [آل عمران: ِّصخصم صح� سم سخ سح سج خم
  .من الكتاب إشارة لما سبق ولِمَا هو قادمٌ  :ِّلىّٰ
والآ�ت   ،فت إليهذي يُـلْتَ يء العجيب الّ وهي الشّ   ، جمع آية   :ِّليّٰ

ا مس والقمر لتثبت الوجود الأعلى، وإمّ هار والشّ يل والنّ ة كاللّ ا أن تكونَ كونيّ إمّ 
ال الآ�ت  تكونَ  الدّ ـأنْ  الله  الّ مُعْجزة  عن  البلاغ  صِدْق  على  وهي  ،  ة 

ا أن تكونَ آ�ت ، وإمّ كعصا موسى    ؛-عليهم السّلام-  سلمعجزات الرّ 
  اس كافّة.تي تحمل المنهج للنّ الّ الكريم  القرآن 

ذين حاولوا تناول تفسير  بعض الّ ف،  ةٌ مهمّ   وهنا وقفةٌ :  ِّمخ محّٰ
وعن المنطق والعقل، وعن   ، كلّها  خرج عن علوم القرآن  القرآن الكريم بأسلوبٍ 

النّبيّ    كلّها،  المعطيات قاله  ما  فسّ وعن  والقرآن    الكتاب شيءٌ   روا بأنّ ، 
الكتاب إذا أطُلِق فهو    ونقول: إنّ آخر، والآن نبينّ بشكلٍ واضح،    شيءٌ الكريم  

كصحف   ،-السّلامعليهم  -  سلعلى الرّ   ما نزل من الله    ينصرف إلى كلّ 
 كلّ   ،  ، وإنجيل عيسى  ، وتوراة موسى  ، وزبور داود  إبراهيم

 ) الكتاب (   : ا إذا جاءت كلمة أمّ ،  ) أهل الكتاب (  :و�مولذلك يسمّ   ؛تلك كتب
ه نزل كتاباً خاتماً،  لأنّ   ؛ الكريم    للقرآنفلا ينصرف إلاّ   ، ممُعرَّفة بالألف واللاّ 

في  مكتوبٌ   همكتوب؛ لأنّ   :وكلمة كتاب؛ أي،  ومُهيْمناً على الكتب الأخرى
وهو (قرآن)، وبذلك يكون ،  قبل أن يكتب من قبل كتبة الوحي  وح المحفوظاللّ 

، فالكتاب هو القرآن، ودلَّ بهذا على أنّ قد عطف خاصّ  ب، كتَ ه سيُ اً على عامٍّ
تلك الكتب قد   دّ هو أنّ فالرّ   ،ابقة قد كُتِبت أيضاً الكتب السّ   وإن قيل: إنّ 

لقِّي  ساعة التّ الكريم  طويلة، ولم تُكتب مِثْل القرآن    بعد أن نزلتْ بفترةٍ كُتِبت  
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 لمّٰ:  ه مقروء، قرآن مصدر قراءة، قال  لأنّ   ؛ي قرآ�ً وسمّ ،  من جبريل  

طور،  في السّ   مكتوبٌ   ،دورفي الصّ   فهو محفوظٌ   ،]علق[ال  ِّممنر ما لي لى
،  شيء   لغيره؛ وهو محُيط بكلّ في ذاته وبينّ   مُبِينٌ ه  بأنّ الكريم    القرآن  ويوُصف

 تبينّ ي ، وهنا  ]٣٨  من الآية  [الأنعام:  ِّتيثر تى تن تم تز ترّٰوسبحانه القائل:  
 وسبب التّسميتين. الفارق بين كلمة الكتاب والقرآن،

 :ِّنىني نم نخ نح نج مي مىّٰ -) ٢(الآية        
للتّ حرف يستعمل للتّ   :رُبَّ :  ِّمىّٰ كثير على قليل، ويُستعمل أيضاً 

المفرد فيه أن يدخلَ على  بعده، وهو حَرْفٌ الأصل  ونحن    ،حَسْب ما �تي 
،  ا ينجح الكسولربمّ   :ناقولوكقليل،  وذلك للتّ   ، كرُبَّ أخٍ لك لم تلدْه أمّ   :نقول

يء في للشّ   كثير، وفي هذا استعمالٌ فهذا للتّ   ،كيّ ا ينجح الذّ ربمّ   :ولكن لو قُـلْنا 
 ه.نبّ ت نقيضه إيقاظاً للعقل كي ي

 يمكن  لاو   ،ومن بعدهما فعل  )ما( ومعها حرف    )رُبّ (  ـب    وهنا جاء الله
 م هو ربُّ العباد.المتكلّ   هنا زائدة؛ ذلك أنّ  )ما(  قول: إنّ نأن 

يقول:  والطّ  الآية؛   نم نخ نح نج مي مىّٰلب هنا في هذه 

منيِّ ذلك التّ   إنّ   ؟وَلنر متى يودُّون ذلك  لب؟فهل يتأتَّى هذا الطّ ،  ِّنى
 بح بج ئه ئم ئخ ئحّٰ:    يقول الحقّ   ،عند الوفاةسوف يحدث  

ق ويعلّ ،  ]١٠٠، ومن الآية  ٩٩: الآية  [المؤمنون  ِّتهثم تم تخ تح تج به بم بخ
، ]١٠٠  من الآية  [المؤمنون:  ِّخمسج خج حم حج جحجمّٰعلى هذا القول:      الحقّ 

الوفاة،   البعث  فعند   الإنسان لو كان مسلماً كما بيّنت الآ�ت  يتمنىّ وعند 
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 نج� مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ�ّٰ:  القرآنيّة 

 . جدة][السّ  ِّنيهج� نى نم نخ نح
 يخ يجيح هي هى هم هجّٰ  -)  ٣(الآية         

 :ِّيميى
قال  ، و ِّهجّٰ  :ةً وسبحانه قال مرّ   ،بأن يدعَهم ويتركهم  أمْرٌ   :ِّهجّٰ

ذي اتركهم لي، فأ� الّ   :أي  ؛]١١  من الآية  ل:مّ [المزّ   ِّما لي لى لمّٰ:  ةً مرّ 
 ذي أعلم أجلَ الإمهال، وأجل العقوبة. أعاقبهم، وأ� الّ 

:    ، وقد قال الحقّ )يَذَر(  :مضارع هو  فعلٌ   ِّهجّٰن  ويستعمل مِ 
 هم هجّٰ:    وهنا يقول الحقّ ،  ]١٢٧  من الآية  [الأعراف:  ِّنننى نمّٰ

بين الأكل كوقود للحركة وبين الأكل    ونحن أيضاً �كل، وهناك فرْقٌ ،  ِّهى
ا حين تشبع لا يستطيع اقة بدليل أ�ّ كلذّة وتمتُّع، والحيوا�ت تأكل لتأخذ الطّ 

يقول:    رسول الله  ، لذلك نجد  زائد  شيءٍ   أيّ أحد أنْ يجُبرها على أكل  
ò ُحَسْبُ الآدَمِيِّ لقَُيْمَاتٌ يقُِمْنَ صُلْبَهå)ه  أنّ   : أي  ؛)١   ينها� عن أن �كل

 ة فقط.ذّ هوة واللّ بالشّ 
أن ينَصبوا لأنفسهم غا�ت سعيدة تلُهِيهم عن   :أي  :ِّيج هيّٰ

ا  ، أمّ قتحقّ يفلا بدَُّ أن تخدمه بالعمل ل  ،فما دُمْت تأمل أملاً   ،وسيلة ينتفعون بها
 . هم فأملهم سراب

 
ماجه:  ١)( ابن  الشّبع،  الأطعمةكتاب   سنن  وكراهة  الأكل  في  الاقتصاد  رقم باب  الحديث   ،

)٣٣٤٩ .( 
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 . المسافة الزّمنيّة على  وكلمة (سوف) تدلّ : ِّيم يخّٰ
 : ُِِّّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييّٰ -) ٤(الآية       

 في لا �مر بهلاك أيّ قرية إلاّ   ه  أنّ   :أي :  ُِّّ َّ ٍّ ٌّّٰ
 . ومضروبة  مكتوبةٌ  هناك آجالٌ ، فالأجل المكتوب لها

 : ِّئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ -) ٥(الآية       
، فإذا ما انتهى الأجل المعلوم أجلاً وغايةً   ةٍ أمّ   قد جعل لكلّ   ه  أنّ   :أي
 ر عن موعد �ايته. فلا كائنَ يتقدّم على أجله، ولا أحدَ يتأخّ   ،�ايتهاجاءتْ  
 تز تر بي بى بن بم بزّٰ  -)  ٦(الآية        

 :ِّتمتن
م لو كانوا  ؛ ذلك أ�ّ الكريم  ومن القرآن  سول  هم يسخرون من الرّ 

ذين قالوا  والّ   ، بالجنون  لَمَا وصفوه      سولوبالرّ الكريم  يؤمنون بالقرآن  
ضر بن الحارث،  ة، والنّ ار: عبد الله بن أبي أميّ كبار الكفّ ذلك هم أربعة من  

  ، ناقض الواضحاهر من قولهم هو التّ والظّ   ، ونوفل بن خويلد، والوليد بن المغيرة
ة مَعَانٍ، منها غة له عدّ ، والذكِّْر في اللّ )ذِكْر(ه  بأنّ الكريم  فَـهُمْ يعترفون بالقرآن  

 جح� ثم تهّٰ:    ، كما قال الحقّ الكريم  رف، وقد أطُلِق على القرآنالشّ 

اتٍ فلم وسبق لهم أن تلمَّسُوا في هذا القرآن هنّ ،  خرف][الزّ   ِّخجخم� حم جمحج
ذين شهدوا له  وهم الّ   ،يجدوا، فكيف يَصِفون مَنْ نُـزّلِ عليه هذا القرآن بالجنون 

 ؟!دق والأمانة من قَـبْل بالصّ 
 نن نم نزّٰفقال:      الكريم  أن ينُصِف رسوله    وقد شاء الحقّ 
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م قد خاطبوه  لم يلتفتوا إلى أ�ّ   سول  امهم للرّ وهم في اتهّ   ،[القلم]  ِّنىني
 ،   ذي يخاطبه به الله الّ   ذاته   يتطابق مع الخطاب   ، وهو خطابٌ ِّبمّٰبقولهم:  

أنْ   من غير  سول  على ألسنتهم توقيراً واحتراماً للرّ     وهكذا أجرى الحقّ 
عن   فقد قال  ،  حين ينُطِق أهل العناد بالحقّ   يشعروا، وذلك من مشيئته  

من    [المنافقون:  ِّبيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئنّٰم قالوا:  المنافقين أ�ّ 

  ، وا من حوله يجوعوا، فينفضّ حتىّ     بيّ لا تنفقوا على مَنْ عند النّ   :أي؛  ]٧  الآية
 ! ؟هذا من غلبة الحقّ   أنّ   و، فهل آمنوا بذلك؟ أ ِّبن بمّٰ  :وهم يقولون عنه

 :ِّثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تىّٰ -) ٧(الآية        
على الحَثِّ وعلى   غة ألفاظاً تدلّ في اللّ   نعلم أنّ :  ِّثز ثر تي تىّٰ
ال السّ ـرغبة  يوُجد  أن  في  الألفاظ  مُتكلِّم  هذه  ومن  بعدها،  ما   ) لولا(امع 

 ثر تي تىّٰعلى ألسنتهم:      ار هنا ما أورده الحقّ وقد قال الكفّ ،  )لوما(و

 ِّيريز ىٰ ني نى نن نم نزّٰوسبق لهم أنْ قالوا:    ،ِّثز
الآية  [الفرقان: الرّ وكأ�ّ ،  ]٧  من  أنّ الكريم  سول  م يطلبون نزول ملَك مع  ه ليُِصدّقوا 
   فهم يتحجّجون ويتلكّؤون.  ، من عند الله رسولٌ 
 : ِّلملى كي كى كم كل كا قي قى فيّٰ -) ٨(الآية        

ه لا ينُزّل الملائكة  أنّ     يعُلِّمنا اللهوهكذا  :  ِّكل كا قي قى فيّٰ
في    ، ولو نزل الملَك كما طلبوا لمساعدة رسول الله   بمشيئة حكمته  إلاّ 

مَلَك من ـفلن يستطيعوا تمييز ال  ،على هيئة البشر  لكان إمّا،    البلاغ عن الله
وإمّ  وإلاَّ البشر،  يروْه؛  أنْ  البشر  يستطيع  فلا  الملك،  هيئة  على  يكون  أن   ا 
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  تي أودعها الله  ة الّ واصل مع القوّ البشر لا تستطيع تحمُّل التّ   ذلك أنّ ،  هلكوا
 قم� قح فم فخ فحّٰهو القائل:      والحقّ ،  -عليهم السّلام -  في الملائكة 

في هيئة البشر وتواصلوا     ولو جعله الحقّ   ،]٨  من الآية  [الأنعام:  ِّكخكل� كح� كج
  :   وفي هذا يقول الحقّ ،  الملَك بشرٌ مثلهم   معه لالتبس عليهم الأمر، ولَظنّوا أنّ 

لو نزلت و ،  [الأنعام]  ِّمىمي� مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ
ا أن يؤمنوا،  طلبوها، فإمّ   إذا أعطى قوماً آيةً     الملائكة لكان عذاباً لهم، فالحقّ 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:  ا أن يهلكهم، ولذلك يقول  وإمّ 

،  لنا الملائكة كما يريدون فسننزلهم بالحقّ فلو نزّ   ،]٥٩  من الآية  [الإسراء:  ِّمينج مى
 هو أن �لكهم إذا كذَّبوا. والحقّ 

  ل الله  ما كان أجَلُ المشركين قد حانَ لينُزّ   :أي :  ِّلم كي كى كمّٰ
الآ�ت، تي طلبتْ  ابقة الّ لهم الملائكة لإهلاكهم، كما سبق وأهلك الأمم السّ 

 .  فنزلت لهم كما طلبوها، ولَمّا لم يُصدِّقوا ويؤمنوا أهلكهم الله
 :ِّنننى نم نز نر مم ما ليّٰ -) ٩(الآية 
وستبقى المعجزة مكتنزة فيه إلى يوم   ،سالاتخاتماً للرّ جاء  الكريم  القرآن  

كانت المعجزات    ذين سبقوا النّبيّ  الّ   -عليهم السّلام-سل  القيامة، بينما الرّ 
النّزولحسّيّة  معهم   و�ر   وعصا موسى    كسفينة نوح    ؛في وقت 

وإحياء الموتى وشفاء المرضى لسيّد� عيسى   و�قة صالح    إبراهيم  
  ،لذلك فالله  .. إلخ    ه ة حفظمهمّ تكفّل بحفظ القرآن الكريم، ولم يترك  

 يعُصى، فضلاً عن أنّ   كليف عُرْضة أن يطاع وأنْ التّ   منه للبشر؛ لأنّ   كتكليفٍ 
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ة  الّ ه يحمل المنهج، وهو المعجزة الدّ ابقة في أنّ ز عن الكتب السّ يتميّ الكريم  القرآن  
 ليّٰ:    ولذلك قال الحقّ ،  ذاته  في الوقت  على صِدْق بلاغ رسول الله  

  والذكِّْر إذا أطُلِق انصرف المعنى إلى القرآن،  ِّنن نم نز نر مم ما
 . الكريم

هم يتفننّون في ولكنّ   الكريم،  غير مؤمنين بالقرآنووجد� في عصر� من هم  
وهناك من قام   ، واحدة  فهناك مَنْ طبع المصحف في صفحةٍ   ،وسائل حفْظه 

التّ ب المعاصرةتسجيل المصحف بوسائل  المثال    ،سجيل  ألمانيا على سبيل  وفي 
 في مكانٍ الكريم  من القرآن    آيةٍ   ق بكلّ ما يتعلّ   حِفْظ كلّ بها    توجد مكتبة يتمّ 

محُدّدمُ  الإالوفي  ،  عينّ  القرآن  سلاميّة  بلاد  ينقطع لحفظ  مَنْ  منذ الكريم  نجد 
وإنْ سألته عن معنى كلمة يقرؤها   ،فولة، وينُهي حِفْظه وعمره سبع سنواتالطّ 

 ولو لم  اً، حتىّ  وإن لم يكن عربيّ حتىّ ن الكريم  ، ولكنّه يحفظ القرآفقد لا يعرفه
 منذ عهد النّبيّ   ل فيه كلمةٌ ل بحفظه، ولم تتبدّ تكفّ   الله    لأنّ   ؛ة ثقافة يملك أيّ 
  همبعض  نجد أنّ   ، لكتابه الكريم    ولكي نعرف دِقةّ حِفْظ الحقّ ،  الكريم  

حاول يدُخِل  واقد  القرآن    واأن  وحاولالكريم  على  فيه،  ليس  من    واما  تحريفه 
 فتناولوا   ،سول  مسلم، وهو توقير الرّ   من قلب كلّ   ه قريبٌ يروْنَ أنّ   مدخلٍ 

  من الآية   [الفتح:   ِّنجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخّٰ:    قول الحقّ 

وا فيه تلك  ،  ]٢٩ وأدخلوا في هذه الآية كلمة ليست فيها، وطبعوا مصحفاً غيرَّ
ار رحماء  اء على الكفّ ذين معه أشدّ والّ   د رسول الله  محمّ (  :الآية بكتابتها 

رفض  و   ،قامت ضَجَّة فوأرادوا بذلك أن يسرقوا عواطف المسلمين،    )،بينهم
به شيئاً   إنّ (وقالوا:  �دة،  ذي جعلوا فيه هذه الزّ الجميع، وأعُدِم هذا القرآن الّ 
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، فردَّ العلماء:  ) و�ا وتوُقّرو�اتحبّ   ها ز�دةٌ ولكنّ (  :، فردَّ مَنْ طبع المصحف)زائداً 
 ولو كانت  حتىّ   أيّ ز�دةٍ ف  ،)كما نزلونحفظه  القرآن توقيفيّ؛ نقرؤه ونطبعه    إنّ (

علينا أن نحفظ   لأنّ   الكريم؛  ته لا تجوز في القرآنومحبّ   في توقير رسول الله  
 .نزلكما الكريم  القرآن 

لا يوجد آية في القرآن الكريم  و ،  ِّما ليّٰقال:    ولنلحظ بأنّ الله  
هنا نون   استخدم  و   غير هذه الآية،   ِّنم نزّٰو   ِّما ليّٰ  :فيها تأكيد

الكريم  فالقرآن  كلّها،    بصفات الكمال والجلال والجمال لله    : ؛ أيالعظمة 
كقرآن بالكتابة فهو   هبالعمل، أمّا حفظ  هوبقي أن نحفظ  بأمر الله    محفوظٌ 
 اعة.إلى أن تقوم السّ  محفوظٌ 
 :ِّيىيي ين يم يز ير ىٰ نيّٰ -) ١٠(الآية        

  ما حدث له من إنكارٍ   ح له أنّ ه الكريم، ويوضّ رسولَ     الحقّ   يهنا يُسلِّ 
سواء من   -عليهم السّلام-سل  ليس بِدعاً، بل حدث مثله مع غيره من الرّ 

 . واستهزاء أو سخريةٍ  أو تجاهلٍ  إنكارٍ 
بدَُّ أن   ؛ فلا-عليهم السّلام-  سل وخاتم الأنبياءد الرّ وإذا كنت أنت سيّ 

بدَُّ أن يكون تعبُك على قَدْر جسامة    تك، ولا قَدْر مهمّ تك على  تكون مشقّ 
 سالة الخاتمة.الرّ 

سواء كان   ، واحد   على مذهبٍ   ن تمعو وهم مَن يج   ،تعني الجماعة :  ِّينّٰ
 ثم تهّٰ:  والمثَل على مَنِ اجتمعوا على باطل هو قوله الحقّ   ،اً ضلالاً أم حقّ 

 ُّ� ٍَّّّٰ:  قوله    اجتمعوا على الحقّ والمثَل على مَنْ  ،  ]٦٥  من الآية  [الأنعام:  ِّجح
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 ين يم يز ير ىٰ نيّٰ:    وقول الله،  ات]افّ [الصّ   ِّّٰئر� ِّ

، بل -عليهم السّلام-  ابقينك لن تكون أقلّ من الرُّسل السّ يعني أنّ ،  ِّيى
 تك.سالة شاقةّ بما يناسب مهمّ رحلتك في الرّ قد تكون 

 : ِّبخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ  -)  ١١(الآية         
قد أوضح هذا الاستهزاء     ولىالم   ونجد أنّ :  ِّبخ بح بج ئهّٰ

الآية  [الحجر  ِّتمتن تز تر بي بى بن بمّٰحين قالوا:    ،]٦: من 
ويحاولون بالاستهزاء أن    ، الرّسول    م عجزوا عن مقاومة منهجأ�ّ   يعني  هذاو 

أو من    بيّ  ، وبعد وفاته إضعاف من كان مع النّ إضعاف النّبيّ  قوا  يحقّ 
 . هو على دينه 

فهم لم يستطيعوا مواجهة ما   ،ة لبيّ نعلم لَوْنٌ من الحرب السّ والاستهزاء كما  
وا إلى  ؤ اقي؛ لذلك لج ، ولا أنْ يردّوا منهجه الرّ بالجدّ   جاء به رسول الله  

، أو النـَّيْل من ه  تهم في النـَّيْل منلم تنفعهم سخريّ لكن  ، و السُّخْرية منه  
منذ كان    خرية من رسول الله  والسّ الاستهزاء  فف هنا قليلاً،  ، ونتوقّ الإسلام

سوم الآن، ونحن كعرب وكمسلمين صحيح أننّا نعيش إلى الرّ   وصولاً ل  من الأوّ الزّ 
، وهجوم شرس على الإسلام وشعائره  ف العلميّ والأخلاقيّ خلّ في حالة من التّ 
أو من    -هاينة وعلى رأسهم الصّ -ه، سواء من أعدائه  بق  ما يتعلّ   ومقاصده وكلّ 

ر: لماذا يريد الغرب أن يوصلنا إلى نفكّ لكن علينا أن  عليه،    بعض المحسوبين
ه غرب لماذا يُسيء إلى إسلامنا؟ هل فقط لأنّ هذه الحالة؟ لماذا استعمر بلاد�؟  

رق  الغرب مسيحيّ والشّ   أكيد لا، هل لأنّ ؟ بالتّ بب مكانيّ ونحن شرق؟ هل السّ 
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بالتّ  والجواب  مسلم؟  لأنّ أغلبه  لا؛  مسيحيّ   أكيد  ليس  والمسيحيّ الغرب  ة اً، 
وانطلقت   بلاد�  في  المسلمون  عندمن  أساسها  يعيش  بلاد�  وفي   ،�

ما يجري من    ون، فكلّ يعيش المسلمون والمسيحيّ   ون، وفي الغرب أيضاً والمسيحيّ 
ر، فما هو كِ ا ذُ ، ليست منطلقة ممّ   بيّ سوم المسيئة للنّ حروب واستهزاء كالرّ 

أمرٌ السّ  هناك  الّ جدّ   طرٌ خ  بب؟  العقيدة  هو  الغرب، يحاربوننا اً،  ينتهجها  تي 
  : ؛ أية يديولوجيأ.. إلخ، ووراء هذا  ثقافيّ   ة، بغزوٍ عسكريّ   مسيئة، بحروبٍ   برسومٍ 

ة الجديدة،  يبراليّ ى الآن اللّ ه ما يسمّ هذا؟ إنّ   عقيدة، فمن الّذي يقف وراء كلّ 
تي تحكم الّ كلّها  ياسة  السّ ف يديولوجيّة الغرب،  أ ل ثقافة وعقيدة و هذا المصطلح يمثّ ف

ة كمبادئ ظاهرة تدعو إلى عبارة عن ليبراليّ   ..العالم؛ ترامب وماكرون وغيرهما
هذه الفكرة في الغرب في القرن  وقد نشأت  ،ة والمساواة وحقوق الإنسانيّ الحرّ 
انتشرت وقويت    ثمّ ،  )جون لوك(يدعى   ر إنكليزيّ ابع عشر على يد مفكّ السّ 

ولكن  ة، ورة الفرنسيّ وأصبحت دول الغرب تدين بها بعد الثّ في العالم، وتغذّت 
سبة إلى مجتمعاتنا وقيمنا  بالنّ   )ة الجديدةيبراليّ اللّ (له هذا المبدأ  ذي يمثّ أين الخطر الّ 

الأخلاقية  خلالاليوم    ؟ومنظوماتنا  التّ   من  ووسائل  الإعلام  واصل وسائل 
الإنسان و   ،ة يمقراطية الغربيّ الدّ   يصوّرونه لنا هوذي  الّ   الأعلىالمثل    الاجتماعيّ 

ائدة في  الثقّافة السّ و الأقوى علميّاً هو الغرب،  و ،  الأكمل هو الإنسان الغربيّ 
الثّ  هي  غربه  إلى  شرقه  من  الاستهلاكيّ العالم  هذا كلّ قافة  مسمّ ة،  تحت  ى ه 

    بيّ سوم المسيئة للنّ الرّ    نعتقد أنّ ألاّ و علينا أن نستيقظ،  فة الجديدة،  يبراليّ اللّ 
ة قافيّ العمل عليه ضمن الحرب الثّ   ط يتمّ ا هي ضمن مخطّ جاءت مصادفة، وإنمّ 

ة وإخراج الحركات المتطرّفة لتشويه الإسلام، فهؤلاء هم نتاج الغرب، والعسكريّ 
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هو تهميش الدّين،   تسعى إليه  ل شيءٍ ، فأوّ ة يديولوجيهناك أخطار من هذه الأو 
تقول الدّ إ�ّ   :فلا  تعادي  لكنّ   ين بشكلٍ ا  تقول:مباشر،    ةٌ يّ ين هو حرّ الدّ   ها 
لا علاقة له  و بالمسجد والكنيسة فقط،    وبين الله    الإنسان  بين   ةٌ شخصيّ 

ونحن نسمع   ،فصله عن الحياة الاجتماعيّة بذلك  لوا  ة، فحاوَ بالحياة الاجتماعيّ 
  ونجد أنّ   ،ة ليست لها قيمة ين هي قضا� ثانويّ قضا� الدّ   نّ إ  :هذا الكلام كثيراً 

بالنّ   اً هناك كثير  الخطرة  الأفكار  هذه  تمرير  على  تعمل  الأقنية  إلى سبة  من 
، فيأتون   بيّ سوم المسيئة للنّ ة الرّ بعض البرامج كقضيّ   من خلال  ،مجتمعاتنا

ة تعبير، والآخر  يّ سوم المسيئة هي حرّ الرّ   أحدهما يقول: إنّ بشخصين مسلمين،  
واج ة الزّ قضيّ   ن يطرحو أو  الأمر كرأيين،    نسيء للإسلام، ويناقشو ا تُ �ّ أ  رىي

وعدم وجوده.. مؤمن    ة الحجاب كرأيين.. وجود الله  قضيّ   أو   ، كرأيين  المدنيّ 
قاش، وهذا ضمن إطار النّ  قضا� الدّين يضعونفهم  وهكذا، وغير مؤمن ...

شكيك، والتّ   كّ على اليقين وليس على الشّ   ين مبنيٌّ الدّ فين،  يضرب عقيدة الدّ 
ذي  ، هو الّ شيءٍ   هم هو عبادة المال، فالمال هو كلّ يلإسبة  بالنّ   المبدأ الأساسيّ و 

ول  عمر الدّ ستَ ول، ومن أجله تقوم الحروب وتُ يحكم العالم، ويسيطر على الدّ 
من أجل    شيءٍ   حالفات أو عكسها.. كلّ ومن أجله تقوم التّ   ،واتر ب الثّ نهَ وتُ 

 حدة وأوروباّ ول الكبرى كالولا�ت المتّ ول، فالدّ المال على مستوى الأفراد والدّ 
لاح يملكها يهود، فط والسّ ة، شركات النّ اليهوديّ ة  هيونيّ ات الصّ وبيّ كمها اللّ تح

ات ها لوبيّ غط، كلّ ات الضّ لوبيّ   ،العميقة ولة  أمريكا الدّ في  ى  وهذا معروف وتسمّ 
تأتي لتنفّذ ما  كلّها  ماليّة، ومعظمها يهوديّ، الأحزاب والحكومات والإدارات

، تفكير الإنسان  ات في العالم، تكريس استعباد المال للإنسانوبيّ تريد هذه اللّ 
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  القيم،ك انتهاشوة، ه من أجل المال، قطع الأرحام، الفساد، الرّ ته ومشكلاكلّ 
أن يبيع   همته وضميره وأخلاقه من أجل المال، وقد تصل ببعضيبيع ذمّ   وقد

 فخ فح فج غمّٰ:  رضه من أجل المال، فأصبح المال هو الإله، يقول  عِ 

إلى ذلك بقوله:    هنا الله  وقد نبّ   ،] فرقان[ال  ِّكحكخ كج قم قح فم
 ني� نى نم نحنخ نج� مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ

ة ة الغربيّ يبراليّ هذه اللّ   ؟ة الجديدةيبراليّ بهذه اللّ ماذا يصنعون  ، ف]آل عمران[  ِّهجهم�
تي  الفئات الّ   ول، كلّ تسقط الوطن والدّ   ،ة تحاول أن تسقط الكيا�ت الوطنيّ 

أ�ّ تنشط وتعمل وتدّ  الحرّ عي  تريد  الإنسان والمساواة والعدالة  �ّ ا  ت وحقوق 
ى إلى ما ا أدّ ، ممّ وكثير منها قد يكون مطلوباً   ،اقة ة ترفع شعارات برّ الاجتماعيّ 

نة في  ورات الملوّ والثّ   ،بيع العربيّ وه بالرّ فيما سمّ شاهد�ه في مصر وسور� وتونس  
ة الجديدة، وهي يبراليّ عارات اللّ ت تحت هذه الشّ كات تمّ حرّ هذه التّ   ،شرق أوروباّ 
   . دولة إلى دولة ر القيم والأسر، وتفاوتت الأمور واختلفت من تريد أن تدمّ 

  ب الأسرة، فاليوم  أن تخرّ فما عليك إلاّ   وإذا أردت أن تفكّك مجتمعاً 
قوم لوط  واذّ الشّ ين نريد حقوق المثليّ وعند� على استحياء:  ،في الغرب نسمع

ة ليوحوا ة الجنسيّ وضعوا لهم اسم المثليّ   ،في عشرات المواضع  هم الله  ذين ذمّ الّ 
مع فتاة في المكان    وهو أن يعيش شابٌّ   ،المساكنة   ، وكذلك حقّ اً لهم حقّ   بأنّ 

ويقولون:    ، ة علميّ   يات أحيا�ً تحت مسمّ   ذاته من غير زواج، هذا الكلام يزداد، 
اً غير صحيح، ويقولون  وهذا الكلام علميّ   ،جينيٌّ   له سببٌ   ذوذ الجنسيّ الشّ   إنّ 

 ةول الغربيّ لإنسان، لذلك في بعض الدّ يملكه ا  اختيار الجنس حقٌّ   : إنّ أيضاً 
 ، أو أنثى  ذكراً جنس المولود  لون  لا يسجّ   المستشفيات عندما تلد الأمّ   اً منبعض
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 ،أو أنثى   أن يختار أن يكون ذكراً   مولود، وعندما يكبر له الحقّ   :بل يقولون
ة المال وجعل ي إلى تفكيك المجتمع ودمار الأسرة وعبوديّ عارات تؤدّ وهذه الشّ 

وفي    ات الموجودة في الغربوبيّ ركات الكبرى واللّ مستعبدة للشّ ها  عوب كلّ الشّ 
المتّ  يؤدّ ممّ   كيّة،يالأمر   حدةالولا�ت  التّ ا  إلى  الكيان ي  مع  والعلاقات  طبيع 

  : قال مكتب الإحصاء الأوروبيّ   م٢٠١٦ه في عام  الغاصب، ونجد أنّ   هيونيّ الصّ 
من غير أسرة،   :زّواج؛ أيوُلِدوا خارج مؤسّسة ال  من المواليد في أوروباّ   %٤٣  بأنّ 

الدّ %٦٠في فرنسا   يتمّ %٥٤انمارك  ، في  ذلك في    ... أرقام مخيفة، ويراد أن 

 ،   بيّ للنّ   مسيئةٌ   ، رسومٌ اه الإسلامصويب باتجّ التّ   لذلك نجد أنّ   ،مجتمعاتنا
في هناك، إلصاق الإرهاب بالإسلام، وقولهم: بذور العنف    هنا وإساءةٌ   إساءةٌ 

ذي يستطيع أن يمُسك المجتمعات ويحميها من يء الوحيد الّ الإسلام...إلخ، الشّ 
الاجتماعيّ يبراليّ اللّ  القيم  هي  الجديدة  الّ الأخلاقيّ و ة  ة  وكرّسها ة  نعيشها  تي 

الّ  والأسرة  و الإسلام،  الأمّ  مع  العلاقة  الإسلام،  حماها  خوة، الإو الأب  تي 
  ، ذي يريد أن يغزو�الّ   ة، ونمط العيش الغربيّ الغربيّ   ة قاف الثّ و المجتمعات الغربيّة،  ف

غرات الموجودة في هذه الثّ ونعلم أنّ    ،باتجّاه الإسلاميصوّب  أوّل ما يصوّب الآن  
 ،ة الإنسان للمالفكرة وهي عبوديّ   فأهمّ   ،ها الإسلامة يسدّ هذه العقيدة الغربيّ 

م الله وجهه كان  كرّ   د� عليّ داً، سيّ جاء الإسلام ليجعل المال عبداً وليس سيّ 
يكون  ل، فالإسلام وجّه الإنسان  "ونعم العبد المال  ،د الماليّ بئس السّ "يقول:  

مَا آمَنَ  :òقال النّبيّ  دقات، ه، وأن يدفع الزكاة والصّ تحت يد  اً المال مأمور 
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عَانَ وَجَارهُُ جائعٌ بيِ مَنْ بَاتَ   ر ذلك في  كِ قد ذُ و   ،)١(åإلى جنبه وهو يعلم به  شَبـْ
 عج� ظم� طح� ضم� ضخ� ضح� ضج� صم� صخ�ّٰعشرات الآ�ت في القرآن الكريم:  

 بن�ّٰ:  وقال    ، ] بقرة [ال   ِّقحقم� فم� فخ� فح� فج� غجغم عم�

 فى� ثي ثى� ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

 لي لى� لخلمّٰ:  قال  و   ،]بقرة[ال  ِّلىلي� لم� كي كمكى كل� كا قي فيقى

 ني� نى نم� نخ نح� نج مي مى� مم� مخ مح مج

 ىٰ رٰ ذٰ يي� يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

 ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ� ِّ ُّ� َّ ٍّ ٌّ

الآية  [ال  ِّبيتر بى بن بم بز بر من   كح� كجّٰ  ،] ١٧٧بقرة: 

كبير من الآ�ت تجعل المال في يدك خادماً   حشدٌ   ،]٢١٥بقرة: من الآية  [ال  ِّكخكل
حظة الأولى على العطاء يك منذ اللّ لك، ولست أنت خادم له، الإسلام يربّ 

الأخذ،   على  وليس  ركنفقد  والإنفاق  الزكاة  الإسلام   اً جعل  أركان  من 
المحاسبة دقوالصّ  مبدأ  ووضع  الكنز  وحرّم  لها،  تابعة  بالنّ   ،ات  إلى  والمال  سبة 

لَنْ تَـزُولَ قَدَمَا عَبْدٍ   :ò  بيّ ه كما أخبر النّ ه يعلم أنّ لأنّ   كبير؛  ءالإنسان عب 
يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حَتىَّ يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أبَْلاَهُ، وَعَنْ عُمْرهِِ فِيمَا  

اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا   أيَْنَ  مَالِهِ مِنْ  فَقَهُ أَفـْنَاهُ، وَعَنْ  فالإسلام يضرب هذه    ،)٢(åأنَْـ

 
 .)١٠٤٤٢( رقم، الحديث ١الجامع الصّغير وز�دته: ج )١(
 رقــــــممجمـــــع الزّوائـــــد ومنبـــــع الفوائـــــد: كتـــــاب البعـــــث، باب مـــــا جـــــاء في الحســـــاب، الحـــــديث  )٢(

)١٨٣٧٠(. 
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  با والغشّ شوة والرّ ، الرّ كلّها  م مداخل المال الحرامرّ ويحُ ة في صلبها،  العقيدة الغربيّ 
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي� يىّٰ  : ، يقول  والاحتكار

العفّ يحُ و ،  ]بقرة[ال  ِّتجتح� به قيم  وعلى  الأسرة  على  الشّ افظ  لدى   ابّ ة 
بيل اب العفيف النّ ويرى نموذجاً بالشّ م  ينشأ وهو يقرأ ويتعلّ   ابّ ة، فالشّ ابّ والشّ 

واج كي بعد ذلك �تيه الزّ   ،وهو يرفض المغر�ت   د� يوسف  الكريم سيّ 
 ؟ كيف تختار زوجها  :وجة تسألوالزّ   ؟!كيف يختار زوجته  :نفسه، ويسأل  يعفّ 

  ،خوةصلة الأرحام، وحسن العلاقة بين الأبوبعد ذلك الأمر بالمعروف والأمر  
 نز نر مم ما لىليّٰ  :والأب والأمّ   ،وتقديس الأسرة  ،سلوالحفاظ على النّ 

 ها، أحاط الأسرة ومنع اختراق أسوار   ،]٢٣سراء: من الآية  [الإ  ِّنىني نن نم
فالإسلام يجعل ة في هذا الأمر،  قضيّ   للمجتمع، هذه أهمّ   فبقاء الأسرة بقاءٌ 

الغربيّ أمّ   ، لمصالحه وللمال  وليس عبداً     لله  الإنسان عبداً  العقيدة  الّ ا  تي  ة 
الإنسان محور كلّ تحاربنا وتُ  ديننا تجعل  نا مع أكيد كلّ شيء، وبالتّ   سيء إلى 

من لكن لا نجعل أهواء الإنسان ومتعه ورغباته هي المحور    ،مصلحة الإنسان
المال   وإن أراد  فلا بأس،  ة رعيّ � والعلاقات غير الشّ ضابط، فإن أراد الزّ   أيّ   غير

كا يوأمر   ول كما تفعل أوروباّ فلا بأس، وإن أراد احتلال الدّ   بشكل غير شرعيّ 
  يعيش مستقلاًّ له وأبيه  د ترك أمّ ار أومن    ،د المساكنة فليفعلار أمن  فلا بأس، و 

  ة ر من عبوديّ تتحرّ   لله    ةً ا الإسلام فقد جعل المعيار عبوديّ يفعل ما يشاء، أمّ فل 
من   ،ة من شرع الله  الأخلاق هي القيم المستمدّ   وأنّ   ،الآخرينة  المال وعبوديّ 

بينما    ، إلهيّ   مصدرٍ  لنا ضوابط،  أهواء الإنسان، فالإسلام يضع  وليس وفق 
تغيير و تغيير جنس المولود،  ك،  ة خلق الله  ة تريد أن تأتي إلى قضيّ قافة الغربيّ الثّ 
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وقد وردت آ�ت في القرآن    ..جميلات التّ المبالغة في عمليّ و خلق الإنسان،  
أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَـوْمَ    :ò  بيّ النّ   عن ذلك، كما �ى ر وتنهى  الكريم تحذّ 

اللهَِّ  بخِلَْقِ  يُضَاهُونَ  الَّذِينَ  ترامب )١(åالقِيَامَةِ  هجمات  نرى  عندما  فاليوم   ،
متسترّ  الإسلام  على  الغربيّين  القادة  من  وكثير  الإرهاب ين  وماكرون  بعبارة 

فهي     بيّ سوم المسيئة للنّ عندما نرى الرّ و ط،  فهي ضمن هذا المخطّ   الإسلاميّ 
المخطّ  هذا  الدِّ و   ،طضمن  على  يقضي  أن  يريد  من  نرى  ويحاربه  عندما  ين 

عندما نرى من يريد أن يقيم علاقات مع  و ط،  ويحاصره فهو ضمن هذا المخطّ 
من ض فهو  الحقوق  تعُاد  أن  غير  من  المخطّ إسرائيل  هذا  يريد و ط،  من  من 

ين فهو ضمن هذا  من يريد إسقاط شعار الدّ و ط،  ضمن هذا المخطّ فهو  طبيع  التّ 
ين  ر الابتعاد عن الدّ مشبوهة تريد أن تنظّ   صفحاتٌ و مأجورة    ط، أقلامٌ المخطّ 
بأن نتذكّر قول    والحلّ ،  الخبيث   يطانيّ الشّ   الغربيّ   ط من أجل هذا المخطّ   ه وذمّ 
هذا هو    ،]نعام[الأ  ِّحمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تحّٰ  : الله  

ذي موذج الآخر الّ ذي سيقف أمام النّ ذي أراده الإسلام الّ نموذج الإنسان الّ 
 قم قح فم فخ فح فج غمّٰ:  ، كما قال  لمجتمعاتنا  يريده الغرب

                                                    .   ] فرقان[ال ِّكحكخ كج
 :ِّتمته تخ تح تج بهّٰ -) ١٢(الآية        

أدخله، كما ندُخِل الخيط في ثقب    :أي  ؛يءسلك الشّ :  ِّتج بهّٰ
ما أدخلكم في    : أي؛  ر]ثّ [المدّ   ِّتم به بم ئه ئمّٰيقول:      والحقّ ،  الإبرة

 
 .)٥٩٥٤( رقمصحيح البخاريّ: كتاب اللبّاس، باب ما وطئ من التّصاوير، الحديث  )١(
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:    وهنا يقول الله،  ر]ثّ [المدّ   ِّسهشم سم ثه ثم تهّٰفتأتي إجابتهم:    ؟ارالنّ 
والتّ   :أي  ؛ِّتمته تخ تح تج بهّٰ الكفر  سلكنا  كذيب كما 

ندُخِله في قلوب المجرمينوالاستهزاء في قلوب شيع الأوّ  يعني: ،  لين، كذلك 
تي دعتهم إلى هذا الفعل، رك الّ م أدخلوا أنفسهم في دائرة الشّ لأ�ّ   ؛مشركي مكّة 

 . مثلهم فنالوا جزاءَ ما فعلوا مثل ما سبق من أقوامٍ 
 : ِّخمسج خج حم حج جم جح ثمّٰ -) ١٣(الآية        

الكفرة لا تلين بالإيمان  أنّ     ح اللهوهكذا يوضّ  ولا تحُسِن   ،قلوب 
القرآن امتلأت  ،الكريم  استقبال  الأقوام    فقد  من  تماماً كما حدث  بالكفر، 

 ة مَنْ سبقوهم إلى الكفر.ابقة، فتلك سُنّ السّ 
  ،للمُقدِّماتتائج  تي تأتي عليها قضا� النّ ريقة الّ ة هي الطّ السُّنّ :  ِّخجّٰ
 لاً وأخيراً قضا� واحدة. وهي أوّ 

 لخ� لح كملج كل� كخ كح� كج قم� قحّٰيقول:      اللهأنّ  نجد    ةً ومرّ 

الإضافة تختلف حَسْب ما   ونعلم أنّ ،  إلهيّ   قانونٌ   [الأحزاب]  ِّمجمح� له لم
التّ  الكونيّ :  ِّخم خجّٰ  ـف  ،عبيريقتضيه  الأمور  الّ تعني  قدّ ة   رها الله  تي 

أن      ، ومن سنن الحقّ   إلى اللهتعني سُنّة منسوبة    :ِّقم� قحّٰو  ،لعباده
 واصلوا الكفر.  فجاءتهم، ثمّ  سل إنْ طلبوا آيةً مُكذِّبين للرّ ـيهُلك ال

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحّٰ  -)  ١٤(الآية         

 :ِّضخضم
�تيهم بدليل     ماء؛ لذلك نجد الحقّ طلبوا أن ينزل إليهم مَلَكٌ من السّ 
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ماء هو أسهل بكثير من أن ينُزلَِ نزول مَلَك من السّ   أقوى ممَِّا طلبوا، ذلك أنّ 
هم يرتقون لكنّ   ،ليلفي الدّ   ماء سُلَّماً يصعدون عليه، وفي هذا ارتقاءٌ من السّ 

في   الدّ أيضاً  فعل  ليلإنكار  من  يكون  فَـلَسوفَ  ذلك  حدث  إن  وقالوا:   ،
ذي سحرهم وأعمى أبصارهم، ولجَعلهم  هو الّ   ولكانَ رسول الله    ،حرالسّ 

،    بيّ معجزة تأتي من قبل النّ   أيّ   في  هميلإسبة  فهكذا كان بالنّ   ،ون ذلكيتوهمّ 
،  )كانواف(  :ولم يقل  ،ِّضجّٰقد جاء بكلمة:      الحقّ   بدَُّ أن نلحظ أنّ   ولا

للعمل    )أمسى(للعمل �اراً، و  ) ظلّ (من، وتُستخدمِ لِمُطلْق الزّ   )كان(  ذلك أنّ 
    الحقّ   هنا أنّ   ) ظلَُّوا ( كلمة لها وَقْت مكتوب، والمقصود من    كلّ   أنّ   : أي   ؛ ليلاً 

لن   :أي  ؛هارالنّ   وضح في  إلاّ ماء  إلى السّ ذي يعرجُون عليه  لن ينزل لهم السُّلَّم الّ 
  أنّ   : أي   ؛ نيا كانت مظلمة ولم نر شيئاً الدّ   إنّ   :  لا يقولوا يل، حتىّ �خذهم باللّ 

ماء يصعدون منه إلى الملأ الأعلى في وضح   لو فتح باباً في السّ حتىّ   الله  
 . ِّضخ ضح ضجّٰ: لذلك قال ، هار لكذَّبوا النّ 

 فج غم غج عم عج ظم طحّٰ  -)  ١٥(الآية         

 :ِّفحفخ
ت بفعل فاعل رَ كِّ هذه الأعين سُ   : مبني للمجهول، كأنّ ِّعجّٰ

 اعر: وأغلقت، وقد قال الشّ 
 لكن تعامت عن الأنوار عيناك     ون أجمعه  ــور الكــول لنــسالرّ  إنّ 

تي جاء بها  الّ   فهم لا يرون أنوار الحقيقة وأنوار العلم والمعرفة وأنوار الحقّ 
 جون باستمرار.، وسيتحجّ  بيّ النّ 
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 مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ١٦(الآية         

 :ِّمخمم
 خم� خجّٰهو القائل:      تعني المباني العالية، والحقّ   :البروج:  ِّمجّٰ

الآية  ساء:[النّ   ِّصمضج صخ صح سم سخ سح سج القائل:   وهو  ،  ]٧٨  من 
مُلْفتة بجِرْمها  ـينة الهو الزّ   هكلّ ذا  والمعنى الجامع له،  [البروج]  ِّنخنم نح نجّٰ

 وقد تكون مُلْفِتة بجمالها الأخَّاذ. ،العالي
مس  كت الشّ ما تحرّ فكلّ   ،مس والقمروهي منازل الشّ   ،جمع بُـرجْ  :والبروج

السّ  برجٍ   تنتقلاماء  في  آخر   من  الحقّ   ، إلى  لقول  مصداقاً  القمر،    وكذلك 
 جح ثمّٰالقائل:    وهو  ،  ]٣٣  من الآية  [الأنبياء:  ِّعمغج عج ظم طحّٰسبحانه:  

من   [يونس:   ِّصخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

مس والقمر،  من الشّ   وقيتات على ضَوْء تلك الحركة لكلٍّ لنضبط التّ   :أي؛  ] ٥  الآية
الطّ   بعض الصُّحفونحن حين نفتح   الع، وفيه أسماء نقرأ ما يُسمَّى بأبواب 

ة وغيرها، وهي أسماء سر�نيّ   ،الأبراج: برج الحمََل، وبرج الجدي، وبرج العذراء
مقاييس في   برجٍ   وهم اثنا عشر برجاً، ولكلّ   ،جومتي تنزلها أبراج النّ للمنازل الّ 

 نى نخنمّٰ:    نجد قول الحقّ الكريم  وحين نقرأ القرآن    ،قس والطّ   الجوّ 

لكلّ   هموبعض،  حل][النّ   ِّهجهم ني على المواليد    برجٍ   يحاول أن يجد تأثيراً 
قال:  فجوم  بمواقع النّ   الله  قد أقسم  و ذين يوُلدون أثناء ظهور هذا البرج،  الّ 

وهناك  ،  [الواقعة]  ِّنخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لحلخّٰ
هوى نجم    :نجماً يوُلَد معه ويموت معه؛ لذلك يُـقَال  إنسانٍ   لكلّ   مَنْ يقول: إنّ 

تثبُت  ة أو عدم صِحّة مثل هذه الأمور؛ لأنّ فلان، ونحن لا نجزم بصِحّ  ه لم 
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 مها لبعضٍ من خَلْقه. أعلم بأسراره، وقد يعُلِّ   اً، والحقّ علميّ 
هناك تأكيداً لوجود تلك البروج   أنّ   : أي  :ِّمج لي لى لم لخّٰ
ا علامات �تدي بها، ، أو لأ�ّ الجعَْل لتأثيرها في الجوّ   ماء، وليس هذافي السّ 

ي تؤدّ   هكلّ ذلك    معها  باتات، ولكنّ طوبة والنّ فضلاً عن تأثيرها على الحرارة والرّ 
  قّ لذلك قال الح ،  مَنْ ينظر إليها  ة كبيرة، وهي أن تكون زينة لكلّ ة جماليّ مُهمّ 

يء قد يكون �فعا؛ً لكن ليس  الشّ   ذلك أنّ ،  ِّمخ محّٰ:  تبارك وتعالى
ه قد خلق ، ذلك أنّ ةً جماليّ   جوم قيمةً أن يجعل للنّ     وشاء الله  ،ة له قيمة جماليّ 

فغذاءُ العين ،  دة، وكُلّ مَلَكةٍ لها غذاءكاتٍ مُتعدّ لنفسه مَلَ   الإنسان، ويعلم أنّ 
  ،بة يّ ائحة الطّ وت الجميل، والأنف غذاؤه الرّ والأذن غذاؤها الصّ   ،المنظر الجميل 

وهذا ما نعرفه   ،اعممَلْمَس النّ ـب، واليد يعجبها اليّ سان يعجبه المذاق الطّ واللّ 
 تي نعرفها. الخمس الّ  مَلَكات للحواسّ ـمن غذاء ال

 : ِّنخنم نح نج مي مىّٰ -) ١٧(الآية        
ذي الّ   من منهج الله    مع لبعضٍ يسترقون السّ ياطين كانوا  الشّ   نعلم أنّ 
وكانوا يحاولون أن يُضيفوا لها من   ،ابقين لرسول الله  سل السّ نزل على الرّ 

  هذا بأمرٍ   ع كلّ نِ  مُ حتىّ   نْ جاء رسول الله  إعندهم ما يفُسِد معناها، وما  
  ِّكاكل قي قى في فى ثيّٰه:  عُلاَ    في، يقول جلّ   من الله

على ألسنتهم     ياطين تقول ما ذكره اللهولذلك نجد الشّ ،  ] ١٢١  من الآية  [الأنعام:
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ننّٰفي كتابه العزيز:  

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح

أ�ّ ،  ][الجنّ   ِّصحصخ سم سخ سح سج خم خج علمنا  يسترقون وهكذا  م كانوا 
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قبل نزول القرآن    من كلمات المنهج ويزيدون عليها  بعضاً و�خذون    ، معالسّ 
 .  ِّنخ نح نج مي مىّٰفقال:    ، أن يُكِّذب ذلك    وشاء هللالكريم،  

 . يطان كما نعلم هو عاصي الجنّ الشّ : ِّنحّٰ
 .  المطرود من رحمة الله  :المرجوم بالحجارة؛ أي: ِّنخّٰ

 : ِّيجيح هي هى هم هج ني نىّٰ -) ١٨(الآية        
ذي فالّ   ، وهناك مَنْ استرق   ،ة، فهناك مَنْ سرقبدقّ تحُدِّد المعنى  :  ِّهجّٰ

سرق هو مَنْ دخل بيتاً على سبيل المثال، وأخذ يعُبّئ ما فيه في حقائب، ونزل 
  ، في المنزل   لكن إنْ كان هناك أحدٌ ،  من المنزل على راحته لينقلها حيث يريد

وهكذا    ،خوفاً من أن يضبطه مَنْ يوجد في المنزل  ،ك في استخفاءيتحرّ   صّ فاللّ 
 رقة مقرونة بالخوف. الحصول على السّ  ِّهجّٰيكون معنى 

للمنهج    مع يسترقون السّ   وقد كان العاصون من الجِنِّ قبل رسول الله  
السّ ـال الرُّسُل  على  الله  مُنزّل  لرسول  رسالته    ، ابقين  بعد  الأمر  واختلف 

 منها شيطانٌ نْ يقترب  إوما    ،ماءأنْ يحرسَ السّ     حيث شاء الحقّ   ،الكريمة
 .ثاقبٌ   يتبعه شهابٌ حتىّ 

المرتفعة النّ   :هابوالشّ  الفحم    ،ار  قطعة  تشبه  جَذْوة  عن  عبارة  وهو 
فهذا اسمه   ،هب بلا ذؤابة من دخانا إذا كان اللّ أمّ ،  هب ويخرج منه اللّ   ،المشتعلة 

فيُسمى    هب، ويموج في الجوّ خان مُلْتو�ً، ويخرج منه اللّ وإنْ كان الدّ ،  )السَّمُوم(
وهكذا ،  ]١٥  من الآية  حمن:[الرّ   ِّحمخج حج جم جحّٰ:    حيث قال الحقّ   )مارج(

 هب والسَّمُوم ومارج من �ر.ماء محروسة بالشّ نجد السّ 
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 -وهو العاصي من الجنّ -  والشّيطان  وهنا نتوقّف قليلاً عند موضوع الجنّ 
السّ  والشّ واستراق  الّ مع  تنزلهب  قائلٌ تي  سيقول  هذا  ..  ما  الّ :  ذي الكلام 

وجنّ تردّ  شياطين  الشّ   دونه كمسلمين:  تتبع  ثاقبة  استرقوا  وشهب  إذا  ياطين 
بالعلم والمنطق والعقل، وليس ف نا إذا أرد� أن نتحدّث  نّ إيب:  السّمع.... إلخ، نجُ 

  ه خارج حدود العقل البشريّ كما يدّعي أعداء الإسلام، فالإسلام بنى أحكام
   أنّ فهو يخاطب العقول، حتىّ ،  سالة على العقل البشريّ وما يتعلق بالرّ كلّها  

إلاّ التّ  الّ ولا يكون إلاّ   ، لأولي الألبابكليف لا يكون  ذي اكتمل  للإنسان 
أي ويستطيعالرّ   أصبح في سنّ   :عقله؛  يقول    شد،  فعندما  المعاني،  يعي  أن 
 نن�ّٰوعندما يقول الإسلام:    ، ]٢٥٦  من الآية  :بقرة[ال  ِّممنج مخ� مح مج�ّٰالإسلام:  

ائعة الموجودة  قاشات والحوارات الرّ النّ   هذهف،  ] ٢٢١  من الآية  :بقرة[ال  ِّنىني�
ني والغيب بُ   لكن الإيمان بالله    ،ا تخاطب العقل البشريّ إنمّ   في كتاب الله  

وتناقش هذا الأمر    ليل العلميّ  الإيمان على الدّ بنىَ وعندما يُ   ،ليل العلميّ على الدّ 
ك آمنت  تأتي موجبات الإيمان، وهي طالما أنّ   في العقل وتقتنع بوجود الله  

ك يجب أن  بأنّ   :فنحن لا نقول لغير المؤمن  ، ى عن الله  ك تتلقّ فإنّ   بالله  
 ، وتؤمن بأنّ لاً: يجب أن تؤمن بالله ، بل نقول له أوّ تؤمن بالملائكة والجنّ 

ناقش في هذه  ت، و هو كلام الله  الكريم  القرآن    نّ ، وبأ محمّداً رسول الله  
  واحيالمطلوب بالنّ   قاش الحدّ وبعد أن �خذ النّ   ،عرضها على العقلتالأدلّة و 

العلميّ كلّها الاستقراء  إله  ،والعقليّ   والمنطقيّ   ،  بوجود  بأنّ   ، وتؤمن   وتثُبت 
، فهناك بعض الأمور داً رسول الله  محمّ   ، وأنّ من عند الله  الكريم  القرآن  

للعين   هناك حدودٌ مثلاً  ف   ،تي لا يمكن أن تخضع لمقاييس العقل البشريّ ة الّ الغيبيّ 
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؟! شيء  لا يوجد  ه بعد هذا الحدّ بأنّ   هذا يعني، لكن هل  ها ضمنلا ترى إلاّ 
 ة العلميّ   كثير من الأمورهناك جراثيم، و   ا لا نعرف أنّ كنّ فقد  بالتّأكيد يوجد،  

لا بالتّأكيد  ؟!  ةغير موجود  ايعني أ�ّ   ا، هل عدم معرفتهةً كن مكتشفت لم  تيالّ 
  ، ا به  نا آمنّ ؛ لأنّ ة �خذها كما يقولها المولى  يعني ذلك، فهذه الأمور الغيبيّ 

،  قاش بالإيمان بالله ذي يريد أن ينُاقش في هذه القضا� نعود به إلى النّ فالّ 
أو شيطان،   فما الفائدة في أن يؤمن بوجود جنّ   ا إن كان غير مؤمن بالله  أمّ 
مع.. إلخ، فلا فائدة من هذا الكلام إذا كان لا يؤمن بوجود إله  ه استرق السّ أنّ و 

ا  قاش لا يكون هنا وإنمّ ، فالنّ من عند الله  الكريم  القرآن    أصلاً، ولا يؤمن أنّ 
..  لكن عليك أن تقنعني بوجود الجنّ   أ� مؤمنٌ   :أحدٌ   نّ بأصل الإيمان، فلا يقول
فعليك أن   ،الكريم   القرآنعنهم في    وقد أخبرك    فإن كنت مؤمناً بالله  

قاش حول القرآن  ، فعندها نعود للنّ الكريم  القرآنفي  ك   إذا كنت تشكّ إلاّ   ،تؤمن
               .ياطينوالشّ  قاش حول الجنّ لا نعود للنّ و الكريم 
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ  -)  ١٩(الآية          

َّ ُِِّّّ : 
  هذه الآية تثبت صدق القرآن الكريم وإعجازه، وأنّ :  ِّيم يخّٰ

فنحن   )الأرض(وحين نسمع كلمة  ،  ن يقول هذا الكلام هو الخالق  مَ 
  .ه ليس مع العين أيَْنف على المقصود منها، ذلك أنّ نتعرّ 

في   لِمَا نسير عليه من أيِّ مكانٍ   بيعيّ مدُّ هو الامتداد الطّ  ـال:  ِّيمّٰ
  ، عةمُربّ   فلو كانت الأرض  ،  ها الحقّ يلإتي يلفتنا  فتة الّ وهذه هي اللّ   ،الأرض
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فلا يمكن عندها أن تقول:  لوجد� لها �اية وحَافّة،    ،ثة أو مُثلّ   ،أو مستطيلة 
 ة، ولذلك فهي لا تدّ مّ ـلكِنّا حين نسير في الأرض نجدها مُ ،  ِّيم يخّٰ
 ة بأنّ الأرض كُرويّ   على أنّ   جريبيّ ون في العلم التّ وهم يستدلّ   ،أن تكون مُدوَّرة  بدُّ 

تي بدأ منها، قطة الّ مستقيم؛ فلسوف يعود إلى النّ   الإنسان إذا ما سار في خطٍّ 
ة شديدة قد لا تدرك العين مقدارَ الانحناء مُنْحنى الأرض مصنوعٌ بدقّ   ذلك أنّ 

العلوم الحديثة كلّ   ، فأثبت المولى  فيه ويبدو مستقيماً  الأرض    ها بأنّ قبل 
بقوله:  كرويّ  البشريّ يتقبّ   ِّيم يخّٰة  العقل  ويطيقها  ذلك   لها  في 

 ة.   الأرض كرويّ  في هذا الوقت نفهم بأنّ الكريم الوقت، وعندما نقرأ القرآن 
يعني  ،  ِّذٰ يي يىّٰ:    وحين يقول الحقّ :  ِّذٰ يي يىّٰ
 ، باتدامت الأرض مخلوقةً على هيئة الثّ   أنْ يتساءل: ما   ولقائلٍ  ،تهاأشياء تثبّ 

كة قد خلقها مُتحرّ     الحقّ   أنّ   بدّ   نقول: لا  تات؟فهل كانت تحتاج إلى مثبّ 
ة وتدور، فقد أثبتت هذه فهي كرويّ لات،  مُثقِّ ـفخلق لها ال   ،باضطر لالوعُرْضة  

  :   أخرى يقول فيها الحقّ   وهناك آيةٌ ،  وران كوير والدّ التّ   : تين الآية حقيقتين علميّ 
ونفهم من هذا ،  ]٨٨  من الآية  مل:[النّ   ِّنههج نم نخ نح نج مم مخ محّٰ

الله  وشاء  ،  بل تابعة لحركة الأرض   ،ةً حركة الجبال ليست ذاتيّ   القول الكريم أنّ 
فلا تميل   ،أن يجعل الجبال رواسي مُثِّبتات للأرض كي لا تميدَ بنا  تبارك وتعالى

يقرأ   إنسانٍ   ، وأيّ فهذه الآية من الإعجاز العلميّ   ،يمَنْة أو يَسْرة أثناء حركتها
  أن يقول: سبحان الله.   هذه الآية لا يستطيع إلاّ 

موزون   من الأرض كُلَّ شيءٍ   وأنبت  :  ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ
 زمة لاستمرار الحياة.العناصر اللاّ  والبيئة، ويضمّ  ناسب الجوّ تُ  بدقّةٍ 



  

٣٨
 

 :ِّبربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ  -)  ٢٠(الآية         
ولم   ،ه جعل لنا في الأرض وسائل للعيشعلينا بأنّ   في هذا القول يمتنُّ  

وما يلهمنا   ،تي تخدمنالكائنات الّ ليكتَفِ بذلك، بل جعل فيها رزقَ ما نطعمه  
تي  ة الّ يّ رّ وفوق ذلك أعطا� الذّ   ،ناعة راعة والصّ ر حياتنا من أساليب الزّ ه لنطوّ إ�ّ 

 . لمشيئته وتصرُّفه ذلك خاضعٌ  تَـقَرُّ بها العين، وكلّ 
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بمّٰ  -)  ٢١(الآية         

 :ِّثرثز
 وله خزائنُ ه لا يوجد جنس من الأجناس إلاّ أنّ   :أي:  ِّبى بن بمّٰ

فالشّ   الله عند   الّ ،  تع يء  قد  خزائن دّ ذي  له  تافهاً  الشّ   ، ه  يء  وكذلك 
 ،لها بقدَرٍ ة ينُزِّ  الاكتشافات العلميّ حتىّ   ،بقدَرٍ   شيءٍ   ل كلّ ينُزِّ     الله فيس، و النّ 

فنحن نعُمِل عقولنا الممنوحة   ،مخزون في أسرار الكون  شيءٍ وحين نحتاج إلى أيِّ  
ا قديماً نستخدم  كنّ   قدف،  الوقود   : مثلاً   ،يءلنكتشف هذا الشّ   لنا من الله  

كاسل  فإذا شكوَْ� من شيء فهذا مَرْجعه إلى التّ   ،خشب الأشجار والحطب 
، وبعد لنا وقدَّره من أرزاقنا في الأرض  وعدم حُسْن استثمار ما خلقه الله  

  قدُّم العلميّ التّ   سببها عدمالأرض    على وجهتعاسة  أيّ  و   ذلك تطوّر العلم،
لنا، لكن مع الأسف استخدم     ما كنزه الله  كلّ نستخدم    فعلينا أن  ،والتِّقنيّ 

  ولو أنّ   ،الحروبدمير و اه التّ هها باتجّ ووجّ   من علومٍ   ا كنزه الله  ممّ   اً كثير الإنسان  
توجيهه إلى تنمية المجتمعات المختلفة لَعاشَ الجميع   ف على الحروب تمّ ما يُصرَ 

مُسبِّب  ـبه البشر هو ال  قامذي  وزيع الّ نظيم والتّ ولكن سوء التّ   ،ة في وفرة حقيقيّ 



  

٣٩
 

  ها للأ�م،قد جعل الأرض كلّ   ه  أنّ ل لتعاسة الإنسان في الأرض؛ ذلك  الأوّ 
ما من    فمن يجد ضيقاً في موقعٍ   ،]رّحمن[ال  ِّنننى نم نزّٰ:  قال  

 . لذلك فنتيجةً الأرض 
والخزينة    ،في الأرض خزائن  شيءٍ   فلكلّ   :ِّتز تر بي بى بن بمّٰ

على وجه   فيسة، فإنْ رأيتَ فقيراً مُضيَّعاً ذي تُدَّخر فيه الأشياء النّ هي المكان الّ 
من    على الغنيّ   أفاض الله    اً قد ضَنَّ عليه بماهناك غنيّ   فاعلم أنّ   الأرض

واحداً آخر قد ضَنَّ   رزق، وإنْ رأيت عاجزاً عن إدراك أسباب حياته فاعلم أنّ 
وإنْ رأيت   ،عالماً قد ضَنَّ عليه بعلمه  وإنْ رأيت جاهلاً فاعلم أنّ ،  تهِعليه بقُوّ 

 ، في الحياة  مخزونٌ   فكُلّ شيءٍ   ..ه بحكمتهحكيماً قد ضَنَّ علي  أخْرقَ فاعلم أنّ 
 عاندُِ لا إلى التّ   ،عاضُدساندُ والتّ ي إلى التّ سلامةً تؤدّ   ، تسلم حركة الحياةحتىّ 
   ضارب.والتّ 

  ، ا أن يكون جِنْساً، أو نَـوْعاً، أو أفراداً في الكون موزون، إمّ   وكُلُّ شيءٍ 
 كثرة   فق معيتّ أن      اللها شاء به  إنمّ   ،ذي توجد به تلك العطاءاتوالميزان الّ 

ليعيش الإنسان في حضْن الإيمانالبشر لنا    وهكذا يكون عطاء الله    ،؛ 
ة بوبيّ الرّ   :كيّ هو مَنْ �خذ العطاءينالذّ الإنسان  ةٍ، و ةٍ، وعطاءَ ألوهيّ عطاءَ ربوبيّ 

 عنده خزائن كلّ   قد أوضح لنا بأنّ   فالله    ،ةياحركة الح لتستقيم    ة والألوهيّ 
  الله    أنّ و   ،ه ابْنُ أغيارٍ د للإنسان أنّ ؛ ليؤكّ واحدةً   يرد أن يلقيه مرةًّ   ولم،  شيءٍ 

عمة قد تنُسِي الإنسانَ حلاوة الاستمتاع رتابة النّ   كما أنّ ها،  كلّ   عممُعْطي النّ   هو
 إذا آلمتْه؛ وبذلك  أنت لا تجد إنسا�ً يتذكّر عَيْنه إلاّ   :بها، وعلى سبيل المثال

 .ر نعمة البصريتذكّ 



  

٤٠
 

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثمّٰ  -)  ٢٢(الآية         

 :ِّكىكي كم كل كا
آخر،    إلى حَيِّزٍ   يء من حَيّزٍ والإرسال هو الدَّفْع للشّ :  ِّثن ثمّٰ

إلى كُلّ   مكانٍ ا مُرْسلَة من كُلّ  نجد أ�ّ   ،�حه أرسل الرّ إنّ   :المولى  وحين يقول  
  وهكذا يكون كلّ ،  فهي مُرْسَلة من هنا إلى هناك، ومن هناك إلى هنا  ،مكان

ولذلك نجد   ،امكان هو موقع لاستقباله   وكلّ   ،�حمكان هو موقع لإرسال الرّ 
ة مَا تحرَّك الهواء، ولأُصِيبتْ البشريّ ـولو سكنتْ ل  ،ة�ح تسير في دَوْرة مستمرّ الرّ 

ذي  �ح تجُدّد الهواء، وتنُظِّف الأمكنة من الركّود الّ الرّ   نّ لأ  ؛ضار مبالكثير من الأ
 يمُكِن أن تصيرَ إليه. 

 �ح بصيغة الجمع فهو حديثٌ م عن الرّ حين يتكلّ الكريم  القرآن    ونعلم أنّ 
من    [الأعراف:  ِّعمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجّٰ:    هقولكعن خير،  

 ضج صمّٰ:    قولهكفهي للعذاب،    )ريح (  :ا إذا أفُرد وجاء بكلمة أمّ ،  ] ٥٧ الآية

 . ة][الحاقّ  ِّطحظم ضم ضخ ضح
النّ   غة مرَّةً جمع لاقحة، وتُطلَق في اللّ   :ِّثىّٰ تي في بطنها  اقة الّ على 

شاء     الله  ليصير فيه جنين؛ لأنّ   هح غير ذي يلقّ قح الّ ة على اللاّ ومرّ   ،جنين
د يتكاثر أو تتولّ ا  إمّ   ،من كُلٍّ زوجين اثنين  وجعل  ،ما في الكون  أن يتكاثر كلّ 

 ئم� ئخّٰ:  وهو القائل  ،  الب والموجب في الكهرباءكالسّ   ،اقة منه الطّ 

 تج به بم بخّٰثم عَدَّد لنا فقال:  ،  ]٣٦  من الآية  [يس:   ِّبح� بج ئه

 ،وهناك أشياء لا يدُركها الإنسان،  ]٣٦  من الآية  [يس:  ِّتهثم� تم تخ تح�



  

٤١
 

خص كيف تتكاثر لتنبت وتثُمِر، تي لا يعلم الشّ الّ الأشجار  ع  ا نو بعض أمثل  
الذَّكَر  منهاشجرة  ف تلعب دور  الأنثى، وشجرة أخرى  كشجرة  ،  تلعب دور 

ه مكمور توجد به وهناك شجر لا تعُرَف فيه الأنثى من الذَّكر؛ لأنّ   ،وتالتّ 
والذَّكَر،   الرّ     الحقّ و الأنُثى  لتحملَها  للغاية؛  اللُّقاحةَ خفيفةً  يحُ من  جعل 

، غيرهاأو شجرة    ،يتونلقاح شجرة الزّ   ونحن لم نَـرَ كيف يتمّ   .إلى مكانٍ   مكانٍ 
 ، تي تسقط على جبلٍ ماوالمياه الّ   ،لنأخذ من ذلك عبرةً على دِقّة صَنْعته  

الجبل    ومعنى هذا أنّ   ،تجد الجبل وقد امتلأ بالحشائش الخضراء  م قليلةٍ وبعد أ�ّ 
وتعرّف العلماء على    ،تي انتظرتْ الماء لتِنُبتكانت به بذور تلك الحشائش الّ 

المناسب    �ح والجوّ بات تنكشف وتنتظر الرّ كورة بعد أن تنضج في النّ الذّ   أنّ 
 تصبح ولهذا نجد بعضاً من الجبال  ،  إلى مكانٍ   والبيئة المناسبة لتنقلها من مكانٍ 

الرّ  هبوب  بعد  وسقوطخضراء  أنّ   �ح  ذلك  اللّ   المطر؛  انتقلت حبوب  قاح 
د جبلاً من الجبال  نجوقد  ،  موباتات فرصةً للنّ �ح، وجاء المطر لتجد النّ بالرّ 

جَدْب؛ ونصفه  أخضر  للنّ الرّ   لأنّ   نصفه  نقلتْ  حبوبَ  �حَ  الأخضر  صف 
قد     اني من الجبل؛ ولذلك نجد الحقّ صف الثّ قاح، ولم تنقل الحبوب للنّ اللّ 

 . هاكلّ   مكان، وتدور فيها بالأماكنإلى    �ح دورةً تنتقل بها من مكانٍ جعل للرّ 
ة المياه نفسها تنشأ من عمليّ   وقد تبينّ لنا أنّ :  ِّقى في فى ثيّٰ

 .سبة إلى الغيومالب والموجب بالنّ السّ  وبه ذكورة وأنوثة  ،تلقيح
 :   وفي هذا المعنى يقول الحقّ 

كم غير  لأنّ   ؛نوا المياهتخزّ كم لن  أنّ   :أي :  ِّكى كم كل كا قيّٰ
نَ المياه، فذلك من عطاء قد هدا� إلى أن نخزّ   مأمونين عليه، وإذا كان الله  



  

٤٢
 

يقولنّ    ،  الله السّ قائلفلا  بنينا  لقد  قُلْ: هدا� الله    ،دود:   لنِبني  بل 
وعلى هذا   ،لو لم يسقط لَمَا استطعنا تخزينَ المياهو بعد أن يسقطَ المطر    دودالسّ 

الّ   يكون   السّ ذي خزّ هو  أنزله من  المياه حين  لنبنيَ نَ  أنْ هدا�  بعد  ماء 
 دود. السّ 

ن   نيّ يدلاذهب إلى الصّ ن  ،مُقطرّـريد كوباً من الماء النحين    نحنو  ليُِسخِّ
يُكثّف هذا البخار ليِصِيرَ ماء مُقطرّاً،   ويحُوّله إلى بخار، ثمّ   ،الماء في جهاز مُعينّ 

 دري به.نلا  نحنيتمّ في الكون و ذلك  وكلّ 
 :ِّنرنز مم ما لي لى لمّٰ -) ٢٣(الآية        

مُمْكِن أن يقول  ـفي ظاهر الأمر كان من ال:  ِّما لي لى لمّٰ
أراد      الله  يخاطبنا ونحن أحياء، ولكنّ   ه  ؛ لأنّ )إّ� نمُيت ونحُيي ( :    ولىالم

ذي  مَحْض الّ ـالعدم الل، وهو  أن ننظر إلى الموت الأوّ إلى  بهذا القول أن يلفتنا  
 ضح� ضج صم صخ سمصح سخ سحّٰالقائل:   أنشأ� منه، وهو 

الآية  [البقرة:  ِّطحظم� ضم� ضخ والكلام في تفصيل الموت يجب أن ،  ]٢٨  من 
مَحْض هو ما كان ـفالعدم ال ،مَحْض والعدم بعد وجود ـنفُرّق فيه بين العدم ال

يبعثنا    يميتنا من بعد ذلك، ثمّ   ثمّ   ،لنكون أحياء  أوجد� الله    ثمّ   ، قبل أن نخُلَق
 من بعد ذلك للحساب.

رهاتي  الآية الّ هذه  وهنا في   ذي يحدث بعد يكون الكلام عن الموت الّ   نفسِّ
 .نقضي ما كتبه لنا من أجَلٍ  الحياة، ثمّ  أن يهبَنا اللهُ 

وهي هذا الكون    ،هناك تركة كبيرة   وهذا القول يعني أنّ :  ِّنر ممّٰ



  

٤٣
 

ذي خلقه ونحن لم نُضِفْ شيئاً لهذا الكون الّ   ،ليستخلفنا فيه  ذي خلقه  الّ 
مات  تي في الكون، ومقوّ ة المياه أو الغذاء الّ يّ إلى كمّ   �نظر   ذاإ  نا؛ لأنّ   الله

رقاً يخرج عَ   ، ثمّ ناشربه لِيروينفالماء    ،شيئاً يزيد أو ينقص   �لَمَا وجد  هاكُلّ   الحياة
ليتبخّ   ،وبولاً  الجسم  يتحلّل  الموت  بعد  على  ومن  يجري  وهذا  الماء،  منه  رَ 

 .هاكلّ   الكائنات
في هذه الآية أمَْر الموت والحياة وعودة الكون في      ولىوحين يتناول الم

موجود؛ هما   فهو يحُدّثنا عن أمرين يعتوران حياة كلّ   ،هاية إلى مُنْشئِه  النّ 
ة يحَْياها، فكُلّ شيء له مدّ   ها،كُلِّ   كائناتالحياة والموت، وكلاهما يجري على ال

القائل:   وهو  ،  نحن البشر بحدود إدراكنا لا نعي ذلكولكنّنا  ،  وأجل يقضيه
 )شيء(يطُلَق عليه    فكُلّ شيءٍ   ،]٨٨  من الآية  [القصص:  ِّنرنز� مم ما لي لىّٰ

اً هو قول  ه كان حيّ ودليلنا على أنّ   ،اً ه كان حيّ ومعنى ذلك أنّ   ،مصيره إلى هلاك
  من الآية   [الأنفال:  ِّكيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثيّٰ:    الحقّ 

وفَـوْر أن    ،الحياة له حياة تناسبههذه  ة في  ما له مهمّ   كلّ   وهكذا نعلم أنّ ،  ]٤٢
مَنْ له    شيء بعد أن يهلك كلّ   يرث كلّ     ة يهلك ويموت، والحقّ تنتهي المهمّ 
وهو  ،  [مريم]  ِّيجيح هي هى هم هج ني نى نمّٰالقائل:    حياة، وهو  

    ويختلف ميراث الحقّ   ،شيء  وهو الخالق لكلّ   ،ارك والمتروكبذلك يرث التّ 
يرث    لاً، ثمّ اب أوّ المخلوق حين يرث آخر فهو يوُدِعه الترّ   عن ميراث الخلَْق؛ بأنّ 

ولذلك نحن ،  ثنين معاً، المخلوق وما تركفهو يرث الا    ا الحقّ أمّ   ،ما ترك
ة، ويرفضون من تي تحمل الجثّ يمُسِكون بالخشبة الّ قد  و   ،تعليهم ميّ   نرى مَنْ يعزّ 

،  ة ة أسبوع ورمّت الجثّ لو تركناه لهم لمدّ لكن  و   ،ة أن تخرج من منزلهفَـرْط المحبّ 



  

٤٤
 

الترّ   فإّ�م ليُِواريِه  أن يحملَه  الجثث  لِمَنْ يحمل  ون في  ؤ يبد  اب، ثمّ سيتوسّلون 
ارك بعد أن أودعوا التّ وهم بذلك يرَثِون المتروك  ،  مناقشة ما يرثونه من الفقيد

  .ابللترّ 
 ير ىٰ ني نى نن نمّٰ  -)  ٢٤(الآية          

 :ِّيزيم
  ،هو مَنْ تقدّم بالحياة والموت  :مُستقدمـال:  ِّ ني نى نن نمّٰ

 وأمَُم.  وهم مَنْ قبلنا من بشرٍ 
 هو مَنْ سيأتي من بعد�.  :مُسْتأخِرـال:  ِّيز ير ىّٰٰ

ه عَلِم بنا أنّ   :مستأخر؛ أيه علم من قَـبْل كلّ  وسبحانه يعلَمُنَا بحكم أنّ 
وفائدة هذا   ،وأزليّ   فعِلْمه كاملٌ   ،ويعلم بنا من بَـعْد أن نرحلَ   ، من قبل أنْ نوُجد

زق لم نفُلت بهما  فنحن حين أخذ� الحياة والرّ   ،ب عليه الجزاءه سيترتّ العلم أنّ 
 مِنّا.  قد عَلم أزلاً بما فعل كلٌّ  بل نجد الله  ،بعيداً 

سرع  يكتب مَنْ يُ     الحقّ   بأنّ   ،هناك معنىً آخر  إنّ   :يقولوهناك مَنْ  
ر عن القيام مَنْ يتأخّ  داء لها، ويعلمم إليها فَـوْر أن يسمع النّ لاة ويتقدّ إلى الصّ 

الأحكام، ونحن �خذ الأمر بشكله العامّ، وهو   ق بهذهوما يتعلّ   لاة، بأداء الصّ 
الّ المعنى الأوّ  الّ   المولى    ذي ذكر�ه من أنّ ل  ذين سيأتون يعلم المستأخرين 

موات ولا ولا تخفى عليه خافية في السّ   ،ذين أتوا من قبلناوالمستقدمين الّ   ،بعد�
 ،وكبيرةٍ   صغيرةٍ   اس على كلّ ه يحُاسب النّ في الأرض، ومن مقتضى هذا العلم أنّ 

 ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييّٰ:  قال  
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   .]الأنبياء[ ِّبيتر بى بن بزبم بر ئي ئى ئن
مُستقدمين إلى الجهاد في سبيل الله ـيكون المعنى هو ال  قد  : وقال بعضهم

 فسير.ة معانٍ بالتّ فلها عدّ . ذلكرين عن أو المتأخّ 
 :ِّئهبج ئم ئخ ئجئح يي يى ينّٰ -) ٢٥(الآية         

د لن يترك مَنْ مُتوليّ تربيتك � محمّ  ـال  أنّ   :أي:  ِّئجئح يي يى ينّٰ
 عقاب.  من غيرخاصموك وعاندوك وأهانوك وآذوْكَ 

يقفُ لهم بالمرصاد، فهم   الله    على أنّ   تكفي كدليلٍ   ِّئجئحّٰوكلمة:  
قد    هم أن ينُكِر الموت، وإذا كان الحقّ  منولم يجرؤ أحدٌ  ،قد أنكروا البعث

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجّٰسبق وعبرَّ عن البعث بقوله:  

م  فهم كانوا قد غفلوا عن الإعداد لِمَا بعد الموت، وكأ�ّ   ،[المؤمنون]  ِّضحضخ
حتميّ، وسبقتْه   بخبر الموت كأمرٍ   المولى  ه قادم، وجاء لهم  يشكُّون في أنّ 

عليه،    قادرٌ ، وهو    إلى الله  ه سوف يحدث، فالحشر منسوبٌ د أنّ لتؤكّ   ِّييّٰ
 أو الإنكار.  كّ م، فلا وَجْهَ للشّ دَ كما قدر على الإحياء من عَ 

 : ِّتمته تخ تح تج به بم بخ بحّٰ -) ٢٦(الآية         
ة بعد قضيّ عن خَلْق الإنسان      المولى  يتكلّم  هنا :  ِّبم بخ بحّٰ

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحمّٰ  :قال    الموت والبعث،

  .]كهف[ال ِّضخضم ضح ضج صم
وهو   : خلقه من الصَّلصال   الإنسانَ   المولى    عندما خلق :  ِّتج بهّٰ

 ين اليابس.الطّ 
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السّ   وجاء   الّ بخبر الخلَْق في هذه  ،  مَدِّ الأرض  نت خبرتي تضمّ ورة 
زق، وكيف قَدَّر في الأرض الرّ   ،ماءة إنزال الماء من السّ �ح، وكيفيّ ومجَِيء الرّ 
ورة  السّ هذه      استهلَّ وقد  ،  موزو�ً   رواسي، وجعل كُلّ شيءٍ   هاوجعل في
ه افتتح أنّ   :أي؛  ]١  من الآية  [الحجر:  ِّمخمم مح مج لي لىّٰبقوله:  

تي منها ة الّ تكلّم عن المادّ   ثمّ   ،ة القِيم للحركة الإنسانيّ   ةساورة بالكلام عن حر السّ 
 للقيم وهو القرآن   مُقوِّم الأساسيّ ـوبذلك شمل الحديثُ الكلام عن ال  ،الحياة
جاء بالقيم    فالله    ،اً وكان ذلك أمراً طبيعيّ   ،ةمُقوِّم المادّ ، والكلام عن  الكريم

في   له  ةٍ خليفك لإنسان  ا  ق الله  خَلَ من أجل صيانة هذا الإنسان، وعندما  
وجاء بالحديث عن مُقوِّمات   ،مة ومُقوّمات قِيَ الأرض، وضع له مُقوِّمات مادّ 

ه خلق الإنسان من بأنّ ث ة، فهو يتحدّ ث عن المادّ وبعد ذلك تحدّ  ،لاً القِيَم أوّ 
ث  يتحدّ الّتي  من الآ�ت في القرآن الكريم    هناك كثيرٌ و ،  مسنون  من حمأٍ   صلصالٍ 

المولى   تراب،  بأنّ   فيها  من  من ه خلقنا  وأنهّ خلقنا  ماء،  من  وأنهّ خلقنا 
الماء إذا أضفته    لأنّ   ؛صلصال،  ومن حمأٍ مسنون، فهذه مراحل لخلق الإنسان

  وبعد ذلك حمأً  يصبح صلصالاً  ين فترةً اب يكون طيناً، وإذا تركت الطّ إلى الترّ 
أعلم بمنَْ خلق، كما   عن مراحل الخلَْق، وهو    ه حديثٌ ذلك كلّ ، فمسنو�ً 

السّ  الحقّ خلق  يُشهِد  ولم  والأرض،  الخلق كيف خلق     موات  من  أحداً 
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحمّٰ:  ، قال  المخلوقات 

رحمته  ،  [الكهف]  ِّضخضم ضح ضج الحياة أنّ   ومن  محُسَّات  ترك في  ه 
 ، من الماء  شيءٍ   ه خلق كلّ : إنّ فإذا قال مرةًّ   ،تها ما يثُبِت صِدْقه في غيبيّاتهيّ ومادّ 

ه  وإذا أوضح أنّ ،  الماء يُكوِّن أغلبَ الجسد البشريّ   فيما قال؛ لأنّ   فهو صادقٌ 
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اب إذا اختلط بالماء صار طيناً، وإذا مرّ على فالترّ خلق الإنسان من طين،  
 فم فخ فح فج غم غج عمّٰ:    ين وقتٌ صار صلصالاً، وإذا قال الطّ 

تي يشرحها لنا نقضُها في  ة الّ كُلُّ هذا من الأمور الغيبيّ   ،[الحجر]  ِّقمكج قح
وح هي نجد الرّ   -وهو نَـقْض الحياة-الملموس، فحين يحدث الموت    يّ الواقع المادّ 

ومن  ،  يخرج من الجسم؛ وكانت هي آخر ما دخل الجسم أثناء الخلَْقل ما  أوّ 
ل الجثمان إلى ما يشبه فيتحوّ   ،حيل عن الجثمانة في الرّ بعد ذلك تبدأ الحيويّ 

وهكذا نشهد  ،  يتبخّر الماء من الجثمان؛ ليصير من بعد ذلك تراباً   ثمّ   ،الصَّلْصال
  لاً ثمّ فالماء أوّ   ،مراحل الخلَْق وهي معكوسة   وتتبينّ لنا  ،في الموت نقض الحياة

وقد  ،  وحنَـفْخ الرّ   شبه الحمأ المسنون ثمّ ذي يُ لصال الّ الصّ   ين ثمّ الطّ   اب ثمّ الترّ 
الحقّ  النّ     صدق  لنا في  المادّ حين أوضح  العالم    يّ قيض  أبلغنا عنه في  ما 

مس خُلِقَتْ الشّ   نات بأنّ كهّ ذين يضعون التّ الّ   وعلى ذلك أيضاً نجد أنّ ،  الغيبيّ 
على هؤلاء   ،انفصلت عنها   مس ثمّ وكانت الأرض جزءاً من الشّ   ،قبل الأرض

لا يمكن أن يدرسها   لم يشاهدوه، وهي أمورٌ   ما يقولونه هو أمرٌ   أن يعلموا أنّ 
الكريم  وقد قال القرآن    ،جريبيّ لا تخضع للعلم التّ   :أي   ؛تجريبيٍّ   في معملٍ   أحدٌ 

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحمّٰغو:  عن أهل هذا اللّ 

إعجازيّ ،  [الكهف]  ِّضخضم ضح ضج أعانوا على تأكيد  قد  القرآن وهم  ة 
  إلى الباطل. اس عن الحقّ م يغوون النّ ؛ لأ�ّ ِّضحّٰ  :ذي أسماهُمالّ الكريم 
 :ِّخمسج خج حم حج جم جح ثمّٰ -) ٢٧(الآية        

ذي لا دُخانَ له،  هب الّ هي اللّ   ِّخمّٰ  :كلمة  نعلم أنّ :  ِّخمّٰ
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 خول إلى مسَامِّ الإنسان. ه يتلصَّص في الدّ لأنّ  ؛ِّخمّٰ :ويُسمّونه
للعنصر تأثيراً في مُقوِّمات حياة الكائنات، فالمخلوق من   وهكذا نرى أنّ 

ة؛ ولذلك كان قانون اريّ ة، والمخلوق من �رٍ له صفات النّ ينيّ طين له صفات الطّ 
 نى نن نم نز نرّٰ:    الله  يقول،  أخفَّ وأشدَّ من قانون الإنس  الجنّ 

من عنصر   قانون خَلْق الجنّ   وهكذا نعلم أنّ ،  ] ٢٧  من الآية  [الأعراف:  ِّيريز ىٰ ني
ذلك  ،  له قدرات تختلف عن قدرات الإنسان  ح لنا أنّ تي لا لهبَ لها يوضّ ار الّ النّ 
ةً أو  له خيريّ   عللا تجلكنّها  ة الإنسان،  ته في الحياة تختلف عن مهمّ مهمّ   أنّ 

مَثلُ  ـوال،  د في الأشياء تمنع المقارنة بين الكائناتحين تتعدّ   المهامّ   لأنّ   ؛ة أفضليّ 
حين سأل   ،بالكتاب على عفريت الجنّ   على ذلك هو غلبة مَنْ عنده عِلْمٌ 

 ئى� ئن ئم ئز ئر� ّٰ� ِّ ُّّٰعمَّن �تيه بعرش بلقيس:    سليمان  

على أن �تي بالعرش    ه قادرٌ : إنّ من الجنّ   قال عفريتٌ   ،مل][النّ   ِّبربز� ئي
 ه قادرٌ بالكتاب قال: إنّ   قبل أن يقومَ سليمان من مقَامه، ولكن مَنْ عنده عِلْمٌ 

وهكذا غلب مَنْ   ،  أنْ �تيَ بعرش بلقيس قبل أن يرتدَّ طَرْف سليمانعلى  
 بمّٰ:  القرآن الكريم هذاوقد قصَّ علينا  ،  بالكتاب قدرة عفريت الجنّ   عنده علمٌ 

 كا قي� قى في فى ثي ثى ثن� ثزثم ثر تي� تى تن تم تز تر بي� بى بن

 ين� يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم� ما لي� لى� لم كي كى كم كل�

 . مل][النّ   ِّثمجح� ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحّٰ  -)  ٢٨(الآية         

 :ِّظمعج
البشر   ونعلم أنّ   ،كيف نفهم هذه الآية   فسيرالتّ قة من  عرفنا في مواقع متفرّ 
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 ثمّ   ،اب بالماء ليصير طيناً ما، فَـهُم يخَْلِطون الترّ   زماننا حين يريدون صُنْع تمثالٍ في  
مَثَّالُ ملامح  ـل اليتركونه إلى أنْ يختمرَ ويصيرَ كالصَّلْصَال، ومن بعد ذلك يُشكِّ 

، ولا قدرةَ لها، واحدةٍ   ماثيل تكون على هيئةٍ والتّ ،  ع له تمثالاً مَنْ يرُيد أن يصنَ 
فْخ فيه من روح  ذي يملك بفعل الن ـّ، الّ   سان المخلوق بيد الله عَكْس الإن 

إعجازَ وطلاقةَ   تْه مهارة الإنسان؛ ذلك أنّ عَ يملكه أيُّ كائن صن ـَ  ماَ لاَ     الله 
 وهناك حديثٌ ،  لا يمكن أن تستوي مع قدرة المخلوق المحدودة   قدرةِ الخالق  

واختلف  ،  )١(åخَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورتَهِِ فإَِنَّ اللهَ    :ò  نبينّا الكريم  يقول فيه
؟ أم يعود   أيعود إلى صورة آدم  ،مير في هذا الحديثالعلماء في مرجع الضّ 

  بمعنى أنّ   ،  مير يعود إلى آدمالضّ   فمن العلماء من قال: إنّ   ؟  اللهإلى  
  وتلفَّت آدم    ، اضجة ورة النّ بل خلقه على الصّ   ، كبر   ثمّ   لم يخلقه طفلاً     الله 

ه لم يكُنْ موجوداً من قبل ذلك وأنّ   ،اضجة ورة النّ فوجد نفسه على تلك الصّ 
خلق الإنسان     الحقّ   ذين قالوا: إنّ والّ ،  مُوجِد له ـلذلك تلفَّت إلى ال  ،بساعة 

قد جعل      الحقّ   ؛ فذلك لأنّ   مير يعود إلى الله الضّ   على صورته، وأنّ 
المعنىله في الأرض  الإنسان خليفةً    ،   وشكلهوليس بمعنى صورته    ، بهذا 

 لا يذهب حتىّ ومن حكمته حكمة،    ،ومن عِلْمه علماً   ،أعطاه من قدرته قدرةً 
، لكن هو  ]١١شّورى: من الآية  [ال  ِّهمهى هج نيّٰ:  فالله  ،  معنى آخرإلى  الخيال  

 .  الإيمان بالخالق إلاّ  ولم يبقَ  ذي أعطى الأخلاق،الّ 

 
ــاب الب ـــ )١( ــلم: كتـ ــديث ـصـــحيح مسـ ــه، الحـ ــن ضـــرب الوجـ ــي عـ لة والآداب، باب النّهـ ــّ ــمرّ والصـ  رقـ

)٢٦١٢(. 
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 قح فم فخ فح فج غم غج عمّٰ  -)  ٢٩(الآية         

 :ِّقمكج
تي تُـراَد له.  ة الّ يء صالحاً للمهمّ تعني جَعْل الشّ   :سوية التّ :  ِّغج عمّٰ

 وح فيه.  تسمح لنفخ الرّ  أن يُسوِّيَ الإنسان في صورةٍ  وشاء 
فخ قد تمََّ  النّ   لا يعني أنّ   فخ من روح الله  والنّ :  ِّفخ فح فج غمّٰ

وح ، ولكن الأمر تمثيلٌ لانتشار الرّ   الحياة عن طريق الهواء في فَمِ آدمبدفع  
 في جميع أجزاء الجسد. 

ه من الأسلم عدم الخوض وح، وأرى أنّ وقد اختلف العلماء في تعريف الرّ 
 قم قح فم فخ فح غمفج غج عمّٰهو القائل:      الحقّ   في ذلك الأمر؛ لأنّ 

 . [الإسراء] ِّلجلح� كم كل كخ كح كج
أنّ :  ِّقمكج قح فمّٰ السّ عمليّ   يعني  بصورةٍ ة  حدثت  قد    جود 

للآمر   هو طاعةٌ   -عليهم السّلام-مباشرة وحاسمة وسريعة، وكان سجودهم  
 . لا طاعة لآدم ، الأعلى
 :ِّكملج كل كخ كحّٰ -) ٣٠(الآية        

ه لا اختيارَ لهم في تنفيذ ما واحدة؛ ذلك أنّ   وقد سجدوا جميعاً في حركةٍ 
فمن  ،  ة لآدم  وهم هنا سجدوا لأمر الآمر، وهو سجود تحيّ يؤُمرون به،  

تكريم الحقّ     آدمَ   بَـعْد أن خلق اللهُ   للملائكة:      جاء  بقوله  له 
برعاية   تي كلَّفها الله  وسجدت الملائكة الّ ،  ]١١٦  من الآية  [طه:  ِّئز ئرّٰ

ظة، ومَنْ لهم علاقة بهذا  فَ مُدبِّرات أمراً والحَ ـالجديد، وهم الوتدبير هذا المخلوق  
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يعني الملائكة  ،  ِّكم كل كخ كحّٰ:    وقول الحقّ ،  المخلوق
هناك ملائكةً أعلى منهم؛ وهم الملائكة المتفرّغِون    الأعلى من البشر، ذلك أنّ 

 سبيح فقط.للتّ 
 :ِّ مخمم مح مج له لم لخ لحّٰ -) ٣١(الآية         

الّ وهكذا جاء   إبليس بالاستثناء وبالعقاب  هنا عن  نزل   ذيالحديث 
، الأمرَ قد شمَله، وقد أخذتْ هذه المسألة جدلاً طويلاً بين العلماء  فكأنّ   ،عليه

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزّٰ:    الحقّ   هيقول في  صريحٌ   هناك نصٌّ و 

إبليس ليس من   الأمر بأنّ     وهكذا حسم الحقّ ،  ]٥٠  من الآية  [الكهف:    ِّئمئه
يمكن   ، كالإنس   مختارٌ   جنسٌ   والجنّ   ،بل هو من الجنّ   ،-عليهم السّلام-  الملائكة 

ائع وكان مع الملائكة الطّ   وقد كان إبليس من الجنّ ،  أن يطُيع، ويمكن أن يعَصِي
-وعندما يصدر الأمر للأعلى    ،عندما صدر الأمر فرفض   -عليهم السّلام-

  ضَ فَ ، وهو رَ الأدنى  أن يشمل الأمر  طبيعيٌّ   فأمرٌ   -والملائكة أعلى من الجنّ 
إبليس من   إنّ   :ذي يقولجود وقد كان معهم وليس من جنسهم، فهنا الّ السّ 

، وقد  ريح في سورة الكهفالصّ   صّ بالنّ   ه من الجنّ ه ورد أنّ الملائكة مخطئ؛ لأنّ 
 . بينما الملائكة ليس لها اختيار له اختيارٌ  لأنّ  ؛جودرفض السّ 

الحقّ  مرّ     ونجد  يقول  المسألة،  هذه  يعرض  ومرّ ِّلمّٰ  :ةً وهو   ةً ، 
  ِّبم� بخّٰ:  يجمع بين الإباء والاستكبار  ةً ، ومرّ ]٧٤  من الآية  :ص[  ِّثمّٰ
أبيِّ والاستكبار هو التّ   ،ذ الأمره يرفض أن ينفّ والإباء يعني أنّ ،  ]٣٤  من الآية  :البقرة[

الحكم على    وردّ ة الإباء والاستكبار،  ة، وهنا كانت العقوبة تعليلاً لعمليّ بالكيفيّ 
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  [الحجر:   ِّهييج هى هم هج ني نى نم نخ نح نجّٰ:  بقوله  الله  

   . ]٧٦ من الآية  [ص: ِّكجكح قم قح فم فخ فح فج غم غجّٰوقوله: ، ]٣٣ من الآية
 :ِّمممى مخ مح مج لي لى لم لخّٰ -) ٣٢(الآية        

  كيف   منك هذا الأمر؟   كيف وقع   ، يء العجيب في الشّ قال  تُ   : ِّلي لىّٰ
وهو    ،   م هنا هو الله والمتكلّ ؟  اعة على الطّ   والإباء   كبرّ المعصية والتّ   اختار إبليس 

وهو    ، فله أن يطيعَ، وله أنْ يعصيَ   ، ة الاختيار يّ ه خلق إبليس بخاصّ ذي يعلم أنّ الّ 
ح ما علمه أزلاً عن إبليس  ة  إبراز هذا ليكون حجّ   وشاء    ، سبحانه هنا يوُضِّ

 على إبليس يوم القيامة. 
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ميّٰ  -)  ٣٣(الآية         

 :ِّهييج
فقد   ،خاطئ لطبيعة العناصر  ا يُكِنّه من فَـهْمٍ هكذا أفصح إبليس عمّ 

وامتناع   ،منها  الله  تي خلقه  ار الّ من النّ   لصال أقلُّ مرتبةً ينَ والصّ الطّ   توهَّم أنّ 
ة هو  عنصر المخلوقيّ   إبليس قد فَهِم أنّ   وكأنّ   ،مُعلَّلٌ   جود امتناعٌ إبليس عن السّ 

ذي يرُتِّب المراتب الّ   الله  الأمر هو إرادة    وتجاهل أنّ   ،مايزذي يعطي التّ الّ 
ارَ أفضلُ من  النّ   قال: إنّ   نْ مَ   ثمّ ،  بحكمته، وليس على هَوى أحدٍ من المخلوقات

 إذا استوتْ ه أفضل من الآخر إلاّ إنّ   ه لا يقُال في شيءٍ ين؟ ونحن نعلم أنّ الطّ 
وأيٌّ    ،مختلفٌ   ين له استخدامٌ ار لها جهة استخدام، والطّ والنّ   ،المصلحة فيهما
في فضائل الخلَْق   ومن توجيه الله  ،  ة الآخرة تختلف عن مهمّ منهما له مهمّ 

ين ذي يعجن الطّ عن الّ   هب لا يختلف عنده  مَنْ يطلي الأشياء بالذّ   أنّ 
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 ته.  بإتقان مهمّ ار، فلا يفضلُ أحدهما الآخرَ إلاّ ليصنعَ منه الفخّ 
جود هو ذي زَيَّن له عدم الامتثال لأمر السّ الّ   وهكذا أفصح إبليس أنّ 

 فضل من عنصر.أهناك عنصراً  قناعته بأنّ 
       :فيقول   بالعقاب من اللهو�تي الأمر 

 :ِّييذٰ يى يم يخ يحّٰ -) ٣٤(الآية        
  وهكذا صدر الأمر بطرْدِ إبليس من حضرة الله  :  ِّيم يخ يحّٰ

  .خَيرْ  من كلّ  ه مطرودٌ وصدر العقاب بأنّ  ، بالملأ الأعلى
وقد حدث ذلك لردِّه أمر    ،ا الرَّجْم بالحجارةأَصْل المسألة أ�ّ :  ِّييّٰ

ذي ين الّ تي خُلِق منها أفضلُ من الطّ ار الّ النّ   واستكباره، ولقناعته أنّ   الله  
 . ولم يقبل أن يساوى بآدم،  خُلِق منه آدم

 :ُِِّّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ -) ٣٥(الآية        
القول ما يؤكّ ه طرده من رحمته،  أنّ   بينّ   أيضاً   الجنّ   د أنّ وفي هذا 

لن يوُفِّقه   ه  رد تأكيدٌ على أنّ مثلنا، وفي هذا الحكم بالطّ   ولهم آجَالٌ   ،يموتون
فيأتي ما جاء   ،إبليس يحاول الالتفاف  ولكنّ   ،هاية إلى توبة، ولا يعفو عنه في النّ 

 :  ية تفي الآية الآ على لسانه
 :ِّئىئي ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ -) ٣٦(الآية        

مَكْر  ـإبليس بهذا القول أراد أن يُـفْلِتَ من الموت، ولكن مثل هذا ال  وكأنّ 
نيا إلى يوم أو معه، فإذا كان إبليس قد أراد أنْ يظلَّ في الدّ   لا يجوز على الله  

 فذلك دليلٌ على أمنيته بالهروب من الموت. ،بَـعْث البشر
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 اً على دعاء إبليس: ردّ   ويقول الحقّ 
 :ِّبنبى بم بز برّٰ -) ٣٧(الآية        

ه قد أفلتَ من الموت؛ إذ لا مَوْتَ أنّ   ولحظةَ أنْ يسمعَ إبليسُ ذلك يظنّ 
ذي ظَنَّ به ه قد أفلتَ بغروره الّ دعوته قد أُجيبت، وكأنّ   م أنّ بعد البعث، ويتوهّ 

هو   فعدم سجوده لآدم    ،أر من بني آدمسع له الوقت ليأخذ الثّ أن يتّ 
في  الّ  وضعه  العصيب ذي  الموقف  الاستكبار ضلّ   ،هذا  بهذا  وكفر   فإبليس 

 . وجحد فخرج من رحمة الله  
 :ِّتمتن تز تر بيّٰ -) ٣٨(الآية        

ستذوق الموت    هاكلّ المخلوقات    إبليس سيذوق الموت أيضا؛ً لأنّ   أنّ   :أي
لقوله   القيامة، مصداقاً  تقوم  قبل أن   مح مج لي لى لم لخّٰ:  من 

 ئزّٰ:    وكذلك قوله،  ] ٦٨  من الآية  مر:[الزّ   ِّنمنى نخ نح نج مي مى مم مخ

 وهكذا لم يفُلتْ إبليس من الموت.، حمن][الرّ  ِّئىئي ئن ئم
تشريفاً أو    نقول: لم يُكلِّمه الله    ؟  قائل: كيف كلّمه الله قد يقول  و 
ملائكة يمكنهم أن يبُلِّغوا ما      للحقّ   بل غلَّظ له العقاب، كما أنّ   ،تكريماً 
 مَنْ شاء.ـشاء ل
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىّٰ  -)  ٣٩(الآية         

 :ِّفيقى فى
ولكن هذا   ،ة بوبيّ بالرّ   هو إقرارٌ هنا  يطان  وقول الشّ :  ِّثز ثر تي تىّٰ

 ثرّٰفقد قال:    ،عنة الطَّرد واللّ ه قد سبّب لنفسه  بعد الاعتراف بأنّ   الإقرار متبوعٌ 
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ذي كان له به أن يؤمن  بل أعطاه الاختيار الّ   ،لم يغُوهِ    والحقّ ،  ِّثز
يُعاقب، فسبحانه قد مَكّن إبليس من الاختيار بين الفعل فويطيع، أو يعصي  

 وعصاه. فخالف إبليسُ أمرَ الله   ،وعدم الفعل
للشّ   :ِّثي ثى ثن ثمّٰ أن كُلّ وسوسة  إيضاح  يطان وفي هذا 

تي تُدمّر العافية، كمَنْ يشرب وفي الأشياء الّ   ،تقتصر فقط على الحياة المترفة 
ما يغُضب الله    جه إلى كلّ أو يتّ أو يلعب القمار،  رات،  الخمر، أو يتناول المخدّ 

يبعد    َ�ْمن على نفسه من الانحراف  فمن،  والفجور والفسوق  بالانحرافتعالى  
  يبعد عنلاستقامة با ة يضبط موازينه الماليّ  نْ يحاول أنوم ،يطانعن طريق الشّ 

 الانحراف.
رورات لم يحُرّمِها  الضّ   يطان لن يكون في الأمور الحلال؛ لأنّ وتزيين الشّ 

التّ   ،   الله  يكون  الضّ بل  غير  في  دائماً  عمليّ زيين  فالاستقامة  ة رورات، 
ولذلك  ،  نحرافكلفة العالية من ألوان الاة التّ ة، توُفّر على الإنسان مشقّ اقتصاديّ 

على الاستقامة، ويحاولون أَخْذهم    نجد المسرفين على أنفسهم يحسدون مَنْ هم
ا يلوم نفسه متسائلاً: لماذا أخيب إنمّ   منحرفٍ   كلّ   إلى طريق الانحراف؛ لأنّ 

  .إبليس تماماً مثلوحدي ولا يخيب معي مثل هذا المستقيم؟ 
،    اللهه على  وكذلك كان إبليس في حمُْق ردّ :  ِّفي فىّٰ

  ن ه أراد أ ولكنّ ،    مع الله  يدخل في معركةٍ ه لن يستطيع أن  أنّ ه ينتبه إلى  ولكنّ 
آدم  يدخل في معركةٍ  أبناء  الصّ ،    مع  إبليس موقعه من  راع،  لقد حدّد 

الآية  [الحجر:  ِّئىئي ئن ئم ئزّٰفقال:   مجالَ   وهذا يعني أنّ ،  ]٣٦  من 
 . ِّفي فىّٰمعركته مع الخلَْق لا مع الخالق؛ لذلك قال: 
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، وهذا فوق قدرته بعد أنْ  همكلّ   تفيد الإحاطةَ للأفراد  ِّفيّٰوكلمة  
 ة:  تيفي الآية الآ  ه، فقال ما جاء به الحقّ عرف مقَامه من نفسه ومن ربّ 

 :ِّكمكى كل كا قيّٰ -) ٤٠(الآية        
لن أقدر عليهم؛   ،� ربّ   طاعتهم لكأخلصوا في  ذين  فهؤلاء العباد الّ 

الغواية لأنّ  الإيمان، وقد وصلواو   ك أخذتهم من طريق  إلى مرتبة من    أحسنوا 
إلى كرامة   أنت تصل بطاعة الله  ( ويقول أهل المعرفة:  ،  عبُّديّ الإخلاص التّ 

أنْ    ين ما استطاع أحدٌ أن يكون جميع خَلْقه مهديّ     اللهأراد  ولو  ،  )  الله
تي أفسحت المجالَ عن خَلْقه هي الّ   ، ولكن عِزَّة الله  إبليسحتىّ  ولا    يُضلّهم

 العبادة.    للإغواء، ولذلك نجد إبليس يقُِرّ بعجزه عن غواية مَنْ أخلصوا لله
على إبليس واضحاً لا لبَْس فيه، ولا قبول لِمَا قد يظنُّه      الحقّ   ونجد ردّ 

 : ول ، فيق إبليس مجاملةً منه لله
 :ِّمامم لي لى لم كيّٰ -) ٤١(الآية        

ذي يقود العباد إلى صراطه المستقيم هو الّ   أنّ     وهكذا أوضح الحقّ 
الّ   ،اعة الطّ  إبليس  من  تفضُّل  الأمر  في  المواقع فليس  حدَّد  أنْ  له  سبق  ذي 

ما جاء على     ولىتي سيأتي منها لغواية البشر، حيث قال الماهات الّ والاتجّ 
 كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰلسان إبليس:  

تي �تي في ذلك القول حدَّد إبليس جهات الغواية الّ   ، [الأعراف]  ِّكيلم كى
العبد إذا استحضر دائماً عُلُوَّ عِزةّ    ، لذلك نقول: إنّ )تتحَْ (و  )فَـوْق(منها وترك  

        أبداً.يطان لا يدخل له  فالشّ  ،ة ة، وذُلّ العبوديّ بوبيّ الرّ 
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 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرّٰ  -)  ٤٢(الآية         

 :ِّينيى
مَنْ     يكون لإبليس سلطانٌ حُكْمه بألاَّ     وهكذا أصدر الحقّ  على 

لله   ألاَّ ال  أخلص  إبليس  وأمر  يتعرّ عبادة،  لهم  الّ   ،ض  هو  ذي  فسبحانه 
 إبليس غوايتهم.، وهم مَنْ يستطيع   مَنْ ضَلَّ عن هدى الله  إلاّ   ،يَصُو�م منه

  ذين اصطفاهم الله  ، وهم الّ ِّنزّٰ  : هي ضدّ   ِّينّٰ  : وهكذا نجد أنّ 
  ،   نفسهم للهأم أخلصوا وخَلَّصوا  يطان؛ لأ�ّ من الوقوع تحت سلطان الشّ 

 لم كي كى كم كلّٰوسنجد إبليس وهو ينطق يوم القيامة أمام الغاوين:  

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما لى

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى يمين

علينا أن أخبر� بذلك    ومن نعَِم الله    ،]٢٢  من الآية  [إبراهيم:  ِّتهثم تم تخ
ه لم ه في اليوم الآخر؛ ذلك أنّ يطان بهذا كلّ الشّ   نيا، ولسوف يقُِرّ في الدّ ه  كلّ 

ولا يملك سلطانَ إقناع   ،د إشارة ونَـزغْنيا، بل مجرّ يملك سلطا�ً يقهر� به في الدّ 
 ليجعلنا نفعل ما ينزغ به إلينا. 

 : ِّئخئم ئح ئج ييّٰ -)  ٤٣(الآية 
فعلى العبد أن يستحضرَ هذا الجزاء وقتَ   ،مالمصير لهؤلاء هو جهنّ   لأنّ 

  يطان، أو تلُِحّ ذي يزُينّه له الشّ كي لا يرتكب حماقةَ الفعل الّ   ،الاختيار للفعل
مُسرِف على نفسه استحضر العقوبة ـال  ولو أنّ   ،بالسّوءالنّفس الأمّارة  عليه به  

مُسْرف على نفسه لا يقرنِ ـال  ا أقدم عليها، ولكنّ لحظةَ ارتكاب المعصية لَمَ 
إنسا�ً قد استولتْ   هَبْ أنّ ،  ماتتائج عن المقدّ ه يغفل النّ المعصية بالعقوبة؛ لأنّ 
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ذلك، وأعدّوا له مَا يشاء من عنه  اس  النّ ة، وعرف  عليه شراسة الغريزة الجنسيّ 
ه لك، شَرْط أن  وقالوا: هذا كلّ ،  رغبات، وسهّلوا له المكان المناسب للمعصية 

ك وقالوا: إنّ   ،وا له من بعد ذلك قَـبْواً في المنزل�ر وأ  ،تعرف أيضاً ماذا ينتظرك
 ماذا سيصنع هذا الإنسان؟   ،ستسجن فيه لفترةٍ طويلة بعد أن تفرغ من لذّاتك

  وهكذا نعلم أنّ ،  سّجنتي تقوده إلى اله سيرفض الإقدام على المعصية الّ أنّ بدُّ    لا
مَن يعلم أنّ  اً هو مَنْ  كيّ حقّ ا يستبطِئ العقوبة، والذّ مَنْ يرتكب المعاصي إنمّ 
 ولا أحدَ يعلم متى يموت. ،مات فقد قاَمتْ قِيَامَتُه

 من بعد ذلك مراتبَ الجحيم، فيقول:    ولىويبُينِّ الم
 : ِّتحتخ تج به بم بخ بح بج ئهّٰ  -)  ٤٤(الآية         

كون مَوْعِد هؤلاء الغَاوين، ومعهم إبليس ستجهنمَ  أنّ    بينّ المولى  
ة لها ثمانية أبواب، من بينما الجنّ   ،م لها سبعة أبوابوجهنّ ذي أَبىَ واستكبر،  الّ 
م لها سبعة أبواب بينما  جهنّ   ولماذا يرد أنّ ،    بيّ النّ إنهّ  ذي أعلمنا بذلك؟  الّ 

ة برحمة  فأنت تدخل الجنّ سبقت غضبه،    رحمت الله    الفارق أنّ   ؟ة ثمانية الجنّ 
:  لذلك يقول النّبيّ  ،  م يدخل بعدل الله  ذي يدخل جهنّ ا الّ ، أمّ الله  
ò ًعَمَلُهُ الجنََّةَ   لَنْ يدُْخِلَ أَحَداå ،   َ؟ قاَلَ:  قاَلُوا: وَلا   ، وَلاَ لاَ ò أنَْتَ َ� رَسُولَ اللهَِّ

ُ بِفَضْلٍ وَرَحمَْةٍ  م جماعة  من أبواب جهنّ   ولكُلّ بابٍ ،  )١(åأََ�، إِلاَّ أَنْ يَـتـَغَمَّدَنيِ اللهَّ
:    ق قول الحقّ وهكذا يتحقّ   ،نيا معصيةٌ ماتدخل منه ربطَتْ بينهم في الدّ 

أماكن   مجهنّ وفي  ،  خرف][الزّ   ِّيزيم� ير� ىٰ ني� نى� نن نمّٰ

 
 ).٥٦٧٣الحديث رقم (باب تمنيّ المريض الموت،  كتاب المرضى،:  صحيح البخاريّ  )١(
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إلى سَقَر، ورابع    وثالثٌ   ،وآخر إلى الحطَُمة  ،ظىيذهب إلى اللّ   فقِسْمٌ   ،تَأويهم
قسم   وفي كلّ   ،مُعينَّ به  له قِسْمٌ   جُزْءٍ   وكلّ   ..إلى السَّعير، وخامس إلى الهاوية.

 ار دركات تنزل إلى أسفل.ة درجات، والنّ الجنّ  لأنّ  ؛دَركَات
يعُطي الكافر   -كما نعلم-ذِكْر المقابل    بالمقابل؛ لأنّ     و�تي الحقّ 

 :  بعد ذلك الله  يقوللذلك ويعطي المؤمن بشارةً،  ،حَسْرةً 
 : ِّجمحج جح ثم ته تمّٰ -)  ٤٥(الآية 

  بطاعة الله   ذي يحولُ بين ما يحُبّ وما يكرهقِي هو الّ مُتّ ـال:  ِّته تمّٰ
التّ وتتعدّ   ،تعالى  كم كل كخّٰيقول:      قوى إلى متقابلاتٍ، فنجد الحقّ ى 

 مح� مج له لم لخّٰ  :وقال  ،  ]٢٨٢  من الآية  [البقرة:  ِّلحلخ لج

؛  حاجزاً وبين صفات الجلال    كعلَ بينتجأن    : أي؛  ] ٢٤  من الآية  [البقرة:  ِّمخمم
سيّد� عليّ كرّم الله وجهه  حاجزاً، وقد بينّ    بينك وبين عذاب الله    :أي
الجليل،  قوى  التّ  من  الخوف  هي  "التّقوى  والرّضا بقوله:  بالتّنزيل،  والعمل 

 جح ثم ته تمّٰ:    وهنا يقول الحقّ ،  بالقليل، والاستعداد ليوم الرّحيل"

  ورسوله      ذين لم يرتكبوا المعاصي بعد أن آمنوا باللهوهم الّ ،  ِّجم
 وإنْ كانت المعصية قد غلبتْ بعضهم، وتابوا عنها واستغفروا الله  ،بعوا منهجه واتّ 

 لهم، وقد يبُدّل سيئاتِهم حسناتٍ.  فقد يغفر الله  ،تعالى
والمقصود بها   ،ة سيجد فيها العيونومَنْ يدخل الجنّ :  ِّجم جح ثمّٰ

  ِّلي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فىّٰ:  يقول المولى    ،الأ�ار
 .   اللههناك عيو�ً ومنابعَ لا يعلمها إلاّ  ولعلّ ، ]١٥ من الآية د:[محمّ 
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 :ِّخمسج خج حمّٰ -) ٤٦(الآية        
ة في سلام الأمن والاطمئنان. خول إلى الجنّ الدّ إلى      وهنا يدعوهم الله

فسلامُ    ،ة عن سلام الجنّ   نيا والاطمئنان فيها مخُتلِفٌ سلامَ الدّ   ونحن نعلم أنّ 
  ، عمة بالموتأو أن يفوت الإنسانُ تلك النّ عمة،  ره خوف افتقاد النّ نيا يعكّ الدّ 

 . مقيمٌ  ا نعيم الآخرة فهو نعيمٌ أمّ ، نيا إلى زوالفي الدّ  نعيمٍ  كلّ   ونعلم أنّ 
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحّٰ  -)  ٤٧(الآية         

 :ِّضمطح
من صدورهم أيَّ     وهكذا يخُرجِ الحقّ :  ِّصم صخ صح سم سخ سحّٰ

 منهم مع أزواجٍ   ه، ويحيا كلٌّ ونما كان يكره  طهَّرهم من كلّ وي  ،حقد وعداوة 
 لغيره. بلا تنافس، ولا يشعر أيٌّ منهم بحسدٍ  ويجمعهم الحقّ  ،مُطهَّرة

 النّاس بعض    فوس، ونعلم أنّ ذي يسكُن النّ والغِلُّ كما نعلم هو الحقد الّ 
 . هم على إيمان بالله ورسوله قد تختلف وُجهات نظرهم في الحياة، ولكنّ 

أنّ   تدلّ   :ِّسحّٰ العمليّ   على  الحقِْديّ تغلغل  النّ ات  يكون ة في  فوس 
خَلْعها في اليوم الآخر يكون خَلْعاً من الجذور، وينظر المؤمن إلى    عميقاً، وأنّ 

فَـرُبَّ    ، إخوا�ً     ويجعلهم الحقّ   لام والأمن والاطمئنان، والسّ   الحبّ   ةبنظر   المؤمن
 بز� بر ئي ئىّٰآخر:    في موقعٍ   يقول    أخٍ لك لم تلَِدْه أمُّك، والحقّ 

   .]١٠٣ من الآية [آل عمران: ِّتى� تن تم� تز تر بي بى بن بم
يمثلّه لنا   نّ المولى  إ  :ق بالجنّة نقولما يتعلّ   : كلّ ِّضم ضخ ضحّٰ

عالية،   منزلة  وهي  عقولنا،  إلى  أي و لتقريبه  المتقابلة؛  وأرقى    : السّرر  أرفع  في 
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 الدّرجات. 
 : يرون بعضهم بعضاً. ِّضمّٰ

 : ِّفخفم فح فج غم غج عم عج ظمّٰ  -)  ٤٨(الآية         
إنْ أصلحتَ عملك وكنت  -حياتُكَ في الآخرة  :  ِّغج عم عج ظمّٰ

نيا تحَْيا مع ك في الدّ فأنت تعلم أنّ   ،نياتختلف عن حياتك في الدّ   -من المؤمنين
زق، وتجتهد وتضرب في الأرض من أجل الرّ   ،مَمْدودة لكـال  أسباب الله  

ا الآخرة فلا أمّ  ،ما في الأسباب من عطاء وتتعب من أجل أَنْ يهبكَ اللهُ 
  ه قد َ�ل فيها الخلود. ، ذلك أنّ ها ولا يخُْرجَ من ،  ولا تعب   الإنسان فيها نصبٌ   يمسّ 

 :ِّكملج كل كخ كح كج قحقمّٰ -) ٤٩(الآية         
 والإنباء هو الإخبار بأمرٍ   ، والخطاب هنا لرسول الله  :  ِّكج قحقمّٰ

    وسبق أن قال الحقّ   ، بسيط  في خبرٍ   ِّقمّٰ  :ولا يقال  ،له خطورته  عظيمٍ 
بأ: أيضاً عن النّ   وقال  ،  بأ][النّ   ِّمحمخ مج لي لى لم لخّٰبأ:  عن هذا النّ 

ه الإخبار  ونفهم من القول الكريم أنّ ،  [ص]  ِّثرثز تي تى تن تم تز تر بيّٰ
فيها، وهنا �تي   الّ   بنبأ الآخرة ما سوف يحدثُ  غُفْرانه ورحمته  ذي بخبر 

ال المخلصين  عباده  به  الّ مُتّ ـيختصُّ  الجنّ قِين  يدخلون  ويتمتَّعون بخيرْاتها ذين  ة، 
نقول:   : أليستْ المغفرة تقتضي ذَنبْا؟ًسؤالاً   يسأل  بعضهم قدو ،  خالدين فيها

من    فسُ ولا يمكن أنْ تسلمَ النّ   ، فس هواجسَ للنّ   أنّ خلقنا ويعلم      الحقّ   إنّ 
من الأفعال   اً قد حَرَّم كثير   ه  بدليل أنّ   ،نوب والوسوسة بعض الأخطاء والذّ 

، حمايةً للفرد وللمجتمع أيضاً، ليعيش المجتمع في الاستقرار الآمن  ،على المسلم
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الحقّ  حرَّم  السّ     فقد  المسلم  وشُرْب  على  والزَِّ�  من    ..الخمر رقة  وغيرها 
تي تقوده إلى الإفساد في الأرض، وما دام قد  مُوبِقات والخطا� والهواجس الّ ـال

محُرّمِاً ومجَُرّمِاً لمن   الإلهيّ نهج  الما سوف تقع، ونزل  فهذا يعني أ�ّ   هكلّ حرَّم ذلك  
 يفعل ذلك، كما يلُزم المؤمنين به بضرورة تجنُّب هذه الخطا�.

ح   يوُضِّ المؤمنين ويرتكب معصيةً   ه أنّ     المولىوهنا  يغفل من    ثمّ   مَنْ 
 وفٌ رحيم.ؤ فسبحانه ر  ، يؤُرّقِ نفسه بتلك الغفلاتيتوب عنها، عليه ألاَّ 

أهلَها بنزول القرآن    تي قد شرَّف اللهُ  ة الّ العربيّ اللّغة  ونحن حين نقرأ  
 وقافية، وله نَـغَمٌ   له وَزْنٌ عر  ا شِعْراً أو نَـثْراً، والشّ بها، نجد أقسامَ الكلام إمّ الكريم  

فات، بل قد يكون مَسْجوعاً أو غَيرَْ  ا النّ وموسيقى، أمّ  ثر فليس له تلك الصِّ
ذي عر، فالّ من الشّ   نثريٍّ وجِئْتَ في وسطه ببيتٍ   متَ بكلامٍ وإنْ تكلّ ،  مسجوع

الكريم  القرآن    ولكنّ   ،ثرعر والنّ يسمعك يمُكِنه أن يلحظ هذا الفارقَ بين الشّ 
ا  وتقرؤها وكأ�ّ الآن    نفسّرهاتي  كلامُ ربٍّ قادر؛ لذلك أنت تجد هذه الآية الّ 

 ،ِّكم كل كخ كح كج قحقمّٰ  مُقفَّاة:  فهي موزونةٌ   ،عربَـيْتٌ من الشّ 
ها تأتي وَسْط آ�ت من قبلها ومن بعدها فلا  ولكنّ   )مُجْتثّ ـبحَْر ال(ووز�ا من  

  ، إلى نثرٍ   نثرٍ إلى شعٍر، ومن شعرٍ ك انتقلتَ من  تشعر بالفارق، ولا تشعر أنّ 
تضامن المعاني مع جمال الأسلوب  ثر، و عر ومن النّ أعلى من الشّ   وكلام الله  

       . الكريم أثير المعجز، وتلك من أسرار عظمة القرآنيعطينا جلال التّ 
 :ِّمجمح له لم لخ لحّٰ -) ٥٠(الآية        

النّ  آمنوايكتمل  لِمَن  بالمغفرة  أهل   ،بأ  من  وكانوا  لِمَنْ كفروا  والعذاب 
رحمته سبقتْ   ذلك أنّ   ؛لم يُشدِّد في تأكيد العذاب  ه  ونلحظ أنّ   ،الغواية 
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لقوله   مصداقاً  رَحمَْةٍ،    :òغضبه،  مِئَةَ  خَلَقَهَا  يَـوْمَ  الرَّحمَْةَ  خَلَقَ  اللهََّ  إِنَّ 
وَتِسْعِينَ رَحمَْةً، وَأَرْسَلَ فيِ خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحمَْةً وَاحِدَةً، فَـلَوْ    فأََمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعاً 

ئَسْ مِنَ الجنََّةِ، وَلَوْ يَـعْلَمُ   يَـعْلَمُ الكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهَِّ مِنَ الرَّحمَْةِ لمَْ يَـيـْ
نلحظ  نحن  و ،  )١( åمْ �َْمَنْ مِنَ النَّارِ ـمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهَِّ مِنَ العَذَابِ لَ ـال
 ني نى نم نخ نح نجّٰ  :  ابقتين يشرحهما قَـوْل الحقّ الآيتين السّ   أنّ 

الآيتين قد   ولذلك نرى أنّ ،  ]٦  من الآية  عد:[الرّ   ِّيحيخ يج هي هى هجهم
ل جاء والخوف، وعلى المؤمن أنْ يجمعَ بينهما، وألاّ نبَّهتا إلى مَقَامي الرّ   يؤُجِّ

يعامل    الله    الح وتكاليف الإيمان، وأن يستغفر من المعاصي؛ لأنّ العمل الصّ 
لَمَّا òالحديث:    جاء فيلذلك    ،ة ويّ ة وأحسن الطّ يّ اس بالفضل لمن أخلص الن ـّالنّ 

ُ الخلَْقَ كَتَبَ فيِ كِتَابِهِ فَـهُوَ عِنْدَهُ فَـوْقَ العَرْشِ  إِنَّ رَحمَْتيِ غَلَبَتْ   : قَضَى اللهَّ
 .)٢(åغَضَبيِ 

بعد الحديث عن صفات الجلال والجمال في     ولىينقلنا الم  بعد ذلك
ية واقعيّ   حمة والانتقام إلىالغفران والرّ  ح تلك الصّ مسألة حسِّ ، هاكلّ   فاتة توُضِّ

        :إبراهيم  سيّد� م عن فيتكلّ 
 :ِّنحنخ نج مم مخّٰ -) ٥١(الآية        

لغيره لقِرَىً أو استئناس،    الإنسان الّذي �تيتدلُّ على    ِّنجّٰكلمة  
لا تقتصر سماحتهم   ، ماحة الأمن. وكان الكرماء من العرب من أهل السّ   ولطلب

 
 ). ٦٤٦٩، الحديث رقم (باب الرّجاء مع الخوف، الرّقاقكتاب   صحيح البخاريّ: ١)(
 ُّ� َّ� ٍّ ٌّ ىّٰٰ: باب ما جاء في قول الّله  ، بدء الخلقكتاب   صحيح البخاريّ: ٢)(

 ). ٣١٩٤، الحديث رقم (ِّئزئم ئر� ّٰ� ِّ�
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ار ليراها مَنْ يسير في  هم يعُلِنون عن أنفسهم بالنّ على مَنْ يطرقون بابهم، ولكنّ 
 ذي يخدمه:للعبد الّ  ائيّ حاتم الطّ نا قرأ� ما قال وكلّ ، ريق ليهتدي إليهمالطّ 

اللَّ ـــــأوَقِ  فإَِنَّ  ليَد  قَ ـيلَ    رُّ ـــلٌ 
يَ عَسَ  نَ رَ ـــى  مَنْ ــى                        رُّ ـــمُ ــيَ   ارَكَ 

. 
 
موقِ وَالرِّ   � ريـــيحَ  صِ ــدُ     رُّ ـــــحٌ 
فأَنَتَ حُ   تَ ـــجَلَب  إِنْ   رُّ ـــــضَيفاً 

.                                                                                                                                                            
مُثنىَّ والجمع، إ�ثاً أو ذكوراً، ـمُفْرد يطُلَق على المفرد وال  لفظٌ   :ِّنجّٰ

فأكرمتها، ويقال: جاءني   فأكرمته، ويقال: جاءني ضيفٌ   فيُقال: جاءني ضيفٌ 
ذلك    ؛فأكرمتهُنَّ   فأكرمتهم، وجاءني ضيفٌ   فأكرمتهما، وجاءني ضيفٌ   ضيفٌ 

ة مَنْ ولكن هناك من أهل العربيّ   ،قامت مقام المصدر  ِّنجّٰ  :كلمة   لأنّ 
على   )ضيف( ، أو يجمعون  )ضيوف(على  و   )،أضياف(على    )ضيف(يجمعون  

جاء    فرداً قد  فمعناه أنّ   يفَ إذا أطُلِق على جمَْعٍ الضّ   ولننتبه إلى أنّ )،  ضِيفان(
أخرى نقول: وجاءت ضيف   تبعتـْهَا جماعةٌ   ومعه غيره، وإذا جاءت جماعة، ثمّ 

  ، تي تليهام ليسوا ضيفاً من الآية الّ ا نعلم أ�ّ ره نفسّ تي  وهنا في الآية الّ ،  أخرى
       : تي قال فيها الحقّ الّ 

 :ِّمىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ٥٢(الآية         
جاءت هنا   ِّمجّٰ  :كلمة   ونلحظ أنّ :  ِّمج لي لى لم لخّٰ

أخرى   ه في آيةٍ ولكنّ   ،داً بالنَّصبْ، ومعناها نُسلّم سلاماً، وتعني سلاماً متجدّ 
  ونعلم أنّ ،  ار�ت] [الذّ   ِّطحظم ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخّٰيقول:  
تَها رسمَتْ فإذا جمعْ   ،عة بين الآ�تمُوزّ ة عَبرْ لقطات  �تي بالقصّ الكريم  القرآن  

قد    إبراهيم    هنا لا يذكر أنّ     ولذلك نجد الله،  ة كاملة لك ملامح القصّ 
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ه ذكر ذلك في مَشْويّ لهم؛ لأنّ ـوأيضاً لم يذكر تقديمه للعجل ال  ،رَدَّ سلامهم
قد ردَّ    إبراهيم    فمِنْ تلك الآية نعلم أنّ الكريم،    آخر من القرآن  موقعٍ 
عليهم -ذي صدر من الملائكة  لام الّ والسّ لام مرفوعاً،  لام، وجاء هذا السّ السّ 

ذي صدر منه جاء  لام الّ بينما السّ   ،مُتجدّدٌ   هو سلامٌ     لإبراهيم  -السّلام
أقوى من   إبراهيم    رَدُّ ، فبوتويدلُّ على الثّ   ،ة مُثْبتة في صيغة جملة اسميّ 
ح  سلام الملائكة؛ لأنّ  حيةَ بأحسنَ  أخلاق المنهج أنْ يردَّ المؤمنُ التّ   أنّ ه يوُضِّ

، بينما سلامُهم كان لا أنْ يردّها فقط، فجاء رَدُّه يحمل سلاماً استمرار�ًّ   ،منها
تجدّ  إبراهيم  د�ًّ سلاماً  سلام  بين  والفرق   ،   الملائكة عليهم  -  وسلام 

ا سلام بمقتضى الحال، أمّ د  يتحدّ   -عليهم السّلام-  سلام الملائكة  : أنّ -السّلام
 .-عليهم السّلام-جميعاً   سلإبراهيم فهو منهج لدعوته ودعوة الرّ 

 ِّفمقح فخ فحّٰه:  أخرى أنّ   وجاء في آيةٍ :  ِّمى مم مخ محّٰ
الآية  [هود:   ِّطحظم ضمّٰيقول:  الكريم  آخر من القرآن    وفي موقعٍ ،  ]٧٠  من 

م قوم  ولماذا قال لهم: إ�ّ منهم خِيفةَ؟    فلماذا أوجسَ  ،  ]٢٥  من الآية  ار�ت:[الذّ 
 من غير ه  يلإوا  ؤ لقد جا؟ الجواب:  ِّمى مم مخّٰ  :  مُنْكَرون؟ ولماذا قال

كما    ،عام فرأى أيديهم لا تصل إليه ولا تقربهأن يتعرّف عليهم، وقدَّم لهم الطّ 
 كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طحّٰ:  قال  

 ضَيْفٌ   جاءه إذا  يعلم أنّ   إبراهيم    ذلك أنّ   ؛[هود]  ِّلحلخ لج كم كل كخ
  رفض أن �كل فعلَى المرء ألاَّ يديه و�كل، فإذا    ه يمدّ فإنّ عام،  وقُدِّم إليه الطّ 

لوا إلى قوم رسِ م قد أُ أ�ّ   حين عَلِم  لكن    ، وأن ينتظر المكاره  ،ع منه الخيريتوقّ 
      .تْ نفسهاطمأنّ  ذي أرسلهم به الله ب الّ يّ وطمأنوه بالخبر الطّ  ، لوط
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 : ِّهجهم ني نى نم نخ نح نجّٰ -) ٥٣(الآية        
، وهَدَّأَتْ من إبراهيم    -عليهم السّلام-هكذا طمأنت الملائكة  

سيصير    سيرزقه بغلامٍ     الحقّ   رَوْعه، وأزالتْ مخاوفه، وقد حملوا له البشارة بأنّ 
تحمل من    الخبر بطريقةٍ   ويستقبل إبراهيم    ،مرتبة أن يكون كثير العِلْم  إلى

        : الاندهاش الكثيرَ، فيقول ما ذكره الحقّ 
 يى يم يخ يح يج هي هىّٰ  -)  ٥٤(الآية         

 :ِّييذٰ
يخلق الخلَْق على     الحقّ   نعلم أنّ :  ِّيم يخ يح يج هي هىّٰ

  أو لا يوجد أبٌ   فإذا كان هناك عقمٌ   ،طلاقة القدرة   له   والله    ،مُتعدّدة  حوالٍ أ
د� ، فسيّ فيكون  ِّسخ�ّٰا يقول له:  شيئاً فإنمّ القادر إذا أراد    أو.. فهو  

وهو على هذه   من بشارتهمب  يتعجّ و   ،نياة الدّ استقبل الأمر بذهنيّ   إبراهيم  
هنا جاءت بمعنى  ِّيجّٰ يعني أنّ ، ِّيم يخ يح يجّٰرجة من الكِبرَ،  الدّ 
عب أنْ يجتمعَ الكِبرَ مع ه من الصّ ويرى أنّ   ،ه يعيش مع الكِبرَ أنّ   :أي  )؛مع(

لها عطاءاتٌ واسعة في   ِّيجّٰ  :كلمة   : إنّ قول دائماً نو ،  القدرة على الإِنجاب
مثل   ،ناً ي معنىً مُعيّ بغيرها لتؤدّ     و�تي الحقّ   ةً ك مرّ ترَ القرآن الكريم، فهي تُ 

ا يكون على والصَّلْب إنمّ   ،]٧١  من الآية  [طه:  ِّئم ئخ ئح ئجّٰ:  قوله  
  (على) ليدلَّ على أنّ  :(في) بدلاً من  :ـجاء ب  الحقّ  ولكنّ  ،خلجذوع النّ 

مَصْلوبة في جذوع  ـالصَّلْبَ سيكون عنيفاً، بحيث تدخل الأيدي والأرجُل ال
الحقّ ،  خلالنّ  يقول   :أي؛  ِّيم يخ يح يج هي هىّٰ  :  وهنا 
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رونني بالغلام العليم مع أنيِّ كبيرٌ  قدُّم في الكِبرَ والتّ   والمفهوم أنّ   ؟في العمر  أتَبُشِّ
 ؛ )مع(  :بمعنى  ِّيجّٰ  :وهكذا تأتي،  ى معه القدرة على الإنجابالعمر لا يتأتَّ 

رونني بالغلام مع أنيِّ كبيرٌ   :أي وقد قال قولته هذه مُؤمِناً    ؟في العمر  كيف تبُشِّ
 تحّٰقَـوْلاً له:   ذي أورد الحقّ أيضاً هو الّ  فإبراهيم  ، بقدرة الله

، [إبراهيم]  ِّسخسم سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ
       : الكِبرَ لا يتناسب مع الإنجاب، و�تي رَدُّ الملائكة على إبراهيم وكأنّ 
 :ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ -) ٥٥(الآية        

تقول له: لسنا   -عليهم السّلام-الملائكة    وكأنّ :  ٌِّّ ىٰ رّٰٰ
فلا تكُنْ من   ، لك  شاءها الله    غك ببشارةٍ ذين صنعنا ذلك، ولكِنَّا نبُلِّ نحن الّ 

 اليائسين.
إبراهيم  تكرّ   ذاتها  ة والقصّ  في إنجابه      كر�ّ ز مع    رتْ من بعد 

 ترتز بي بى بن بمّٰ   رَبهّ أن يهبَه غلاماً:، حين دعا زكر�ّ   ليحيى

    ، وقد قال زكر�ّ   وجاءته البشارة بيحيى  ،[مريم]  ِّتىتي تن تم
 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كىّٰ:    هلربّ 

فاقرأ قَـوْل   وإن شئت أن تعرفَ سِرَّ عطاءات الأسلوب القرآنيّ   ،[مريم]  ِّىٰير
 صخ صح سم سخ سح سج خمّٰ:    اً على زكر�ّ ردّ     الحقّ 

وفي   )،الاثنين  اأنتم  اأصلحناكم(   :  ولم يَـقُلِ الحقّ ،  ]٩٠  من الآية  [الأنبياء:  ِّصمضج
جل على قدرة الرّ   أثبت العلم من بعد ذلك أنّ قد  ف   ،دقيقة   ةٌ علميّ   ذلك إشارةٌ 

لنا إذا تأمّ   ثمّ ،  قدرةَ المرأة محُدّدة بعمر مُعينّ   الإخصاب لا يحُدِّدها عمر، ولكنّ 
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وفي   ،فيما وَهَب  ا تثُبِت طلاقةَ قدرة الله  نجد أ�ّ   ِّسحّٰ:  ه  قول
 ،جَلَّ شأنه على الوَهْب  قادرٌ وهو      ،فسبحانه لا يُـعْوزه شيءٌ   ،إصلاح مَا فسد

 قَ ما يهَبه.ئَ الأسباب ليتحقّ على أن يهُيّ  وقادرٌ 
م ليسوا  أ�ّ   :أي  ؛ٌِّّ ىّٰٰ  :  وهنا تقول الملائكة لإبراهيم

 ولين عن البشارة، بل عن صدق البشارة؛ ولذلك قالوا له من بعد ذلك: ؤ المس
       :بما رَدَّ به إبراهيم    و�تي الحقّ ، ِِّّ ُّ َّ ٍّّٰ

 :ِّبزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ -) ٥٦(الآية       
ب عجّ ه التّ ولكنّ   ،  هه لم يقنط من رحمة ربّ أنّ   وهنا يعلن إبراهيم  

  ،، لا لذات وقوع الحدَث تؤدّي إلى هذا الأمر العجيب تي  من طلاقة القدرة الّ 
  إبراهيم    ل، ذلك أنّ فيه تأمّ   ة الوقوع إعجابٌ ة الوقوع، ففي كيفيّ ولكن لكيفيّ 

 مخ� مح مج�ّٰفقد سبق أن قال له:    ،  يعلم عِلْم اليقين طلاقة قدرة الله

بل كان سؤاله يحيي الموتى،    ه  بأنّ   هو لم يشكّ ،  ] ٢٦٠  من الآية  [البقرة:  ِّمممى
  فقط.ة عن الكيفيّ 

الكريم بأسلوبه المعجز المبهر �خذ لقطات من قصص  القرآن    نجد أنّ و 
السّلام-الأنبياء   لقطةٌ   سورةٍ   في كلّ   -عليهم   عت هذهفإذا جمُ   ،نةٌ معيّ   تأتي 

سيّد�  وهنا في سورة الحجر نجد سؤالاً من  ،  كاملة   ة القصّ   ك ل   تبينّ قطات ت اللّ 
ة مُهمَّة الأساسيّ ـتي حملتْ له بُشْرى الإنجاب عن الللملائكة الّ   إبراهيم  

م فقد نظر إليهم، وشعر أ�ّ   ،ذي تسبَّب في أن يتوجَّس منهم خِيفةً لمجيئهم، الّ 
  ، البشارةَ يكفي فيها مَلَكٌ واحدٌ   آخر غير البشارةَ بالغلام؛ لأنّ   وا بأمرٍ ؤ قد جا
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ذي سأله  ؤال الّ هذا السّ  ة، فيقول مُهِمّ ـا هؤلاء فهم كثيرون على تلك الأمّ 
       :إبراهيم 

 :ِّتزتم تر بي بى بنّٰ -) ٥٧(الآية         
  ذي جِئْتم من أجله؛ لأنّ ما هو الأمر العظيم الّ   :أي:  ِّبي بى بنّٰ

ه يشغل بال  لأنّ   ؛مِّي خَطْباً  ـوسُ   ،ذي ينتاب الإنسانالخَطْب هو الحدَث الجلَل الّ 
 اثو أخرى تحدّ   من البشر بجماعةٍ   ما التقتْ جماعةٌ اس جميعاً فيتخاطبون به، وكلّ النّ 

يتْ رغبة الزّ ـولذلك سُ ،  في هذا الأمر ه لأهلها طلَباً مِ وَتَقدُّ   وامرأةٍ   واج بين رجلٍ مِّ
   .همٌّ مو  جلَلٌ   ه أمرٌ ؛ لأنّ )خِطْبة (ليَِدها 

لأيِّ   :مُرْسلون؟ أي  ـها الللملائكة: ما خَطْبكم أيّ   وهنا قال إبراهيم  
      :   في قول الحقّ   -عليهم السّلام-و�تي الجواب من الملائكة    جَلَلٍ أتيتُم؟  أمرٍ 
 :ِّثمثن ثز ثر تي تى تنّٰ -) ٥٨(الآية        

ذين يقومون  مأخوذةٌ من القيام، وهُم القوم الّ   ) القوم(  :كلمة   ونعلم أنّ 
   . للأحداث

مُرْسَلون إلى م  أ�ّ     إبراهيمَ   -عليهم السّلام-  وهنا أخبرتْ الملائكةُ 
مجتمعهم من خلال الفاحشة   أنفسهم وأجرموا بحقّ   أجرموا بحقّ   ،مجُرمين  قومٍ 

الّ  الّ بالتّ   أرهقوا لوطاً  تي كانوا يقومون بها، و الكبيرة  تي  كذيب والمعاصي 
 أدمنوها. 

من جريمة قوم لوط، فقد كانت    يستثني آل لوط      الحقّ   ولكنّ 
    :ة قوم لوط من الفاسدين، فيقول  أغلبيّ 
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 :ِّقيكا قى في فى ثي ثىّٰ -) ٥٩(الآية        
  .من المجرمين وهذا استثناءٌ لآل لوُطٍ : ِّفى ثي ثىّٰ
ال  :مُجرمِـوال الحقّ ـهو  عن  الحقّ مُنقطِع  عن  الانقطاع  هي  والجريمة   ،  

اسم غلب  الباطل،  ال  لانتصار  الجماعة  على  وهكذا كان ـالقوم  مُجْرمين، 
 الاستثناء من هؤلاء المجرمين.

امرأة لوط سيشملها   أنّ     ر الحقّ حيث يقرّ   ،جديد  �تي استثناءٌ   ثمّ 
      :الإهلاك، فيقول 

 :ِّلىلي لم كي كى كم كلّٰ -) ٦٠(الآية        
 ، ه إذا توالتْ استثناءات على مُستثنى منهغة أنّ ونعلم في اللّ :  ِّكم كلّٰ
مستثنى ـاني �خذه من المستثنى الثّ ـمُسْتثنى منه، والـل من المُسْتثنى الأوّ ـ�خذ ال

 اني. مستثنى الثّ  ـالث �خذه من المستثنى الثّ ـل، والالأوّ 
ا  لأ�ّ   ؛جاةفاستثناها من النّ ،  ستبقى مع الغابرينامرأة لوط     أنّ هنا يتبينّ 

 هم وتسايرهم على أفعالهم.ـوكانت تدلّ  ،كانت مع هؤلاء القوم
داخل  :الغابر:  ِّلى لم كيّٰ بمعنى  أسماء    ،هنا  من  هو  أو 
وسيهلك مَنْ    ،رتْ نجاتهم سيتركون القرية مَنْ تقرّ   وهي لن تنجو؛ لأنّ   ،الأضداد

  ، في إثباتوالاستثناء من النّ   ،يبقى فيها، وامرأة لوُط من الباقين في العذاب
 اجين يلحقها بالهالكين.ومن الإثبات نفي، فاستثناء امرأة لوط من النّ 

 :   فيقول الحقّ   إلى لوطٍ  ورة من إبراهيم  تقل السّ وتن
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 ني نى نمنن نز نر مم ماّٰ  -)  ٦٢-٦١(الآية         

 :ِّيريز ىٰ
عندما وصلوا إليه،   -عليهم السّلام-للملائكة    لوط    وهكذا قال

الجمال في  غايةً  مشهدهم  أنّ هو  و   ،فقد كان  الفاحشة    يعلم  قومه يحترفون 
آخر    للملائكة في موقعٍ   يقول عن معاملته      ة؛ لذلك نجد الحقّ اذّ الشّ 

من    [هود:  ِّنيىٰ نى نن نم نز نر مم ما ليّٰ:  الكريم بأنهّ  من القرآن

وسيأتون  مُرْد،  ـقومه سيطمعون في هؤلاء ال  عَلِم أنّ     لوطاً   ذلك أنّ   ،] ٧٧  الآية
 ، فيهم   ه غَيرْ مرغوبٍ  أعلن لهم أنّ حتىّ   حضروانْ  إذلك ما  ل،  من أجل الفاحشة 

يرحّ  أ�ّ ولم  ذلك  بهم،  عليه في صورة شبّ ب  دخلوا  قد  تضيء ملامحهم م  ان 
م قد دخلوا عليه، وليس كما أ�ّ   ،لقومه  ا قد يُسبِّب غوايةً ممّ   ،ديدبالحُسْن الشّ 

تي يعيش فيها؛ م ليسوا من أهل المنطقة الّ كما أ�ّ   ،فرللسّ   على ملامحهم أيّ أثرٍ 
 لذلك أنكرهم.
الملائكة    ويقول   لسان  على  جاء  السّلام-ما  أن    -عليهم  لحظةَ 
   تهم:كشفوا له عن مهمّ     طمأنوا لوطاً 

 :ِّئخئم ئح ئج يي يى ين يمّٰ -) ٦٣(الآية        
سبب قدومهم إليه؛ كي     للوطٍ   -عليهم السّلام-وهكذا أعلنوا  
  أنْ �خذهم     ذين أرهقوه، وكانوا يشكُّون في قدرة الحقّ ينُزلِوا العقابَ بالقوم الّ 

على      يؤُكِّدون ذلك بما أورده الله  ثمّ ،  مُقْتدر، وفي هذا تَسْرية عنه  أَخْذَ عزيزٍ 
 ألسنتهم: 



  

٧٢
 

 :ِّبخبم بح بج ئهّٰ -) ٦٤(الآية       
كِّ أو  فلا مجالَ للشّ   ، ادر من الحقِّ  جِئْنا لك بأمر عذابهم الصّ   :أي

        .عن الله  الامتراء، ونحن صادقون فيما نبُلِّغك به
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهّٰ  -)  ٦٥(الآية         

 :ِّسجسح خم خج حم حج
 ، يلسِرْ أنت وأهلك في جزء من اللّ   :أي:  ِّتم تخ تح تج بهّٰ

  )أسرى(ولكن    ، ويلتقيان في المعنى  )،أسرى (  :يقُال  ةً ، ومرّ )سرى(   :يُـقَال  ةً ومرّ 
موقعٍ  القرآن  تأتي في  من  قول  الكريم  آخر  مثل  مُتعدِّية  وتكون  :    الحقّ ، 

 بهّٰ  :  وهنا يقول الحقّ ،  ]١: من الآية  [الإسراء  ِّمج لي لى لم لخّٰ

هي اسم جمع، والمقصود هو أن يخرج    ) قطع (   : وكلمة ،  ِّتم تخ تح تج
يل، فهذا هو منهج الإنجاء يل، أو من آخر اللّ من اللّ   بأهله في جُزْءٍ     لوطٌ 

ليتبعه هو وأهله والمؤمنون      لوطاً   -عليهم السّلام-ذي أخبر به الملائكة  الّ 
 بعَ أدبار قومه بقولهم:به، وأوصوه أن يتّ 

مُؤخّرة، وفي ذلك حَثٌّ لهم على ـأن يكون في ال  :أي:  ِّثم تهّٰ
 السُّرعة. 

 فكلٌّ   ،منه  وأرادوا الرّحيل  م إذا كانوا في مكانٍ وكان من طبيعة العرب أ�ّ 
ف رئيس  ويتخلّ   ير،اقة ويبتدئون السّ وأهله فوق النّ   ،منهم يحمل رَحْلَه على �قته

من القوم قد تخلَّف أو تعثَّر أو   كي يرقُب إنْ كان أحدٌ   )مُعقِّب(القوم، واسمه  
أن يكون    لوطاً    -عليهم السّلام-وهنا تأمر الملائكة  ،  ترك شيئاً من متاعه
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ذ أمراً آخرَ �مره به  ليِنفّ   ثمّ   ،ير بسرعة يحثّهم على السّ مُعقّباً لأهله والمؤمنين به؛ لِ 
 :  الحقّ 

وتنفيذ الأمر بعدم الالتفات يقتضي أن يكون  :  ِّحم حج جم جحّٰ
   .في مُؤخّرة القوم لوط 

 لا  يلتفت أحدٌ خَلْفه حتىّ ألاَّ     الحقّ يريد    :ِّسج خم خجّٰ
، فتأخذه بهم شفقة ذي يقع على القوم، مة العذاب الّ يشهدَ العذاب، أو مقدّ 

ر ذين قرّ وهكذا كان الأمر بالإسراء بالقوم الّ ،  فقد يحِنّ إليهم، أو يعطف عليهم
بعَ يل، وأنْ يتّ من اللّ   ة هي أن يكون الخروج في جزءٍ نجاتهم، والكيفيّ     الحقّ 
حيث �مرهم    وااجين خَلْفه؛ ليمضمن النّ    يلتفتَ أحدٌ أدبارهم، وألاّ   لوطٌ  

      ام.الجهة هي الشّ  وقيل: إنّ  ، الله
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخّٰ  -)  ٦٦(الآية         

 : ِّضمطح
تكلَّم من قَـبْل عن الإنجاء للمؤمنين    الله  و  ،أوحينا  :أي  :ِّسخّٰ

ذي قضى والأمر الّ   ،عن عذاب الكافرين المنحرفين  تكلَّم    ثمّ   ،من آل لوط
  .أنْ يبُيدَ هؤلاء المنحرفين   به الحقّ 

ولذلك يقول  ،  قَطْع الدَّابر هو الخلَْع من الجذور:  ِّضخ ضح ضج صمّٰ
،  [الأنعام]  ِّمينج مى مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰ:  الكريم   القرآن

فلا   ،مقتدر  أَخْذ عزيزٍ     ابر هو أنْ �خذَهم الحقّ قَطْع الدّ   وهكذا نفهم أنّ 
   .منهم أحداً  ييبُقِ 
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ومَنْ   باح، فبعد أنْ خرج لوط  وموعد ذلك هو الصّ :  ِّضمّٰ
اللّ   معه بجزءٍ  الصّ   ،يل وتمَّتْ نجاتهممن  المنحرفين في  الأمر بإهلاك  ، باح �تي 

أغلب الحروب تبدأ  ويقُال: إنّ  ،والأَخْذ بالصُّبح هو مبدأ من مبادئ الحروب
 مس. من خيوط الشّ  ل خيطٍ عند أوّ 

فون ما سوف يحدث ذين لا يعر الّ   بعد ذلك إلى قوم لوطٍ     ويعود الحقّ 
       :لهم، فيقول 

 : ِّغجغم عم عج ظمّٰ -) ٦٧(الآية        
ان الحِسَان بّ من الشّ   وعندما عَلِم أهل المدينة من قوم لوُطٍ بوصول وَفْدٍ 

    وكان لوطٌ ،  من أجل الفاحشة   وا مُستبشرين فَرحِين أتَ   لوط    إلىمُرْد  ـال
ما جاء على     فيقول الحقّ   ،يعلم هذا الأمر فيهم، ويعلم ما سوف يحَيق بهم

       :  لسان لوط
 :ِّقمكج قح فم فخ فح فجّٰ -) ٦٨(الآية        

تي يستحيي منها الإنسان، فالإنسان قد هي هَتْك المساتير الّ   :والفضيحة 
ا أن نتخلَّق حين يطلب منّ     والحقّ   ،مها عنه غيرهليفعل أشياءَ يستحي أنْ يع

من أجل أن    ، نصيباً يعطيه لخلَْقه  هاكُلِّ جعل من صفات الجمال والجلال    ،بخلُُقه
الّ يتخلّ  الفواحش،  ها  إ�ّ   الله  منا  تي علّ قوا بالأخلاق  نبتعد عن  وأمر� أن 

واختيار الجنس هل يكون   ينوالآن ما يجري في المجتمعات الغربيّة من زواج المثليّ 
عذّبهم   الله    ر لنا كيف أنّ كِ هذا كان في قوم لوط، وذُ   ذكراً أو أنثى، كلّ 

       .ائنالشّ  الأمرو العقاب بسبب هذه الفاحشة  وأنزل بهم أشدّ 
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 :ِّكملج كل كخ كحّٰ -) ٦٩(الآية        
  .لكم وقاية   ضَعوا بينكم وبين عقاب الله :أي: ِّكخ كحّٰ
فمن  ولا  :  ِّكم كلّٰ ضيوفي،  في    فعل في    اتَرغبُو   أنالعار  تخزون 
م تمَادَوْا في غيِّهم وقالوا ما أورده  هم لم يستجيبوا له، بدليل أ�ّ ولكنّ ،  الفاحشة 

     :  الحقّ 
 :ِّمجمح له لم لخ لحّٰ -) ٧٠(الآية        

ان بّ مْ نحُذِّرك من قَـبْل من ضيافة الشّ ـألَ   :أي :  ِّمج له لم لخ لحّٰ
فلا بدَُّ    ،الحسان  انبّ ك قُمْتَ باستضافة هؤلاء الشّ ولأنّ   ؛زون بالحُسْنذين يتميَّ الّ 

الفاحشة، وكانوا يتعرَّضون لكلّ   لنا من أنْ نفعلَ معهم ما نحبّ    غريبٍ   من 
 وء.بالسّ 

      :  أنْ يثُنيهم عن ذلك بأن قال لهم ما جاء به الحقّ     وحاول لوطٌ 
 :ِّمحمخ مج لي لى لم لخّٰ -) ٧١(الآية        

وحاشا لله أن يصدر مثل   هو لم يقدّم بناته للفاحشة،:  ِّلى لم لخّٰ
  إنّ   ثمّ ،  ساءجوا النّ قد عرض عليهم أن يتزوّ   ، بل هو  هذا الفعل عن رسولٍ 

ث ه تحدّ أنّ   :أي؛  ِّلى لمّٰ  كانت له ابنتان اثنتان، وهو قد قال:  لوطاً  
يعُتبرْنَ من    ذين يوجد فيهم رسولٌ الّ   همكلّ بنات القوم    ونعلم أنّ   ،كثير   عن جمعٍ 

 ئم� ئز ئرّٰ  :أخرى  ما يوُضّح ذلك في آيةٍ     ولذلك يقول الحقّ ،  بناته

 : أي؛  عراء][الشّ   ِّتىتي� تن تم� تز بيتر بى بن بم بز� بر ئي ئنئى�
  ، ب يّ واب والفعل الطّ إلى دائرة الصّ   واذّ أراد أنْ يردَّ هؤلاء الشّ   لوطاً    أنّ 
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وليس   ،كر والأنثىواج بين الذّ بالفطرة والزّ   ه الله  قوموا بما أحلّ أمرهم أن يف
بنات   :ين فلماذا لا تتزوجون من بناتي؛ أيصرّ مارتكاب الفاحشة، فإن كنتم  

المؤمنين، بدلاً من ارتكاب الفاحشة وما تقومون به من فعلٍ ينافي الأخلاق  
       ؟!والفطرة والقيم جميعاً 

 :ِّنحنخ نج مي مى ممّٰ -) ٧٢(الآية         
مُحدَّد  ـنُّ ال معناها السّ   )عَمْرُك(و  ،الخطاب هنا لرسول الله  :  ِّممّٰ

 :ة ، وهذا يماثل قولنا في الحياة اليوميّ   بيّ يقُسم بعمر النّ  والله للإنسان، 
،  د  محمّ   بيّ قبل النّ   ذي لم يلقه نبيٌّ كريم العظيم الّ وهذا من التّ   )،وحياتك(

عليهم  -  سُلرُّ ال  ينادكان يكما    )أحمد�  (  : أو  )د� محمّ (  :فبدلاً من أن يناديه
  ِّئن ئمّٰأو:  ،  ]٤١  من الآية  [المائدة:  ِّلم� كىكي�ّٰ:  كان يقول،  -السّلام

الآية   :نفال[الأ آخر،  ،  ]٦٤  من  تكريماً  الآية نجد  تكريمٌ عظيم، وفي هذه  وفي هذا 
بما شاء على ما شاء، أقسم   يقُسِم    اللهو  ،فسبحانه يقُسِم بحياة رسوله  

  ، ما خلق  فهو الخالق العليم بكلّ .  جم إذا هَوَى.جوم وبالنّ مس وبمواقع النّ بالشّ 
   . بالله ا الإنسان فلا يجوز أن يقسم إلاّ أمّ 

 م في سَكْرة يعمهون. د إ�ّ بحياتك � محمّ  :ِّنح نج مي مىّٰ
تي تحدث لمن يختلّ إدراكهم ة الّ خديرة العقليّ هي التّ   :كرةالسّ :  ِّنجّٰ

 ثير الاضطراب في الوعي. تُ   ةٍ ة، أو بتناول مادّ شاذّ   فاسدة، أو عادةٍ   بفعل عقيدةٍ 
 يضطربون باختيارهم.  :أي: ِّنحّٰ

        : فيقول الله ،و�تي العقاب
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 : ِّنيهج نى نمّٰ -) ٧٣(الآية         
  وهنا يخبر� أنّ   ه سيقطع دابرهم وهم مصبحون،أنّ   الله  سبق أنْ أخبر�  

  أفقدتهميحة  صّ الو مس،  عند شروق الشّ   : أي  ؛يحة أخذتهم وهم مُشْرقونالصّ 
 يي يى يم يخ يح يجّٰآخر:    في موقعٍ     وازن؛ ولذلك قال الحقّ تّ ال

 سخ سحّٰفيقول:    ،اغية بالطّ     يُسمّيها الله  ومرةًّ ،  [القمر]   ِّرٰىٰ ذٰ

         .ة][الحاقّ  ِّصحصخ سم
 يم يخ يح يج هي هى همّٰ  -)  ٧٤(الآية         

 : ِّيىيي
وما دام عاليها قد صار أسفلها، فهذا لَوْنٌ من :  ِّهي هى همّٰ

ولو لم يكن انتقاماً مُنظّماً لانقلب بعضُ ما في تلك    ،مُوجّهـمُنظمّ الـالانتقام ال
أن �تي لنا بصورة ما     ولكن شاء الله،  المدينة على الجانب الأيمن أو الأيسر

 يفعل ما شاء كما يشاء.   هنا على قدرته على أنّ ليِدلَّ  ؛حدث
  ، من سجيل   بحجارةٍ     وأمطرهم الحقّ :  ِّيى يم يخ يح يجّٰ
 . عام الفيل   تي أمطر بها مَنْ هاجموا الكعبة في عام ميلاد رسول الله  كتلك الّ 

ين ، والطّ  الله  إلاّ   احجارة صُنِعَتْ من طين لا يعلم كُنـْهَه:  ِّيىّٰ
 يلاً.إذا تحجَّر سمُّي سجّ 

 ني نىّٰار�ت:  في سورة الذّ ذاته  هو القائل عن هذا الموقف      والله

تلك الحجارة عليهم ليِبُيدهم،     الحقّ وقد أرسل  ،  ار�ت][الذّ   ِّهىهي هم هج
        .نتيجة لهذا الفعل الفاحش، وهو فعل قوم لوط فلا يبُقِي منهم أحداً 
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 :ٍَِّّّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ -) ٧٥(الآية        
بقوم     ذي أنزله اللهكان العذاب الّ   لقد:  ٍِّّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ

ين.    لوط آية واضحة للمُتوسمِّ
م ـال:  ٍِّّّٰ الّ   :مُتوسِّ الذي  هو  مَسْتور بمكْشُوف   ـيدُرك حقائق 
حقيقة   همن ظاهر   تأخذ  :أي  "؛مْتُ في فلان كذاـتوسَّ "  :ويقُال  ،المظهور

؛  ]٢٩  من الآية  [الفتح:  ِّذٰرٰ يي يى يم يخ يحّٰ:    ولذلك يقول الله  ،هباطن
ح ما في الأعماق من إيمان  ساعةَ تراهم ترى أنّ   :أي  ويقول  ،  الملامح تُـوَضِّ

وهكذا ،  ] ٢٧٣  من الآية   [البقرة:   ِّبهتج بم بخ بح بج ئهّٰأيضاً:  
م هو صاحب الفِ ـال  نعرف أنّ   وها هو   ،تي تكشف مكنون الأعماقراسة الّ مُتوسِّ

  ، ثمَُّ قَـرأََ: åبنُِورِ اللهِ اتَّـقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فإَِنَّهُ يَـنْظرُُ  òيقول:      الكريم  النّبيّ 
       .)١(åٍَِّّّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ

 :ِّّٰئر ِّ ُّّٰ -) ٧٦(الآية         
تمرُّون عليه إنْ ذهبتُم   ثابتٍ   ا على طريقٍ أ�ّ   :أي:  ِّّٰ ِّ ُّّٰ

  ِّتىتي تن تم تزّٰ:  أخرى يقول    �حية هذا المكان، وفي آيةٍ 
لن تُضيّعه عوامل التـَّعْرية أو الأغيار،   ،ثابت  فهذه المدينة في طريقٍ ،  ات]افّ [الصّ 

       .  إذا شاء اللهعه تلك العوامل إلاّ ولن تضيّ 
 :ِّئيبر ئى ئن ئم ئزّٰ -) ٧٧(الآية         

 دليل. ،آية يعني عبرة، معجزة: ِّئى ئن ئم ئزّٰ
 

 ). ٣١٢٧الحديث رقم (، بابٌ: ومِنْ سورة الحِجْرِ ، أبواب تفسير القرآن سنن الترّمذيّ:  ١)(
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يجب    وما وقع عليهم من عذابٍ   ، ة لوطهنا قصّ     وهكذا ينُهِي الحقّ 
 فقد �لوا جزاءَ ما فعلوا من فاحشة.  ،عظَ به المؤمنونأن يتّ 

أخرى إلى أهل مَدْين، وهم قوم   من بعد ذلك نَـقْلةً     وينقلنا الحقّ 
      :وهم أصحاب الأيكة، يقول  ، شُعَيب
 :ِّبيتر بى بن بم بزّٰ -) ٧٨(الآية        

هو    )الأيَْك(و  ، مدينتهم مدين،  هم قوم شعيب  أصحاب الأيكة 
قد بعُِث لأهل مدين   شعيباً    ونعلم أنّ   ،كثير الأغصان  مُلْتفّ ـجر الالشّ 

من مدين، وكان أهل مدين قد ظلموا    قريبٌ   وأصحاب الأيكة، وهي مكانٌ 
من    [الأعراف:  ِّئزئم ئر ّٰ ِّّٰ:    وقد قال الحقّ   ،ركأنفسهم بالشّ 

 ضم ضخ ضح ضج صم� صخ صح� سمّٰوقال عن أصحاب الأيكة:  ،  ]٨٥  الآية

أنّ وهكذا  ،  عراء][الشّ   ِّعجعم� ظم طح لأمُّ   شعيباً    نعلم  بعُِث  تين قد 
     مُتجاورتين.

 : ِّتيثر تى تن تم تزّٰ -) ٧٩(الآية         
ما كان يفصل بين مدين وأصحاب الأيكة   يقُال: إنّ :  ِّتم تزّٰ

ليل  ولذلك نجد هنا الدّ   ،الكثيف القريب من البحر   مُلْتفّ ـجر الهو هذا الشّ 
وقد انتقم الله ،  ِّتنّٰ  : تين هو قوله  قد بعُِث إلى أمُّ   شعيباً    على أنّ 

 مَدْين وأصحاب الأيكة.  ،المتينتين الظّ من الأمُّ  جلّ وعلا
يؤُتمَّ :  ِّتي تى تنّٰ ما  هو  الرّ   والإمام  أو في  به في  والفتيا،  أي 

ه  لأنّ   )؛إمام(ل إلى الغا�ت، ويُسمَّى  مُوصِ  ـريق الأو في الطّ   ،الحركات والسَّكنات
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 تي نريد أن نصل إليها.يدلُّ على الأماكن أو الغا�ت الّ 
أصحاب الأيَْكة قد تمَادَوْا في الظُّلم والكفر، وإذا كان   وفيما يبدو أنّ 

فقد أخذ أصحاب الأيكة بأن   ،جفة يحة والرّ سبحانه قد أخذ أهل مَدْين بالصّ 
يظُِلّ أ�ّ   رَّ سبعة ـط عليهم الحَ سلّ  وتمنـَّوْا أن    أرسل سحابةً   ثمّ   ،هم منه ظِلٌّ م لا 

ذي وهذا هو العذاب الّ ،  تمُطر، وأمطرتْ �راً فأكلتهم، كما قالت كتب الأثر
 عراء: [الشّ   ِّتزتم� تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى�ّٰ:    قال فيه الحقّ 

الآية الّ ،  ]١٨٩  من  الإمام  بمثابة  العِبرَ  تلك  تكون  التّ وهكذا  إلى  يقود  بصُّر ذي 
 رك. لم والشّ بعواقب الظّ 

      :آخرين، فيقول  إلى خبر قومٍ   ينقلنا الحقّ بعد ذلك 
 :ِّثيفى ثى ثن ثم ثزّٰ  -) ٨٠(الآية        

 قيمون فيهاتي يُ ، وكانت المنطقة الّ   أصحاب الحِجْر هم قوم صالح

وقال   ،ولا يزال مُقَامهم معروفاً في المسافة بين خيبر وتبوك ،ها من الحجارةكلّ 
الحقّ   عم� عج ظم طح ضم ضخ ضح� ضج صم�ّٰ:    فيهم 

ة وعلم، يبنون مصانع منذ  ، فقد كان عندهم حضارة وتقنيّ عراء][الشّ  ِّغجغم�
 . ذلك الزّمن

 ن تكذيب كلّ وكان تكذيبهم له يتضمّ   ،  هم صالحوهم قد كذّبوا نبيّ 
فقون في ويتّ   ،  ة اللهوحدانيّ ب  جاؤوا   -عليهم السّلام-سل  الرّ   سل، ذلك أنّ الرّ 

ات  في الجزئيّ إلاّ   -عليهم السّلام-املة، ولا يختلف الأنبياء  ة الشّ الأحكام العامّ 
 :تي يعيشون فيهامن البيئات الّ  بيئةٍ  المناسبة لكلّ 
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 أن تعُبد.  الأصنام لا تستحقّ  : تعبد الأصنام، فيثُبِت لهم نبيُّهم أنّ فبيئةٌ 
 فيأتي رسولهم بما ينهاهم عن ذلك.  ،أخرى: تُطفِّف الكيْل والميزان  وبيئةٌ 
الفواحش    وبيئةٌ  ترتكب  لوط  ثالثة:  نبيّ كقوم  تلك فيُحذِّرهم  من  هم 
 الفواحش. 

 ، بيئةٍ   ات المناسبة لكلّ في الجزئيّ   -عليهم السّلام -سل  وهكذا اختلف الرّ 
عن قوم     وحيد، وقد قال الحقّ بالتّ   يّ الخاصّ في المنهج الكُلّ   هم لم يختلفوالكنّ 

فيما جاء به من دعوة   م كذّبوا صالحاً  مُرْسلين؛ بمعنى أ�ّ ـم كذَّبوا الصالح أ�ّ 
        .-عليهم السّلام-هم كلّ   سلتي جاء بها الرّ وحيد الّ التّ 

 :ِّكلكم كا قي قى فيّٰ -) ٨١(الآية        
تدعوهم إلى    من آ�تٍ   هم صالح  ما أرسل به نبيّ     وهنا يوُجِز الحقّ 

تي حذَّرهم اقة الّ ذي تمثَّل في النّ الّ   ، وصِدْق بلاغ صالح    وحيد باللهالتّ 
بسوءٍ   صالح   يقربوها  الأليم  أنْ  العذاب  �خذهم  هم كذَّبوا  لكنّ ،  كَيْلا 

 ليلٍ   في الكون من    تي خلقها اللهوأعرضوا عنه، ولم يلتفتوا إلى الآ�ت الّ 
الآ�ت    ونعلم أنّ   ..وقمر، واختلاف الألْسُنِ والألوان بين البشر  و�ار، وشمسٍ 

الّ ـتأتي دائماً بمعنى ال   ، في بلاغه عن الله    سولة على صدْق الرّ مُعْجزات الدَّ
صالح  وسيّ  بآيةٍ   د�  النّ خاصّ   جاءهم  هذه  هي  ولكنّ ة  أنكروا اقة،  هم 

قال   وا   :أي  ؛ِّكل كا قي قى فيّٰ:  وجحدوا بالآية،  تكبرَّ
، والإعراض هو أنْ تعُطِي   ذي جاءهم به صَالحوأعرضوا عن المنهج الّ 

       يء عَرْضك بأن تبتعدَ عنه ولا تقُبِل عليه.الشّ 



  

٨٢
 

 : ِّمامم لي لى لم كي كىّٰ -) ٨٢(الآية        
البناء  عليهم بأن منحهم    المولى  وهنا يمتنُّ   حضارةً، ووهبهم مهارة 

تي  وأخذوا في بناء بيوتهم في الأحجار، ومن الأحجار الّ   ،قدُّم في العمارةوالتّ 
تتُيح لهم    ذي يقيمون فيه، وقطعوا تلك الأحجار بطريقةٍ كانت توجد بالوادي الّ 

 ة وغيرها.يّ قلُّبات الجوّ بناء البيوت والقُصور الآمنة من التّ 
  يعيش في بيتٍ ا مَنْ  أمّ   ،يعاني من قِلَّة الأمن  في خَيْمةٍ مَنْ يعيش    ونعلم أنّ 

 وإذا كان قوم صالح  ،  من الآخرين  أقرب للأمان والسّكن منهفهو  أو قصر  
هم  كثر أمَْناً من غيرهم، ونجد نبيّ أأكيد  قد أقاموا بيوتهم من الحجارة فهي بالتّ 

 لم لخّٰ  في كتابه الكريم:    ، وقد قال لهم ما أورده الحقّ   صالحاً 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

  ِّييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى
  فما كان من الحقّ   هم طَغَوْا وبَـغَوْا وأنكروا ما جاء به صالح  ولكنّ ،  [الأعراف]

        أنْ أرسلَ عليهم صيحةً تأخذهم.إلاّ   تبارك وتعالى
 :ِّنمنن نز نرّٰ -) ٨٣(الآية        

يحة فقد جاءت الصّ  ،ذوا من جبليّة الموقع أمَْناً لهموهم إذا كانوا قد اتخّ 
عنهم في    الله  لتِدكَّ فوق رؤوسهم ما صنعوا، وقد قال    تبارك وتعالى   من الحقّ 

،  [هود]  ِّيىيي ين يم يز ير ىٰ ني نىّٰسورة هود:  
، [الأعراف]  ِّيمين يز ير ىٰ ني نىّٰعنهم أيضاً:    وقال  

لزلة تحُدِث  الزّ   ذلك أنّ   لزلة،توابع الزّ لزلة، والصَّيْحة هي بعض من  والرَّجْفة هي الزّ 
يؤدّ تموّ  الهواء  وهم ،  ة تعصف بمنَْ يسمعهاقويّ   ي إلى حدوث أصواتٍ جاً في 



  

٨٣
 

هم  م قبل أنْ تأخذهم الصَّيْحة كَوَعْد نبيّ قد تمتَّعوا ثلاثة أ�ّ     حسب قَـوْل الحقّ 
 ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بىّٰلهم:    صالح  

 . ]٦٥ من الآية  [هود:  ِّثمثن
        عن حالهم بعد أنْ أخذتهم الصَّيْحة:  ويقول الله

 :ِّيمين يز ير ىٰ ني نىّٰ -) ٨٤(الآية        
قدر الله   ، ونعلم أنّ   وهكذا لم تنفع الحصون في حمايتهم من قدَر الله

 خم خج�ّٰالقائل:      فهو  ،أو عقابه لا يمكن أنْ يمنعه مانعٌ مهما كان  تعالى

وهكذا لا يمكن أن يحميَ  ،  ]٧٨  من الآية  ساء:[النّ   ِّصمضج صخ� صح سم سخ سح سج
أن ينُزلِه على الإنسان      له، أو ممَِّا يشاء الحقّ     ا قَدَّره هللالإنسانُ نفسَه ممّ 

 كى� كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثنّٰوسبحانه القائل:  ،  كعقاب

تحَْمِهِم  وهكذا خَرُّوا جميعاً في قاع الهلاك، ولم  ،  ] ١٥٤  من الآية  [آل عمران:  ِّكيلم
        . اللهقدَّره  ذيحصو�م من العذاب الّ 

 بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىّٰ  -)  ٨٥(الآية         

 : ِّتمته تخ تح بهتج بم
الشّ   :والحقُّ :  ِّبجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىّٰ يء هو 

  ، مس والقمرذي لا تَـعْتوره الأغيار، والمثَل هو نظام المجرَّات وحركة الشّ الّ   ابتالثّ 
الإنسان لا يتدخَّل فيها، وليس للإنسان معه أيّ    دها مُنْضبِطة؛ ذلك أنّ نج

واميس العُلْيا، ولكن  الفسادَ لا ينشأ في الكون من النّ   ولذلك نجد أنّ ،  اختيار
موات والأرض وما خلق السّ   الله  ، وتي يتدخَّل فيها الإنسانمن الأمور الّ 
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بالحقّ:  بأنّ يبينّ    المولى  و   ،بينهما خلقها   بم بز بر ئي ئى ئنّٰه 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى

أن تنتظمَ أموركم في   أردتم   ذافإ  ، حمن][الرّ   ِّكمكى كل كا قي قى في فى ثي
 نقعَ في ألاَّ     وهنا يذُكِّر� الحقّ ،  نيا فلا تطغَوْا في ميزان أيِّ شيءٍ الحياة الدّ 

فالحساب قادم لا   ،ضابط أو رابط  من غيرنيا  نا سنأخذ نعَِم الدّ خطأ الوهم بأنّ 
 ين� يم يز ير ىٰ ني نى نن� نمّٰ:    محالة، ولذلك قال الحقّ 

 من غير سيقع    مَا قدّره الله    :أي  ؛خرف][الزّ   ِّئخئم� ئح ئج يي يى
 ،أنْ يَصُدَّه شيء مهما كان، وإمَّا ترى ذلك في حياتك، أو تراه لحظة البـَعْث

، وعاثوا -عليهم السّلام-سل ليل هو ما حاق بمنَْ كفروا وظلموا وكذَّبوا الرّ والدّ 
 . ابقة كما رأينا في الآ�ت السّ    وأهلكهم الله ،في الأرض مُفْسدين

اعة السّ   يقول: إنّ   الله    ا أنّ وبم  ،ها شيءٌ : فلا يردّ ِّبهتج بم بخّٰ
  ، موات والأرضذي يملك مقادير السّ من يقول هو الّ   لأنّ   ؛آتية فهي قادمة 

 .شيءٍ  والقادر على كلّ  ،ويملك الماضي والحاضر والمستقبل
سعة في الأخلاق إضافة    يعطي المولى    : دائماً ِّتم تخ تحّٰ

فح عن أن يكون الإنسان في صدره سعة للصّ   ِّتم تخّٰو  ،لسعة الكون 
ت من عدالة الأرض فلن ، فإذا تفلّ اعة آتية والحساب آتٍ السّ   اس؛ لأنّ النّ 

الّ والصّ   اً،ماء أبديستطيع أن يفلت من عداوة السّ  ذي فعله فح الجميل هو 
عليه الصّلاة   بيّ فقد عانى النّ جميل،    صبرٌ وهو    ما عا�ه،  بعد كلّ   رسول الله  

ومشاقّ   والسّلام يتذرّ لكنّ   ،متاعب  الّ بالصّ   دائماً ع  ه  الجميل،   يرافقه ذي  بر 
    فح الجميل.الصّ 
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 : ِّحمخج حج جم جح ثمّٰ -) ٨٦(الآية        
جاء   الّ   وقد  عُدْمهنا بالاسم  من  وأمدَّ  عَدَم،  من  به   ،ذي خلق 

الرّ وقيُّوميّ  الّ بوبيّ ة  هي  الكونة  تمدُّ  وترعاه  هكلّ   تي  الّ   ،برزقه  هو  ذي فسبحانه 
 الكون. استدعى الإنسان إلى 

ال  :ِّجحّٰ بسبب دعوتك،  توُحي بأنّ كلمة  هذه  إنْ أصابك شيءٌ  ه 
محمّ   � فربُّكَ  لك،  وعدائهم  أمامك  قومك  الصّلاة  -د  وبسبب كنود  عليه 

 لن يتركهم. -والسّلام
نعلم -  بّ والرّ  الشّ   -كما  تربية  يتولىَّ  مَنْ  إلىهو  مناط   ي  يعطيه  ما 

الدّ  على  ذلك  يقتصر  ولا  فقط،  الكمال،  الدّ ولكنّ نيا  على  ينطبق  نيا  ه 
 والآخرة. 

ما يمكن أنْ    مبالغة في الخلَْق، وهي امتداد صفة الخلَْق في كلّ :  ِّحجّٰ
ة يكون منها أيّ خَلْق، وأعدّ العقل مادّ   ذي أعدَّ كلّ هو الّ   ه  لأنّ   ؛لقيخُ 
اقة فاعل بين الطّ تي تفعل، وأعدَّ التّ اقة الّ ذي يفُكِّر في أيِّ خلق، وأعدَّ الطّ الّ 

وليف بين ما وما يفعله الإنسان المخلوق هو التّ ،  ط لذلكمُخطِّ ـة والعقل الوالمادّ 
ذي  الّ   فهو وحده    ،ق من البشر ، وإنْ وُجِد خلاّ موادّ   من  خلقه الله  

ولذلك قال ،  �تي مَنْ هو أذكى منه ليُِطوِّرها  ذها، ثمّ يهب إنسا�ً ما أفكاراً لينفّ 
والعلم هو أساس ،  ]٧٦  من الآية  [يوسف:   ِّحجحم جم جح ثم تهّٰ:    الحقّ 
بل العلم   اً،أو ممنوح  اً مُكْتسب  اً ليس عِلْم  سبة إلى الإنسان، وعلم الله  بالنّ 

       ة فيه.صفة ذاتيّ 
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 صح سم سخ سح سج خمّٰ  -)  ٨٧(الآية         

 :ِّصخصم
الكريم  ه يكفيه أنْ أنزلَ عليه القرآن  بأنّ   على رسوله      ولىيمتنُّ الم

  ، ذي لا �تيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفهالكتاب المعجز، والمنهج الّ 
ذلك، فهو    هقد أعطا  فإذا كان    ،  يضمُّ كمالاتِ الحقّ الكريم  فالقرآن  

 ئم ئز ئر ّّٰٰهو القائل:      والحقّ ،  هكُلَّ ما يؤُلِم  هأيضاً يتحمَّل عن

ه امهم له بأنّ عنه هموم اتهّ     وأزاح الحقّ ،  ]٩٧  من الآية  [الحجر:  ِّئيبر ئى ئن
مجنون  ساحرٌ  له    ،أو   سح سج خم خج حم حج جمّٰ:  وقال 

 .  ]٣٣ من الآية [الأنعام:  ِّسخسم
تعني   ِّسمّٰ  : كلمة   فق العلماء على أنّ اتّ :  ِّسم سخ سحّٰ

   فاتحة الكتاب. لاة إلاّ فاتحة الكتاب، فلا يثُنىَّ في الصّ 
يحكم بعظمة   وهو    ، القرآنَ بالعظيم   الله    يَصِف :  ِّصخ صحّٰ
الالكريم  القرآن   مقاييسه  ضَوْء  عنده    ،مُطْلقة ـعلى  العظمة  مقاييس  وهي 
وَصفه  ،  سبحانه ذلك  على  الآخر   نن نم نزّٰ:  لرسوله    والمثَل 

نيا  بالمقاييس العُلْيا للعظمة، وهكذا يصبح متاع الدّ   وهذا حُكْمٌ ،  [القلم]  ِّنىني
 . لرسوله   أقلّ ممَِّا وهبه الله هكُلّ 

على السَّبْع المثاني، وهو الكريم  قد عطف القرآن      الحقّ   ونلحظ أنّ 
 لي� لى لم لخ�ّٰ:    كما قال الحقّ   ،على خَاصٍّ   عَطْف عامّ 

لاة لاة تضمُّ الصّ الصّ   ونفهم من هذا القول أنّ ،  ]٢٣٨  من الآية  [البقرة:  ِّمج�
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: نوح  ما جاء على لسان      الوُسْطى أيضاً، وكذلك مثل قول الحقّ 
 ، ] ٢٨  من الآية  [نوح:  ِّهٰيج هم هج نه نم نخ نح نج مم مخّٰ

أو أنْ نقولَ: ، على عامّ  ، وعَطْف خاصٍّ على خاصّ  وهكذا نرى عَطْف عامٍّ 
ل من أوّ   مُنزَّل على رسول الله  ـتُطلَق على الكتاب الكريم ال  )قرآن(كلمة    إنّ 
طلق أيضاً على الآية الواحدة من تُ فيه، و   إلى آخر آيةٍ الكريم  في القرآن    آيةٍ 

الحقّ   الكريم،  القرآن آيةٌ ،  حمن][الرّ   ِّعمغجّٰ:    فقول  القرآن   هي    من 
قرآ�ً   الكريم، أيضاً   بر� ئي ئى ئنّٰيقول:    ونجده  ،  وتُسمَّى 

، بل  هكلّ الكريم    ونحن في الفجر لا نقرأ القرآن،  ]٧٨  من الآية  [الإسراء:  ِّبزبم�
 ئه ئمّٰ:    بعضاً منه، ولكن ما نقرؤه يُسمَّى قرآ�ً، وكذلك يقول الحقّ 

وهو لا يقرأ ،  [الإسراء]  ِّتهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
وقد أعطى    ،قرآنهي  الكريم  من القرآن    بل بعضه، فكلُّ آيةٍ   هكُلَّ الكريم    القرآن
والقرآن العظيم، وتلك هي قِمَّة (الفاتحة)  السَّبْع المثاني    رسوله      الحقّ 

الطّ و   المؤمندة تشمل  عطاءاتٌ متعدّ   ه  فللّ   ،العطا� ائع الكافر، وتشمل 
مَنْ ـة لوتلك عطاءات الألوهيّ   ،  ة بمنَْ آمن بهخاصّ   والعاصي، وعطاءاتٌ 

عطاؤه من   وسبحانه يمتدّ ،  ا �ى عنه الله  فأطاع وانتهى عمّ سمع كلام ربِّه  
 مَسْكن، وكلّ  ـعام، وإلى الملابس، وإلى الالخلَْق إلى شَرْبة الماء، إلى وجبة الطّ 

  عطاءٍ   كلّ و عمر العطاء،    له عُمْر، ويسمو العطاء عند الإنسان بسُموّ   عطاءٍ 
ة يتعلَّق بمعُْطيات  بوبيّ فإذا كان عطاء الرّ ،  عيديمتدُّ عمره يكون هو العطاء السّ 

وإذا كان    ،نيا والآخرةتشمل الدّ الكريم  عطاءات القرآن    فإنّ   ،ة وقوام الحياةالمادّ 
الإنسانَ يفُارقه بالموت، أو أن يذوي هذا   نيا أنّ ما ينُغِّص أيَّ عطاء في الدّ 
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  ونعلم أنّ ،  الآخرة لا في  نيا و لا ينفد في الدّ الكريم  القرآن    فعطاء  ،العطاء في ذاته
فيها بعمرها،    الإنسان  تي لا يطول عمرنيا الّ الآخرة لا �ايةَ لها على عكس الدّ 

تحرس القيم  الكريم  وإذا كانت عطاءاتُ القرآن  ،  فيها  همُحدَّد لـبل بالأجل ال
فهذا هو    ،تي لا تفنىَ وهي الحياة الآخرةعطاءات الحياة الّ   الإنسان  تي تهبُ الّ 

نيا  عَ إلى نعمة موقوتة عند أحد منهم من نعَِم الدّ ك أن تتطلّ أَسمْى عطاء، وإ�ّ 
فقد    ،غيره قد أعُْطِي خيراً منه  وظنَّ أنّ الكريم  مَنْ أعُطِي القرآن    الفانية؛ لأنّ 

عَظَّم اللهحقّ  ما  الحقّ ،    ر  دام  العظيم،     وما  العطاء  أعطاك هذا  قد 
        : ب عليه قولهفيترتّ 

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجّٰ  -)  ٨٨(الآية         

 :ِّقحقم فم فخ فح
وللعينْ مسافات تُـرَى    ،يء وز�دتهمَدُّ: هو مَطُّ الشّ ـال:  ِّضخ ضح ضجّٰ

حادّ، وهناك   قويٍّ   ع ببصرٍ حَسْب قدرتها، فهناك مَنْ يتمتّ   عَينٍْ   كُلّ   ،فيها المرائي
 مَنْ ليس كذلك.

ظر  ولكن المراد إدامة النّ   ،ة العين ومدِّهاوالمراد بمدَِّ العين ليس إخراج حبّ 
الإنسان   عبير، وكأنّ هذا التّ الكريم  عبرَّ في القرآن      الحقّ   والإمعان، ولكنّ 

م من منطوق الآية،  فهَ ظر، وهذا ما يُ معِن النّ ج حبَّة عينه ليجري بها، وليُ خرِ سيُ 
 والمنطوق يشير إلى المفهوم المراد، وهذا عين الإعجاز.

تمتَّع به وينتهي، ولذلك ــشيئاً يُ   فيد أنّ تُ   )متاع(  :كلمة :  ِّعج ظم طح ضمّٰ
  موقوت. ه متاعٌ أنّ  :أي ؛ه متَاعُ الغروربأنّ  الكريم نيا في القرآنيوُصَف متاع الدّ 



  

٨٩
 

هي   )زوج(كلمة    هي جمَْع زَوْج، وسبق أنْ أوضحنا أنّ :  ِّ غج عمّٰ
والذّ  والحقّ مفرد،  اسمهما زوجين،  يصبح  يتلاقيان  والأنثى حين  هو      كَر 

 تم� تخ� تح� تج به بم بخ بح� بج ئه ئم� ئخّٰالقائل:  

صنف من   والأزواج كلُّها تعني الفرد، ومعه الفرد من كلّ ،  [يس]  ِّتهثم�
كانوا شِلَلاً    الفين لرسول الله  المخ  هنا أنّ   )أزواج( المراد بكلمة  و   ،الأصناف

مُضِلّ   وضالّ   ،ومضلّ   ضالّ   ،شِللاً  معه  الحساب سيقول كلّ ،  آخر   ولحظة 
 ) أزواج ( وهكذا كانت كلمة    ،ات] افّ [الصّ   ِّتمته� به� بم ئه ئم يه يمّٰمنهم:  

ومُنكِرين   ذين يقفون معاندين لرسول الله  دة من الّ متعدِّ   على أصنافٍ   تدلّ 
 لمنهجه. 

ح الحقّ وهنا    ؛ كَ أنْ تمَدَُّ عينيك إلى ما متَّعنا به أزواجاً منهم: إ�ّ   يوُضِّ
ذي يضمُّ  الّ   حارس القيمالكريم  نا أعطيناك أعلى عطاء، وهو معجزة القرآن  لأنّ 

 .عينيك إلى متاع هؤلاء المجموعات مهما كانت فلا تمدنّ  ، النـَّهْج القويم
فمَنْ   ،يقُال: حزنت منه، وحَزنِت عليه، وحَزنِت له   :ِّفح فج غمّٰ

 .)حَزنِت لك(  :فأنت تقول له  ،بب في حزنه�له ما يحُزن، ولم يَصْدُر عنك السّ 
تي  عمة الّ عوا بالنّ فقد كان يحُِبّ أنْ يؤمنوا، وأنْ يتمتّ   ،حَزنِ عليهم  ورسول الله  

بهايتمتّ  هو  القرآن   ع  آيةٍ الكريم،    وهي  يقو   وفي  :  لرسوله    ل  أخرى 
وقول ،  [الكهف]   ٌٍِّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيّٰ

كان حريصاً على   رسول الله    على أنّ   دليلٌ   ِّفح فج غمّٰ  هنا:    الحقّ 
 وكان    ،  ةً فيهم، وليتعرَّفوا على حلاوة الإيمان باللهأن يؤُمِن قومه، محبّ 

أخرى:    قال له في آيةٍ     الحقّ   في نفسه عدم إيما�م، لدرجة أنّ   م ويحزّ  ـيتألّ 



  

٩٠
 

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ممّٰ

ح الم،  عراء] [الشّ   ِّيىيي   إيما�م ليس أمراً   أنّ   لرسوله      ولىوهنا يوُضِّ
 ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ:  قال    ،صعباً عليه  

 . ]يونس[  ِّئمئن ئز ئر ّٰ ِّ
تتحوّل هذه العاطفة الموجودة من : يريد أن  ِّقح فم فخّٰ
  ،لوا المشاقّ ذين آمنوا وتحمّ الّ ،  أولئك المؤمنينإلى    ذين لا فائدة منهمهؤلاء الّ 

الّ فت  والمودَّة  الحنان  قلب وجّه طاقة  يستحقّ   ك تي في  مَنْ  المؤمنون  إلى  ها، وهم 
  ، الجناحا هو طاقة عاطفيّة يجب أن تكون بخفض  فهذا الحزن إنمّ   ، برسالته  

�تيك إنسانٌ   الجناحَ هو الجانب، فحين  ؛ ذلك أنّ لهؤلاء المؤمنين   واضُعالتّ وهو  
عليه تتكبرَّ  أنْ  يقول  ،تريد  جانبه  فلانٌ "  :فهو  عنيِّ  أمرٌ ،  "لَوَى   عامٌّ   وهذا 

ائر، من خَفْض جناح الطّ   مأخوذةٌ   ِّفم فخّٰوكلمة:    كلّهم،  للمؤمنين
غير  ائر فَـرْخَه الصّ نْ يلمسَ هذا الطّ إيران، ولكن ما  ائر يرفع جناحه عند الطّ فالطّ 
 ثم ته تم تخ تحّٰ:  وقد قال  ، ه إليه يخَفِض جناحه له ليضمّ حتىّ 

 . ]الإسراء[ ِّسجسح خم خج حم حج جم جح
 : ِّكملج كل كخ كح كجّٰ -) ٨٩(الآية        

أنْ يقولَ:   ولسائلٍ   ، نو ن ومُنذرِ و مُبشرِّ   -عليهم السّلام-سل  الرّ   نعلم أنّ 
ا  أمّ   ،مَنْ يؤمن هو مَنْ يتلقَّى البشارة  قول: إنّ نلماذا تأتي صيغة الإنذار دائما؟ً  

 . لوجود الله   مُنكِرـمَنْ عليه أنْ يتوقَّع النِّذارة فهو ال
ه بأنّ   ابقتين قد امتنَّ على رسوله  في الآيتين السّ     وبذلك يكون الله

 تطمح نفسه إلى ما أوتي بعض ه ألاَّ أوصاو   ،ظيمبع المثاني والقرآن العقد آتاه السّ 



  

٩١
 

نحن  و ،  نيا والآخرةعزُّ الدّ الكريم  فالقرآن    في هذه الحياة،  ار من جاه ومالالكفّ 
ويوصيه  ،  نا الله  ة بغيره أذلّ بالإسلام، فمهما ابتغينا العزّ     � اللهأعزّ   قومٌ 

   البلاغ إلاّ     عليه يحزنَ عليهم نتيجة انصرافهم عن دعوته، فليس  كذلك بألاّ 
من الكافرين   فهم خيرٌ   ،  ، وأن يتواضعَ للمؤمنين ليزداد ارتباطهم بهوالإنذار
ح ما جاء يوضّ و وبشير،  ه نذيرٌ غ الجميع أنّ أن يبُلّ    يوُصيه الحقّ  ثمّ  ،برسالته

 يعُمَّ المؤمنين، وعقاب ينزل على الكافرين. من خيرٍ الكريم في القرآن 
 :ِّلهمج لم لخ لحّٰ -) ٩٠(الآية        

ينِ: اس استقبالَ ، واستقبله النّ قد أنزل كتابه على رسوله    ه  نعلم أنّ 
  :   فتبصَّر وآمن، وفي هؤلاء قال الله  الكريم   فمنهم مَنِ استمع إلى القرآن 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج� جم جح ثم ته تم تخّٰ

نف الآخر استمع والصّ ،  [المائدة]  ِّطحظم� ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ
 جح ثمّٰ:    ، فكانت قلوبهم كالحجارة، وفيهم قال الحقّ الكريم  إلى القرآن

 عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

فقد   ،سلالمسألة لها سوابق مع غيرك من الرّ و ،  د][محمّ   ِّفجفح غم غج عم
ولكنّ   بكتابٍ   رسولٍ   نزل كلّ  المنهج،  الكتب  النّ   يحمل  تلك  استقبلوا  اس 

كاستقبال قومك لِمَا نزل إليك بين كافر ومؤمن، واختلفوا في أمور الكُتب 
مُنزَّل إليك،  ـوكان انقسامهم كانقسام قومك حول الكتاب ال،  المنزَّلة إلى رسلهم
ك  ما نزل إليك كتابُ شعر، أو أنّ   ك ساحرٌ، أو أنّ موك بأنّ فلا تحزنْ إنِ اتهّ 
 موك بالجنون. أو فقدوا القدرة على الحكم عليك واتهّ  ،تمارس الكهانة 

حْر،    مُنزَّل من الله  ـالالكريم  وهكذا قَسَّموا القرآن   إلى أقسام هي: السِّ



  

٩٢
 

فمنهم مَنْ قال:   : ينخر آعر، والجنون، كما فعل من قبلهم أقوام  والكهانة، والشّ 
ذي فالاقتسام الّ ،  ]٢٧  من الآية  عراء:[الشّ   ِّكاكل قي قى في فى ثيّٰ

   ذين سبقوك.سل الّ سبق وأنْ حدث مع الرّ الكريم ار القرآن استقبل به الكفّ 
 :ِّليمج لى لم لخّٰ -) ٩١(الآية        

ه  نّ إ   : اة أو العجل ار حين يذبح الشّ فيُقال للجزّ   ،تعني القطع  :ِّليّٰ
  : عن الآخر، وكذلك قطع الفخذ؛ أي  فصَل كُلَّ ذراعٍ   :أي  ؛قد جعله عِضين

 صلة. مُتّ  بيحة قِطَعاً قِطعَاً بعد أنْ كانت أعضاءً ه جعل الذّ أنّ 
ار أن  فأراد بعض الكفّ   ، حينما نزل كيا�ً واحداً الكريم  وكذلك كان القرآن  

   النّبيّ كانوا على عهد    جماعة من اليهود  بهموالمقصود    ،يقُطِّعوه إلى أجزاء
  ،  على موسى   ت نزل   تي الّ   وراة تّ كما فعلوا مع ال الكريم  أرادوا أنْ يقُطِّعوا القرآن  

اليهود ف،  ]١٣  من الآية  [المائدة:  ِّتهثم تم تخ تح تجّٰ:    وقد قال الله
بهم،  تعِ لا يُ ا  ممّ و يناسبهم    استقبالَ مَنْ يُصدِّق بعضه ممَِّا الكريم  استقبلوا القرآن  
أنّ الّ   هوكذَّبوه في بعض لنّبيّ  كتابهم قد بشَّرهم با  ذي يتعبهم، فقد كذَّبوا مثلاً 

  : أي  ؛عِضينالكريم  وهكذا نرى كيف حاولوا أن يجعلوا القرآن  ،  د  محمّ 
القرآن    ، وقد حاولوا ذلك بعد أن تبينَّ لهم أنّ اً قطعاً مفصولة عن بعضها بعض

 مُؤثرِّ وفاعل. الكريم 
النّ   كثيرٌ الآن  و  القرآن  من  جعلوا  فأخذو عضينالكريم  اس  ا م  ه من  ا، 

نا الآن في  : إنّ همما لا يناسبهم حسب رأيهم، أو يقول بعض  تركوايناسبهم، و 
ما يناسبنا، وهذا  الكريم  عن الأزمان السّابقة فنأخذ من القرآن    مختلفٍ   زمنٍ 



  

٩٣
 

 :أي  ؛ليّ كلامه أز   ، والله    تعامل مع كلام اللهن   نالأنّ   ؛غير مقبول  كلامٌ 
لكلّ صلُ يَ  القرآن    ،ومكانٍ   زمانٍ   ح  تجعلوا  فلا  والأماكن،  الأزمنة  ويستوعب 

كلاًّ    :أي  ؛واحدة   جملةً   وهخذتأبل يجب أن    ،هلا تفصلو   :؛ أيعضينالكريم  
وقت وليس أن يخُتَلف   ولكن يمكن أن تختلف تفسيرات البشر في كلّ   ،متكاملاً 

على   صّ لإنزال النّ   ؛اس في تفسيراتهميمكن أن يجتهد النّ فحول القرآن الكريم،  
كما  على الواقع قد تختلف الأحكام بتبدّل الأزمان    صّ عند إنزال النّ و   ،الواقع

القرآن   محكم  من  آ�تٌ الكريم،  نعلم  فيه  الكريم  هنّ   فالقرآن   أمّ   محكمات 
ت ـُ  ،متشابهاتر  خَ الكتاب وأُ  ا المحكمات فلا، أمّ   ،لوَّ ؤَ والمتشابهات يمكن أن 

يقولنّ   :مثلاً  نصلّ قائلٌ   لا  أن  نستطيع  لا  اليوم  هر  الظّ   اتركع  أربعي  : 
يستحيل    هر وليس للمغرب، فهذا كلامٌ نقتصرها على ركعتين، أو نصوم للظّ سو 

 نكون  فيجب ألاّ   ، ة سبة إلى الآ�ت القرآنيّ بالنّ كلّها  اً، وهكذا تنطبق الأمور  عقليّ 
ة فقط بالقوم ق القضيّ عضين، ولا تتعلّ الكريم  القرآن    واجعل  الّذينكالمقتسمين  

هناك   جيلٍ   زمن وفي كلّ   ففي كلّ   ،للقرآن الكريم  ل استقبالٍ ذين استقبلوا أوّ الّ 
استقبال إيمان كامل متكامل بالقرآن الكريم  الأوّل:    :استقبالان للقرآن الكريم

 لى� لم لخّٰ  :تي أمر بها القرآن الكريمرة الّ ة المطهّ بويّ ة النّ نّ من السّ   هوبما يتبع

الآية  :نّساءال[  ِّمحمخ مج لي  يي يى ين يم يز ير ىّٰٰ،  ]٨٠  من 

زمن:   اني في كلّ الثّ ، والاستقبال  محتوم قطعيّ   فهذا أمرٌ   ، ]٧  من الآية  :شر الح[  ِّئجئح
وهو الإلحاد وعدم القبول   ،ا أن يكون إنكاراً كاملاً هو استقبال الإنكار، فإمّ 

عضين، وهذا ما    الكريم   ونجعل القرآن   اً أو أن �خذ جزء  كاملٍ   بالإيمان بشكلٍ 
بأن �خذ ما يناسبنا وندع ما لا يناسبنا منه، فبدلاً من أن   ،نحن بصدده الآن



  

٩٤
 

أن  الكريم  نريد من عطاءات القرآن  الكريم  نرتفع إلى مستوى عطاءات القرآن  
               عضين. الكريم هي مشكلة من جعلوا القرآن  تستر عيوبنا، وهذه

 :ِّمممى مخ محّٰ -) ٩٢(الآية        
بية بالترّ   دتْ رسوله  تي تعهّ ة الّ بوبيّ بصفة الرّ     يقُسِم الله:  ِّمحّٰ

 ممّٰمَنْ قال:    ه لن يُسلِمه لأحد، وهو  أنّ و سالة  عاية ليكون أهلاً للرّ والرّ 

 . ]٤٨ من الآية :الطّور[ ِّنجنح
د  ومجرّ   ،فاصيلسيسألهم عن أدقِّ التّ   ه أنّ   يبُينِّ لنا    :ِّمم مخّٰ

ممَِّنْ يريدون أنْ يعثروا   همويحاول بعض ،  من العذاب  ؤال إليهم فيه لَوْنٌ توجيه السّ 
 قم قحّٰ:  ةً مرّ   أن يقولوا: كيف يقول الله  الكريم  في القرآن    على تعارضٍ 

القرآن  في  كثر من موقع  أويقول في  ،  حمن][الرّ   ِّلجلح كم كل كخ كح كج
الأنّ الكريم   السّ   ؟مُكذِّبينـه سيسأل هؤلاء  يثُبِت  مرّ ةً ؤالَ مرّ فكيف   ةً ، وينفيه 
تسطيح شديدة،    ةٍ بسطحيّ الكريم  نقول لهؤلاء: أنتم تستقبلون القرآن    أخرى؟

د ا هو مجرّ إنمّ   ،ه تعارضٌ إنّ   :ذي تقولونفهذا الّ ،  الكريم  العقل في فهم القرآن
أيّ سؤال له    ونحن نعلم أنّ ،  الأمر، وليس تعارضاً في حقيقة الأمرظاهر من  

  :تانمُهِمّ 
  .ة الأولى: أن تعلم ما تجهلمُهِمّ ـال

  .انية: لتقرَّ بما تعلمة الثّ والمهمّ 
  ، أحداً سيُخبره بما لا يعلم    حين ينفي سؤالاً فهو ينفي أنّ     والحقّ 

 محّٰ  وقوله هنا:   ،ه سيسألهم سؤالَ الإقرارفهذا يعني أنّ   ،ؤالوحين يثبت السّ 



  

٩٥
 

ابع والمتبوع سَيُسألون عَمَّا  ، والتّ مُضِلّ ـوال  الضَّالّ   يعني أنّ ؛  ِّمم مخ
        .نعملو كانوا ي
 : ِّنحنخ نج ميّٰ -) ٩٣(الآية        

اتجّ :  ِّنح نج ميّٰ نعلم هو  مُتعلّقها والعمل كما    ، اه جارحة إلى 
م، وجارحةُ  سان مُتعلِّقها أن تتكلّ وجارحةُ اللّ   ،فجارحةُ العين مُتعلِّقها أنْ ترى

وهكذا فكُلُّ ما تصنعه ملكَاتُ الإدراك في .  ا أنَ تبطشَ.ا أنْ ترُبّت، وإمّ اليد إمّ 
يه عملاً فس البشريّ النّ   ،وفعلٍ   العمل ينقسم إلى قولٍ   نّ إ  قلنا:  وسبق أن   ،ة نُسمِّ
أقواله:    الإنسان محاسبٌ و  وَإِ�َّ قال معاذ بن جبل  على  رَسُولَ اللهِ،   �َ  :

ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ َ� مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فيِ  òلَمُؤَاخَذُونَ بمِاَ نَـتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَـقَالَ:  
،  )١(å! ألَْسِنَتِهِمْ؟النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، أَوْ قاَلَ: عَلَى مَنَاخِرهِِمْ، إِلاَّ حَصَائِدُ  

تذكَّروا   :أي،  ]٧٤  من الآية  [البقرة:  ِّسخسم� سح سج خم� خجّٰ:    ويقول الحقّ 
 نقف ويجب ألاّ ما تعملونه يعلمه،    كلّ   ، وأنّ لا يغيب عنه شيءٌ   الله    أنّ 

لن يحاسبنا فقط على العبادات والشّعائر    عند موضوع العبادات فقط، فالله  
نيا، فالمقاصد ما�ت في الحياة الدّ الأ ات والممارسات و ويدع المعاملات والأخلاقيّ 

على    يعيش منهج الله    حركةٍ   أن يكون الإنسان في كلّ   منها، فلا بدّ   لا بدّ 
ما  فكلّ   ،عاركان يرفع هذا الشّ   اب  د� عمر بن الخطّ الأرض، وها هو سيّ 

   ".ك إذا لقيته � عمر؟ماذا ستقول غداً لربّ "يقول:  ل فعلاً أو قام بأمرٍ فع

 
حنبل   ١)( بن  أحمد  الإمام  الأنصار:  مسند  مسند  جبل،  تتمّة  بن  معاذ  رقم  حديث  الحديث   ،

)٢٢٠١٦ .( 
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 :ِّهىهي هم هج ني نى نمّٰ -) ٩٤(الآية        
لِمُهمّ   :أي:  ِّني نى نمّٰ شقّ أن    :الصّدع و   ،تكافرغ  في  تصنع  اً 
اً في حائط. بذلك، أو نصنع شقّ   زجاجاً بالمشرط الخاصّ   ، كما نشقّ متماسكٍ 

القويّ   ،قد جاء ليِشقَّ الكفر  سول  والرّ  الّ   ويهدم الفساد  ذي المتماسك 
  جاج؛ لأنّ في الزّ   ) دعالصّ (وقد شاع ذلك المصطلح  ،  ة صناديد قريشبقوّ   ىيَـقْو 

ه يصعب أن يجمع  جاج؛ لأنّ  في الزّ من الممكن أنْ يلتئمَ إلاّ   أيَّ شقٍّ في أيِّ شيءٍ 
الصّ  والقطع  الفتافيت  الّ الإنسان  الإيمان تي  غيرة  وقد جاء  من صدعه،  تنتج 

 ليصدع بنيان الكفر والفساد المتماسك.
 ،أعَْطِهم عرض كتفيك، ولا تسأل عنهم  :أي:  ِّهى هم هجّٰ

 د � محمّ ذي جِئْتَ  م مستفيدون من الفساد الّ فَـهُم لن يُسلِموا لك، ذلك أ�ّ 
قلوبهم إلى ت دعوتُك، وتصل  هم سيأتون لك تباعاً بعد أن تتثبّ لتهدمه، ولكنّ 

والمثَل هو إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن  ،  ما جئتَ به هو الحقّ   تيقُّن أنّ 
د، ولم تَـعُدْ معارضتنا له تفيد  الأمر لمحمّ   لقد استقرّ "؛ فقد قالا:    العاص
     .أفواجاً   اس في دين الله ، وهكذا دخل النّ  الإسلام، ودخلاَ " أحداً 

 : ِّيخيم يح يجّٰ -) ٩٥(الآية        
قد �له    د  بمحمّ   ئٍ مُستهز   كلّ   مَنْ عاش تلك الفترة أنّ   ثبت لكلّ   لقد

فيسير   ،ذي يتبختر في ثيابهفها هو ذا الوليد بن المغيرة الّ   ،ماءمن السّ   عقابٌ 
ذي اشتبك بقطعة من الحديد، فيأنَفُ أن ينحنيَ ليُِخلّص ثوبه الّ   على قطعةٍ 

تنتشر الغرغرينا في كُلِّ    فتُجرح قدمه وتُصاب بالغرغرينا ويقطعو�ا له، ثمّ   ،الحديد
اني الأسود بن عبد يغوث يُصاب بمرض في  وها هو الثّ ،  أنْ يموتَ   جسده إلى
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 لاطلة، والعاص بن وائل.، وكذلك الحارث بن الطّ فيعمىعينيه 
ه عاهة أو  قد �له عقابٌ ما، ومَنْ لم تُصِبْ   برسول الله    ئٍ مستهز   وكلّ 

  .آفة صرعتْه سيوف المسلمين في بدر
ه من استهزء به سابقاً ولا لاحقاً ولا اليوم ولا في  لا يضرّ   ورسول الله  

الأوقات  وقتٍ   أيّ  بقوله:    الله    لأنّ   ؛ من  بذلك   يح يجّٰحكم 

       . ِّيخ
 : ُِِّّّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰ  -)  ٩٦(الآية         

  جعلوا مع الله  هؤلاء المشركين  إنّ  :  ٌٍِّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰ
مال،  أو  لم يحدّد ما هو الإله الآخر، فقد يكون شهوات      اللهو   ، إلهاً آخر

 فخ فح فج غمّٰ:  يكون هوى نفس، يقول  أوقد يكون من النّاس،  و 

، وليس بالضّرورة أن يكون صنماً أو  ]فرقان [ال  ِّكخ كح كج قم قح فم
فهو    من يستهزئ برسول الله    وكلّ عجلاً أو شمساً أو قمراً أو أيّ شيء،  

 . ينكر وجود الله 
سيعلمون   :أي  ها؛كلّ في هذا القول استيعاب للأزمنة :  ُِّّ َّّٰ

واحدة، بل أخذهم   لم �خذهم جميعاً في مرحلةٍ     الآن ومن بعد الآن، فالحقّ 
      على فترات.

 :ِّئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ -) ٩٧(الآية        
،    الكريم  بيّ لمشاعر النّ     وفي هذا القول الكريم يتجلَّى تقدير الحقّ 

 ئز ئر ّّٰٰ  : له  ويقول  وطلب منه أن ينفّذها،  ،  بأوامر كلّفه      فالله
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 ته تم تخ تح تجّٰأخرى قال له:    ، وفي آيةٍ ِّئي ئى ئن ئم

، هذه هي [الأنعام]  ِّسخسم سح سج خم خج حم حج جم ثمجح
سبة  ، وليس معك � رسول الله، المشكلة بالنّ الحقيقة، فمشكلتهم مع الله  

فأنت � رسول الله ،  بون بآ�ت الله  فهم يكذّ ،  الله  من    ك رسولٌ إليهم أنّ 
فقد شهدوا لك بالصّدق عبر معايشتهم لك من قبل    ،أكرم من أن تُكَذَّب

 . سالة الرّ 
اخل عَبرْ أنْ يقِلّ الهواء الدّ :  يّ بالمعنى الحسّ در  ضيق الصّ :  ِّئن ئمّٰ

ئتان الأوكسجين وتطرد فمن هذا الهواء تستخلص الرّ   ،ئتيننفُّس إلى الرّ ة التّ عمليّ 
  ، اقة الغذاء ليِنتجَ الطّ   ةكسجين على أكسدو ويعمل الأ  ،ثاني أوكسيد الكربون

ضح لِمَنْ يصعدون السُّلَّم العالي والمثَل يتّ   ،اقة قليلة فإنْ ضاق الصَّدْر صارت الطّ 
هج هو  لّ بب في هذا الوالسّ   ،هجونلويجدون أنفسهم ي  ،أو أيّ مكان  لأيّ منزلٍ 

تُسرعِِ بالتقاط كمّ الرّ   أنّ  أنْ  تريد  الّ يّ ئة  تلك  إليها،  ة هواء أكبر من  تي تصل 
ا أمّ ،  أكبر من الهواء  ةً يّ ئةِ أن تسحبَ كمّ كثر كي يتُيح للرّ أة  فيعمل القلب بشدّ 

ئة أن  تيح للرّ ذي يُ مَنْ يكون صدره واسعاً فهو يسحب ما شاء من الهواء الّ 
حين كان يُكذِّبه   رسول الله    تي تحتاجها من الهواء، فكأنّ ة الّ يّ تأخذَ الكمّ 

زمة للحركة؛ ة الهواء اللاّ يّ به أحد كان يضيق صَدْره فتضيق كمّ   ئأحد، أو يستهز 
يطُمئِنه الحقّ  ينتهي  أنّ     ولذلك  ة ضيق  وأنت تلحظ عمليّ   ،مَدَده له لا 

فيقول لك: لماذا يضيق   ،در في نفسك حين يُضايقك أحد فتثور عليهالصّ 
ع صدرك قليلاً   لي لى لم لخّٰآخر:    عٍ ضيقول في مو     والله ،  صدرك؟ وَسِّ

يوُسّع صدره، وتزداد   :أي؛  ]١٢٥  من الآية   [الأنعام:  ِّمممى مخ مح مج
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 نح نج ميّٰ  ويقول أيضاً:،  ين الحنيفتي جاء بها الدّ قدرته على فَـهْم المعاني الّ 

  ، ] ١٢٥  من الآية  [الأنعام:  ِّيجيح هي هى هم هج ني نى نم نخ
فيها مجاهدةً ومكابدةً، وهذا    عود وكأنّ ة الصّ يشرح عمليّ     الله  وهنا نجد أنّ 

، كثرَ نقاءً أك إذا صعدتَ إلى أعلى وجدتَ الهواء  يخالف المسألة المعروفة بأنّ 
 ما صعد إلى أعلى في الفضاء فلن يجد هواء.الإنسان كلّ  وقد ثبت أنّ 

در حين يحُزنه على علاج لمسألة ضيق الصّ  رسوله    ويدلُّ الحقّ 
     :فيقول ،  كلّهم  وهي للمؤمنين؛ ئمُسْتهز أو يؤلمه مُكذّب، أو 

 :ِّترتز بي بى بن بم بزّٰ -) ٩٨(الآية        
  ،  ح اللهيتسب بيمكن أن تُذْهب عنك أيَّ ضيق  :  ِّبن بم بزّٰ

 على الأنُْس بالله    ك قادرٌ فاعلم أنّ   ،وإذا ما جافاكَ البِشْر أو ضايقك الخلَْق
فأنت   ك  ، وأنت حين تُسبِّح ربّ ولن تجد أرحم منه    ،سبيحعن طريق التّ 

    الله  أنّ   ولذلك نجد،  لتعيش في كَنَف رحمته  ؛وتحمده  تنُزّهِه عن كُلِّ شيءٍ 
  ِّئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىّٰٰآخر:    يقول في موقعٍ 

ونحن    ،مُسبِّبـولذلك إذا ضاق صدرك في الأسباب فاذهب إلى ال،  ات]افّ [الصّ 
فات ات أو الصّ قائص في الذّ نزيه يكون عن النّ سبيح بالحمد، فالتّ التّ دائماً نقرن  

أو الأفعال، وسبحانه كاملٌ في ذاته وصفاته وأفعاله، فذاتهُ لا تُشْبِه أيَّ ذات،  
وأفعال ،  وحادثة   منه    ا صفات الخلَْق فهي موهبةٌ ة مُطْلقة، أمّ وصفاته أزليّ 

إلاّ     الحقّ  يقول في مسألة   ، ولذلك نجده   مشيئته  لا حاكمَ لها 
:    وهو القائل،  ]٣٦  من الآية  [يس:   ِّبح� بج ئه ئم ئخّٰسبيح:  التّ 
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باح آية وكُلٌّ من المساء والصّ ،  وم] الرّ [  ِّهمهى� هج ني نى نم نخّٰ
مس فهذا  احة، وحين تصبح الشّ مس، فهذا إذْنٌ بالرّ فحين تغيب الشّ   ،منه  

ذي لا يشارك وتسبيح المخلوق للخالق هو الأمر الّ إِذْنٌ بالانطلاق إلى العمل،  
سَلْوى المؤمن حين تضيق به أسباب    فكأنّ ،  فيه أحدٌ من خَلْقه أبداً   اللهَ  

ه َ�ْوي ة؛ لأنّ فسيّ احة النّ من قسوة الخلَْق؛ ليجد الرّ     هالحياة أنْ يفزعَ إلى ربّ 
  ةون هذه القضيّ وهم يشرح  ونجد بعضاً من العارفين بالله  ،  شديد  إلى ركُْنٍ 

وأنت حين ،  "ه يريد أن يؤُنسك بهإذا أوحشك من خَلْقه فاعلم أنّ " يقولون:  
ليست كصفاتك،    ذاته ليستْ كذاتِك، وصفاته  فأنت تقُِرّ بأنّ   تُسبِّح الله  

فقدرتك وقدرة غيرك من البشر   ، ك ت صلح لم   ه كلّ   وأفعاله ليست كأفعالك؛ وذلك 
ذي ة، وهو الّ ة فيه ومُطْلقة وأزَليّ فهي ذاتيّ   ا قدرته  أمّ   ،وأغيار  هي قدرة عَجْزٍ 

 ؛ كنزيه بالحمد، فأنت تحمد ربّ ولهذا فعليك أنْ تصحبَ التّ ها،  كُلّ   �تيك بالنِّعم
فسبحانه   ،وقت  واجب في كلّ   عن أنْ يكونَ مثلك، والحمد لله    ه مُنزَّهٌ لأنّ 
  من الله  كلّه  هذا العطاء  رى  نها لتِخدُمَك، وحين  ذي خلق المواهب كلّ الّ 

 .المعطي والمانع ، وهو  ونحمده  هحفيجب أن نسبّ 
وأقرب ما مَظْهر الواسع للخضوع،  ـجود هو الفالسّ :  ِّتر بي بىّٰ

أَقـْرَبُ مَا يَكُونُ   :ò  بيّ جود، كما قال النّ عند السّ   بّ يكون العبد من الرّ 
عَاءَ  وعندما يضع الإنسان وجهه    ،)١(åالعَبْدُ مِنْ ربَِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فأََكْثِرُوا الدُّ

ومَنْ يسجد بأرقى ما  يرتقي فوق البشر،  ا  ل لبشر، وإنمّ على الأرض فهو لا يتذلّ 

 
 ). ٤٨٢، الحديث رقم (ما يقُال في الركّوع والسّجود، باب صّلاةكتاب ال:  مسلم صحيح ١)(
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خضوعٌ   ،فيه لله    فهذا  يخضع  ومَنْ  عِزةّ،  نعمه  يعُطي  على  له   ، شكراً 
وليس    ،  ة الخضوع للهجود هو قمّ السّ ف  ،ة ما يكفيهفسبحانه يعطيه من العزّ 

 : ا هو عطاءٌ ة البشر للبشر، وإنمّ عبوديّ 
عبدُ   حسبُ  بأنيّ  عزاًّ   نفسي 

قُ  في  ولكن سِ دْ هو  الأعزّ                       ه 
. 

 
بلا   بي  ربُّ يحتفي    مواعيد 

أحبّ  وأين  متى  ألقاه   أ� 
.                                                                                                                                                            

 :ِّثرثز تي تى تن تمّٰ -) ٩٩(الآية        
العابد لأوامر المعبود إيجاباً أو سَلْباً،  العبادة هي إطاعة  :  ِّتن تمّٰ

في القرآن    آيةٍ   وتطبيق لوظائف الإيمان، فكلّ ،  )لا تفعل(و  )افعل(تطبيق  هي  و 
 هي� هىّٰواجب:    فما بعدها هو أمرٌ   ِّتم� تخ تحّٰتأتي:  الكريم  

 مح� مج لي لى لم� لخّٰ   ، ]١٨٣  من الآية  :البقرة[  ِّيم� يخ يح يج

 ني نى نم نخ� نح نج� مي مى� مم� مخ�

الآية  :ائدةالم[  ِّهجهم  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّّٰ،  ]٦  من 

، ]حزابالأ [  ِّبجبح� ئه ئم ئخ� ئح ئج يي يىّٰ  ، ]تّوبةال[  ِّئيبر
 هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ

العبادة هي الأمور   ون أنّ اس يظنّ وكثيرٌ من النّ   إلخ،  ...]١٢  من الآية  :جراتالح[  ِّهمهى
،  وأنّ محمّداً رسول الله   اللهة في الأركان الخمسة من شهادة أن لا إله إلاّ اهريّ الظّ 

الصّ  الزكاة  ،لاةوإقام  إليه   ،وصوم رمضان  ،وإيتاء  استطاع  لِمَن  البيت  وحجّ 
بُنيَِ òقال:      بيّ النّ   لأنّ   ؛العبادة  أركان: لا، هذه هي  لهم  ونقول،  سبيلاً 

، وَإِقاَمِ   ُ وَأَنَّ محَُمَّداً رَسُولُ اللهَِّ الإِسْلاَمُ عَلَى خمَْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَّ
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، وَصَوْمِ رمََضَانَ  عليها    نيَِ فهذه الخمس بُ   ،)١(åالصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ
الّ أ�ّ   :أي  ؛الإسلام البنْية  تقوم  ا  بقيّ تي  العبادعليها  يقوم    كُلّ و ،  اتة  لا  ما 

وارع،   كَنْس الشّ ها حتىّ حركة الحياة كلّ   أنّ   : أي  ؛ به فهو واجبالواجب إلاّ 
الطّ  عن  الأذى  عبادة،وإماطة  هي  النّ   ريق  بضعٌ   :ò  بيّ يقول  الإيمان 

وسبعون، أو بضعٌ وستّون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلاّ الله، وأد�ها  
فهذا  عبادة،    عباد هوما يقُصد به نَـفْع ال  كلّ ف  ،)٢(åريقإماطة الأذى عن الطّ 

 .هو المفهوم الحقيقيّ 
 ، ات المؤمن ات فهو من خُصوصيّ ا اليقين بالغيبيّ أمّ :  ِّثر تي تىّٰ

  فهو يؤمن بما أخبر عنه القرآن ،  بما جاء به  صَدَّقو الكريم  لقرآن  آمن با  نفم
حينما كانوا   يق  دّ أبو بكر الصّ   د�سيّ   هوفي ذلك  والمثَلُ الواضح  ،  الكريم

دام قد قال فقد   ما"  :، فكان يقوليحُدِّثونه بالأمر الغريب من رسول الله 
أو   غيبيٍّ   شيءٍ   لّ فهو يشكُّ في ك  -والعياذ بالله-الكافر  ك و المشكّ ا  أمّ "،  صدق
ه  يعلمَ أنّ نْ �تيه الموت حتىّ إيّ ما لم يكن محسوساً لديه، ولكن ما   مادّ حتىّ 

يقيناً أشبه    ما رأيتُ "يقول:    ولذلك نجد عمر بن عبد العزيز  ،  اليقين الوحيد 
ت  رى الميّ ن، و نا سوف نموت أنّ ينيقعلى  نا  وكلّ   "،اس بالموتكِّ من يقين النّ بالشّ 

ا نزُحزحِ مسألة اليقين هذه  ن لكِنَّ   ،ناعينأن أمام  دفَ بيته وأهله وأحبابه ويُ يؤخذ من  

 

، åبني الإسلام على خمس:  òالنّبيّ    الإيمان وقول، باب  كتاب الإيمانالبخاريّ:    صحيح  ١)(
 ).٨الحديث رقم (

 ). ٣٥، الحديث رقم (بيان عدد شعب الإيمان، باب كتاب الإيمان  صحيح مسلم: ٢)(
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حظة  فإذا ما جاء الموت، نقول: ها هي اللّ   ،ا واقعةٌ لا محالةَ أ�ّ   معبعيداً عَنَّا  
،    كان مؤمناً مُؤدِّ�ً لحقوق الله  ذا عمل الإنسان إإلاّ   تي لا ينفع فيها شيءٌ الّ 

هن داً، بحيث لا يطفو إلى الذّ اليقين هو تصديق الأمر تصديقاً مؤكّ   ولذلك إنّ 
غك لِّ ب ـَش من جديد، بعد أن تكون قد علمته من مصادر تثق بصدق ما ت ـُليِنُاقَ 

 يدخل حقيقيٌّ  تي ترى الحدث فتتيقّنه، أو هو أمرٌ فهي الّ  ،ا عَينْ اليقينأمّ ، به
تُصدِّقه تَصديقاً جازماً   قه، وهكذا يكون لليقين مراحل: أمرٌ إلى قلبك فَـتُصدِّ 
هن ليِنُاقَش من جديد، وله مصادر عِلْم ممَِّنْ تثق بصدقه، أو:  فلا يطفو إلى الذّ 

 : )، قال  علم اليقين ( وهذا هو    ، من أ�س لا يجتمعون على الكذب أبداً   إجماعٌ 
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰ

 ِّضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
والمؤمن يرُتِّب تصديقه  ، اليقين رأيتَ الأمر بعينيك فهذا هو حقّ  ذافإ ،] تّكاثرال[

وها هو الإمام عليّ كرَّم الله وجهه  ،  وتيقّنه على ما بلغه من رسول الله  
ثنا بها رسول  تي حدّ الحجاب قد انكشف عن الأمور الّ   ولو أنّ "وأرضاه يقول:  

عَزَفَتْ نَـفْسِي "يقول:    د� حارثة  وها هو سيّ "،  غيباً ما ازددتُ يقيناً   الله  
نْـيَا، وكََأَنيِّ أنَْظرُُ إِلىَ عَرْشِ رَبيِّ بَارزِاً  ، وكََأَنيِّ أنَْظرُُ إِلىَ أهَْلِ الجنََّةِ يَـتـَزاَوَرُونَ  عَنِ الدُّ

َ� حَارثِةَُ، عَرَفْتَ    :ò  فِيهَا، وكََأَنيِّ أنَْظرُُ إِلىَ أهَْلِ النَّارِ يَـتَضَاغَوْنَ فِيهَا، قاَلَ 
   . وذلك هو اليقين كما آمنَ به صحابة رسول الله    ،)١(-قاَلهَاَ ثَلاَثاً -  åفاَلْزَمْ 

بما   ف لحظات عند موضوع اليقين، فالإيمان حقيقةً هو يقينٌ نتوقّ وهنا  

 
 ). ١٠١٠٧، الحديث رقم (الزّهد وقصر الأملباب  :شُعَب الإيمان للبيهقيّ  ١)(
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  نيا، وهناك أمورٌ ق بالحياة الدّ تتعلّ   به في القرآن الكريم، وهناك أمورٌ   أخبر الله  
، وهو  نا موجودٌ يلإسبة  بالنّ   فالله    ، بما هو غيبوالإيمان لا يكون إلاّ   ،ة غيبيّ 
، وكذلك   لا يمكن أن يدُرَك بالحواسّ   :يأ  ؛نا لا نراهلأنّ   ؛سبة إلينا غيبٌ بالنّ 

واليوم   -عليهم السّلام-سل  ، والكتب والرّ -عليهم السّلام-  الإيمان بالملائكة 
ويجب أن   ،اتها تكون بالغيبيّ كلّ   ،ها من عناصر وأركان الإيمانهذه كلّ   ،الآخر

 اً ينُاقش تجريبيّ ذي  الموضوع الّ   لأنّ   ؛سبة إلى الإنسانتكون في مقام اليقين بالنّ 
المتعلّ   اً وعقليّ  الموضوع  هو بوجود الله  لاً  أوّ ق  هو  ، هل هو موجود؟ هل 

 كم كل� كا� قي� قى في فى ثي� ثى� ثنّٰ:  قال  خالق؟  

 نى� نن نم نز نر مم� ما لي� لى لم كي كى

،  ]آل عمران[  ِّئخئم� ئح ئج� يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
ومن خلال معطيات    ، به من خلال العلم تؤمن    فأنت عندما تؤمن بالله  

العلميّ ف  ، من خلال ما أوجده  و المخلوقات،   المعطيات  ة  من خلال هذه 
يقين بما أخبر الله  والعقليّ  إيمان  الإيمان هو  أن يكون  فتؤمن    ة يجب  به، 

وتيقّنت    سول الكريم، وتؤمن بالقرآن الكريم، فأنت عندما آمنت بالله بالرّ 
بعد ف   ،اً وأخلاقيّ   اً ووجدانيّ   اً وعلميّ   اً عقليّ   بالقرآن الكريم، وتيقّنت برسول الله  

سبة إلى المؤمن،  مناط اليقين بالنّ في  ما يخبر عنه القرآن الكريم أصبح    ذلك كلّ 
 مي� مى� مم مخ� مح مج لي لى� لم لخّٰلك:    فإذا قال الله  

وإذا قال المولى    ،اعة آتية السّ   واحدة بأنّ   للحظةٍ   فلا نشكّ ،  ]غافر[  ِّنجنح�
  ؤال للحظةٍ في السّ   فلا نشكّ ،  ]٤٤الزّخرف: من الآية  [  ِّخجخم� حمّٰ  :جلّ وعَلا

 يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نىّٰ:  وإذا قال الله    ، واحدة
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الإنسان   واحدة أنّ   للحظةٍ   فلا نشكّ ،  ]غافر[   ِّئهبج ئم ئخ ئح ئج
واحدة    للحظةٍ   باً، ولا نشكّ ا أن يكون معذّ ماً وإمّ ا أن يكون منعّ في قبره إمّ 
  قٌ لْ خَ   -عليهم السّلام-ئكة  الملا  الملائكة أنّ عن وجود    ث المولى  عندما تحدّ 

  ِّئىئي ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ:    وعندما يقول  ،من مخلوقاته  
، فمرحلة اليقين واحدة أنّ الجنّ من مخلوقاته    فلا نشكّ للحظةٍ   ،] ذّار�تال [

  ،، وبالقرآن الكريم وبرسول الله    تأتي عندما يصبح الإنسان مؤمناً بالله  
 فهذه الأمور نعيدها إلى هذا المصدر الأوّل. 

 
 
 

 ❀       ❀      ❀ 
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حلسورة (ال  )نّ
 

من سور القرآن الكريم، وهي   ةادسة عشر ورة السّ حل هي السّ سورة النّ 
بعد   كّيّة إلاّ ثلاث آ�ت نزلت في المدينة : هي مة، قال ابن عبّاس  يّ مكّ 

 ضم� ضحضخ ضج صم صخ� صح سم سخّٰ:  استشهاد سيّد� حمزة  

 كم� كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

فهذه    ، ] النّحل [  ِّنخنم� نح نج� مم مخ� مح مج له لم لخ لح لج
 .الآ�ت نزلت في المدينة المنوّرة بعد معركة أحد، وباقي السّورة مكّيّ 

فيها من نعَِمِه   تُسمَّى سورة النّحل سورة (النِّعَم)؛ لكثرة ما عدّد الله  
 ثي ثى ثن ثم ثزّٰ:  فيها  وسمُيّت سورة (النّحل)؛ لقوله    على الإنسان،

   .]النّحل[ ِّكىكي كم كل كا قي قى في فى
 كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثمّٰ  -)  ١(الآية         

 : ِّكلكم
   .مضى ووقع ، يدلّ على زمنٍ ماضٍ   : فعلٌ ِّثمّٰ
،  القائل هو الله    سيقع، لكنّ   سابقٍ   يشير إلى أمرٍ :  ِّفىفي ثيّٰ

 من.  خارج دائرة الزّ  فالله  ،لا محالة  واقعٌ  فأمره 
حةً أنّ السّ هذه  هكذا تبدأ  و  وحُكْمه بنصر   قضاءَ الله    ورة الجليلة مُوضِّ

قادمة،    كر شّ هزيمة أهل ال  وأنّ   ،لا شَكَّ فيه ولا محَالة واقعٌ  والمؤمنين    سول  الرّ 
بما    سول  وقد سبق أنْ أنذرهم الرّ   ، ولا مَفرَّ منها إنْ هُم استمرُّوا على الكفر

، وقد مبينٌ   ه نذيرٌ  أنّ ، وبينّ ابقة ورة السّ في السّ الكريم  نزَل عليه من آ�ت الكتاب  
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من    [غافر:  ِّنخنم نح نج مم مخ مح مج له لمّٰ  :قال  

وهكذا وعد  ،  [القمر]   ِّقحقم فم فخ فحّٰ:  قال  وكذلك  ،  ] ٧٧  الآية 
: قال    عندماو وعده،    از على إنج  من قادرٍ   وهو وعدٌ   ،قٌ هو وعدٌ محقّ     الله 

 .والمؤمنين  بيّ ن النّ ئِ مْ طَ فهو يُ  ،[الحجر] ِّيخيم يح يجّٰ
رون به،  وهذا إيضاحٌ بمرحلة من مراحل الإخبار بما ينُذَ :  ِّثى ثن ثمّٰ

 ثن ثمّٰ  : الكُلُّ وساعة سمَِع  ،  [القمر]  ِّتجتح به بم بخّٰ  :ةً كما قال مرّ 

 وجاء من بعد ذلك: ،بمن فيهم من المسلمين  ،فَزعِوا ِّثى
م ميعادَه  لَ عْ لا ي ـَ  د  ذي يعُلنه محمّ الأمر الّ   أنّ   :أي  :ِّفىفي ثيّٰ

إلى  من الأحداث كما نعلم يحتاج    ثٍ دَ وكُلُّ حَ ،  واطمأنَّ المسلمون  ، الله  إلاّ 
ا  روف إمّ تي تدلُّ على هذه الظّ والأفعال الّ   ،ظرفينْ؛ ظرْفِ زمانٍ وظرْفِ مكانٍ 

 إنْ  ه حَلَّ، إلاّ أنّ   :أي  ؛فعلٌ مضارع  وأم،  مَاض؛ فظرْفهُ كان قبل أن نتكلَّ   فِعْلٌ 
إنْ    قريبٍ   الفعل سيقع في مستقبلٍ   أنّ   : أي؛  )سوف(   ـأو ب  )س(  ـكان مقرو�ً ب
ب مقرو�ً  المحدّ   ،)س(  ـكان  المستقبل غير  بأو في  إن كان مسبوقاً  والبعيد     ـد 

 ، وهكذا تكون الأفعال ماضياً، وحاضراً، ومستقبلاً. )سوف(
 ا يخُبرِك بشيءٍ إنمّ   ،وهو الله    ،ذي يخُبرك الّ   تدلُّ على أنّ   ِّثمّٰ  :وكلمة 

ويخُبرِون بها    ،البشر يتكلَّمون عن أشياءَ وقعتْ بينما  قد حدث قبل الكلام،  
هو  فلا ينقص عِلْمه أبداً،  الكريم  حين يتكلَّم بالقرآن      والله ،  اً بعضَهم بعض 

على أن �تيَ المستقبل وَفْق ما قال، وقد أعدَّ توقيت    قادرٌ   أزََليٌّ، وهو    علمٌ 
أنْ يخلقَ   شيءٍ   ومكان كُلّ  قبل  قبل أن يخلق أيّ   خالقٌ   وهو    ،من    من 

 ثمّٰ  :  ؛ ولذلك قالشيءٍ   وهو مُنزَّه في كلّ   ،فيه  ةٌ ذاتيّ   فالخلَْق صفةٌ   ،شيءٍ 
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لا في ذاته ولا صفاته   فليس له مثيلٌ   هوا الله  نزِّ   :أي؛  ِّفىفي ثي ثى ثن
سبيح له ذاتاً من دَث، وقد ثبت التّ العليمُ بزمن وقوع كُلِّ حَ   ولا أفعاله، وهو

  ثمّ ،  [الأنبياء]  ِّتمته تخ تح تج بهّٰ  فهو القائل:  ،قَـبْل أن يوجد الخلَْق
موات ه مُسبّح به من قَـبْل خَلْق السّ أنّ   :أي؛  موات والأرض وغيرهماخلق السّ 

  من الآية   [الحشر:  ِّكلكم كا قي قى في فى ثي ثىّٰ:  والأرض، وهو القائل  

التّ   ، ]١ سبيح مُستمِرٌّ أبداً، فهو لا، بل التّ بالتّأكيد  سبيح؟  ولكن هل انتهى 
فقد ثبتتْ له   ، ]١  من الآية  [الجمعة:  ِّمم مخ مح مج لي لى لم لخّٰالقائل:  

  هارَ ولا يفتروُن، ثمّ يلَ والنّ د الملائكة يُسبِّحون اللّ جِ وُ   في ذاته، ثمّ   )ة السُّبْحَانيّ (
 ، وجاء خَلْقه يُسبِّحون أيضاً   ،ماء والأرض، فسبَّح ما فيهما وما بينهماخلق السّ 

أنْ يسألَ: وما    ولقائلٍ ،  هكُلُّ   إلهاً سَبِّح كما سَبَّحَ الكون   فيا مَنْ آمنتَ بالله  
آلهةً لا   م أشركوا بالله  بما يُشركِون؟ ونعلم أ�ّ   ِّقي قىّٰ  : قوله  علاقة 

، وتخلوْ بذلك بل تحُلِّل لهم كُلَّ محُرَّمٍ   ،، ولم تنُزلِ منهجاً تعبُّديٍّ   تُكلِّفهم بتكليفٍ 
    وهؤلاء هم مَنْ سيلقوْنَ الله   ،-عليهم السّلام-  باع ما جاء به الرُّسل عن اتّ 

؟ ولن يدفَع عنهم    ذين عبدتموهم مع اللهركاء الّ وتسألهم الملائكة: أين هم الشّ 
ذاتاً    زيه الله  تن  وهكذا تعرَّفْنا على أنّ   ،أحدٌ هَوْلَ ما يلاقونه من العذاب

، وأمرٌ قد ثبت له بعد  ثابتٌ له قَـبْل أنْ يوُجَد شيءٌ   وصفاتاً وأفعالاً هو أمرٌ 
من العبد   طلب الله    وهو أمرٌ   ،موات والأرضالملائكة، وبعد وجود السّ 

 ،يُسبِّح  لا  آمن وسبَّح، وقِسْمٌ   قِسْمٌ   :وانقسم العبادُ قسمين   ،مُخيرَّ أن يفعلهـال
 . م مُشْركونلأ�ّ  ؛ فتعالى عنهم الحقّ 
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 نز نر مم ما لي لى لم كي كىّٰ  -)  ٢(الآية         

 :ِّينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
ح أنّ   :ِّكىّٰ  اً يمكن أن ينزلَِ منه شيءٌ هناك عُلوّ   فالكلمة توُحِي وتوُضِّ

مثلاً   ،أسفل  إلى الله  ونضرب   ثم ته تم تخ تح بهتجّٰ:    قَـوْل 

ذي نزل لكم كليفَ الّ أقبلوا لتسمعوا مِنيِّ التّ   :أي؛  ]١٥١  من الآية  [الأنعام:  ِّجحجم
ممَِّنْ هو أعلى منكم، ولا تظلُّوا في حضيض الأرض، بل تَساموا وخُذوا الأمر  

أما مَنْ ينزلون فَـهُم الملائكة،  ،    الأعلى  ممَِّنْ لا هَوى لَه في أموركم، وهو الحقّ 
وكُلّ ما   ،قد أخبر� بوجودهم    الله  آمنَّا به؛ لأنّ   غيبيٌّ   الملائكة خَلْقٌ   ونعلم أنّ 

ما نزلَ به      النّبيّ   ثق بصدقه، وقد أبلغنانماع ممَِّنْ  دليله السّ   غاب عن الذِّهْن
نا لا أنّ   معو   ،قد خلقهم    الحقّ   وأنبأ� بوجود الملائكة، وأنّ الكريم  القرآن  

  نبيّنا   الصَّدُوقادق  من الصّ     نا نُصدِّق ما جاء به البلاغ عن الله أنّ نراهم إلاّ 
ه لا يمكن  فنحن نعلم أنّ ،  ِّكي كىّٰ  :  وحين يقول الله،  د  محمّ 

  وقد اختار الله ،باتمُقرّ ـ بواسطة الأنْ ينزلَ شيءٌ من أعلى إلى الأدْنى إلاّ 
، والملائكة    بالوحي من الله  -عليهم السّلام-ه  لَ اً من الملائكة ليِبُلّغ رُسُ كَ لَ مَ 

أخبر� الله  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰ:    كما 

 عم عج ظم طحّٰأخرى:    ويقول في آيةٍ ،  ] ٢٧  الآية  -  ٢٦من الآية  [الأنبياء:    ُِِّّّ

من نور، ولا تصيبهم  خُلِقوا  وهم  ،  ]٦  من الآية  حريم:[التّ   ِّفحفخ فج غم غج
 ،وهم أقربُ إلى الصَّفَاء  ،الأغيار، ولا شهوةَ لهم فلا يتناكحون ولا يتناسلون

يقول      ولذلك نجد الله   ،غون الأَدْنىلقِّي من الأعلى ويبلّ وهم مَنْ يمُكِنهم التّ 
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 كىّٰ  :وهنا يقول  ،  عراء][الشّ   ِّنزنم� نر مم ماّٰ:  الكريم  عن القرآن

الإجماليّ ،  ِّكي الّ والآية  هة  ذلك  تشرح  الحقّ   ي تي   بمّٰ:    قَـوْلُ 

  : أي ؛  ] [الحجّ   ِّثزثم ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن
اس؛ ين من النّ لقّي منه ليُِـعْطوا المصطفَ قادرين على التّ   يختار ملائكةً   ه  أنّ 

ال النّ بقيّ   ين عن الله  مُصْطفَ ـليِبُلِّغ هؤلاء  أنّ ،  اسة  الكائن    هذلك  لا يملك 
  ة مباشرةً يتحمَّل ما تتنزَّل به الأمور العُلْويّ أن  ت العالية  العُلْو�ّ من  الأَدْنى طاقة  

 . من الحقّ 
دة،  بمعَانٍ متعدّ   لكريما  وح وردتْ في القرآنوكلمة الرّ :  ِّلي لى لمّٰ

 غج عمّٰة ليحدث بها الحسّ والحركة:  تي بها الحياة في المادّ وح الّ فهي مرَّة الرّ 

ة يحدثُ  فْخ في المادّ وهذا الن ـّ،  [الحجر]  ِّقمكج قح فم فخ فح فج غم
 مى�ّٰعطي حياةً أعلى من الحياة الموقوتة:  أُخْرى تُ   للمؤمن والكافر، وهناك رُوحٌ 

الآية  [العنكبوت:  ِّهجهم� ني� نى نخنم نح� نج مي تنزل ،  ]٦٤  من  فالملائكة 
 ،تي نعيش بها على الأرضبما فيه حياة أرَْقى من الحياة الّ   بالبلاغ عن الله  

تعُطي   وروحٌ  ،للحِسِّ والحركة  وهكذا تكون هناك رُوحان لا روحٌ واحدة؛ رُوحٌ 
،  حياةٌ لا فناءَ فيها   ،تي نحياهاأخرى أرَْقى من الحياة الّ   تي تقود� إلى حياةٍ القِيم الّ 

 مج لي� لى لم� لخّٰفيقول:    ،روحاً الكريم    القرآنَ     الحقّ   يولذلك يُسمّ 

الملَكَ     الله  يويُسمّ ،  ]٥٢  من الآية  ورى:[الشّ   ِّنم� نخ نح� نج مي مى مم محمخ
 ىٰ� ني� نى� نن� نم� نز� نر� مم� ما�ّٰروحاً، فيقول:  الكريم  ذي ينزل بالقرآن  الّ 

روحٌ تعطينا حياةً أرَْقى، الكريم  القرآن    أنّ     ويشرح الله،  عراء][الشّ   ِّيريز�
  ِّصخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حجّٰ:    فيقول
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تي لا موْتَ فيها ولا  ة الّ يدخل بكم إلى الحياة الأبديّ   :أي  ؛ ]٢٤  من الآية  [الأنفال:
القرآن    أنّ   الله  وهنا يبُلِّغنا  ،  عمةُ النّ عمة أو تذهب عنك  خَوْف أن تفقد النّ 

تنزيلاً صادراً    :أي؛  ِّلي لى لم كي كىّٰ  ينزل مع الملائكة:الكريم  
 يي يى ين يم يز ير ىّٰٰآخر:    في موقعٍ     ، ويقول اللهبأمره  

ون لا يلتفتون إلى أنَّ معنى:  والسَّطْحيّ ،  ] ١١  من الآية  عد:[الرّ   ِّئمئه ئخ ئح ئج
والأمر ،    من الله  م يحفظوُنه بأمرٍ هنا تعني أ�ّ   ]١١  من الآية  عد:[الرّ   ِّئمئه ئخ ئحّٰ

 ثن ثمّٰها هو ما جاء في الآية الأولى منها:  تفسير تي نحن بصدد  هنا في الآية الّ 

  وهذا الأمر هو نتيجة لِمَا يشاؤه الله  ،  ]١  من الآية  حل:[النّ   ِّفىفي ثي ثى
 ضج صمّٰله أوامر مُتعدِّدة:      الله  اس على الأرض، ونعلم أنّ للنّ   من حياةٍ 

اً فهو يقول له:  فإذا شاء أمراً جزئيّ   ،حل][النّ   ِّغجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
له، وإذا أراد حساباً وعقاباً وساعةً فهو ، وإذا أراد منهجاً فهو ينُزّ ِّغج عمّٰ

  ؛ ِّغج عمّٰ  :هو  ِّثى ثنّٰ  :معنى  وهكذا نفهم أنّ   ،ِّثى ثن ثمّٰ  :القائل
معدوماً    ماً، أسواء أكان معدوماً جزئيّ   ، إخراج المعدوم إلى حَيِّز الوجود  :أي
فنحن نثَِقُ     ، ولحظةَ أنْ �مرَ اللهوكُلّ ذلك اسمه أمرٌ ،  اً معدوماً أزليّ   ماً، أيّ كلّ 
الله    أنّ  قال    ،يبرز  مأمور   يم يخ يح يج هي هىّٰ:  ولذلك 

دون   ،بل نفّذتْه فَـوْر صدوره   ،ا لم تسمع الأمر فقطأ�ّ   :أي؛  [الانشقاق]  ِّيىيي
ا أمَْر  ، أمّ   ينُفَّذ فَـوْر صدوره من الحقّ   ة من تخلُّف، فأمْر الله  أدَْنى ذرّ 

 و يعُصَى.أأنْ يطُاَع   البشر فهو عُرْضَةً 
ولم    ،وسبحانه ينُزّلِ الملائكة بالرُّوح على مَنْ يشاء ليِنُذِروا :  ِّنى ننّٰ

 ثن ثمّٰار في قوله:  لكفّ إلى ا  الحديث مُوجّهٌ   بالبشارة هنا؛ لأنّ     َ�ْتِ الحقّ 
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الآية  حل:[النّ   ِّفىفي ثي ثى قائلاً:،  ]١  من  ذاته   كا قي قىّٰ  ونزَّه 

ر   ذاينُبّه رسوله، إ    الله  أو أنّ ،  ]١  من الآية  حل:[النّ     ِّكلكم دخلتَ عليهم ففسِّ
 ،والاجتباء والاختيار  ة الاصطفاءوهم لا يعرفون كيفيّ   ،لهم مُبـْهَم ما لا يعرفون

  ،   ا تتِمّ بمواصفات الحقّ ومشيئته الاصطفاء إنمّ   ،الأعلم بمنَْ يصطفي  وهو الحقّ 
 . ]١٢٤ من الآية [الأنعام: ِّكجكح قم قح فم فخّٰفهو القائل: 

 تخ� تح� تج� به� بم� بخ�ّٰالكافرين قد قالوا:    وعُلِم أنّ :  ِّنر مم ماّٰ

الآية  خرف:[الزّ   ِّثمجح� ته تم  جمّٰفي رَدِّه عليهم:      وقال الله  ،]٣١  من 

 فهي ليست أماني واختيارات للبشر.، ]٣٢ من الآية خرف: [الزّ  ِّخجخم حم حج
ح لرسوله    الحقّ   أو: أنّ  بعد أنْ شرحتَ لهؤلاء أمر الوحي،    :  يوضِّ

 :  فعليك أنْ تبُلِّغهم كلمة الله 
سول وما دام لا يوجد إلهٌ آخر فعلى الرّ :  ِّينيى يم يز ير ىٰ نيّٰ

النّ  لهم  يُسْدِي  يَ أن  إلهٍ صيحة؛ بأن  البحث عن  حَيرْة  أنفسهم  على  ، قصروا 
ح لهم أنّ  أن يجعلوا بينهم وبين   :؛ أيقوهوعليهم أنْ يتّ   ، هولا إله إلاّ   هويوُضِّ

 .على الخلَْق   من الحقّ  وفي هذا حنانٌ  ،عذابه وقايةً 
هو جماعُ عقائدِ    ِّين يم يز ير ىٰ ني نى ننّٰ  :  وقَـوْل الحقّ 

من خَلْقه ليِنُظِّم لهم حركة   تي طلبها الله  اتِ الّ عبادوجماعُ ال   ،ماء للأرضالسّ 
مُتعاندةً  لا  مُتساندةً  قوله  فكأنّ ،  الحياة    :  ّٰيم يز ير ىٰ ني نى نن 

تي قُـلْنا من قبل: على الملائكة من الرُّوح الّ   تفسيرٌ لِمَا أنزله الله   ِّين
يء بها الوَحْيانية الّ وح الثّ ا الرّ إ�ّ  نِق ليضمن للِْمُعتَ   وتحمِلُ منهجَ الله    ، تي يجَِ

تي إذا نفخها وح الأولى الّ وهي غَيرْ الرّ   أبداً وهي الجنّة، لا يزول نعَيمها    حياةً 
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من رحمته      الله   وكأنّ ،  اً في الإنسان، فالحياة تدبُّ فيه حركةً وحِسّ     الحقّ 
ذي يهديهم الحياة الباقية بدلاً من أنْ يظلُّوا أَسْرى بخلَْقه أن أنزلَ لهم المنهج الّ 

الفانية وحدها أن حذّ ،  الحياة  السّ ومن رحمته أيضاً  الّ يّ رهم من المصير  ذي  ئ 
  فسبحانه يحُِبّ   ، مِنْ محُبٍّ حذير لا يصدر إلاّ ومثل هذا التّ   ،كفر بهينتظر مَنْ ي

مؤمنين، وأنْ ينعموا في آخرة لا أسبابَ    له  صينلِ أنْ يكونوا مخُ   خَلْقه، ويحُِبّ 
 نيّٰ  : فإذا قال لهم   ، مُسبّب  ـمن ال   ِّسخ�ّٰ  :م سيعيشون فيها بكلمة فيها؛ لأ�ّ 

ح أنّ   ِّيم يز ير ىٰ بوا  فلا تشركوا بي شيئاً، ولا تكذّ ه لا إله غيره،  فهو يوُضِّ
في  الإنسان  عليه    ىجاز سيُ ذي ينُظِّم حياتكم و نهج الّ الموعليكم تطبيق    ،سلالرّ 

فأ� أستطيع أن   ،لكم  رةً كم أنْ تغترُّوا بأنيِّ خلقتُ الأسباب مُسخّ وإ�ّ ،  الآخرة
وفي الآخرة لا سُلْطان    ،قد أردتُ الحياة بلاءً واختباراً و   ،أقبض هذه الأسباب

 .] ١٦ من الآية [غافر: ِّلمله لخ لح كملج كل كخّٰللأسباب أبداً: 
وبين    قوى كما قلنا: أن تجعل بينك وبين عذاب الله  : التّ ِّينّٰ

   .شديد العقاب حاجزاً  صفات جلال الله 
 : ِّبحبخ بج ئه ئخئم ئح ئج ييّٰ  -)  ٣(الآية         

 : الحقّ هو الأمر الثاّبت الّذي لا يتغيرّ. ِّئخّٰ
عَمَّا يشركون معه من آلهة، فلا أحدَ   تنزَّه  :أي : ِّبح بج ئهّٰ

وإعداده الكون  خَلْق  في  ساعده  آلهةً   ، قد  معه  أنتم  تجعلون    !غيره؟   فكيف 
موات والأرض وقدَّر الأرزاق، ولو  سبحانه قد خلق لنَا من قبل أن يخلقنا السّ 

 يمين يزّٰوهو القائل:   نا،العَالمَ الكبير قد انطوى في  �لوجد  ناإلى خَلْقِ   �نظر 
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 . ونحن مخلوقات من مخلوقات الله ، ار�ت][الذّ  ِّييئج يى
 : ِّثمجح ته تم تخ تح تج به بمّٰ -) ٤(الآية        

مَنَويّ ـتي نجيء منها، هي الحيوان الطفة الّ النّ :  ِّتح تج به بمّٰ
ذي يتزاوج مع البويضة الموجودة في رَحم المرأة فتنتج العلقة، وسبحانه القائل:  الّ 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرّٰ

مُجرَّدة   ـولا يمكن للعين ال ،  [القيامة]   ِّتجتح به بم بخ بح بج ئه
لِدقَّته المتناهية  في هذا الحيوان    ومطمورٌ ،  أنْ ترى الحيوان المنويّ الواحد نظراً 

الخص تتّ الّ   هاكُلّ   ائص المنويّ  التي  الخصائص  مع  المرأة  ـحد  بوُيْضة  مَطْمورة في 
ينفُذَ إلى البويضة إلاّ ألاّ     وقد شاء الله ،  ليتكوَّن الإنسان  الحيوانُ المنويّ  

  ،باترى مِثْل ذلك في النّ ن  نحن للأصلح، و لا بقاء إلاّ   ه؛ ليُِؤكِّد لنا أنّ القويّ 
وفي   ،تي نعرفهاريقة الّ ل إنسان بالطّ كأوّ   فأوَّل حبَّة قمح كانت مثل آدم  

من بعد ذلك،    هاكلّ   مضمون حبوب القمح    الله   تلك الحبَّة الأولى أوجد
    وقد أوضح لنا الحقّ   ، في الخلَْق     اعة، وتلك عظمةُ الحقّ وإلى أنْ تقومَ السّ 

موضعٍ أفي   من  الإنسان  كثر  خَلْق  مراحل  الكريم   ثم ته�ّٰفهو:    ،بالقرآن 

مضغة مخُلَّقة وغير   وهو من نطفة، ومن علقة، ثمّ   ،] ٨  من الآية  جدة:[السّ   ِّجحجم�
ذي يحمل خصائص الأنوثة أو هو الّ   ) نطُْفة (مُسمَّى  ـوالحيوان المنويّ ال،  مخُلَّقة 

في    حديد، وكأنّ بهذا التّ كورة كما أثبت العلم الحديث، وليس للمرأة شَأْنٌ  الذّ 
البُويْضة تتلقَّى الحيوان المنويّ وتحتضنه؛   ة المرأة كسكَنٍ؛ لأنّ ذلك إشارةً إلى مهمّ 

  [المؤمنون:   ِّحجحم جم جح ثمّٰ:  أنْ يصير كائناً بشر�ًّ   مو إلىليكتمل النّ 

 ين يم يز ير ىٰ  نىني نن نم نز نرّٰالقائل:    وهو  ،  ]١٤  من الآية
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تها، والعلقة جاء اسمها من مهمّ   ، [القيامة]  ِّئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى
 ئخ ئحّٰ:  ق بجدار الرَّحمِ كما أثبت العِلْم المعاصر، يقول  حيث تتعلّ 

 يَصِف    ثمّ   ،مَمْضُوغـيء المُضغْة هي الشّ ـوال  ،]١٤  من الآية  [المؤمنون:  ِّئم
أن يتساءل: نحن   ولقائلٍ   ،]٥  من الآية  : [الحجّ   ِّيم يز يرّٰا:  المضغة بأ�ّ 

ولكن ماذا    ،لَّقة فيها ما يمكن أن يصير عيناً أو ذراعاً مُخَ ـمُضْغة الـال  نفهم أنّ 
ها لصيانة الجسم، فإذا كنتَ أيّ   احتياطيٌّ   ا رصيدٌ : إ�ّ الجواب و   لّقة؟مُخَ ـعن غير ال

ائدة تحسُّباً لما قد  تشتري بعضاً من الأشياء الزّ   المخلوق حين تقوم ببناء بَـيْتٍ 
أحداثٍ  من  غيار  يطرأ  قطع  إلى  فيها  بالحقّ   ،تحتاج  بالنا  خلق الّ   فما  ذي 

يانة، أو  لصّ لمُخلَّقة رصيداً  ـمُضْغة غير الـتلك ال  لقد جعل الله    الإنسان؟
ا �ّ وتكون زائدة في الجسم وكأ  ،تجديداً لما قد يطرأ على الإنسان من ظروفٍ 

صيب الإنسان، نجدها تلتئم دون أنْ  تي تُ ل هو الجروح الّ اوالمث،  مخزنٌ لقطع الغيار
نَدْبةً  علامةً   تتركَ  أنّ أو  ذلك  الصّ ،  من  تمََّ علاجها  قد  الدّ يدليّ ه  الّ اخليّ ة  تي  ة 
  :  هذا الإنسانَ المخلوق لله  والمفاجأة هي أنّ   ،هذاتفي الجسم      أودعها الله

  يتمرَّد على خالقه، بل وينكر بعضٌ من الخلَْق أنّ   :ِّثم ته تم تخّٰ
ذي  والخصيم هو الّ   ،فيهم يتجادلون  ة الله  م بقوّ متجاهلين أ�ّ   ،هناك إلهاً 

، ته، يحاول أنْ يدحضَ معقوليّ غيبيٍّ   فإذا حُدِّث بشيءٍ   ،يجُادل وينُكِر الحقائق
 كل� كا قي� قى في فى ثي ثى� ثن ثمّٰفي سورة يس:    ويقول  

ولكن من    ،وقد يكون من المقبول أن تكون خَصْماً لمساويك،  [يس]  ِّكمكى�
ما  غير المقبول أن تكون خصيماً لِمَنْ خلقك فسوَّاكَ فَـعَدلك، وفي أيِّ صورةٍ 

 شاء ركََّبك. 
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 سخ سح سج خم خج حجحم جمّٰ  -)  ٥(الآية         

 : ِّسمصح
  آخر حين قال الحقّ   في موقعٍ   لأنعاما  جاء تفصيل  :ِّحجحم جمّٰ

 نح� نج� مىمي مم� مخ مح� مج لي لملى لخّٰ:  تبارك وتعالى

 ذٰ� يي� يى� يم� يخ� يح� هييج هى� هم� هج� ني� نى� نم� نخ�

مَعْز  ـوهي الضَّأن وال،  ]١٤٤من الآية    -١٤٣[الأنعام:    ُِِّّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 والإبل والبقر. 

الدِّفْءُ هو الأنعام وتحدّث فيها أوّلاً عن الدّفء، و   قد خلق الله  و 
الحرارة للمبرود، وفي الأنعام منافع كثيرة؛ فنحن نشرب لبنها، ونصنع منه الجُبنْ 

الصّ   ،منوالسّ  منه ملابس صوفيّ ونجزّ  لنغزل وننسج  الأثقال،  وف  ة، وتحمل 
 وكذلك �كل لحومها. ،تهايّ ونستفيد من ذرّ 
الدِّفْءَ �تي من الصُّوف والوَبرَ والشَّعْر، ومَنْ يلاحظ شعر   ونعلم أنّ 

  ، داً ه من الجمل يكون مُلبّ ذي نجزّ الوبر الّ   لكنّ   ،شَعْرة بمفردها  مَعْز يجد كلّ ـال
 ة.منه أنبوبة أسطوانيّ  شعرةٍ  وف فكلّ ا الصّ على دِقّة فَـتْلته، أمّ  وهذا دليلٌ 

 :ِّطحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخّٰ -) ٦(الآية        
ت، فالدِّفْء والمنافع رور�ّ ف أيضاً بجانب الضّ الترّ     اللهقد أعطا�  و 

ا الجمَال فهو من تَـرَف الحياة، والجمال هو ما تراه ت للحياة، أمّ والأكل ضرور�ّ 
ة  خاصّ   والدِّفْء والمنافع والأكل هي أمورٌ   ،فسرور في النّ ق السّ العين، فيتحقّ 

أو    ،اس، فحين ترى حصا�ً جميلاً عَامٌّ للنّ   ا الجمال فمشاعٌ أمّ   ،لِمَنْ يملك الأنعام
، اظر إليهاتي خلقها لتِسُرّ النّ الّ   فأنت ترى نعمة الله    ،ة حّ بالصّ   ةً مَزْهُوّ   بقرةً 



  

١٢٠
 

البهائم حين    العودة إلى الحظائر عن السُّروح؛ لأنّ   :أي  ؛قد قدَّم الرَّواح    والله
رابيِة حافلة  ممتلئةً وضُروعها  بطوُ�ا  تكون  ترعى  أنْ  بعد  تعود إلى حظائرها 

 فيسعد مَنْ يراها. ،بنباللّ 
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ٧(الآية         

 : ِّنىني نم نخ نح مينج
والمسافر   ،مسافر  اوإمّ   مقيما  إمّ   ،الإنسانَ في حياته بين أمرين  نعلم أنّ 

  رها الله  تي سخّ الّ   نقّل، ووسائل النّقل سابقاً كانت الدّوابّ يحتاج إلى وسيلة للتّ 
فلا  ة،  قويّ   صحيحة أو خيولٌ   ومَنْ كانت لديه إبلٌ   ،لتنقل النّاس وتحمل أثقالهم

م عن أهل  حين تكلّ الكريم  ولذلك نجد القرآن  ،  يفكّر بالمسافات مهما بعدت
وهم قد ،  ]١٩  من الآية  [سبأ:  ِّنن� نم نز نر مم ما ليّٰسبأ يقول:  

 ة. قالوا ذلك اعتزازاً بما يملكونه من خَيْل ووسائل سفر من دوابّ سليمة وقويّ 
يعني وضع ما يَـثْقل على ما يُـثَـقّل؛ ولذلك فنحن  :  ِّلم لخّٰ

ة ليُخفِّف عن ابّ بل نجد مَنْ يحمل أثقاله على الدّ   ،تهيحمل دابّ   لا نجد إنسا�ً 
 . ، وهذه من النّعم الّتي تحدّث عنها المولى نفسه حمَْل أوزانٍ لا يقدر عليها

  ، مصدرها شَقّ   ِّ مىّٰ  : وكلمة :  ِّ مينج مى مم مخ مح مج لي لىّٰ
دعْ بين شيئين   [الحجر:   ِّني نى نمّٰ:  قال    ،صلينويعني عَزْل متّ   ،وهو الصِّ

 . وهو الجهد   )شَقّ (وهناك  ، ]٩٤ من الآية
الرّ والصّ :  ِّنى نم نخ نحّٰ وصفة  حمة،  أفة والرّ فتان هنا هما 

فاسير القديمة عن الفارق ا جاء في التّ من صفة الرأّفة، وممّ   حمة هي أشمل وأعمّ الرّ 



  

١٢١
 

أفة  ا الرّ اء والمصيبة على الإنسان، أمّ حمة تمنع وقوع الدّ الرّ   حمة: بأنّ أفة والرّ بين الرّ 
ق بين اس لا يفرّ عن الإنسان ما وقع به، لذلك نجد بعض النّ ف فتشفي وتخفّ 

 حمة.    أفة والرّ فتين: الرّ الصّ 
 يى يم يخ يجيح هي هى هم هجّٰ  -)  ٨(الآية         

 :ِّييذٰ
لنا الله:  ِّيجيح هي هى هم هجّٰ ذكر  أن     بعد 

الّ  الّ الأنعام  الأنعام  الآية  هذه  في  لنا  يذكر  المأكولات،  منها  �خذ  تي  تي 
  ،الخيَْل والبِغَال والحمير  :وهي  ،ينة ولا �كل لحومهاأو للزّ ل  نقّ نستخدمها للتّ 

تماماً    ،اس تتزيَّن بما تَـركْبالنّ   ينة؛ ذلك أنّ كوب والمنفعة مع الزّ ا للرّ ويذُكِّر� بأ�ّ 
 ارات الفارهة.يّ زيُّن بالسّ كما يفخر أبناءُ عصرِ� بالتّ 

اس لها من النّ    مرتبةٍ فكلُّ   ،اس في المراتبونَسَقُ الآية يدلُّ على تفاوت النّ 
يُ  للسّ   ،ناسبها لِتركبهما  أقلُّ يركبون   ،ادة والفرسان والأغنياءفالخيَْل  ومَنْ هم 

فيمكنه أنْ يشتريَ   ،البغال، ومَنْ لا يملك ما يكفي لشراء الحصان أو البغل
 هناك مَنْ يقتني الخيْل ويرُبيّها ويرُوِّضها لجمال منظرها.و  ،لنفسه حماراً 

كانت الخيل والبغال  الكريم  : عندما نزل القرآن  ِّيي يى يم يخّٰ
لما سيأتي بعد ذلك،    أعطى إشارةً   الله    واصلات، لكنّ والحمير هي وسائل الم

ارة إلى  ة إلى سيّ اجة �ريّ اجة إلى درّ فقد طوّر العلم من وسائل المواصلات: من درّ 
  ،وليست هذه هي �اية المطاف  ،ة.. وهكذاة إلى صاروخ إلى مركبة فضائيّ ر اطيّ 

 لوسائل المواصلات ولمخترعات الإنسان.    ترك المجال مفتوحاً  الله  ولكنّ 



  

١٢٢
 

 ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ  -)  ٩(الآية         

 :ِّئمئن
ه يربطها بالهدف الأسمى من عن أمور الحياة فإنّ   ث المولى  عندما يتحدّ 

 .الحياة
والقَصْد هو الغاية، وهو    ،ريقبيل هو الطّ السّ :  ٍِّّ ٌّ ىٰ رّٰٰ

القول منه  �خذون  ولا   طريقٌ   :أي  ؛قاصد)  (طريقٌ   :مصدر  فيه  دورانَ  لا 
وُصولاً إلى   وهكذا يريد المؤمن الوصول إلى قَصْده، وهو عبادة الله    ،التفاف

   قد علّمناو ،  نياة، جزاءً على الإيمان وحُسْن العمل في الدّ الغاية، وهي الجنّ 
، والمستقيم هو [الفاتحة]  ِّيىيي� يم يخّٰ:  الفاتحة أن ندعوفي سورة  

يجعلنا    ٍِّّ ٌّ ىٰ رّٰٰ  هنا:    وقول الحقّ   ،أقصر مسافة بين نقطتين
قاله  نعود بالذّ  ما  إلى   تهّٰ:  في حواره مع الله    -لعنه الله-  إبليساكرة 

وردَّ  ،  ]٨٣  -  ٨٢  الآية  [ص:  ِّكملم كل شه شم سه سم ثه ثم
راط صراطه هو الصّ   ، فالله  [الحجر]  ِّمامم لي لى لم كيّٰ:  الله  

ريق المرسوم الطّ   يدلُّ على أنّ   ٍِّّ ٌّ ىٰ رّٰٰ:  وقوله    المستقيم،
ذي لا  الّ     ريق إلى تلك الغاية موزونٌ من الله، والطّ غايتُه موضوعة من الله  

من    ، ذلك أنّ تي وضعها  للغاية الّ ، وسبيل الإيمان يكون قاصداً  له  هَوىً 
 ؛ ولذلك قال:السُّبل ما هو جائرٌ 

وحين يكون   ،، المنحرف عنههو المائل عن الحقّ   :: الجائرُِِّّّ َّّٰ
له ولا صاحبَ، ولا ولدَ له، ولا يحابي   فالله لا هَوىً   ،   بيل على اللهقَصْد السّ 



  

١٢٣
 

فهو يضعُه يلإسبة  أحداً، والخلَْق بالنّ  ه سواء؛ ولذلك فهو حين يضع طريقاً 
 ولكي يمنع الجوَْر جعل سبيلَ الإيمان قاصداً.، مستقيماً لا عِوجَ فيه

 تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئىّٰ  -)  ١٠(الآية         

 :ِّتيثر تى تن تم
  يبدو قولاً بسيطاً   هذا قد  الله    وقول  :ِّبنبى بم بز بر ئي ئىّٰ

وائب تي تقُطِّر المياه وتخُلِّصها من الشّ ولكن إنْ نظر� إلى المعامل الّ   ،سبة إلينابالنّ 
 يُشرَب. يمكن أن  ذي  افي الّ  نصل إلى الماء الصّ دة حتىّ ة معقّ العمليّ   لوجد� أنّ 

السّ  نرى  الّ ونحن  الشّ   تيذي �حاب  تبخير  المحيطات نتيجة  من  للمياه  مس 
 ،يتكثَّف ليصيرَ مطراً من بعد ذلك  يتصاعد، ثمّ ذي  والبحار، فيتكوَّن البخار الّ 
ة مُكوَّنة من محيطات وبحار  الكرة الأرضيّ   ونعلم أنّ   ،وينزل المطر على الأرض

 ،ة تغُطِّي ثلاثة أرباع مساحتها، بينما تبلغ مساحة اليابسة ربُْع الكرة الأرضيّ 
صَ ة  ه جعل ثلاثة أرباع مساحة الكرة الأرضيّ فكأنّ  لخدمة ربُْع ت  المائيّة قد خُصِّ

 .اليابس ة الكرة الأرضيّ 
أنّ  العجيب  به، مثل  نالمطر يسقط في مواقع قد لا    ومن  بعض  نتفع 

 .يسوق المطر لتكون هناك مخازن للمياه فالله ضاب اله
ة البَخْر وإعادة تكثيف البخار بعد أن  ولولا عمليّ :  ِّتز تر بيّٰ

لَمَا استطاع الإنسانُ أنْ يشربَ الماء المالح الموجود في البحار،   ، يصير سحاباً 
فالملِْح يحفظ المياه    ،أن جعل مياه البحار والمحيطات مالحةً     ومن حكمة الله

 .من الفساد



  

١٢٤
 

النّ   ِّتنّٰ  :وكلمة :  ِّتي تى تن تمّٰ ذي بات الّ تدلُّ على 
بعضه مع  التّ الّ   )مشاجرة(  :ومنها كلمة   ،يلتفُّ  تعني  الّ داخل  تي  ذين من 
 يتشاجرون معاً.

، وساعة ترعى لْك العامّ مِ ـتي تَـرْعى في الة الّ ابّ من سَام الدّ :  ِّتي تىّٰ
 فهي تترك آثارها من مَسَارب وعلامات. مِلْك العامّ ـة في الابّ الدّ 

 في فى ثي ثى ثن ثم ثزّٰ  -)  ١١(الآية         

 :ِّليما لى لم كي كى كم كاكل قي قى
  منا الله  وهكذا يعُلِّ :  ِّفي فى ثي ثى ثن ثم ثزّٰ

ألوا�ً      بات لا ينبت وحده، بل يحتاج إلى مَنْ ينُبِته، وهنا يخَصُّ الحقّ النّ   أنّ 
الزّ  الزّ من  ويذكر  الحياة،  أثَرَ في  لها  والنّ راعة  من  يتون  والأعناب وغيرها  خيل 

والعنب يحتوي على   ،ة يتون كما نعلم يحتوي على مواد دُهْنيّ والزّ   .هاكلّ   مراتالثّ 
ة، ريّ يحتوي على مواد سُكّ   ،عطي البلحذي يُ خيل الّ ة، وكذلك النّ ريّ مواد سُكّ 

 شو�ت والبروتينات. وغذاء الإنسان �تي من النّ 
ح  لاً عن الأنعام، وما ذكره عن النّ أوّ     وما ذكره الله ه  أنّ لنا  باتات يوُضِّ

 ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰالقائل:    فهو    ،قد أعطى الإنسان مُكوِّ�ت الغذاء

ه جعل أنّ   :أي؛  ين][التّ   ِّبربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ
   تي تصون حياته. ت والفيتامينات الّ شو�ّ ات والنّ للإنسان في قوُته البروتينات والدُّهنيّ 

 فى ثي ثى ثن ثم ثزّٰ:    هستقبلَ قولنأنْ    ناعليو 

 نى نن نم نزّٰ:    في ضَوْء قَـوْل الحقّ   ِّكاكل قي قى في
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فهو   الزاّرع الحقيقيّ ا  ك تحرثُ الأرض فقط، أمّ ذلك أنّ ،  [الواقعة]   ِّنيىٰ
مه ما  عَ ونِ   ه لولا قدرة الله  ؛ لأنّ ِّثم ثزّٰلذلك قال:    ،   قدرة الله

 .باتاتهذه النّ  كان لنا أن ننبت
  مرات؛ ذلك أنّ من الثّ   ما تأخذه هو جزءٌ   أنّ   :أي:  ِّكاكل قي قىّٰ

 . مرات كثيرة، وهي أكثر من أن تُـعَدّ الثّ 
من   الآية هي عجيبةٌ : هذه  ِّلي لى لم كي كى كمّٰ

تي تدلّ على وجوده وقدرته، فطلب من الإنسان إعمال العقل، العجائب الّ 
فكير يجب  ة التّ أنّ مهمّ   :؛ أيِّلي لى لم كي كى كمّٰوقال:  

فقط أو بأشخاص، بل إنّ على المجتمع كلّه أن   واحدٍ    تنحصر في شخصٍ ألاّ 
    خلقه. من إلى مرادات الله  يستطيع أن يصل يعُمل عقله وفكره حتىّ 
فقُّه، وكُلٌّ  دبُّر والتّ فكُّر والتّ ذكُّر والتّ آ�ت تنتهي بالتّ الكريم  ونجد في القرآن  

يجب ه  فالمعنى أنّ ،  ِّنى�ّٰ  :فحين يقول  ،ي إلى العلم اليقينيّ منها تؤدّ 
 كاّٰ:    ولذلك يقول الحقّ ،  عم الموجودة وجود الله  ر من هذه النّ أن يتذكّ 

المآلات هو  ر  دبّ فالتّ ،  ]محمّد [   ِّلىلي لم كي كى كم كل تعلم  أن 
 من هذه الأمور. أمرٍ  والفكر في كلّ ل العقل عمِ وأن تُ  ،ها�توالنّ 

 نىني نن نم نز نر ممّٰ  -)  ١٢(الآية         

 : ِّئخئم ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ
هار  يل والنّ اللّ   نعلم أنّ :  ِّنىني نن نم نز نر ممّٰ

والنّ واللّ   ،آيتان واضحتان القمر،  يناسبه  الشّ يل  تناسبه  مس، وهم جميعاً  هار 
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سخير يعني قَـهْر مخلوق لمخلوق؛  ، وهم نسق واحد، والتّ واحدٍ   قون بفعلٍ متعلّ 
اللّ   ،تهليُِؤدِّي كُلٌّ مهمّ  والنّ وتسخير  والشّ يل  والقمرهار  مهمّ   ،مس  له  ة،  كُلٌّ 

 تم� تز تر بي بى� بنّٰ:  قال    والسّكون،  احةته الرّ يل مُهِمّ فاللّ 

 تهمهمّ هار  والنّ ،  [القصص]  ِّثنثى� ثم� ثز ثر تي تى� تن
مس جعلها مصدراً وفَضْلاً، والشّ   أنْ تكدحَ في الأرض لتبتغي رزِْقاً من الله  

وقد أثبت العلم ذلك،  وفيها عطاءات لا تُـعَدّ ولا تحُصَى،  اقة والدِّفْء،  للطّ 
تُ  تمتنعَ عن  عطِ وهي  أن  تستطيع هي  تسألَ، ولا  أنْ  ؛ لأّ�ا  عطاءاليك دون 

بل هي من نظام   ،   غير الله  وهي ليست مِلْكاً لأحدٍ مسخّرة للإنسان،  
 لا يتحكَّم أحدٌ قدرةً عليه، حتىّ   لأحدٍ   لم يجعل  و   ه الله  أعدّ ذي  الكون الّ 

 يز يرّٰ:  هار، بدليل قول الله  يل والنّ بين اللّ   وليس هناك تعارضٌ في أحدٍ،  

  أنّ   : أي؛  يل][اللّ   ِّتج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
كر والأنثى  الذّ   ؛ كما أنّ بل متكاملين   هار وإنْ تقابلا فليسَا متعارضين يل والنّ اللّ 

 منهما بل لتتكامل. ة كلٍّ يتقابلان لا لتتعارض مهمّ 
وهذا    ،بأ][النّ   ِّئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ:  ويقول الله  
   .من عطاءات الله 

ه لم َ�ْتِ  نلحظ أنّ ، و جديدة  جملةٌ   هذهو   :ِّيزيم ير ىّٰٰ
ا أقلُّ  أ�ّ   معجديدة    بجملةٍ     جوم معطوفةً على ما قبلها، بل خَصَّها الحقّ بالنّ 

  ،يقُسِم بها    ولكِنَّا نجد الحقّ   ،الأجرام، وقد لا نتبيَّنها لكثرتها وتعدُّد مواقعها
القائل:   ِّنخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لحلخّٰ  فهو 

القائل:   ، وهو  في الخلق  ةجوم البعيدة له مُهمّ من تلك النّ   فكلُّ نجمٍ ،  [الواقعة]
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الله،  حل] [النّ   ِّهم هج ني نى نخنمّٰ خصَّها  بجملةٍ     وقد    هنا 
لكلٍّ منها منازلَ، وهي كثيرة   سخير، ذلك أنّ ة أعاد فيها خبر التّ جديدة مستقلّ 

، نين بعد ملايين السّ لا يصلنا ضوؤه إلاّ   على العَدِّ والإحصاء، وبعضها بعيدٌ 
في    اً أسرار   لله    أنّ  نتبينَّ سخير حتىّ بهذا الخبر من التّ     وقد خصَّها الحقّ 

 ماء والأرض.ما خلق بين السّ  كلّ 
الآ�ت هي الأمورُ العجيبة    نعلم أنّ :  ِّئخ ئح ئج يي يى ينّٰ

لَها، ففي هذا بل عليه أنْ يتأمّ   ،راً مُعرضِاً رو  يمرَّ عليها الإنسان متي يجب ألاّ الّ 
 ل فائدة له. أمّ التّ 

  ، ةً للعقل تركيبةً خاصّ   تعني إعمالَ العقل، ونعلم أنّ   :ِّئخّٰ  :وكلمة 
ال يستنبط من  المعنويّ ـوهو  الأمورَ  الممُحسّات  نتيجةً  ع ة، وبهذا �خذ من  لوم 
بالنّ  مجهولةً  حوله،    ،هيلإسبة  كانت  مَنْ  بها  ويُسعد  بها  هي فيَسعد  وهذه 

يكتشف وهكذا  تي يصل إليها الإنسان من خلال إعمال عقله،  الاكتشافات الّ 
 أنْ يستنبطَ.   له   ما شاء الله    هيستنبط من أسرار و الإنسان من أسرار الكون  

 تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئهّٰ  -)  ١٣(الآية         

 :ِّجمحج جح ثم ته
ه خلق خَلْقاً يتكاثر تعني أنّ   ِّبجّٰكلمة:    : ِّبم بخ بح بج ئهّٰ

الذَّكَرإمّ   ،بذاته أو الحيوان والنّ   ،ا بالحمَْل للأنثى من  ا  وإمّ   ،باتفي الإنسان 
رْءَ بمعنى أنّ ،  يوربواسطة تفريخ البيض كما في الطّ  ه ليس مطلقَ وهكذا نفهم الذَّ

 لاً، ثمّ أوّ   قد خلق آدم      كاثر بذاته، والحقّ التّ   بل خلق بذاته في  ،خَلْق
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مثيلاً لهما،   ننتجا يسلُ بذاته حين يجتمع زوجان و سل ليتكاثر النّ أخرج منه النّ 
الحقّ  قال  الآية  [المؤمنون:  ِّحجحم جم جح ثمّٰ:    ولذلك  ،  ]١٤  من 
م يخلقون، أن يفيض على عباده بأن يعُطِيهم صفة أ�ّ     وهكذا شاء الحقّ 

أوجدهم من   ثمّ   من عدمٍ   فهو قد خلق آدم    ،هم لا يخلقون كخَلْقهولكنّ 
هم لا يخلقون  ات وأدوات حياتهم، لكنّ والبشر قد يخلقون بعضاً من مُعِدّ   ،نسله

يخلق     بل من موجود، والحقّ   ،فهم لا يخلقون من معدوم  ،  كخَلْق الله
 وهو بذلك أحسَنُ الخالقين. ،من المعدوم مَنْ لا وجود له 

 :  وهنا يقول الحقّ 
  ،ما خلق لنا من خَلْق متكاثر بذاته تختلف ألوانه  : أي:  ِّتجتح بهّٰ

الكائنات لا    في أنّ   على طلاقة قدرة الله    واختلاف الألوان وتعدُّدها دليلٌ 
:  ورة على هذا الأمر في قوله  الصّ     ويعطينا الله  ، واحدق على نمََطٍ  لَ تخُ 
 بج� ئه ئخئم ئح� ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ننّٰ

 جم� جح� ثم ته تم تخ تح تج� به بم بخ� بح

،  [فاطر]  ِّضمطح� ضخ� ضح ضج� صخصم صح� سم سخ سح سج� خجخم حم� حج�
وعلى الجبل الواحد تجد    ،مختلفة   وأنت تمشي بين الجبال، فتجدها من ألوانٍ 

الجمادات  بين  الألوان  مُتعدّدة، وهكذا تختلف  بين طبقاتٍ  تفصل  خطوطاً 
  :   وإذا ما قال الحقّ ،  ، وبين البشر أيضاً اً باتات وبعضها بعض وبعضها، وبين النّ 

العلماء هنا مقصودٌ بهم    فلَنا أن نعرفَ أنّ ،  ِّصخصم صح سم سخ سح سجّٰ
عالِ  قضيّ ـكُلّ  على  يقف  الة كونيّ م  من  نزلتْ  أو  الكون  في  مَركْوزة  مُكوِّن  ـة 
  ين فقط، فالمقصود هو كلّ بهذا القول علماء الدّ     ولم يقصد الحقّ ،  مباشرة
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 يبحث بحثاً ليستنبط به معلوماً من مجهول. مٍ ـعال
رون شيئاً مجهولاً يتذكّ   :أي  :ِّجم جح ثم ته تم تخّٰ

لاحظنا   لذلك  معلوم،  التّتالي،  بشيءٍ  على  الآ�ت   لىّٰ  :آية �اية 

هذه    ،ِّجم جحّٰ  :آية و   ،ِّئخ ئحّٰآية:  و ،  ِّلي
ها تدلّ دلالةً قاطعة على أنّ الإنسان مطلوبٌ منه أن يعُمل عقله وذهنه  كلّ 

بأ�ّ  الأمور  �خذ  وألاّ  يتدبرّ،  وأن  تلقينوفكره  والاستقراء   ،ا  بالبحث  وإنمّا 
الكونجريب والنّ والتّ  ه من  ؛ لأنّ كلّها  تائج، وأن يكون الإنسان عالماً بأسرار 

 . خلال هذه الأسرار يصل إلى عظمة وقدرة الله  
 صح سم سخ سح سج خم خج حمّٰ  -)  ١٤(الآية         

 عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ

 :ِّفحفخ فج غم غج
ة  هو إيجاد الكائن لمهمّ   :سخير كما علمناالتّ :  ِّسج خم خج حمّٰ

 ، لا يستطيع الكائن أنْ يتخلَّف عنها، ولا اختيارَ له في أنْ يؤدِّيها أو لا يؤُدِّيها
الإنسان   خلق الله    ثمّ   ، للإنسان قبل أنْ يوُجدَ   ه مُسخَّرٌ الكون كلّ   ونعلم أنّ 

وهذا    ،مُسخَّرة ليس لها اختيارٌ ـالكائنات ال  أنّ النّاس  بعض    وقد يظنّ ،  مخُْتاراً 
  تلك الكائنات لها اختيار حَسمتْه في بداية وجودها، ولنقرأْ قول الله   خطأ؛ لأنّ 
 طح� ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحّٰ  :جلّ وعلا

سخير  خيرَّ خلقه بين التّ     الحقّ   وهكذا نفهم أنّ ،  ]٧٢  من الآية  [الأحزاب:   ِّظم�
 اختيارها مرَّةً تي هي دون الإنسان أخذتْ  الكائنات الّ    أنّ وبين الاختيار، إلاّ 
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تي  ذي قهرها، بل هي الّ هو الّ     الحقّ   لذلك لا يجب أنْ يقُال: إنّ   ،واحدةً 
ل  حمّ ا قدرتْ وقت الأداء، ولم تقدر فقط وقت التّ ل الأمر؛ لأ�ّ اختارتْ من أوّ 

  ِّفخفم� فح� فج غمّٰيصف الإنسان:      كما فعل الإنسان، ونجد الله
ه الإنسانُ نفسَه حين اختار أنْ يحملَ الأمانة؛ لأنّ فقد ظلم  ،  ]٧٢من الآية  [الأحزاب:  

ه لم يعرف كيف لأنّ   ؛وهو جَهُولٌ   ،حمُّل ولم يقدر وقت الأداءقدر وقت التّ 
والتّ  الأداء  بين  أن  يفُرّقِ  من  نفسها  الأخرى  الكائنات  منعت  بينما  حمُّل، 

 ة الأمانة، فلم تظلم نفسها بذلك.وليّ ؤ تتحمَّل مس
ه هو لأنّ   ؛ذي خلق البحره هو الّ  أنّ فهذا يعني:  ِّسج خم خج حمّٰ

السّ الّ  خلق  والأرضذي  الأرض  ،موات  مساحة  ربع  اليابسة  بينما   ،وجعل 
ه يحُدِّثنا هنا عن أنّ   :أي؛  ثلاثة أرباع مساحة الأرض  البحار والمحيطات تحتلّ 

ثلاثة أرباع الأرض، وأوجد البحار والمحيطات على هيئة نستطيع أن �خذَ منها 
  عام فيقول:الطّ بعضاً من 

أن �تي      ومن بعض عطاءات الحقّ :  ِّصح سم سخ سحّٰ
، أو قد  ئاطمك على الشّ فيبقى بعض من السّ   ،يَـعْقبه الجزَْر  مَدُّ أحيا�ً ثمّ ـال

وهكذا يكون العطاء بلا .  اطئ.يه على الشّ قِ لْ مك وت ـُبعضاً من السّ   تحمل موجةٌ 
ذي نبَّه هو الّ   ئاطوجودَ بعض من الأسماك على الشّ   جَهْد من الإنسان، بل إنّ 

نارةالإنسان إلى أهميّ  ينتقل من تلك الوسائل    ثمّ   ،بكة ويغزل الشّ   ،ة أنْ يصنع السِّ
استخراجها   تي يتمّ الحلية الّ   لكنّ ،  قنيّات الحديثة في صيد الأسماكة إلى التّ البدائيّ 

ويلفتنا   ، القاع ليلتقطهاؤلؤ، تقتضي أن يغوصَ الإنسان فيهي اللّ و من البحر 
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىّٰفيقول:    ،إلى أسرار كنوزه    الحقّ 
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    وتسخير الحقّ   ،توجد تحت الثَّرى  هاكلّ وكنوز الأمم  ،  [طه]  ِّممنر ما
د له أشياء أخرى  نجبل قد    ،تي هو عليهاللبحر ليس بإيجاده فقط على الهيئة الّ 

  ، كالطَّوْد العظيم  فِرْقٍ   صار كلّ حيث    ،مثل انشقاق البحر بعصا موسى  
 من الله   ه فيه بإلهامٍ بعد أن ألقتْه أمّ   ومن قبل ذلك حين حمل اليَمّ موسى  

لبحر ا   أمر  الله    وهكذا نجد أنّ ،  ]٣٩من الآية [طه:    ِّهج ني نىّٰ:  تعالى
ضح لنا  وهكذا يتّ ،  ه فيهفَـوْر أنْ تلُقيَه أمّ   ئاطإلى الشّ   أن يحملَ موسى  

عكس ماء   ، ماءَ البحر مالح  أخرى، ونعلم أنّ   سخير للبحر في مهامٍّ معنى التّ 
 يقول و ،  ة ة مِلْحيّ ة عَذْبة، ومائيّ فالمائيّة تنقسم إلى قِسْمين؛ مائيّ   ،هر وماء المطرالنّ 

 نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى� لم لخّٰعن ذلك:      الحقّ 

ويسمُّو�م ،  ] ١٢  من الآية   [فاطر:   ِّهييج هى� هم� هج� ني� نى� نم� نخ�
والمقصود هنا  ،  حمن][الرّ   ِّلىلي لم لخّٰ:  غليب في قوله الحقّ الاثنين على التّ 

المالح، ولكنّ  العَذْب والماء  يتسرَّب إلى بطن الأرض، ولو    الماء  العَذْب  الماء 
ذي شاء ذلك وبيَّنه في هو الّ     عَذْباً، فالحقّ   ماءً   �في قاع البحر لوجد  �حفر 

، ]٢١  من الآية  مر:[الزّ   ِّنم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لحّٰقوله:  
حم إذا  واللّ ،  ِّصح سم سخ سح سج خم خج حمّٰ  :وهنا يقول  

 ) لحم طريّ (  ـا إذا قُـيّد بحم المأخوذ من الأنعام، أمّ أطُلِق يكون المقصود به اللّ 
مك  السّ   ؛ لأنّ عبير القرآنيّ ة التّ مك، وهذه مسألة من إعجازيّ فالمقصود هو السّ 

مكة،  مك وهو يَـثْني السّ ونجد مَنْ يشتري السّ ،   دائماً الح للأكل يكون طَر�ًّ الصّ 
ا صالحةٌ للأكل، وإنْ كانت لا تنثني فهذا فإنْ كانت طريَّة فتلك علامةٌ على أ�ّ 

فإنْ   ،�ًّ من البحر تجد لحمها طَرِ   إنْ أخرجتَ سمكةً ا فاسدة، وأنت  يعني أ�ّ 
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ا إن كانت ميتة فهي أمّ   ،باحة والحركة تحت الماءألقيتَها في الماء تعود إلى السّ 
مَيْتة، ـه اللأنّ   ؛مك الطَّافيعن أكل السّ     بيّ لذلك �ى النّ ،  تنتفخ وتطفو 

اللّ  اللّ حم هنا بأنّ وتقييد  العاديّ ه طريّ كي يخرجَ عن   ،وهو لحَْم الأنعام  حم 
أكل سمكاً فهو لا    ثمّ   ، �كل لحَْماً ولذلك نجد العلماء يقولون: مَنْ حلفَ ألاَّ 

 حم هو لحَْم الأنعام.اللّ  العُرْف جرى على أنّ  يحنث؛ لأنّ 
  هذه المسألة تأخذ جهدا؛ً لأنّ   نجد أنّ   :ِّضحضخ ضج صم صخّٰ

السّ أمّ   ،رفاهية   فيها فقال عنه مباشرة:ا  ،  ِّصح سم سخ سحّٰ  مك 
ا سهيلات في صَيْده، أمّ وأعطى التّ   لذلك تكفّله الله    ،ضروريٌّ   والأكْل أمرٌ 

تتعبَ لتستخرجهالزّ  أنْ  أنْ    ،تَـرَف الحياةمن  ، فهو  اينة فلكَ  فيقتضي منك 
مَنْ يريد أنْ يرتقيَ في   إلى أنّ   وفي هذا إشارةٌ ،  تغطسَ في الماء وتتعبَ من أجله

 .عليه أن يتعب أكثرمعيشته فَ 
 والحلِْية كما نعلم تلبسها المرأة.  : ِّضجّٰ
بل    ،تي في عصر� هذاولم تكُن هناك بواخر كبيرة كالّ   :ِّطح ضمّٰ

  ،ل مَنْ صنع الفُلْك، وسَخِر منه قومههو أوّ   نوحاً    ونعلم أنّ   ،فُـلُك صغيرة
وبطبيعة الحال لم يَكُنْ هناك  ،   لَمَا سَخِروا منهولو كان ما يصنعه أمراً عاد�ًّ 
 ثم ثز ثر تيّٰعنه:      ولذلك قال الحقّ   ،مسامير لذلك ربطها بالحبال

، ولم يكُنْ العلْم قد   بإرادة الله  مركب نوح  ، وجرى  [القمر]  ِّثنثى
:    في قولهالكريم  تي تنبّأ بها القرآن  خمة الّ تقدَّم ليصنع البشر المراكب الضّ 

 . حمن][الرّ  ٍِّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰ
الّ   : مَاخِرـال  :ِّعج ظمّٰ الماء، والحلُْزوم  يشقّ ذي  هو  هو    :حلزومه 
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تي  ةً لتكون رأس الحربة الّ مة حادّ ونجد مَنْ يصنعون المراكب يجعلون المقدّ   ،درالصّ 
على عباده بثلاثة أمور: صيد      وفي هذه الآية امتنَّ الله  ،المياه بخرير  تشقّ 
كن يعطف عليهم ما يم  ثمّ   ،مك، واستخراج الحلُيّ، وسَيرْ الفلْك في البحرالسّ 

  أن يستجدّ؛ فيقول:
الجسم   عندما:  ِّغم غج عمّٰ وهو يحمل  الماءَ  الإنسان  يرى 

والبضائع هذه البواخر تحمل الإنسانَ    الصَّلْب للباخرة يجد متعة، فضلاً عن أنّ 
 .إلى مكانٍ  من مكانٍ 

آثارهُا واضحة     في سَرْد نعمةٍ ولا يقُال ذلك إلاّ :  ِّفح فجّٰ
أنْ يتركَ    ة، وشاء  والفطرة العاديّ   كر من العقل العاديّ ملحوظة تستحقّ الشّ 

 كل كخ كحّٰ:  ، فقال  رهم شاكرينعم، ولم يُسخّ الشُّكر للبشر على تلك النّ 

 .]٣من الآية  :نسان[الإ ِّكملج
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ١٥(الآية         

 :ِّنجنح مي
  على أنّ     يدلُّنا اللهوهكذا  :  ِّمخ مح مج لي لى لم لخّٰ

 يز� ير نيىّٰٰ  :الأرض قد خُلِقت على مراحل، ويشرح ذلك قوله  

 تح� تج به بم بخ بح� بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى� ين يم

،  لت][فصِّ   ِّسحسخ� سج خم� خج حم حج جم� جح ثم ته تم� تخ
الحركة هي   على هيئة الحركة؛ ولأنّ   وهو مخلوقٌ   ،لاً قد خُلِق أوّ   جِرْم الأرض العامّ ف
واسي لتجعلها تبدو في الأرض الرّ   جعللذلك    ؛يميناً وشمالاً ح  أرجُ تي تأتي بالتّ الّ 



  

١٣٤
 

ولو كانت الأرض مخلوقة على هيئة  ،  ذي يثَبتهو الّ   :والرَّاسي  ،ثابتة غير مُقلقة 
الله   خلق  لما  ولكنّ   الاستقرار  الحركة،  الجبال،  هيئة  على  الأرض  خلقَ  ه 

ف العلم ذلك،  القرآن الكريم قبل أن يكتش  ك وتدور، وهذا بنصّ فالأرض تتحرّ 
 : أخرى يقول    وفي آيةٍ ،  ومنع أنْ تميدَ بخلَْق الجبال ليجعلَ الجبال رواسيَ للأرض 

  ِّلخّٰ  :وكلمة   ،]٨٨  من الآية  مل:[النّ   ِّنههج نم نخ نح نج مم مخ محّٰ
  على الجبال:  يعطف    ثمّ ،  وُضِع ليستقرّ   متماسكٌ   الجبال شيءٌ   تدلُّ على أنّ 

يناسب الأ�ار، ومن العجيب  فعل  ب    ولم َ�ْتِ الحقّ   :ِّمى ممّٰ
طرقاً، وكُلُّ   :أي  ؛في الأ�ار، وسبلاً   الأسلوب يجمع جماداً في الجبال، وسيولةً   أنّ 

 ذلك: 
العرب    ونعلم أنّ ،  نا �تديالجعَْل كلَّه لعلّ   أنّ   :أي:  ِّنج ميّٰ

 بالجبال، ويجعلون منها علامات، أو:  نكانوا يهتدو 
المخلوقة لكم، كي تهتدوا لِمَنْ  عاظكم بالأشياء  باتّ   ِّنج ميّٰ

 أوجدها لكم.
 :ِّهجهم ني نى نخنمّٰ -) ١٦(الآية        

تدلُّ على   هو علاماتٌ   م من خَلْق الله  ما تقدّ   أنّ   :أي:  ِّنخّٰ
وتهتدوا إلى الإيمان    ،فيما خلق لكم  تي أودعها الله  ضرورة أنْ تروا المنافع الّ 

 كم. تصلحمُوجِد لهذه الأشياء لم  بإلهٍ 
 ، السُّبل  مالأ�ار أ  موما سبق من علامات مَقرُّه الأرض، سواء الجبال أ

، جومماء، وهي النّ توجد في السّ   ها في هذه الآية علامةً يلإ    وأضاف الله



  

١٣٥
 

هنا      م عنها اللهوتكلّ   ،جما يهتدي بالنّ كلَّ مَنْ يسير في البحر إنمّ   ونعلم أنّ 
نجماً يقود لنجم    دة؛ لأنّ سخيرات المتعدّ ولم يدُخِلها في التّ   ،كتسخير مخُْتصّ 

 آخر، وهناك نجوم لم يصلنا ضوؤها بعد، وننتفع بآثارها من خلال غيرها. 
 ، يف تاء، ورحلة الصّ كانت لها رحلتان في العام: رحلة الشّ   قريشاً   ونعلم أنّ 

أن    وم في طريقها، ولذلك لا بدّ جدة، فتهتدي بالنّ وكانت تسلك سبلاً متعدّ 
 جوم.يكون عندها خبرة بمواقع النّ 

الحقّ  الحقّ   ،ِّهج ني نىّٰ  :  ويقول  فضَّل  هذا     قد 
 )، جم يهتدون بالنّ ( ي المعنى؛ هي:  الأسلوب من بين ثلاثة أساليب يمكن أنْ تؤُدّ 

 فقال:  ذي استخدمه اللهالث: هو الّ والثّ  )، جم يهتدونبالنّ (و
جوم؛ على خبرة قريش بمواقع النّ   وذلك تأكيدٌ   :ِّهج ني نىّٰ

 عام رحلتين، ولم يكن هناك آخرون يملكون تلك الخبرة.  ا تسافر كلّ لأ�ّ 
جم  م يهتدون بالنّ تين؛ الأولى: أ�ّ جاء ليعطي خصوصيّ   ِّنيّٰمير  والضّ 

تستطيع جم، بينما غيرهُا من القبائل لا  قريشاً تهتدي بالنّ   انية: أنّ والثّ   ،لا بغيره
  أن تهتدي به. 

 : ِّييذٰ يى يخيم يح يج هي هىّٰ -) ١٧(الآية        
)،  أتجعلون مَنْ لا يخلق مِثْل من يخلق(  :  الآية لم يَـقُل اللههذه  في    وهنا

 فهؤلاء   ، ووراء ذلك حكمة ،  ِّيي يى يخيم يح يج هي هىّٰ  بل قال: 
وا أنّ   ،هإلا  ذين نزل إليهم الحديث تعاملوا مع الأصنام وكأ�ّ الّ    الله    وتوهمَّ

  والله ،  صوُّرذي يناسب هذا التّ مثل تلك الأصنام؛ ولذلك جاء القول الّ   مخلوقٌ 



  

١٣٦
 

مَنْ تعبدو�م    فأوضح أنّ   ،صوُّر من الأساسل هذا التّ بطِ يريد أنْ يُ   تبارك وتعالى
ة ولها صورة، وأنتم صنعتموها على حَسْب من الحجارة وهي مادّ   هم أصنامٌ 
من العابد وأدنى   وفي هذه الحالة يكون المعبود أقلَّ درجةً ،  وقدراتكمتصوُّركم  

: لماذا  ثمّ   ،اً ولا نفعاً تلك الأصنام لا تملك لِمَنْ يعبدها ضرّ   فضلاً عن أنّ   ،منه
؛ رّ في موقف الضّ   الإنسان يدعو الله    إنّ   إنْ مسَّكُم ضُرٌّ؟    تدعون الله

تي صنعوها وعبدوها لا ا الآلهة الّ ه لحظتها لا يجرؤ على خداع نفسه، أمّ لأنّ 
 نم� نز� ممنر ما� لي لى� لم� كي كى كم� كل� كاّٰعاء:  تسمع الدّ 

فكيف تساوون بين مَنْ لا ،  [فاطر]  ِّين� يم يز ير ىٰ� نىني نن
عليكم أنْ تتذكَّروا، وأنْ تتفكَّروا، وأن تُـعْمِلوا عقولكم   يخلق، ومن يخلق؟ إنّ 

 فيما ينفعكم.
 ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ  -)  ١٨(الآية         

 : ِّئمئن
 ،هذه الآية سبقتْ في سورة إبراهيم:  ُِِّّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ

 نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰهناك:      فقال الحقّ 

 .  اختلفت �اية الآية و ، [إبراهيم] ِّهجهم ني نى نم نحنخ
النِّ و  عن  الحديث  والنّ ٍِّّ ٌّ ىٰ رّٰٰ:  قال    م،عَ هنا  عمة ، 

تُـعَدّ؛ لأّ�ا   من نعَِم الله    نعمةٍ   الواحدة لا تُـعَدّ، المفرد لا يُـعَدّ، لكن أيّ 
الماء  كبيرةٌ   مجموعةٌ  النِّعَم، نضرب مثالاً  نعَِمٍ   فهو نعمةٌ   ،من  لا   تشتمل على 

   .تحُصَى ولا تُـعَدّ 
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النّ   معكم  أنّ   :أي  :ِّئم ئز ئر ّّٰٰ من  سيزيدكم  عم، كُفْركم 
 .ةغفر الم الرّحمة و  لم، ومن الله  حمة، فمنكم الظّ ويعطيكم من مناط الرّ 

حيث قال    ،تي في سورة إبراهيموكأنَّ تذييل الآية هنا يرتبط بتذييل الآية الّ 
دكم و لجح   غفورٌ   فهو  ،  ] ٣٤  من الآية  [إبراهيم:  ِّهجهم ني نى نمّٰهناك:  

النِّعَم  وهو رحيمٌ   ،  ونُكْرانكم لجميل الله كم ظالمون أنّ   مع، فيوالي عليكم 
  وكافرون.

 :ِّبنبى بم بز بر ئي ئىّٰ -) ١٩(الآية        
ما  :  ِّبز بر ئي ئىّٰ هو  نعلم  ر كما  في الإنسان  بسه  يحالسِّ

رّ     والله  ، يعُلِمه لأحد، وطلب منه ألاَّ ه به لغير   ، أو ما أسرّ هنفس ،  يعلم السِّ
  من الآية  [طه:  ِّيريز ىٰ نيّٰفهو القائل:    السّرّ،من    بل يعلم ما هو أَخْفى

ون وما تعلنون من إنكاركم وجحودكم بالنّعم، أو من  ، فهو يعلم ما تسرّ ]٧
   عم. شكركم للنّ 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيّٰ  -)  ٢٠(الآية         

 :ِّثمثن
بل هم يخُْلقون،    الأصنام،  :؛ أيم لا يستطيعون أنْ يخلقوا شيئاً أ�ّ   :أي

فكيف يستوي أنْ يكونَ المعبود  الإنسان هو الّذي خلق الأصنام وصنعها،  و 
  ، فهذه الآلهة لا تخَلق بل تخُلَق، والله  أدَْنى من العابد؟ وذلك تسفيهٌ لعبادتهم

 محمخ مج لي لى لم لخّٰوسبحانه القائل:  هو الخالق لكلّ شيءٍ،  

 يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
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 . ][الحجّ  ٍَِّّّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم
 من بعد ذلك أوصاف تلك الأصنام:   ويذكر الحقّ 

 :ِّكلكم كا قي قى فىفي ثي ثىّٰ -) ٢١(الآية        
   .م بلا حِسٍّ ولا حركة وهم بالفعل أموات؛ لأ�ّ : ِّثىّٰ
قَـبْل، ولم تثبت لهم ه لم تكُنْ لهم حياة من  فيد أنّ هذا يُ   قوله:  ِّفىفي ثيّٰ

دورةٍ  المستقبل.  الحياة في  أو  الحاضر  أو  الماضي  دورات  تكتمل   من  وهكذا 
بواسطةِ  بل هم مخلوقون  شيئاً،  فهم لا يخلقون  الأصنام،  تلك  مَنْ   أوصاف 

تُوهم، وتلك الأصنام والأوثان لن تكون لها حياة في الآخرة، بل ستكون نحَ 
 لخلم� لح� لج كم كل كخ كجكحّٰئل:  هو القا    والحقّ   ،اروَقُوداً للنّ 

وبطبيعة الحال لن تشعرَ تلك ،  ات]افّ [الصّ   ِّنحنخ� نج مم مخ مح مج له
 الحجارةُ ببعْث مَنْ عبدوها.

 نز نر مم ما لي لملى كي كىّٰ  -)  ٢٢(الآية        

 : ِّنىني نن نم
غيره   نع أنْ يكونَ هناك أفرادٌ هذا يم  وقَـوْله    :ِّلملى كي كىّٰ

  ) أحد(كلمة    وأقول: إنّ   )، أحد(  : ا تُساوي كلمة أ�ّ   هممثله، وقد يتصوَّر بعض
وفي هذا القول    جزيء.عن التَّكْرار أو التّ   فهو مُنزَّهٌ   ،هي منع أن يكونَ له أجزاء 

 واحد.  الله   م قد وصلوا إلى قِمَّة الفهم والاعتقاد بأنّ طَمْأنةٌ للمؤمنين بأ�ّ 
ح للكافرين أنّ  ا  إليه غَصْباً، وبهذ  واحدٌ، وستعودون  الله    أو: هو يوُضِّ

تي شهدتْ في ة الّ فس البشريّ عن الفطرة الموجودة في النّ     القول يكشف الله
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ذين الّ   ولكنّ ،  القيامة والبعث حَقٌّ   لا شريك له، وأنّ   واحدٌ   الله    عالم الذَّرِّ أنّ 
وبالآخرة هم مَنْ ستروا عن أنفسهم فطرتهم، فكلمة الكفر    لا يؤمنون بالله  

، يقتضي مستوراً، والكفر يستر إيمانَ الفطرة الأولى  كما سبق أنْ قلنا هي سترٌ 
  ،ا يحَْرمِون أنفسهم من تصوُّر ما سوف يحدث حَتْماً ذين ينُكرون الآخرة إنمّ والّ 

وبالنّار بة،  يّ واب والحسنات على الأفعال الطّ ذي سيجازي بالثّ وهو الحساب الّ 
 :  ويَصِفُهم الحقّ ، على السّيّئات 

 يكتفُون بإنكار الآخرة م لاأ�ّ   :أي:  ِّنى نن نم نزّٰ
 للعظمة.  وجهٍ  من غيربل يتعاظمون  ،فقط

نفسه كبيراً    :أي  )؛استكبر(و من  غيرنصَّب  مُقوِّمات    من  يملكَ  أنْ 
ويضمن لنفسه    ، مُقوِّمات الكِبرَ إلى  يجب أن يستندَ    )الكبير(   الكِبر، ذلك أنّ 
ال ذاتيّ ـأنْ تظلَّ تلك  فيهمُقوِّمات  أغيارٍ ولكِنَّا نحن  ،  ةً  أبناءُ  فالصّغير  البشر   ،

  أبداً، فالله    لذلك لا يصِحُّ لنا أنْ نتكَبرَّ   يكبر، والصّحيح يمرض، والحيّ يموت، 
ذي تبلغ صفاته ومُقوِّماته منتهى  الّ   وهو    ،كبرُّ في التّ   صاحب الحقّ هو    وحده

 الكمال، وهي لا تزول عنه أبداً. 
 ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىّٰٰ  -)  ٢٣(الآية         

 :ِّبحبخ بج ئه
فمعناها أنَّ ما �تي بعدها هو حَقٌّ    ِّير ىّٰٰساعة نرى  :  ِّير ىّٰٰ
مُؤْمَن   ، وهي كَسْر شيءٍ )الجريمة (من    مأخوذةٌ   ِّيرّٰ�فية، و  ِّىّٰٰ  ـثابت، ف

وما ،  ما بعدها حَقٌّ ثابت  أنّ   :أي  ؛ِّير ىّٰٰ  :وحين نقول  ،به لسلامة المجموع
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وكُلُّ آ�ت ،  ِّئحئخ ئج يي يى ين يم يزّٰهنا هو:    ِّير ىّٰٰبعد  
تؤُدِّي هذا المعنى، مثل    ِّير ىّٰٰ  :  تي ورد فيها قوله الحقّ الّ   الكريم  القرآن

وكذلك    ، ]٦٢  من الآية  حل:[النّ   ِّظمعج� طح ضم ضخ ضح ضج صمّٰ:  قوله الحقّ 
وقد قال  ،  حل][النّ   ِّجحجم ثم ته تم تخ تح تجّٰ:  قوله الحقّ 

  وهذا يعني أنّ ،  ) لا بدَُّ (يحمل معنى    ِّير ىّٰٰ  :قول الحقّ   بعض العلماء: إنّ 
لا بدَُّ أن يعلم    :؛ أيِّئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىّٰٰ:  قول الحقّ 

ذين كفروا هم الخاسرون.  الّ   ون وما يعُلِنون، ولا مناصَ من أنّ ما يُسِرّ   الله  
لا ينطبق على    وعِلْم الله    ،فظ ليِصِلوا إلى أدقِّ أسرارهوقد حَلَّلَ العلماء اللّ 

رّ الجهَْر فقط، بل على   ه سيحاسبهم على الأعمال. أيضا؛ً ذلك أنّ   السِّ
 الآية بقوله:   وينُهِي الحقّ 

بالعقوبة؟   وإذا سألنا: ما علاقةُ عِلْم الله  :  ِّبح بج ئه ئمّٰ
؟ فهو يعلم ]٨  من الآية  [المجادلة:  ِّيىيي ين يم يز يرّٰنقول: ألم يقولوا في أنفسهم:  

،    غهم صادقٌ في البلاغ عن اللهمَنْ يبُلِّ   على أنّ   وهذا دليلٌ ما في نفوسهم،  
العزّ   معو  وأخذتهم  وعاندوا،  وتأبَّـوْا  استكبروا  فقد  وأرادوا  ذلك  بالإثم،  ة 

    .  الله ذي جاءهم به رسولبالاستكبار الهرب من الالتزام بالمنهج الّ 
 ثم ته تم تخ تح تج به بمّٰ  -)  ٢٤الآية  (       

 :ِّجحجم
ح الاستدراك الّ   ِّتم تخ تحّٰ  :وقوله الحقّ    ذي أجراه الله  يوُضِّ

، لأعلنوا   ، لهم رباًّ   مُتكلِّم؛ ليعرفوا أنّ  ـعلى لسان ال ولو لم يكونوا مؤمنين بِرَبٍّ



  

١٤١
 

،  لهم رباًّ   هم من غفلتهم اعترضوا على الإنزال، ولم يعترضوا على أنّ ذلك، ولكنّ 
وما أنُزلِ     دهم يعترضون على محمّ ولكنّ   ،على إيما�م بربٍّ خالقٍ   وهذا دليلٌ 
   .  إليه من الله

الأساطير: الأكاذيب، ولو كانوا صادقين مع :  ِّجح ثم تهّٰ
ومنهم من قال: ،  مُنْزل إليهمـة، ورفضوا أيضاً القول الأنفسهم لَمَا أقرُّوا بالألوهيّ 

   .]٥ من الآية [الفرقان:  ِّتمتن تز تر بي بى بن بم بزّٰ
 سم سخ سح سج خم خج حم حجّٰ  -)  ٢٥الآية  (       

 :ِّطحظم ضم ضخ ضح صمضج صخ صح
  ة لها أحوالٌ فس البشريّ النّ   أنّ     يوُضّح الله :  ِّخج حم حجّٰ

فقد تُسرف في الجانب   ،وإذا أسرفتْ على نفسها في تلك الجوانب  ،دةمتعدّ 
 وغير ذلك، فتأخذ وِزْر كُلّ ما تفعل. ،والجانب الاجتماعيّ  ،الأخلاقيّ 

ح هنا الم تي ترتكب الأوزار حين فس الّ تلك النّ   أيضاً أنّ     ولىويوُضِّ
 ما نتجَ عن تي أضلَّتها إلاّ فس الّ ل من أوزار النّ نفساً غيرها فهي لا تتحمّ   تُضِلّ 

تي تمَّ  فس الّ النّ   ذلك أنّ ،  ِّصمضج صخ صح سم سخ سحّٰ  :  فيقول  ،الإضلال
،  ة الإضلالأخرى ما لا يرتبط بعمليّ   إضلالها قد ترتكب من الأوزار في مجالاتٍ 

بب فيها؛  أوزاراً لم يكُنْ هو السّ   مُضِلّ  ـ ال أعدل من أنْ يحُمّل حتىّ     والحقّ 
 هنا:  ولذلك قال الحقّ 

مُضِلّ يحمل أوزار نفسه، ـال  أنّ   :أي:  ِّصمضج صخ صح سم سخ سحّٰ
،  اتجة عن الإضلالتلك الأوزار النّ   ،ذين أضلّهموكذلك يحمل بعضاً من أوزار الّ 



  

١٤٢
 

نيا   تلُهينا الدّ ا يلفتنا إلى ضرورة ألاَّ إنمّ ،  ِّصمضج صخ صح سم سخ سحّٰوقوله:  
ذي أكرم الخلَْق،  تشغل بال الخليقة، وهي البحث عن الخالق الّ   ةٍ عن أهمِّ قضيّ 

 وأعدَّ الكون لاستقبالهم.
 مَنْ يحملون أوزارهم وبعضاً من أوزار مَنْ أضلوهم:   ويَصِف الحقّ 

لَ   ،ساء ما يحملون من آثام  :أي:  ِّطح ضم ضخ ضحّٰ مْ يكتفوا ـفهم 
ة  أنْ يستمعَ إلى قضيّ   هم، ومنعُوا غير   صَدُّوا عن سبيل الله  بأوزارهم، بل

  ،   م اللهبيح مَنْ لم يسمع لنفسه بعضاً ممَِّا حرّ ومن نتيجة ذلك أنْ يُ ،  الإيمان
م مَنْ ك: شَرُّ ون ولذلك يقول،  بيل وِزْر هذا الإضلالل مَنْ صدَّهم عن السّ فيتحمّ 

ع ين ليتمتّ فمَنْ باع الدّ ،  باع دينه بِدُنيْاه، وشَرٌّ منه مَنْ باع دينه بِدُنيْا غيره
ذي سيجد العقاب عَ غيرهُ فهو الّ ا مَنْ باع دينه ليتمتّ أمّ   ،العقاب  يستحقّ   ،قليلاً 

 .  هللالأشدَّ من 
 قح فم فخ فح فج غم غج عم عجّٰ  -)  ٢٦(الآية         

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم

 :ِّمجمح
تي لين والسُّنن الّ هنا بسيرة الأوّ     و�تي الله:  ِّفج غم غج عم عجّٰ
ح له أنّ   ، ي رسوله  عليهم، ليسلّ   أجراها   ما حدث معه ليس   ويوُضِّ

 ،-عليهم السّلام-  والأنبياء  سلبل سبق أنْ حدث مع مَنْ سبق من الرّ   ،بدْعاً 
الفساد، ويفقد   تَـعُمّ البـَلْوى ويَطمّ أن   بعد  إلاّ   لم يبعث أيَّ رسولٍ   هغه أنّ ويبُلّ 

الحات، ويتواصون ة، نتيجة افتقاد مَنْ يؤمنون ويعملون الصّ البشر المناعة الإيمانيّ 



  

١٤٣
 

  تبييتٌ   :والمكر،  ِّفج غم غج عم عجّٰ  :لذلك قال  ،  بربالحقِّ وبالصّ 
   ل ـسبالرّ   ر أحدٌ ـن يمكـولكن حي  ،مَمْكُور بهـيبُيِّته الماكر بما يستر عن ال  خفيٌّ 

ذين  وهؤلاء الّ الخبير،    العليم  الله    فهو يمكر بمنَْ يؤُيِّده  ،-عليهم السّلام-
 عقاب:  من غير  لم يتركهم الحقّ  -عليهم السّلام- سليمكرون بالرّ 

  ء م إنْ جعلوا مكرهم كالبنا أ�ّ   :أي:  ِّقم قح فم فخ فحّٰ
ف، ويحفر لهم مِنْ تحتهم، فيخِرّ مُزيّ ـيتركهم لإحساس الأمن ال  فالحقُّ    ،العالي

الّ عليهم السّ  بأمرٍ   المثَل المعنويّ   وهكذا يضرب الله    ،ذي من فوقهمقف 
 : وقوله الحقّ ، سٍّ محَُ 

ة الفوقيّ   م موجودون داخل بيت، وأنّ أ�ّ ك   : ِّكم كل كخ كح كجّٰ
 ليأتيهم:  ة شاءها الله قف، وهي فوقيّ هنا للسّ 

ذلك   ،بَـغْتة   وهكذا �تي عذاب الله  :  ِّمج له لم لخ لحّٰ
وليَْتَ الأمرَ  ،  وميخَْفَى عن الحَيِّ القيّ   بييت بخفاءٍ هذا التّ   وا أنّ م قد بيَّتوا، وظنّ أ�ّ 

       في الآخرة: لا بل يعُذِّبهم الله  ،يقتصر على ذلك
 مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ٢٧(الآية         

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى

 : ِّيحيخ
نيا وفي الآخرة،  هكذا يكون العذاب في الدّ :  ِّلي لى لم لخّٰ

رب مَذلَّة، وهو أقوى من الضّ ـهو الهوان وال  :والخِزْي  ،ويَـلْقوْن الخِزْي يوم القيامة 
فلا يفُلت منها    ،فالخِزْي قشعريرة تَـغْشَى البدن  ،ولا يتجلَّد أمامه أحدٌ   ،والإيذاء



  

١٤٤
 

، فالخِزْي معنى نفسيّ   ،وإنْ كان الإنسان قادراً على أنْ يكتمَ الإيلام،  صيبهمَنْ تُ 
ه يقتل أنْ يكتم أثرها؛ لأنّ   ولا يقدر أحدٌ   ،ة تنضح على البشرةفسيّ والمعاني النّ 

 ذي بيَّت ومكر.تي عاش بها الّ خميرة الاستكبار الّ 
 �ً:متحدّ  تابع وي
ذين  ركاء الّ أين الشّ   :أي  :ِّنجنح مي مى مم مخ مح مجّٰ

كنتم تعبدو�م؛ فجعلتم من أنفسكم شُقَّة، وجعلتم من المؤمنين شُقَّة أخرى، 
شَقَّ (قال:  ويُ   )،قّ الشّ (  :من  مأخوذةٌ   ِّميّٰ  :وكلمة  أو  الجدار  شَقَّ 

في شُقَّة    سول  جعلتم المؤمنين، ومَنْ مع الرّ   لقد  :والمقصود هنا  )،الخشب
 .تعُادو�ا، وأخذتمُ جانب الباطل، وتركتُم جانب الحقّ 

 العلم: وهنا يقول مَنْ آتاهم الله 
هذا    وكأنّ :  ِّيح يج هي هى هم هج ني نى نم نخّٰ

الحقّ  بمحضر  مشهداً  سيصير  الله      الأمر  برسول  مكروا  مَنْ  ،  بين 
 ، مباشرةً   والعلم كما نعلم �تي من الله  ،  العلم  تاهم الله  آذين  وسيحضره الّ 

  ، ثمّ -عليهم السّلام-  إلى الرُّسل  الكراممن الملائكة    ثمّ   ،ينُقَل إلى الملائكة   ثمّ 
الرُّسُل السّلام-  ينُقل من  الّ   -عليهم  الأمُم  الحقّ إلى  أنْ   رسله    تي كلَّفَ 
، قاَلوُا: نَـعَمْ، åألاَ هَلْ بَـلَّغْتُ؟òقد قال:    سول  الرّ   ونعلم أنّ ،  يبُلِّغوهم منهجه

   .)١(åاللَّهُمَّ اشْهَدْ òقاَلَ: 
 من بعد ذلك:    ويقول الحقّ 

 
 ). ١٧٤١، الحديث رقم (باب الخطبة أّ�م منى، كتاب الحجّ :  صحيح البخاريّ  ١)(



  

١٤٥
 

 َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يمّٰ  -)  ٢٨(الآية         

 :ِّبنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ
تتوفاّهم في حالة كَوْ�م ظالمين   :أي :  ِّرٰىٰ ذٰ يي يى يمّٰ

آيةٍ  وفي  الله  لأنفسهم،  قال   كل كخ كح كج قمّٰ:    أخرى 

فكيف   ،الإنسان قد يظلم غيره  أنّ   ومعلومٌ ،  ]١١٨  من الآية  حل:[النّ   ِّكملج
تي بين  الّ   هنفس الإنسان  ظلم  يحين    ،لم الأحمقونه الظّ هذا يسمّ   ؟يظلم نفسه

 .دائمٍ  على نعيمٍ  عاجلةً  م شهوةً ه يقدّ لأنّ  ؛هجنبي
التّ :  ِّيي يى يمّٰ الآية  هذه  للملائكة أثبتت  عليهم -  وفيِّ 
 يى يم يخّٰ:    ، كما جاء في قولهوفيِّ حقيقة لله  والتّ   ،-السّلام

الآية  مر:[الزّ   ِّذٰ يي ل،  ]٤٢  من  الملائكة  مّ ـلكن  السّلام-ا كان    -عليهم 
 يم يخّٰقال:    ه  أنّ   معذي يتوفىَّ الأنفُسَ  هو الّ   الله    مأمورين، فكأنّ 

 نج مم مخ� مح مج له� لم لحلخّٰ:    وقال،  ]٤٢  من الآية  مر:[الزّ   ِّيى

جاء  ف ،  ] ٦١  من الآية   [الأنعام:   ِّئن ئمّٰ:    وقال ،  جدة][السّ   ِّنمنه� نخ نح
  ةً ، ومن مُسَاعديه من الملائكة مرّ ةً مرّ   ملك الموت، ومن  ةً مرّ   الحدَثُ من الله  

  ، وهو الله    ا للأصل الآمر ا للواسطة، وإمّ ، وإمّ للمزاولة مباشرةً ا  الأمر إمّ ف ى،  خرَ أُ 
وفَّاه أجله، ولم ينقص   :أي  ؛وفيّ من وفَّاه حقَّهمعنى التّ  :ِّ يىّٰ  :وقوله  

 ما لك عندي.  أخذتَ  :أي ؛وَفَّيتُك دَينْك :جلمنه شيئاً، كما تقول للرّ 
و  :ِّرٰىٰ ذّٰٰ الجمع،  بصيغة  ظالمين  ِّذّٰٰجاءت   ، يعني 

  أنّ   :أي  ؛جمع، وحين يُـقَابَل الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحاداً   ِّرٰىّٰٰو



  

١٤٦
 

  منهم يظلم نفسه.كلاًّ 
واستسلموا  :أي:  ٍِّّ ٌّّٰ تكبرّهم    ،خضعوا  ينفعهم  يَـعُدْ  ولم 

تي راحتْ من بين نيا الّ هذا بذَهَاب الدّ   ذهب عنهم كلّ   ،نياوعجرفتهم في الدّ 
مع    كانوا في حربٍ   ،قبل ذلك  وما داموا ألقوا السَّلم فقد كانوا في حربٍ   ،أيديهم

قاق في قوله  ومع المؤمنين،  أنفسهم   من    حل:[النّ   ِّميّٰ:  وهم أصحاب الشِّ

الحقّ علون  يج  : أي؛  ]٢٧  الآية و   أهل   ، شِقٍّ ، وكأ�ّ   مهفي  شِقٍّ الرّ   مفي  اية  رفعوا 
 الحرب.  هذه وقالوا: لا جَلَد لنا على ،البيضاء

 بج� ئه� ئم ئخّٰ  أخرى:  في آيةٍ   هذا كقوله  :  ِّئرئز ّٰ ِّ ُّ َّّٰ

لم م بعد أنْ ألقَوا السّ والواقع أ�ّ ،  [الأنعام]  ِّتمته� تخ� تح تج به بم بخ بح
فاعَ فقالوا محاولين الدّ   ،اية البيضاء واستسلموا، أخذهم موقف العذابورفعوا الرّ 

  ب من كَذِب هؤلاء على الله  وتعجَ   ،ِّئرئز ّٰ ِّ ُّ َّّٰ  عن أنفسهم:
 :  عليهم الحقّ  فيردّ  في مثل هذا الموقف، على مَنْ تكذبون الآن؟!

للنّ   :ِّئن ئمّٰ أداةُ نفي  السّ وهي  النّ   ابق عليها، ومعلومٌ أنّ في  في نَـفْي 
بل عملتم   ،لا  : معناها، فِّئرئز ّٰ ِّ ُّ َّّٰ  تنفي:  ِّئن ئمّٰ  ـ:، فإثباتٌ 

 وء.  السّ 
ه لم يكتَفِ بالعلم أنّ   ومن رحمة الله    :ِّبن بم بز بر ئي ئىّٰ

سَيُعرض عليهم يوم القيامة، كما   فقط، بل دوَّن ذلك عليهم وسَجَّله في كتابٍ 
 ىٰ ني نىّٰ:    وقال،  ]٤٧  من الآية  [الأنبياء:  ِّبيتر بى بنّٰ  :قال  

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير

 . [الإسراء] ِّتختم



  

١٤٧
 

 ثر تي تنتى تم تز تر بيّٰ  -)  ٢٩(الآية         

 :ِّثزثم
في    سبق أنْ قُـلْنا في شرح قوله  :  ِّتنتى تم تز تر بيّٰ

  أنّ   : أي ؛  [الحجر]   ِّتحتخ تج به بم بخ بح بج ئهّٰ  م:وصف جهنّ 
معلوماً   لكلّ  باباً  المعصية  أهل  من  الرّ   ،جماعة  لأهل  لأهل   ،بافبابٌ  وبابٌ 

ر ما يُلاقيه مَنْ يجمع بين  تصوّ ن أن    ناول   ،وهكذا  ..فاق لأهل النّ   وبابٌ   ،الرّشِوة
فهم في    ،يخرج منه ليدخل باباً آخر  ه يدخل هذا الباب ثمّ إنّ   ،هذه المعاصي

 .كبيرة  تعاسةٍ 
منكم    واحدٍ   كلّ ف  ،جاءت أيضاً بصورة الجمع:  ِّتز تر بيّٰ

 ذي خُصِّص له.  يدخل من بابه الّ 
في   هو مكان الإقامة، وقال    :المثوى  :ِّثز ثر تيّٰ

 بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىّٰٰآخر:    موضعٍ 

كِبرْهم هذا غير   على أنّ   فتكبرَّ على وزن (تفعَّل) يدلّ ،  حل][النّ   ِّبحبخ
  ا مَنْ يتكبرّ  بما فيه ذاتيّاً لا يسْلبُه منه أحد، إنمّ  حقّاً يتكبرّ ذي يتكبرّ الّ   ذاتيّ؛ لأنّ 

وا   بشيءٍ  لا يملكه فتكبرّه غيرُ حقيقيّ، وسرعان ما يزول ويتصاغر هؤلاء بما تكبرَّ
   . لله    الكبر�ءَ الحقيقيّ   لأنّ   ؛أنْ يتكبرّ   نيا، وبذلك لا يكون لأحدٍ به في الدّ 

 كي كمكى كل قيكا قى في فى ثي ثنثىّٰ  -)  ٣٠(الآية         

 : ِّيريز ىٰ ني نننى نم نز ممنر ما لي لى لم
:  ثنا عن قوله  قد سبق أنْ تحدّ :  ِّقيكا قى في فى ثي ثنثىّٰ



  

١٤٨
 

  فهذه لقطاتٌ ،  حل] [النّ   ِّجحجم ثم ته تم تخ تح تج به بمّٰ
ا هنا فعن  أمّ   ،م كانوا كافرينعلى أنفسهم أ�ّ   قرارهمذي انتهى بإتبُينّ الموقف الّ 

قد قسَّم الكافرون ف  ،ة كانوا داخلين مكّ   وهذه الآ�تُ نزلتْ في جماعةٍ ،  المؤمنين
اخلين إليها عن سماع خبر أهل الإيمان وا الدّ ة ليصدّ أنفسهم على مداخل مكّ 

وكان أهل الإيمان يتحيَّنون الفرصة ويخرجون على مشارف  ،    الجديد  بيّ بالنّ 
وخبر     بيّ ليخبروهم خبر النّ   ؛ائلينليقابلوا هؤلاء السّ   ؛ة رَعْي الغنمة بحجّ مكّ 

يسأله، بل   ل عابرٍ لا يكتفي بأوّ   ذي يسأل عن شيءٍ الّ   ا يدلُّ على أنّ ممّ ،  دعوته
: من الآية حل[النّ  ِّجحجم ثمّٰ  فحين سألوا الكافرين قالوا:  ،ؤالالسّ   يُكرّر

   فلم يكتفوا بذلك، بل سألوا أهل الإيمان فكان جوابهم: ، ]٢٤
أنّ :  ِّكمكى كلّٰ لنفهم  وجهتان   هذا  له  شيئاً  صادف  إذا  الإنسانَ 
بعد   انية، ثمّ أن يستمع للثّ عليه  ، بل يجب  واحدةٍ   تان فلا يكتفي بوجهةٍ متضادّ 

ة أهل الكفر:  اخلون مكّ حينما سأل الدّ ، فذلك للعقل أن يختار بين البدائل
وحينما سألوا أهلَ   ،]٢٤: من الآية  حل[النّ   ِّجحجم ثم ته تم تخ تحّٰ

 ثنثىّٰ  : قوله    ونلاحظ هنا في  ،ِّكمكى كل قيكا قى فيّٰ  قوى:الإيمان والتّ 

هُويَّتهم، وهذا يدلُّنا ح لنا مَنْ هم، ولم يبُينّ  لم يوضّ     الحقّ   أنّ   ،ِّفى ثي
وقد    ،م ما زالوا ضِعَافاً لا يقدرون على المواجهةلأ�ّ   ؛م يدُارون أنفسهمعلى أ�ّ 

 ثنثىّٰ  :وابصل إلى الوجهة الصّ نؤال إلى أنْ  موقف السّ   ،ر هذا الموقفتكرّ 

فس  ما هو الخير؟ الخير كُلُّ ما تستطيبه النّ   ،ِّ كم كل قيكا قى في فى ثي
  ،وندامةً   توُرث حَسْرةً   ، ثمّ تطابة قد تكون موقوتة بزمنٍ الاس  لكنّ   ، مَلكَاتها  بكلّ 

بعده  ارُ، وكذلك لا شَرَّ في شرٍّ بعده النّ  ه لا خيرَ في خيرٍ هذا ليس خيرا؛ً لأنّ ف



  

١٤٩
 

نيا والآخرة، فلو أخذ�  خيرْاً دائماً في الدّ   الخير يظلّ   يجب أن نعرف أنّ ف،  ة الجنّ 
 سرعان ما تزول، ثمّ   زائفةً   ونشوةً   ةً وقتيّ   رات نجده �خذ متعةً مثلاً متعاطي المخدّ 

، في الآخرة  نيا وآجلٍ في الدّ   عاجلٍ   سرعان ما ينقلب هذا الخير في نظره إلى شرٍّ 
  : وهذا هو الخير في قوله    ،ته وعاقبتهالخير في نفسك وكيفيّ   لانظر إلى عمف

ب عليه ويترتّ نيا،  خيراً في الدّ   فس، ويظلّ تستطيبه النّ   هو خيرٌ ، فِّكمكى كلّٰ
   :في قوله  فسَّره الله ثمّ  ،بخير الآخرة في الآخرة، أو هو موصولٌ  خيرٌ 

أنّ :  ِّممنر ما لي لى لم كيّٰ الآية  ه على  ونفهم من هذه 
،  غيرها أخذها  فربمّ ويقول: ليس لي إلاّ الآخرة،  نيا وأسبابها،   يترك الدّ المؤمن ألاَّ 

في   بحث في أسرار الله  بل عليه أن يعمل ويتعلّم ويجدّ و�خذ بالأسباب وي 
أن تجتهد  ها المؤمن  أيّ فعليك  ،  نيا، ولا ينبغي أن يترك الأخذ بأسباب الدّ الكون

 علميّاً ولا حضارّ�ً،  اً ولا يجوز أبداً أن يكون المؤمن متخلّف  ،نيافي أسباب الدّ 
يقول   �خذون    :أي؛  ِّممنر ما لي لى لم كيّٰ  : لذلك 

فلا يقعد  حسناتهم، وتكون لهم اليَدُ العليا بما اجتهدوا، وبما عَمِلوا في دنياهم،  
أعطني، بل يرفع يديه بعد أن    الإنسان ويرفع يديه إلى السّماء ويقول: � ربّ 

يبذل أن  وبعد  ويتعلّم،  نفسَ ،  يعمل  الإنسانُ  ينفع  وكلّ وبذلك  وغيره،  ما ه 
س كانت يدك هي العليا، وكان ثوابك وخَيرْك افع منك للنّ سعت دائرة النّ اتّ 

، أَوْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَـغْرِسُ غَرْساً   :ò  بيّ لذلك يقول النّ ،  موصولاً بخير الآخرة
يَأْكُلُ مِنْهُ طَيرٌْ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهيِمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ يَـزْرعَُ زَرْعاً  ،  )١(å، فَـ

 
 ). ٢٣٢٠، الحديث رقم (فضل الزّرع والغرس إذا أُكِلَ منهباب  ،  كتاب المزارعة :  صحيح البخاريّ   ١)(



  

١٥٠
 

الإحسان في    آخر، هو ثمرة من ثمرات  ضح لنا جانبٌ أيضاً يتّ ومن هذه الآية  
ويبذل    ،ومتعلّماً وعاملاً ومثقّفاً   نيا مستقيماً في الدّ   ناك فمَنْ  ،  الأمن  ووه  ،نياالدّ 
لا   تجده آمناً   أو مكروهٌ    إذا داهمه شرٌّ ، حتىّ ما بجهده، يعيش آمناً مطمئنّاً   كلّ 

 .يخاف
عيم فيها على قَدْر ، والنّ   اللهوالخير في الآخرة من  :  ِّنننى نم نزّٰ

 ِّكمكى كلّٰ:  عبارة  أنّ   ومعلومٌ   ،ولا كَدٍّ ولا عملٍ   تعبٍ   من غير،  نعِم  مُ ـال
  : تقابلها كلمة ،  ِّممنر ما لي لى لم كيّٰ  بقوله:     تي فسَّرها هللالّ 
 ثم ته تم تخ تحّٰهو ما جاء في قول الكافرين:    رّ ، هذا الشّ )شرّ (

ولكن  ،  اً شرّ  :خيراً، وأولئك قالوا  :قالوافهؤلاء  ، ]٢٤: من الآية حل[النّ  ِّجحجم
أحدهما زاد في    أنّ ر الخير في الاثنين، إلاّ من ذلك، فقد توفّ   إذا قيل: ذلك خيرٌ 

الْمُؤْمِنُ القَوِيُّ، خَيرٌْ وَأَحَبُّ   :ò  النّبيّ   ة عن الآخر، وهذا معنى قولالخيريّ 
الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفيِ كُلٍّ خَ    : الله    ا قالمّ ـلذلك ل،  )١(åيرٌْ إِلىَ اللهِ مِنَ 

من   خيرٌ   :أي؛  ِّنننى نم نزّٰقال:    ،ِّممنر ما لي لى لم كيّٰ
 نيا خير، وأخير منها حسنة الآخرة.نيا، فحسنة الدّ حسنة الدّ 

 الآية بقوله:   وينُهي الحقّ 
  ، مقيمٌ   تي هي نعيمٌ ار، الّ م هذه الدّ عْ نِ   ، دار الآخرة   : أي :  ِّير ىٰ نيّٰ

 : ة، فقال  ا برقيّ قين كأ�ّ عن دار المتّ   موجزةً   أن يعطينا صورةً    أراد الله   ثمّ 

 
في الأمر بالقوّة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير  باب  ،  القدركتاب  :  صحيح مسلم  ١)(

 ). ٢٦٦٤، الحديث رقم (للهّ 



  

١٥١
 

 ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يمّٰ  -)  ٣١(الآية         

 :ِّتختم تح تج به بخبم بح بج
الّ الجنّ :  ِّيمّٰ البساتين  مار  تي بها الأشجار والأزهار والثّ ات: تعني 

ليس    ،ت، ولا خطر على قلب بشرعَ سمَِ   رأتْ، ولا أذُنٌ   ا لا عَينٌْ والخضرة، ممّ 
: ، قال  رها بشرٌ لا يمكن أن يتصوّ   تي أرادها الله  الّ ة  هذه الجنّ ف  ،هذا فقط

  : فّ [الصّ   ِّغمفج غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخّٰ

 . ]١٢ من الآية
ما يحتاجه الإنسان، فلا   فيها كلّ   ات إقامة دائمة؛ لأنّ جنّ   :أي :  ِّينّٰ

 له إلى غيرها.   ة حاج
  ات فيقول:هذه الجنّ    ويصف الحقّ 

 هم هجّٰ:  أخرى يقول    وفي آيةٍ :  ِّئخئم ئح ئج ييّٰ

ا ا تجري تحتها، وربمّ أ�ّ   : أي  ؛ِّهى همّٰ  :ومعنى،  ]١٠٠  من الآية  وبة:[التّ   ِّهى
 آخر.   تأتي من مكانٍ 

يتمنّ ِّبخبم بح بج ئهّٰ يريدون وما  ما  ليست   ون،:  هنا  والمشيئة 
 ذي يتناسب مع الآخرة ونعيمها. ا مشيئة بالمزاج الّ نيا ومشيئتها، وإنمّ بإرادة الدّ 

عيم المقيم  دار النّ و عم  هذه العطاءات والنّ   :ِّتخ تح تج بهّٰ
قوى حاجزاً بالتّ   ذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله  قين الّ هي جزاء للمتّ 

 ضج� صم صخ صح سمّٰ:  يقول    اللهو،  وبالالتزام بما أمر به الله  

فِيهَا مَا لاَ عَينٌْ   :ò  قالو   ،]٧١  من الآية  خرف:[الزّ   ِّظمعج� طح ضم ضحضخ



  

١٥٢
 

عَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ بَشَرٍ  ذي  هكذا الجزاء الّ   ،)١(åرأََتْ، وَلاَ أُذُنٌ سمَِ
وقد جاء    ،حرام  نيا، وبما حرَمَوا منه أنفسهم من مُتَعٍ موا في الدّ ونه بما قدّ يستحقّ 

أخرى:    في آيةٍ     الآن وقْتُ الجزاء، وهو جزاءٌ أطول وأدَْوم؛ لذلك قال الله
                  .ة][الحاقّ  ِّخجخم حم حج جم جح ثم ته تمّٰ

 خج حم حج جم جح ثم تهّٰ  -)  ٣٢(الآية         

 :ِّسمصح سخ سح سج خم
الّ المتّ :  ِّجم جح ثم تهّٰ تتوفّ قون هم  الملائكة  ذين  اهم 

  المولى  تأتي لقبْض أرواحهم، وهنا نَسَب    :أي؛  ِّثمّٰ  ومعنى:،  بينطيّ 
    الله   لَك الموت، وقد سبق أنْ قُـلْنا: إنّ م جنود مَ وفيّ إلى جملة الملائكة، كأ�ّ التّ 

 لم� لحلخّٰ:  ، قال  إلى مَلك الموت  ةً إلى الملائكة، ومرّ ةً  مرّ وفيّ  ينسب التّ 

:    ذاته العليّة ينسبه إلى    ومرةًّ   ،]١١  من الآية  جدة:[السّ   ِّمم� مخ مح مج له
هو الآمر   الله    ذلك لأنّ ؛  ]٤٢  من الآية  مر:[الزّ   ِّذٰ يي يى يم يخّٰ

الّ  مَلكُ الموت الأصيل، والملائكة هم جنوده  ينُفّذون الأعلى، وعزرائيل  ذين 
 أوامره. 

السّ تُ   ،ِّجمّٰوقوله:   الآية   ذٰ يي يى يمّٰ  ابقة:قابل 

لا    ذي يوجد له خيرٌ دائمٌ يء الّ يّب هو الشّ والطّ   ،]٢٨  من الآية  حل:[النّ   ِّرٰىٰ
فس، بشرط أن يكون  ذي تستريح له النّ يء الّ اً، وهو الشّ ينقطع ولا ينقلب شرّ 

 طيَِّب القيم وطيَِّب إلى خَيرٍْ منه وأحسن إلاّ   اً إلى خَيرٍْ منه، ولا يستمرّ مستمرّ 
 

 ). ٢٨٢٥الحديث رقم ( الجنّة وصفة نعيمها وأهلها،: كتاب مسلمصحيح  )١(
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وعلى عكس هذه  ،  ب موقوتٌ سرعان ما يهُجرا غير ذلك فهو طيّ ين، أمّ الدّ 
قاوة، وما هُمْ عليه ساعةَ الغرغرة من سواد الوجه،  ة تماماً نرى أهل الشّ الحال

 .-والعياذ بالله -وسُوء الخاتمة  
-عليهم السّلام-حينما تتوفاّهم الملائكة    :أي :  ِّخج حم حجّٰ

نيا بسلام، وستُقبِلون على الآخرة كم خرجتم من الدّ سلام؛ لأنّ   :يقولون لهم
نيا إلى الآخرة، سلامٌ مُترتِّب على  بين سلامٌ موصول من الدّ يّ سلام الطّ فبسلام،  

من    خوفٍ   من غير،    نيا، وسلامة إقبالكم على اللهسلامة دينكم في الدّ 
 في الآخرة.العذاب 

 جم جح ثم ته تم تخّٰ:    آخر جاء في قول الحقّ   وهنا سلامٌ 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحم

السّ   ثمّ ،  مر][الزّ   ِّضمطح من الله  �تي  عليهم  الأعلى  لأنّ لام  هذه    ؛ 
الطّ السّ  لهؤلاء  مأخوذةٌ يّ لامات  السّ   بين  الأعلى:  من   ذٰ� يي يى يمّٰلام 

  ذي جاء من الحقّ لام الّ فضل وأطيب من هذا السّ أوهل هناك  ،  [يس]  ِّرٰىٰ�
هنا سلام أهل الأعراف على المؤمنين   نذكرلا بدّ أن  و   ؟!تبارك وتعالى مباشرةً 

تساوتْ حسناتهم    أهل الأعراف هم قومٌ   أنّ   لمة، ونحن نعفي الجنّ   بين وهميّ الطّ 
ة بيعيّ ار، والقسمة الطّ ة والنّ بين الجنّ   ا على الأعراف، وهو مكانٌ و ئاتهم فحُجِز وسيّ 

 قى في فى ثي ثى ثنّٰفي قوله:      تين ذكرهما اللهللميزان كفّ   تقتضي أنّ 

هاتان حالتان ،  [القارعة]  ِّممنر ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي
 بىّٰ:  جاءت في قوله    لقد!  تين؟ساوي بين الكفّ للميزان، فأين حالة التّ 

ة  يعرفون أهل الجنّ   :أي؛  ]٤٦  من الآية  [الأعراف:  ِّتنتى تم تز تر بي
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من    [الأعراف:  ِّقيكا قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تيّٰار:  وأهل النّ 

 عند الوفاة، وسلامٌ   -عليهم السّلام-ة سلامٌ من الملائكة  لأهل الجنّ ، ف]٤٦  الآية
 من أهل الأعراف حتىّ   ، وسلامٌ أعلى من الله    ة، وسلامٌ عندما يدخلون الجنّ 

  .المنشغلين بحالهم
من هو والثّ   ،منكم دفعتم الثّ لأنّ   :أي  :ِّسم سخ سح سج خمّٰ

الصّ  الدّ عملكم  في  واتّ الح  لمنهج اللهنيا،  بعض  ،    باعكم  يرى  النّاس وقد 
 ،åعَمَلُهُ الجنََّةَ   لَنْ يدُْخِلَ أَحَداً òريف:  تعارضاً بين هذه الآية وبين الحديث الشّ 

؟ قاَلَ:قاَلوُا: وَلاَ  ُ بِفَضْلٍ  ، وَلاَ لاَ ò   أنَْتَ َ� رَسُولَ اللهَِّ  أََ�، إِلاَّ أَنْ يَـتـَغَمَّدَنيِ اللهَّ
يوجد تعارضٌ بينهما، ولكن كيف نوُفِّق بين الآية ه لا  والحقيقة أنّ ،  )١(åوَرَحمَْةٍ 

الحديث كما يوُحي له   يوُحي لرسوله    الله    ق في الأمر بأنّ نوفّ   والحديث؟
 ، فعندما يدُخل الله  واحدٍ   ومصدرٍ   واحدةٍ   الآية، فكلاهما يصدر عن مِشْكاةٍ 

 الله    ؟ فلو أنّ   ه رحمة ربّ من    ة بعمله إلاّ هل يدخل الإنسان الجنّ   ، ة الجنّ   اسَ النّ 
د أن  فبمجرّ   على ذلك؟!  أن يجبره  فهل يستطيع أحدٌ   ،ة لم يجعل جزاء العمل الجنّ 

الجنّ  جزاءً جعل  برحمته،  ة  يقولو   فهذا   سخ سح سج خمّٰ:    عندما 

ة،  ه جعل جزاء هذا العمل هو الجنّ فهو أنّ ا الفضل  أمّ   ،فهذا هو العدل  ِّسم
على    ة جزاءً ذي جعل لك الجنّ ، وتدخلها بعملك الّ   ة بفضل اللهفتدخل الجنّ 

ذي يجمع بين الآية وبين وافق الّ وهذا هو التّ   ، هذا العمل برحمته، فهذا هو المعنى
 .ريفالشّ  بويّ النّ  الحديث

 
 ).٥٦٧٣الحديث رقم (باب تمنيّ المريض الموت،  ،كتاب المرضى :  صحيح البخاريّ  )١(
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 عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخّٰ  -)  ٣٣(الآية         

 كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم

 :ِّلجلح
خيراً، عادتْ لهؤلاء   :ذين قالواقين الّ بعد أن عرضتْ الآ�ت جزاء المتّ 

قالواالّ  الإالّ   ِّجح ثمّٰ  :ذين  يُصادمون  ، ويقفون    للهيمان با ذين 
 بُّص والإيذاء.موقف العداء والكَيْد والترّ 

 من الله   هذا استفهامٌ :  ِّعمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخّٰ
بعد  جلّ وعلا تنتظرون  ماذا  فعلتم بأمر    لهؤلاء:   بعد أنعوة  الدّ الإيمان و ما 
اس عنها، ماذا تنتظرون؟ أتنتظرون أنْ تَـرَوْا بأعينكم، أمامكم أمران صَدْدتمُ النّ 

اكم، أو �تي أمرُ ربِّك، ا أنْ تأتيكم الملائكة فتتوفّ إمّ   ن بكم لا محالة:سيَحُلاَّ 
كم تنتظرون خيرْا؟ً فلن �تيكم  أنّ   و أنْ تؤمنوا، أولا ينجيكم إلاّ   ،وهو يوم القيامة 

من    حل:[النّ   ِّفىفي ثي ثى ثن ثمّٰأخرى:    في آ�تٍ   ا قال  كم  ،أبداً   خيرٌ 

 لم لخّٰ:    وقال  ،]١  من الآية  [القمر:   ِّبم بخّٰ:    وقال  ،]١  الآية

ا ينتظرون أحداثاً تأتي لهم بشَرٍّ: تأتيهم الملائكة  إنمّ   ، ]١  من الآية  [الأنبياء:  ِّلى
يُـلْقون السَّلَم رَغْماً عنهم،   هم بها ظالمون لأنفسهم، ثمّ   لقبْض أرواحهم في حالةٍ 

 وهي القيامة.  ،ة الكبرى امّ أو: تأتيهم الطّ 
 -عليهم السّلام-سل  ممَّن كذَّب الرّ   : أي  :ِّفمقح فخ فح فج غمّٰ

 . يعني هذه مسألة معروفة عنهم من قبل ،قبلهم
حين قدَّر أنْ يجُازيهم بكذا   وما ظلمهم الله    :أي:  ِّكح كج قمّٰ



  

١٥٦
 

 العذاب لم يحُلّ بهم بعد.  وكذا، وليس المراد هنا ظلمهم بالعذاب؛ لأنّ 
 م قدّموا متعةً ذين ظلموا أنفسهم بأ�ّ فهم الّ   :ِّلج كم كل كخّٰ

  .دائمٍ  على نعيمٍ  عاجلةً 
 نح نج مم مخ مح مج له لم لخّٰ  -)  ٣٤(الآية         

 :ِّنخنم
أنفسهم أصابهم جزاء  ا ظلموا  مّ ـم لأ�ّ   :أي:  ِّمج له لم لخّٰ

يئة سيئة في يُسمّي جزاء السّ     الحقّ   ذلك، وسمُِّي ما يفُعل بهم سيئة؛ لأنّ 
 سم� سخّٰ:  ويقول  ،  ]٤٠ من الآية ورى:[الشّ   ِّبمبه بخ� بح بجّٰقوله:  

  ؛ )المشاكلة (  :وهذه تُسمّى  ، ]١٢٦  من الآية  حل:[النّ   ِّضخضح� ضج صم صخ صح
 هذه من جنس هذه.  أنّ  :أي

الإنسان   :ِّمج لهّٰ:  وقوله   من  جارحة  أيِّ  مُزاَولة  هو  العمل 
سان فاللّ   ، لخإالرّجِْل واليد والعَينْ والأذُن..    ،ةتها، فكُلُّ جارحة لها مهمّ لمهمّ 
صف، سان وحده أخذ النّ فاللّ   ،تها أنْ تفعلة الجوارح مهمّ ته أن يقول، وبقيّ مهمّ 

ليها المعوّل حصائد الألسنة ع  صف الآخر؛ ذلك لأنّ وباقي الجوارح أخذتْ النّ 
،  åوَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فيِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ :  ò  النّبيّ   قال   كما  ،الأساسيّ 
 .) ١(å! عَلَى مَنَاخِرهِِمْ، إِلاَّ حَصَائِدُ ألَْسِنَتِهِمْ؟ò أوَْ قاَلَ:

وا بالبعث ؤ بماذا استهزأ الكافرون؟ استهز   :ِّنخ نح نج مم مخ محّٰ

 
حنبل مسند    ١)( بن  أحمد  الأنصار:  الإمام  مسند  جبل،  تتمّة  بن  معاذ  رقم  حديث  الحديث   ،

)٢٢٠١٦ .( 



  

١٥٧
 

 بم� بخّٰ:  الكريم  العذاب، فقالوا كما حكى القرآنوالحساب وما ينتظرهم من  

كم : إنّ   فقال لهم الله ،  ات]افّ [الصّ   ِّجحجم� ثم ته تم تخ تح تج به
 ذي تستهزئون به.  لن تقدروا على هذا العذاب الّ 

أحاط ونزل بهم، فلا يستطيعون منه فراراً، ولا يجدون    :أي  :ِّ مخ محّٰ
 . [البروج] ِّكحكخ كج قم قحّٰ: ، كما في قوله انفكاكاً ه عن

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ٣٥(الآية         

 يي يى يم يخ يجيح هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 : ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ
اً في مطلوبه لا ه ساعة أنْ �تيَ الفعل نصّ نلاحظ أنّ :  ِّلى لم لخّٰ

، والإشراك معناه ذلك معلومٌ   لأنّ   ؛  فلم يَـقُلْ: أشركوا بالله  ،ق بهيذُكر المتعلَّ 
 . ِّلى لم لخّٰ هنا: ، لذلك قال  باللهالإشراك 
م هنا  إ�ّ :  ِّنح نج مي مى مم مخ مح مج ليّٰ  قولهم:    يورد الحقّ   ثمّ 

 ، ار خطا�همتي يعُلّق عليها الكفّ اعة الّ مّ يدافعون عن أنفسهم، وهذه هي الشّ 
لو  فيقول المسرف على نفسه:    ، الله كتب علينا وقضى بكذا وكذا  نّ ويقولون: إ 

ذي  ذي يهدي، وهو الّ الّ   ذي أراد لي كذا، وهو ربُّنا هو الّ شاء الله لم أعصه،  
 ،إلى آخر هذه المقولات الفارغة   ..نوبرتكب الذّ أذي جعلني  ، وهو الّ يُضلّ 

اً،  عنده تناقضاً عقليّ   لأنّ   ؛وتعالوا نناقش صاحب هذه المقولات  بني؟فلماذا يعذّ 
ولكي نزيل عنه هذا الغموض نقول له: لماذا لم    ،ة غير واضحة أمامه والقضيّ 

  ؟ ثيبني عليهااعة وكتبها عليَّ، فلماذا يُ قد أراد لي الطّ   تقُل: إذا كان الله  



  

١٥٨
 

المقابل  تقُلْ بالثّ   ،هكذا  قُـلْت بالأولى ولم  الأولى تجرُّ   واضح أنّ   !انية؟فلماذا 
عليك الخير، لذلك    انية فتجرُّ ا الثّ أمّ   ،والعذاب، فوقفتْ في عقلك  رّ عليك الشّ 

  و ها خير؟ أهل كلّ   ،ونقول له: أنت حينما تعمل أعمالك  ،تغاضيت عن ذِكْرها
  ، والإجابة هنا واضحة   ؟ ها شَرّ؟ أمََا منها ما هو خير، ومنها ما هو شرّ كلّ 
 على الخير دائماً، ولا أنت مطبوعٌ   لا أنت مطبوعٌ   ،وفيه شرٌّ   الإنسان فيه خيرٌ ف

بين   هناك فَـرْقٌ ، فرّ للشّ   صالحٌ   كللخير، كما أنّ   نت صالحٌ رِّ دائماً، فأعلى الشّ 
صالحاً للفعل وضِدّه، وبين أنْ يخلقك مقصوراً على الفعل لا     الله   أن يخلقك

َ   رّ صالحاً للخير وصالحاً للشّ   ك الله  ا خلقمّ  ـه، ولضدّ  أوضح لك منهجه وبينَّ
 ،الجزاء كذاف  ،رّ الشّ   تعملإذا  والجزاء كذا، و   ،لك الجزاء، فقال: اعمل الخير

،  هذا عجيبٌ   !! ؟الله كتبه عليَّ   إنّ فكيف يقول بعد ذلك:    ،وهذا هو المنهج
كتب عليه أن يشرب    الله    وح المحفوظ، فوجد أنّ قد اطَّلع على اللّ   هكأنّ 

الأمر هكذا    ولو أنّ ،  كتبها عليه  الله    ؛ لأنّ فسرق  أو أن يسرقالخمر مثلاً  
ا كُتِبت  ر، فأنت لا تعرف أ�ّ الأمر خلاف ما تتصوّ   ، لكنّ لسّرقة لكنتَ طائعاً با

بالعزم على أنْ تفعلَ، فهل   ، والفعل منك مسبوقٌ تفعلها بعد أنْ  عليك إلاّ 
نتبه يجب أن ن  عليك؟  وح المحفوظ كي تعرف ما كتبه الله  لعتَ على اللّ اطّ 

  الله    ك تفعل أجلاً، وعِلْمُ م أنّ لِ ه عَ كتب أزلاً؛ لأنّ   الله    علم أنّ نهنا و 
ذي يلاحظ الوالد الّ   -ولله المثل الأعلى-ونضرب مثلاً  ،  لا حدودَ له  مُطْلقٌ 

هل دخل ،   الامتحانع فشله فييتوقّ   ،ولده في دراسته، فيجده مُهملاً غير مجُدٍّ 
بل توقّع له الفشل لعلمه    ،؟ لافي الامتحان  الوالد مع ولده وجعله يكتب خطأً 

ه يعلم ما  كتب مُسبْقاً وأزلاً؛ لأنّ   الله  ف   ،جاحبحال ولده، وعدم استحقاقه للنّ 



  

١٥٩
 

 ني� نى نن� نمّٰ  :قال  عندما  ف  ،أخرى  صورةٌ هناك  و   ،يفعله العبد أصلاً 

 بم� بخ بح ئهبج ئم ئخ� ئح ئج يىيي ين يم يريز ىٰ

 لي� لى لم لخّٰ:  قال    ثمّ   ، ]١٤٤  من الآية  [البقرة:  ِّتحتخ تج به

م لم يكونوا قد  ، مع أ�ّ ]١٤٢  من الآية  [البقرة:  ِّنحنخ نج مي� مى مم مخ مح� مج
 مى� مم مخ محّٰأزلاً، فهل أجبرهم على أن يقولوا:    قالوا بعد، فقد علم  

ب على اختياره اسَ ، فالإنسان يحُ بالتّأكيد لا؟  ] ١٤٢  من الآية  [البقرة:  ِّنحنخ نج مي
،  ِّلى لم لخّٰوهذه الآية:  ،  المسبق الأزليّ   وليس على علم الله  

ر قول الله    يخ يح يج هي هى هم هج ني نىّٰ:  تشرح وتفُسِّ

 :وفي الآية الأخرى،  ِّلخّٰ  :فهنا،  ] ١٤٨  من الآية  [الأنعام:  ِّرٰىٰ ذٰ يي يى يم
 ، أو تغيير حكمه. ه لا يستطيع أحد معارضة قَـوْل الله  ؛ لنعلم أنّ ِّنىّٰ

ث هؤلاء عن أنفسهم فقط؟ ما الحكمة  لماذا لم يتحدّ :  ِّنى نم نخّٰ
 ،ة فيما بعدم سيحتاجون لهذه القضيّ دفاعهم عن آبائهم هنا؟ الحكمة أ�ّ   من

يقولون:   حينما  حُجَّة  يجعلو�ا   مم� مخ مح مج له لم لخّٰوسوف 

ذين يعُلِّقون إسرافهم لا حُجَّة لهؤلاء الّ ف  ،]٢٢  من الآية  خرف:[الزّ   ِّنحنخ� نج
وأنّ  القدر،  على شماعة  أنفسهم  المعصية   الله    على  عليهم  نرى و   ،كتب 

م بهذا الكلام، ويميل إلى هذه الأباطيل،   من المسلمين مَنْ يتكلّ حتىّ بعضهم  
 اعر:الشّ  ة بقولفيُشبِّه هذه القضيّ  ومنهم مَنْ تأخذه الجرَْأة على الله 

كَ أنْ تبتلَّ بالماءِ   :     ألَْقَاهُ في اليَمِّ مَكتُوفاً وَقاَلَ لَهُ  كَ إ�َّ  إ�َّ
 ظالم!! تعالى الله وتنزَّه عن قَـوْل الجهَُّال والكافرين، وما يفعل هذا إلاّ 

ذي خلق الفعل، ويعارضهم آخرون  الإنسان هو الّ   وأيضاً هناك مَنْ يقول: إنّ 



  

١٦٠
 

نقول لهم جميعاً: ليس هناك . و ذي يخلق الفِعْل.هو الّ   بل رَبنّا    ،يقولون: لاو 
ونسأل: ما هو الفعل؟ الفعل توجيه جارحة لحدثٍ، فأنت   ،في الحقيقة خلافٌ 

ه جارحة لحدثٍ، ما الّ  ة  ذي فعلته أنت؟ هل أعطيتَ لليد مثلاً قوّ حينما توُجِّ
،  لله    والجارحة مخلوقةٌ   ها؟تي وجَّهَتْ حركتإرادتك هي الّ   الحركة بذاتها؟ أم أنّ 

ما فعلته أنت ف،  أيضاً   لله    تي حكمتْ على الجارحة مخلوقةٌ وكذلك الإرادة الّ 
  ، في حالة المعصية   الله    إلى مَا لا يحبّ    أن وجَّهْتَ المخلوق لله  ما هو إلاّ 

  لله    كذلك لا بدَُّ أن نلاحظ أنّ ،  اعة في حالة الطّ   ه الله  وإلى ما يحبّ 
كُلُّ ما تراه ففالمراد الكونيّ هو ما يكون فِعلاً،    ،ة ة ومرادات شرعيّ كونيّ مرادات  

وفرضه على يء  : هو طلََبُ الشّ رعيّ والمراد الشّ   ،أن يكون  في الكون أراد الله  
 ئى ئنّٰ:    قالة الاختيار أن يفعل أو لا يفعل،  يّ ذي له حرّ الإنسان الّ 

مختاراً تستطيع أن   خلقك الله  ،  ]٢٩  من الآية  [الكهف:  ِّبمبن بز بر ئي
هل كفرتَ غَصْباً عنه    فإذا كفرت،ه إلى الكفر،  ه إلى الإيمان، أو تتوجّ تتوجّ 
ومشيئة تختار    أعطاك خياراً   الله    فلأنّ   ،؟ حاشا للهغير مُراده    وعلى

وبنفس المقياس يكون إيمان  ،  الله    من غير إرادة   فيها، لكن لا يحدث شيءٌ 
له الاختيار، والمراد    أن خلق    المراد الكونيّ اً،  اً ومُراداً شرعيّ مُراداً كونيّ المؤمن  

ا  مّ ـولذلك ل،  رعيّ شّ الوالمراد    كونيّ الفلا بدَُّ أن نفُرّقِ بين المراد    أن يختار،  رعيّ الشّ 
ار وترويع  للنّ   منذ سنوات، وحدث فيه إطلاقٌ   يّ ة في الحرم المكّ حدثت ضجّ 

 ئم� ئخ ئحّٰ:  كيف يحدث هذا وقد قال  للآمنين، قال بعضهم:  

والحقيقة   وها هو الحال قَـتْل وإزعاج للآمنين فيه؟!،  ]٩٧  من الآية  [آل عمران:  ِّئهبج
فَمْن دخله  ومراد شرعيّ   هؤلاء خلطوا بين مراد كونيّ   أنّ  ، فالمقصود بالآية: 



  

١٦١
 

نوه قد يحدث    شرعيٌّ   ، وهو مرادٌ اجعلوه آمناً، فهذا مطلَب من الله    :أي  ؛فأمِّ
 .   أن يحدثفلا يمكن إلاّ  ا المراد الكونيّ أمّ  ،وقد لا يحدث

 على لسا�م:  يقول  ثمّ 
  :وقد ورد توضيح هذه الآية في قوله  :  ِّيجيح هي هى هم هج نيّٰ

 نح� نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قمّٰ

 . [المائدة] ِّهمهٰ� هج� نه نخنم
 ابقين المعاندين.هذه سُنَّة السّ  :أي :ِّذٰرٰ يي يى يم يخّٰ
وبين   هو ما بين عباد الله    :البلاغ  :ِِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ

افعل أو لا (  :، والمراد به المنهج-عليهم السّلام-  سل، وهو بلاغ الرّ   الله
على   على الفِعْل وقادرٌ    وأنت قادرٌ لك ذلك إلاّ     ولا يقول الله  )،تفعل
؛  ق به حكمٌ كْره فلا يتعلّ مُ ـكليف عن اليرفع التّ     الله  أنّ لذلك نرى  ،  الترَّْك

غير ه، وكذلك المجنون والصّ ه في حالة الإكراه قد يفعل ما لا يريده ولا يحُبّ لأنّ 
  يريد أن   الله    لأنّ   ؛ق بهم حكْمٌ لا يتعلّ   همكُلُّ ل، هؤلاء  عقّ ذي لم يبلغ التّ الّ 

وحينما يكون الإنسان ،  وهي العقل  ،جيح في الاختيارلامة لآلة الترّ يضمن السّ 
بلاغ  ،  ِِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ  عليه أنْ يجعلَ الفيصل في:  محلَّ تكليفٍ 

ب ( المنهج  تفعلـ  الّ ) افعل ولا  الكريم على هؤلاء  القرآن  استنكر  لذلك  ذين  ؛ 
في حَقِّ    ، فقال  غ  لِّ ب ـَمُ ـمن ال  من عند أنفسهم دون رصيدٍ   وا بقولٍ ؤ جا

 خج� حم� جمحج جح� تهثم تم� تخ� تح� تج� به� بم�ّٰهؤلاء:  

  ِّفجفح� غم� غج� عم� ظمعج طح ضم ضخ ضح صمضج صخ� صح سم سخ سح سج خم

 كخ� كح كج قم قح فم فخّٰذلك، وسألهم:    فأنكر عليهم  ،  خرف][الزّ 



  

١٦٢
 

آيةٍ   وخاطبهم  ،  خرف][الزّ   ِّكلكم�  قم قح فم فخّٰأخرى:    في 

 .[القلم] ِّكجكح
 في ألاَّ   لا بدَُّ أن يُـبـَلِّغ المكَلَّف، فإنْ حصل تقصيرٌ   :أي  :ِِّّ ُّّٰ

مُنَاط بهم ـ، المنتسبين إليه، والين الحقّ قصير إلى أهل الدّ يُـبـَلَّغ المكلَّف ينُسَب التّ 
وقد وردت الأحاديث الكثيرة في الحَثِّ على   ،مْ يصلهـتبليغ هذا المنهج لمنْ لَ 

 ،)١(åبَـلِّغُوا عَنيِّ وَلَوْ آيةًَ   :ò  النّبيّ   قال،  نيلمن لم يصِلْه الدّ     تبليغ دين الله
عَ مَقَالَتيِ فَـوَعَاهَا ثمَُّ بَـلَّغَهَا، فَـرُبَّ مُبـَلَّغٍ أَوْعَى   :ò  الوق ُ امْرَأً سمَِ نَضَرَّ اللهَّ

قل للخير والبيان عن  و�  فعلى الإنسان أن يكون مصدر خيرٍ   ، )٢(åمِنْ سَامِعٍ 
 . وعن رسول الله  الله 

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ  -)  ٣٦(الآية         

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بىبي بن

 كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن

 : ِّكلكم
 ئن ئمّٰ  هنا:    الحقّ يقول  :  ِّئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ

فهذه لها  ،  ]٨٤  من الآية  حل:[النّ   ِّمم ما ليّٰ:  أخرى يقول    وفي آيةٍ ،  ِّئى
من أنفسهم، منهم خرج،    :أي؛  ِّمم ما ليّٰفقوله:    ،معنى، وهذه لها معنى

 
ــديث  )١( ــرائيل، الحـ ــني إسـ ــن بـ ر عـ ــِ ــا ذكُـ ــاء، باب مـ ــاب أحاديـــث الأنبيـ ــاريّ: كتـ ــحيح البخـ ــمصـ  رقـ

)٣٤٦١(. 
 .)٥٢٩٢( رقمالمعجم الأوسط للطّبرانيّ: باب الميم، من اسمه محمّد، الحديث  )٢(
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 ئمّٰ:  ا قوله  أمّ ،  وبينهم تربىَّ ودَرجَ، يعرفون خِصَاله وصِدْقه ومكانته في قومه

تُ   ِّئمّٰ  ـف،  ِّئى ئن الظّ هنا  الأمّ   :أي  ؛ة رفيّ فيد  تفيد  ة كلّ في  وهذه  ها، 
دون أخرى، بل لا بدَُّ    فلا يصل البلاغ منه إلى جماعةٍ   ،ة غلغل في جميع الأمّ التّ 

  من الآية  [الحديد:  ِّلمّٰ:  ةً مرّ   وكذلك يقول    ،جميعها  ة من عموم البلاغ للأمّ 

   ـبين المعنيين ف  وهناك فرقٌ ،  ]٣٦  من الآية  حل:[النّ   ِّئزّٰ  أخرى يقول:  ةً ومرّ ،  ]٢٥
 ِّئزّٰا  أمّ   ،إلى مُرْسَل إليه  ط مُرْسَلٌ فيد الإرسال، وهو: أن يتوسّ تُ   ِّلمّٰ
ة  ولتوضيح هذه القضيّ ،  اندثر، ونريد بعثه من جديد   سابقٍ   فيد وجود شيءٍ فتُ 

أهبطه من    ها، ثمّ الأسماء كلّ   حيث عَلّمه الله    ، ة آدم  إلى قصّ   عنرج
 نم� نخ نح نج مي� مى مم مخ محّٰ:    وقال  ،ة إلى الأرضالجنّ 

 ضم ضخّٰأخرى:    آيةٍ وقال في  ،  ] ٣٨  من الآية  [البقرة:  ِّهمهى� هج ني نى

 هذا منهجٌ ، ف] ١٢٣ من الآية [طه: ِّفخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح
آدم    ،لآدم    من الله   يبُلِّغ  أن  لأبنائه،   والمفروض  المنهج  هذا 

الغفلة قد     أنّ وهكذا، إلاّ   ..والمفروض في أبنائه أن يبُلِّغوا هذا المنهج لأبنائهم
فتنطمس المناهج،   ،لِّغ للمنهجتستحوذ على المبلِّغ للمنهج، أو عدم رعاية المب

بل   ،سالات لا تأتي هكذا فجأةمن جديد، فمسألة الرّ   ومن هنا يبعثها الله  
، كان يجب أنْ يظلَّ إلهيٍّ   سالات بَـعْثٌ لمنهجٍ فالرّ   ،ل الخلقهي موجودة منذ أوّ 

غ فلا  المبلِّ صيب  الغفلة قد تُ    أنّ اس، يتناقله الأبناء عن الآباء، إلاّ النّ   موجوداً في
وقد وردت آ�تٌ  ،  -عليهم السّلام-  سلالرّ بعث    د الله  غ؛ لذلك يجدّ يبُلِّ 

من    [فاطر:  ِّتىتي� تن تم تز تر بي بىّٰ:  كثيرة في هذا المعنى، مثل قوله  
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 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:    وقوله،  ]٢٤  الآية

من    [الإسراء:  ِّغجغم عم عج ظم طح ضمّٰ:    وقوله ،  [الأنعام]  ِّمينج

ة  حف والجرائد العامّ ة وَضْع القوانين ونشرها في الصّ يّ تأتي أهمّ ومن هنا  ،  ] ١٥  الآية
ا جريمة،  هو لا يعلم أ�ّ   بَ إنسا�ً على جريمةٍ عاقِ أنْ نُ   ليعلمها الجميع، فلا يصحّ 

هذا العمل عقوبته كذا وكذا، ومن هنا تقُام    ليعلم أنّ   ؛لاً فلا بدَُّ من إبلاغه بها أوّ 
سولان، ألم  ه قد يتعاصر الرّ ونلاحظ أنّ   . ، وهذا من عدل الله  ةعليه الحُجّ 

متعاصريْن؟   متعاصريْن؟ ألم يكُنْ شعيب وموسى    يكُنْ إبراهيم ولوط  
العالمَ كان قديماً على هيئة الانعزال، فكُلّ جماعة   نقول: لأنّ   فما عِلَّة ذلك؟

، والاتّصالات  منعزلة في مكا�ا عن الأخرى لعدم وجود وسائل للمواصلات
لكُلِّ ، و جماعة في أرض لا تدري بالأخرى، ولا تعلم عنها شيئاً   فكانت كلّ 

ة بما فيها من عادات وتقاليد ومُنكَرات، فهؤلاء يعبدون جماعة بيئتُها الخاصّ 
. ساء.كْران دون النّ �تون الذّ   الأصنام، وهؤلاء يطُفِّفون الكيل والميزان، وهؤلاء

لمعالجة    -عليهم السّلام-سل  الرّ   المولى    رسليجريمة، ولا بدَُّ أن    بيئةٍ   لكلّ ف
كانت على    د  محمّ سيّد�  رسالة    لكنّ ،  على حِدَة   في بلدٍ   هذه الجرائم، كُلٌّ 

المعصية تحدث   وجود وسائل المواصلات، لدرجة أنّ و مع التقاء الأمكنة    موعدٍ 
أصبحتْ الأجواء والبيئات واحدة،  ف  ،هنفس  في أمريكا فنعلم بها في اليوم  مثلاً 

وقد عبرَّ القرآن ،  ة ة، وللأزمنة كافّ اس كافّ للنّ   اً أن يُـرْسلَ  ومن هنا كان منطقيّ 
 ِّئه� ئم ئخ ئح ئج يي يىّٰة بقوله:  موليّ الكريم عن هذه الشّ 

 للجميع لم يترك أحداً.   :أي؛ ]٢٨ من الآية [سبأ:
فيُفعل،   العبادة معناها التزامٌ بأمرٍ   :ِّبى بن بم بز برّٰ
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اس ، هنا أقف قليلاً عند موضوع العبادة، فبعض النّ لفلا يفُعَ   وينُهي عن أمرٍ 
يريد أن تكون العبادة    ..وزكاةً   اً وحجّ   اً وصيام  يريد من العبادة أن تكون صلاةً 

ما   العبادة ليست شعائر فقط، بل هي طاعة لكلّ   شعائر فقط، والحقيقة أنّ 
فلا يمكن أن تنحصر  عنه،    ما �ى الله    عن كلّ   به، و�يٌ   أمر الله  

قال   الإنسان،  يؤدّيها  ركيعات  في   ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ:  العبادة 

:    بيّ بدليل قول النّ فقط  عائر  فهي ليست أداء الشّ   ، ]ذّار�ت[ال  ِّئىئي
ò َوَأَنَّ محَُمَّداً مُ عَلَى خمَْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ بُنيَِ الإِسْلا ُ ،     إِلَهَ إِلاَّ اللهَّ رَسُولُ اللهَِّ

، وَصَوْمِ رمََضَانَ وَإِقاَمِ الصَّلاَ  الإسلام    ، ولم يقل: إنّ ) ١( åةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ
   .هو الخمس 

   . أطيعوا الله :أي :ِّبم بز برّٰ
أمَْرٌ :  ِّبى بنّٰ وَ�ْيٌ   فهنا  الطّ   بالعبادة  وهذا  عن  اغوت، 

خلية في أنْ تبتعدَ عن  ، والتّ   حلية في أنْ تعبدَ هللالتّ   ،يُسمُّونه تحَْلِية وتخَْلِيةً 
أشهد أن  ( حيث نَـفْي في:    ،ة الإيمانوعلى هذين العنصرين تبُنىَ قضيّ   ،يطانالشّ 

عدُّد، ويثُبت هادة ينفي التّ اطق بالشّ النّ   ، وكأنّ ) اللهإلاّ (  :في  وإثباتٌ   ،) لا إله
رك، وحَلَّيْتَ نفسك  ، وبهذا تكون قد خلَّيْتَ نفسك عن الشّ ة لله  الوحدانيّ 
التّ ،  ة بالوحدانيّ  لية خولذلك سيكون الجزاء عليها في الآخرة من جنس هذه 

من الآية  [آل عمران:    ِّبج� ئه ئم� ئخ�ّٰ:    ولذلك نجد في قول الله  لية؛حوالتّ 

 

، åبني الإسلام على خمس  :ò  الإيمان وقول النّبيّ ، باب  كتاب الإيمانالبخاريّ:    صحيح  ١)(
 ).٨الحديث رقم (
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  : أي؛  ]١٨٥من الآية  [آل عمران:    ِّبخ� بحّٰ  ،خُلِّي عن العذاب  :أي؛  ] ١٨٥
 ، اغوتابتعدوا عن الطّ   :أي؛  ِّبى بنّٰ  :وقوله    ،عيمحُلِّي بالنّ 

على مَنْ    تدلّ   فيها مبالغةٌ   ِّبىّٰ و  ،  فيكون المقابل لها: تقرَّبوا إلى الله
، وبين )طغى(  :بين الحدث المجرَّد مثل  وفَـرْقٌ   ،غيان وزادَ فيهوصل الذِّرْوة في الطّ 

ذي يزَيده الخضوعُ لباطله طغُْيا�ً على باطل  (طاغوت)، وهو الّ   :المبالغة فيه مثل
في الفعل   ا جمعَ كلَّ مبالغةٍ مّ ـه لأنّ   ِّبىّٰ  :فظونلاحظ في هذا اللّ ،  أعلى
  ه طاغوت في لفظه ومعناه، يدخل على المفرد والمثنىّ على المطاوعة، وكأنّ   يتأبىَّ 

طاغوت، ورجلان    طاغوت، وامرأةٌ   ث، فنقول: رجلٌ ر والمؤنّ والجمع، وعلى المذكّ 
ه طغى طاغوت، وكأنّ   طاغوت، ونساءٌ   طاغوت، ورجالٌ   طاغوت، وامرأتان
اس لِظلُمه ضع النّ ذي إذا ما خاغوت هو الّ الطّ ف،  هاجميع  بلفظه على الصَّيغ

من    خرف:[الزّ   ِّيريز ىٰ نيّٰ:  عن فرعون  ومنه قوله    ، ازداد ظلماً 

 بى� بن بم بزّٰة، وقال:  عى الألوهيّ فقد وصل به الحال إلى أن ادّ ،  ]٥٤  الآية

في القرآن    ِّبىّٰ  :وقد وردت هذه الكلمة ،  ]٣٨  من الآية  [القصص:  ِّتر� بي
ث في ة وردتْ للمؤنّ أنيث، ومرّ ذكير والتّ تصلح للتّ   ات، منها ستٌّ مرّ   ثمانيالكريم  

ر ة وردتْ للمذكّ ومرّ ،  ]١٧  من الآية  مر: [الزّ   ِّني نى نن نم نزّٰ:  قوله  
 ساء: [النّ   ِّيميى يخ يح� يج هي� هى هم� هج� ني نى�ّٰ  :في قوله  

:    ث، مثل قَـوْل الحقّ ر والمؤنّ غة كلمات يستوي فيها المذكّ وفي اللّ ،  ]٦٠  من الآية
من    [الأعراف:   ِّفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيّٰ

 )سبيل(  :فكلمة،  ]١٠٨  من الآية   [يوسف:   ِّتم تز ترّٰ:    وقوله،  ] ١٤٦  الآية
 ث.للمؤنَّ  للمذكَّر، ومرَّةً  جاءت مرَّةً 
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ا حُجَّة  وقد أخذ بعضهم هذه الآية على أ�ّ   :ِّتن تم تز ترّٰ
نا غير مهتدين.. ، وليس لنا دَخْل في أنّ   الهداية بيد الله  يقول من خلالها: إنّ 

 سج خمّٰ:  يقول    ،الكريم   وا نقرأ القرآننقول: تعالَ ،  آخر هذه المقولاتإلى  

ولو كانت الهداية بالمعنى ،  ]١٧ من الآية لت:[فصّ   ِّصخ� صح سم� سخ� سح�
لكن  الّ  وفضَّلوه،  العَمى  استحبُّوا  لَمَا  تقصدون  بمعنى:   )هديناهم(ذي  هنا 

فقط، وأرشد�هم  لهذه    دَللَْناهم  صالحون  وهم  الاختيار،  حَقّ  ولهذه،  ولهم 
 هج ني نىّٰ:  قال  الجميع،    لالة تأتي للمؤمن وللكافر، دلَّ الله  والدّ 

به زاده   بإيمانٍ   ذي أقبل على الله  فالّ   ،]٩  من الآية  : الإسراء[  ِّيج هي هى هم
  ِّكحكخ كج قم قح فم فخّٰ:  وآتاه تقواه، كما قال    هُدىً 

 كم� كل كا� قي�ّٰ  : تناقضاً بين قوله  النّاس  ومن هذا ما يراه بعض  ،  د][محمّ 

الآية  [القصص:  ِّكى�   ِّىٌّٰ� رٰ ذٰ يي يىّٰ:    وقوله،  ]٥٦  من 
الآية  ورى:[الشّ  الرّ     حيث نفى الله،  ]٥٢  من  الهداية في الأولى،   سول  عن 

وهو الهداية، والمتحدَّث عنه   الحدث هنا واحدٌ   نلاحظ أنّ و   ،انية وأثبتها له في الثّ 
، وينفيه مرةًّ   مُحْدِثٍ واحدٍ  ـل  اً واحد  ثبت حَدَثاً ، فكيف يُ سول  هو الرّ و   واحدٌ 

 من الآية   [القصص:  ِّكل� كا قي�ّٰفي:  ف  ،لا بدَُّ أن تكون الجهة مُنفكّة   ؟!عنه مرةًّ 

، ولكن تدلُّ وترشد لا تستطيع أنْ تُدخِل الإيمان في قلب مَنْ تحبّ   :أي؛  ]٥٦
للإيمان،    مَنْ عنده استعدادٌ   ايهدي إليه  ا هداية الإيمان فبيد الله  ط، أمّ فق

ورفضهُ  عنه  أعرض  مَنْ  عنها  الدّ   تأتي  الهداية ف،  ويَصْرف  بمعنى  لالة  بمعنيين: 
كما في    ،در للإيمان ابقة، وبمعنى المعونة وشَرحْ الصّ والإرشاد كما في الآية السّ 

 . ]٥٦ من الآية [القصص: ِّمامم لي لى لم كيّٰ: قوله 
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اً له، ووجبتْ  أصبحتْ حقّ   :حقَّتْ: أي:  ِّثمثن ثز ثر تي تىّٰ
لالة، فما حقَّتْ عليهم، وما  الضّ معها إلاّ   له بما قدَّم من أعمال، لا يستحقّ 

إلاّ  لهم  عملوا وجبتْ  بما   لى� لم كي كى كمّٰ:  وهذه كقوله  ،   

لهم،      الهداية من الله أيُّهما أسبق: عدم  ،  ] ١٤٤  من الآية  [الأنعام:  ِّليما�
  ظالمين، ثمّ   لاً، فسمَّاهم الله  لم حدث منهم أوّ الظّ   واضح أنّ   لم منهم؟أم الظّ 

 تيجة أنْ حُرموا الهداية. كانت النّ 
الضّ :  ِّثمثنّٰ من  وكأ�ّ مبالغة  ضلالٌ لال  تضخيمٌ    ا  ففيها  كبير، 

  من الآية   [مريم:  ِّضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخّٰ:  للفعل، ومنها قوله  

في الأمم   -عليهم السّلام-  سلليلَ على بَـعْثة الرّ الدّ     يقُيم لنا الحقّ   ثمّ ،  ]٧٥
   :د من إخباره  ابقة لنتأكّ السّ 

فهناك :  ِّكل كا قي قى في فى ثي ثىّٰ
تْ واندثرتْ، كما  �س كانت لهم حضارة اندكّ أ وجودعلى  ة تدلّ وأدلّ  شواهدٌ 

  فأمر الله  ،  ات]افّ [الصّ   ِّتىتي تن تم تزّٰأخرى:    في آيةٍ   قال  
للنّ بالسّ  ابقة، مثل: عاد وثمود وقوم ظر والاعتبار بالأمم السّ ياحة في الأرض 

 يقول هنا:   والحقّ ، صالح وقوم لوط وغيرهم
نحن   وهل نحن نسير في الأرض، أم على الأرض؟:  ِّفى ثي ثىّٰ

الكريمة، لكنّ   ،نسير على الأرض فهْمُنا للآية  م بالقرآن  المتكلّ   وكذلك كان 
ربُّنا  الكريم   السّ   سيظلّ   ، وعطاؤه  هو  تقومَ  أنْ  الزّ إلى  ومع  من اعة، 
ا  فمنذ أعوام كنّ ،  وإعجازه الكريم  ف لنا الحقائق ويثُبت العلم صِدْق القرآن  تتكشّ 

الهواء   ثبت لنا العلم أنّ أ  تي نعيش عليها، ثمّ الأرض هي هذه اليابسة الّ   نظنُّ أنّ 
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من   جزءٌ وهو  ) هو إكسير الحياة على الأرض،  يّ المحيط بالأرض (الغلاف الجوّ 
وبذلك نحن نسير في الأرض، كما نطق ،  لا تقوم عليها حياة  من غيرهو   ،الأرض

 ثي ثىّٰآخر في هذه الآية:    مَلْحظٌ   هناكو   ،في كتابه العزيز    بذلك الله

من    [الأنعام:  ٌِّّ� ىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰأخرى يقول:    وفي آيةٍ ،  ِّفي فى

مجرّ ،  ]١١  الآية هذا  لكلٍّ ليس  بل  العبارة،  في  تفنُّن  خاصّ   د  مدلول  ، منهما 
 ،ظر بعد السَّيرْ مباشرةً �تي النّ   :أي؛  عقيبتيب مع التّ فيد الترّ فالعطف بالفاء يُ 

مرور وقت بين    :أي  ؛اخيتيب مع الترّ فيد الترّ ا تُ فإ�ّ   ِّىٰ�ّٰـ  ا في العطف بأمّ 
وقول ،  [عبس]  ِّئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰ:  الحدثَينْ، وذلك كقوله  

 :  الحقّ 
من   اً عاظ، ولا بدَُّ إذ الغرض من السَّيرْ الاعتبار والاتّ   فكأنّ   :ِّفيّٰ

بين، أصحاب الحضارات  ابقين المكذّ وجود بقا� وأطلال تدلُّ على هؤلاء السّ 
 تي أصبحتْ أثراً بعد عَينٍْ.الّ 

 نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كىّٰ  -)  ٣٧(الآية         

 : ِّيريز ىٰ ني نى
، ويثبت له حِرْصَه  رسوله      يُسلِّي الحقّ :  ِّلى لم كي كىّٰ
، كما   ه يحُمِّل نفسه في سبيل هدايتهم فوق ما حمََّله الله ، وأنّ   تهعلى أمّ 

: ويقول  ،  عراء][الشّ   ِّنخنم نح نج مي مى ممّٰأخرى:    قال له في آيةٍ 
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بجّٰ

   .وبة][التّ  ِّحجحم جم
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المكذّ   الله    :ِّنمنن نز نر مم ما ليّٰ أمام  الأمل  بين يقطع 
 مَنْ لم يقبل الإيمان به فَـيَدعُه إلى كفره، ويطمس  إلاّ   لا يضلّ فهو  المعاندين،  

وقد  على إرادته،    ه الله  ويحاسبعليه، فهذه إرادته،    على قلبه غيرْ مأسُوفٍ 
 إلى ما يريد. أجابه الله 

ليستْ مجرّ ف  :ِّير ىٰ ني نىّٰ بل هناك  المسألة  الهداية،  د عدم 
 بم� بخّٰ:  معركة لا يجدون لهم فيها �صراً أو معيناً يخُلِّصهم منها، كما قال  

مَن اختار لنفسه   لا يهدي الله  ، فعراء][الشّ   ِّتهثم� تم تخ تح تج به
 مَنْ ينصُره فيه.لال، بل سيُعذِّبه عذاباً لا يجد الضّ 

 بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰ  -)  ٣٨(الآية         

 :ِّتهثم تم تخ تح تج به بم بخ
ؤمنون يم لا  هو   قسِمون بالله  يُ سبحان الله! كيف  :  ِّين يمّٰ

يسبق  الإيمان    على أنّ   دلّ ت م؟ هذه علامة  هعند  به؟ وما مدلول كلمة الله  
 غة إلاّ ، ولا توجد الكلمة في اللّ دليلٌ على الإيمان به    )(  :كلمة ف  الكفر،

  ، ثمّ لفزيون مثلاً قبل أن يوجد لم يكن له اسمٌ فالتّ   ،لاً عليه أوّ   بعد وجود ما تدلّ 
توضع للمعاني أسماء، فإذا   لاً، ثمّ توجد المعاني أوّ ف  ،د أوجدوا له اسماً بعد أن وُجِ 

  فإذا قالوا: الله    ،يكون قبلهواب:  الجرأيت اسماً يكون معناه قبله أم بعده؟  
غة، ولا بدَُّ في اللّ   موجودٌ   لفظٌ   )(  :كلمة   نقول لهم: كذبتم؛ لأنّ   ،غير موجود

؛ ليستر الإيمانوجاء الكفر    ،فالإيمان سابقٌ للكفر،  لها معنىً سبق وجودها  أنّ 
ستر الإيمان، ولا الجواب:  : ماذا ستر؟  اً ؤال إذوالسّ   ،معنى الكفر: السَّترْ   لأنّ 



  

١٧١
 

 على الإيمان. الكفر دليلٌ   موجوداً، وبذلك نقول: إنّ يستر إلاّ 
مُؤكّدينه،    :أي  :ِّيي يىّٰ اليمين  آيةٍ   اقالو   كما مبالغين في    في 
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جحّٰأخرى:  

وكان ما   ،العقلاء  فليس هذا بكلام،  ]٣٢  من الآية  [الأنفال:  ِّضمطح ضخ ضح
 ه: أنّ  أقسموا عليه بالله 

 نمّٰللبعث، كما سبق وأنْ قالوا:    وهذا إنكارٌ :  ِّئهبج ئم ئخ ئح ئجّٰ

  :عليهم    فيردّ ،  ]٨٢  من الآية  [المؤمنون:  ِّيزيم ير ىٰ ني نى نن
في غة يقولون: نفي النّ ابق عليها، وأهل اللّ لنفي السّ   وهي أداةٌ :  ِّبحّٰ

النّ   ِّبحّٰ  فـ،  إثباتٌ  قبلهاتنفي  قولهم:  ،في  ، ِّئهبج ئم ئخ ئح ئجّٰ  وهو 
 مَنْ يموت.  فيكون المعنى: بل يبعث الله

لم ْ�تِ زمنه بعد، فإذا جاء   هو الإخبار بشيءٍ   :الوَعْد:  ِّبه بم بخّٰ
قادرٌ على إيجاد ما وعد به؟ أم هو  ننظر فيمَنْ وعد: أ  ،�تي بَـعْد  وَعْدٌ بحدَثٍ 

ه لا يضمن الأسباب  لأنّ   ؛ على إنفاذ ما وعد به  فإن كان غيرَ قادرٍ   ؟غير قادرٍ 
 إذا جاء موعد  حتىّ   ،قُلْ: إنْ شاء الله  :عينه على إنفاذ وعده، قُـلْنا لهتي تُ الّ 
 لا توُصف ساعتها بالكذب،  نفيذ فلم تَفِ بوعدك التمسْنا لك عُذْراً، وحتىّ التّ 

 فهو قادرٌ   ا إذا كان الوعد من الله  أمّ ،    فقد نسبتَ الأمر إلى مشيئة الله
، ولا شيءَ   ة تستطيع أن تقفَ أمام مُرادهه لا قوّ على إنفاذ ما يعَِد به؛ لأنّ 

 أنْ يوُفيّه. ِّبهّٰ كان الوعد منه  فماء، يعُجزه في الأرض ولا في السّ 
 قادرٌ   الله    لا يعلمون أنّ   :أي:  ِّته تم تخ تح تجّٰ
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البعث، كما قال     ِّقحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج�ّٰ:  على 
الآية  جدة:[السّ   بم ئه ئم يه يم يخ يح يجّٰ:    وقال،  ]١٠  من 

رون كيف  م لا يتصوّ ار أمر البعث؛ لأ�ّ فقد استبعد الكفّ ،  [الإسراء]  ِّبهتم
الله   آدم    يبعث  لَدُن  من  السّ حتىّ   الخلْق  تقوم  لِ   ،اعة   مَ ـولكن 

 [لقمان:  ِّئمئه يه يم يخ يح يج هّٰٰ:  تستبعدون ذلك؟ وقد قال  

  ، على حدة  ات البشر كلٌّ بها جزئيّ   فالأمر ليس مزاولة يجمع الله  ،  ]٢٨  من الآية
 فج� غم غج عم عج ظمّٰ  :ليس في الأمر مزاولة أو معالجة تستغرق وقتاً   ،لا

 تم تخ تح تجّٰ  :ولذلك يقول  ،  [يس]  ِّقحقم� فم فخ فح

اس يعلمون أمر البعث هناك قليلاً من النّ   نقول: الحمد لله أنّ و   ،ِّته
 ويؤمنون به.
ن يؤمن  اس ممّ من النّ   ، وكثيرٌ ةٌ غيبيّ   ة البعث بعد الموت هي قضيّةٌ وقضيّ 

 ثي� ثى� ثن ثمّٰ  :، قال  ر البعثنكِ ات يُ ولا يؤمن بالغيبيّ   ،ة فقطبالمادّ 

 نم� نز� نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى

 بح� بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

 خم� خج� حم� حج� جم� جح� ثم� ته� تم� تخ� تح� تج� به� بم بخ

 غم� غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح� ضج صخصم صح سم� سخ سح� سج

 . [يس] ِّقحقم� فم� فخ فح فج
 سح سج خم خج حم حج جم جحّٰ  -)  ٣٩(الآية         

 :ِّصحصخ سم سخ
ة لا القضيّ   من أمر البعث؛ لأنّ   :أي  :ِّخج حم حج جم جحّٰ
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هذا الأمر،    المولى  البعث والجزاء يبينّ فعند    ،البعث والجزاء  من غيرتستقيم  
ه يوجد بعث وحساب م أنكروا ما سيرونه جميعاً وهو بأنّ  لهم كيف أ�ّ ويبينّ 

 .ذين سبقواوعقاب، ولا يفلت منه هؤلاء الّ 
: متى سيعلمون؟ يوم يبعثون؛ ِّصح سم سخ سح سج خمّٰ

القيامة   :أي أّ�م كانوا  يوم   ئم ئخ ئح ئجّٰكاذبين في قولهم:  ، فسيعلمون 

ومعاينة، ولكن بعد فوات الأوان،    وذلك علم يقينٍ ،  ]٣٨  من الآية  حل:[النّ   ِّئهبج
صديق، التّ فيه  فالوقت وقت حساب وجزاء لا ينفع فيه الاعتراف ولا يجُدي  

وبالغوا   ِّئهبج ئم ئخ ئح ئجّٰم كانوا كاذبين في قَسَمهم:  فالآن يعترفون بأ�ّ 
 فم فخ فحّٰ  أخرى:  عنهم في آيةٍ   ولذلك يقول  في الأَيمان وأكَّدوها؛  

 . [الواقعة] ِّقمكج� قح
 :ِّغجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمّٰ -) ٤٠(الآية        

وضمِّ أجزائه وتسويته من    شخصٍ   ات كلّ البعث ليس علاجاً لجزئيّ   رُ مْ أَ فَ 
السّ حتىّ   آدم   قيام  الإلهيّ   الأمر  مع  تماماً  منضبطة  المسألة  بل    :اعة، 

يكون الجميع ماثلاً   ومُزاولةٍ   لوقتٍ   حاجةٍ   من غيرد صدوره،  وبمجرّ ،  ِّسخ�ّٰ
  شؤونٌ الإشارة؛ ولذلك جاء في الخبر: «  منتظرٌ دوره، منتظرٌ   واحدٍ   طائعاً، كلّ 

ومثال ذلك ،  يظهرف  )،اظهر(ف على الإذن:  فالأمر يتوقّ ،  بتديها»بديها ولا يَ يُ 
  ،معينّ   مثلاً، ويضبطها على وقتٍ ة  منيّ القنبلة الزّ   من يعدّ   -ولله المثل الأعلى-

 تدخُّلٍ   من غيرتنفجر    ذي وُضِع فيها، ثمّ القنبلة هذه إلى وقت الانفجار الّ   تظلّ 
نفسها  ِّسخ�ّٰ  : كلمة وحتىّ ،  د الإذن لها بالانفجار تنفجرمجرّ   ،نعهاامن ص
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  وإن كان الأمر في حقِّه    ، ، ولكن ليس هناك أقرب منها في الإذن تحتاج لزمنٍ 
       .للبشر ولكن تقريبٌ  ،ولا غيره ِّسخ�ّٰ :لا يحتاج إلى

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجّٰ  -)  ٤١(الآية         

 :ِّممنج مخ مح لهمج لم لخ لجلح كم
إيما�ً صار إلى   آمنوا بالله    المهاجرون قومٌ :  ِّفم فخ فح فجّٰ

في مكّة  لم والاضطهاد  جعلتهم يتحمَّلون الأذى والظّ   ،من مراتب اليقين  مرتبةٍ 
قِ   في سبيل إيما�م فضحّوا بمالهم وأهلهم وأنفسهم في    ،ل مشركي قريشبَ من 

 .  بيّ تي جاء بها النّ الّ  ، وفي سبيل رسالة الإسلام عوة إلى اللهسبيل الدّ 
الّ  البعث  إثبات  آية  بعد  الآية  الكافرونوقد جاءت هذه  أنكره    ،ذي 

 يي يى ين يمّٰوا في إنكاره وبالغوا فيه، بل وأقسموا على ذلك:  وألحُّ 

من الخلق مَنْ يُسيء،   وهم يعلمون أنّ ،  ]٣٨  من الآية  حل:[النّ   ِّئهبج ئم ئخ ئح ئج
من أساء  ولى  ومنهم من يحُسِن، فهل يعتقدون في عُرْف العقل أن يتركَ الم

م خائفون من البعث، ذلك يعني أ�ّ   أن يجُازيه؟  من غير  ليُعربد في خَلْق الله  
أمَا وقد أسرفوا على   وتمنّوا أن يحُاسبوا،  م كانوا محسنين لتََمنَّوا البعث،فلو أ�ّ 

  بيعيّ إسرافاً يُشفِقون معه على أنفسهم من الحساب والجزاء، فمن الطّ أنفسهم  
ما أخذوه من    وا على أنّ وا إلى الأماني الكاذبة، ليطمئنّ ؤ ويلج  أنْ ينُِكروا البعث،

وهم قد أنكروا ،  اس ودمائهم وكرامتهم وأمنهم أمرٌ لا يحُاسبون عليهمظالم النّ 
ا من آمن ومن ان باليوم الآخر، أمّ ، وأنكروا الإيمسول  البعث، وأنكروا الرّ 

هناك   نّ بأة والأهل والبلد وذهب فاراًّ بإيمانه ودينه فهو يعلم  هاجر وترك مكّ 
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أن    ومن حكمة الله  بين أهل الإيمان وأهل الكفر،    ،والباطل  بين الحقّ   معركةً 
لب  يكون في حضن بني عبد المطّ وألاّ عفاء،  ينشر الإسلام في بدايته بين الضّ 

ة هي ة القبليّ العصبيّ   نّ بأظاَنٌّ     لا يظنّ حتىّ وبني هاشم وبني عبد مناف وقريش،  
قريش     بيّ النّ قبيلة  ف  ،، بل على العكس  بيّ ت إلى الإيمان بالنّ تي أدّ الّ 

الّ     بيّ وأهل النّ  النّ   ،ذين أنكروا وخالفوا وعاندوا هم   صرة من قومٍ فكانت 
؛  في مكَّة   لاً ة أوّ يحةُ الإيمانيّ أن تكون الصّ     أراد اللهف  ،رة غيرهم في المدينة المنوّ 

يادة في جزيرة العرب، وقريش هم أصحاب المهابة وأصحاب مركز السّ   الأ�ّ 
صرة من رة، وأن تكون النّ المنوّ   في المدينة   ة إلاّ  تكون القوّ وألاّ لطان،  فوذ والسّ النّ 

 .هاتي عاش في ظلّ أو العشيرة الّ   بيّ آخرين ليسوا من أهل النّ  قومٍ 
  ، ة الإيمان بالله  تي أثبتت صحّ ة الّ روس الإيمانيّ كانت الهجرة أبلغ الدّ وقد  

ة، وتركوا د�رهم وأهاليهم  ات في مكّ في وجه الباطل والعصبيّ   هؤلاء  وقف  فقد
وذهبوا فاريّن بدينهم إلى دار إيمان تحميهم وتساعدهم على نشر هذا   وأموالهم،

  استعرض رسول الله    قدو وأمان في المدينة المنوّرة،    ، وإلى دار أمنٍ الدّين
هاجر إليها المؤمنون بدعوته فلا يُ   ها لينظر أيَّ الأماكن تصلح دار أمَْنٍ البلاد كلّ 

إِنَّ بأَِرْضِ ò الحبشة؛ ولذلك قال عنها:  إلاّ في البدء  يجد    يعارضهم أحد، فلم
  مُ أَحَدٌ عِنْدَهُ فاَلحْقَُوا ببِِلاَدِهِ حَتىَّ يجَْعَلَ اللهُ لَكُمْ فَـرَجاً لاَ يظُْلَ   الحبََشَةِ مَلِكاً 

فِيهِ   وَمخَْرَجاً  تُمْ  أنَْـ الصّ ،  )١(åممَِّا  مَ وتكفي هذه  إليه  لِ فة في  ليهاجر  ك الحبشة 
وبايعوه    وْا برسول الله  لدينه أتباعاً وأنصاراً التقَ   يسَّر الله    المؤمنون، ثمّ 

 
 ). ١٧٧٣٤، الحديث رقم (الإذن بالهجرة، باب سّيركتاب ال:  السّنن الكبرى للبيهقيّ  ١)(
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ذين بايعوا الّ المنوّرة  هم الأنصار من أهل المدينة    هؤلاءأييد،  النُّصْرة والتّ على  
 ة ، وهذه المرّ المنوّرة  انية إلى المدينة عند العقبة ومَهَّدوا للهجرة الثّ   رسول الله 
هجرةٌ  أمَْنٍ   هي  دار  ويجدون   إلى  دينهم،  على  المسلمون  فيها  �من  وإيمان، 

نلاحظ في ،  ِّفم فخ فح فجّٰ  قوله: و   ، ورةالفرصة لنشره في ربُوُع المعم
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلىَ اللهَِّ òح معنى هذه الآية:  ذي يوضّ ريف الّ الحديث الشّ 

يَا يُصِيبُـهَا، وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتهُُ إِلىَ اللهَِّ وَرَسُولِهِ   ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلىَ دُنْـ
فما الفرق هنا بين: هاجر ،  )١( åيَـنْكِحُهَا، فَهِجْرَتهُُ إِلىَ مَا هَاجَرَ إِليَْهِ أَوِ امْرَأَةٍ  

ذي المكان الّ   على أنّ   تدلّ   )هاجر إلى مكان(  ؟  ، وهاجر إلى الله  في الله
ا أمّ ،  ذي هاجر منه ليس مناسباً لهالّ   ذي تركه، وكأنّ فضل من الّ أهاجر إليه  

 ،  ابقة كانت أيضاً في الله الإقامة السّ   على أنّ   فتدلّ )  هاجر في الله  (
  ،   لم والاضطهاد كانت أيضاً في الله ة وتحمُّلهم الأذى والظّ إقامتهم نفسها في مكّ 

إقامتهم الأولى لم تكن    لدلَّ ذلك على أنّ   )هاجروا إلى الله(  :ا لو قالت الآية أمّ 
الآية:ف  ،  لله ،   إقامتهم كانت لله  أنّ   :أي؛  ِّفم فخ فحّٰ  معنى 

لله قوله    ،  وهجرتهم كانت  هذا   مج� لي لى� لخلمّٰ:  ومثل 

فسارعوا إلى المغفرة،    إذا لم تكونوا في مغفرةٍ   :أي؛  ]١٣٣  من الآية  [آل عمران:  ِّمح�
م كانوا في ذلك لأ�ّ   ؛]٦١  من الآية  [المؤمنون:  ِّنى نم نخّٰوفي الآية الأخرى:  

  : آخر في قوله    وهناك ملمحٌ   ،آخر  سابق، وسوف يسارعون إلى خيرٍ   خيرٍ 

 
البخاريّ   ١)( ال:  صحيح  أو عمل خيراً ،  نّكاحكتاب  ما نوى  باب من هاجر  فله  امرأةٍ  ، لتزويج 

 ). ٥٠٧٠الحديث رقم (
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ة بمنَْ لكن هل هي خاصّ   ،جمع  )ذينالّ (كلمة    نلاحظ أنّ   ِّفح فجّٰ
هاجر    ثمّ   في الله    ة في كُلِّ مَنْ ظلُِم في أيِّ مكانٍ عامّ   ونزلت فيهم الآية؟ أ

 ة في كلّ هي عامّ بب، ففظ لا بخصوص السّ العبرة هنا بعموم اللّ   الحقيقة أنّ   منه؟
 . روفمَنْ انطبقت عليه هذه الظّ 

وبين   )هجر( بين    وهناك فَـرْقٌ   ،ة هذا الفعل: هجرمادّ :  ِّفح فجّٰ
 : )هاجر(

ه نّ أ آخر يرى    كره الإنسانُ الإقامةَ في مكان، فيتركه إلى مكانٍ هجر: أن يَ 
ليس كارهاً    على المفاعلة من الجانبين، فالفاعل هنا   ا هاجر: تدلّ خَيرٌْ منه، أمّ 

وهذا    ،تْه للهجرةتي اضطرّ تي حدثتْ من القوم هي الّ المفاعلة الّ   للمكان، ولكنّ 
 بعد أن  م لم يتركوها إلى غيرها إلاَّ ة؛ لأ�ّ ما حدث في هجرة المؤمنين من مكّ 

فلو لم يتعرَّضوا لهم    م بذلك شاركوا في الفعل،لْم، فكأ�ّ ضوا للاضطهاد والظُّ تعرّ 
 :  ولذلك قال الحقّ ، ويظلموهم لما هاجروا

 :وينطبق هذا المعنى على قول المتنبيّ : ِّكح كج قم قحّٰ
  تفُارقِهم فاَلرَّاحِلُون همُوُا ألاَّ      لْتَ عن قَـوْمٍ وَقَدْ قَدَرُوا إِذَا ترحَّ 

موا إمكا�م أن يقدّ حيل عنهم، وفي  وأردْتَ الرّ   يعني: إذا كنت في جماعةٍ 
ر لك الإقامة بينهم ولكنّ  هم لم يفعلوا، وتركوك ترحل لك من المساعدة ما ييُسِّ

كذلك  ،  م لم يساعدوك على الإقامة لأ�ّ   ؛احلون في الحقيقة هممع مقدرتهم، فالرّ 
ه أيضاً لا يعقل أن يكره هؤلاء ة؛ لأنّ كانت الحال عندما هاجر المؤمنون من مكّ 

البيمكّ  الّ ة وفيها  لم يترك  ، فالإقامة في جواره   مسلمٍ    كلّ ذي يتمنىّ ت الحرام 
وا  ؤ أن يلج  ، وطبيعيّ ى ذلكعل  واجبرِ وا إلى تركها وأُ ة، بل اضطرّ المهاجرون مكّ 
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إقامةً يعودون للإقامة ثانية في مكّ   ثمّ   ، تقوى شوكتهمأخرى حتىّ   إلى دارٍ   ة 
   .صحيحةً  ةً طبيعيّ 

 ئى ئن ئمّٰ:  نبُوِّئ، مثل قوله  :  ِّلجلح كم كل كخّٰ

بيَّنا له مكانه، ونقول: باء الإنسان إلى   :أي؛  ]٢٦  من الآية  :[الحجّ   ِّبر ئي
عي في مناكب الأرض في زراعة أو تجارة،  بيته إذا رجع إليه، فالإنسان يخرج للسّ 

: باء بمعنى رجع، أو هو مسكن الإنسان، وما أعدَّه اً �وي ويبوء إلى بيته، إذ  ثمّ 
سوف نعطيهم  و ة مغلوبين مضطهدين  من مكّ   االمؤمنون خرجو ف   ،له  الله  
الّ ونحُِلّ  من  أحسن  منزلةً  وننُزلهِم  في هم  مُضطهدين  فقد كانوا  فيها،  تي كانوا 

 .   ها ينتشرون فيها بمنهج اللهنيا كلّ سوف نمُهّد لهم الدّ و ، بلدهم
لات للعمل، ذكر�ه من حسنة الدّ ما   نيا وخيرها للمؤمنين هذا من المعجِّ

ا أن  ا أنْ تفارقها، وإمّ نيا مهما كانت ستؤول إلى زوال، إمّ ولكن حسنات الدّ 
ة،  نيا، فعادوا منتصرين إلى مكّ وَعْده للمؤمنين في الدّ   تفُارقك، وقد أنجز الله  

رق في فارس، وفي ه، وانساحوا في الشّ  كلّ ها بل العالمة كلّ دانتْ لهم الجزيرة العربيّ و 
هذه هي حسنة  ،  ومان، وفي نصف قرن كانوا سادة العالم أجمعالغرب في الرّ 

 لة: هناك حسنة الآخرة المؤجّ لكن نيا المعَجَّلة، الدّ 
لهم من نعيم الآخرة أعظم   الله  ما أعدَّ    أنّ   :أي:  ِّلهمج لم لخّٰ

 حابة إذا أعطى أحد الصّ   د� عمر  ولذلك كان سيّ ،  نياا وجدوه في الدّ ممّ 
ُ لَكَ فِيهِ نصيب المهاجرين من العطاء يقول له: «  هَذَا مَا وَعَدَكَ   ،خُذْ بَارَكَ اللهَّ
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نْـيَا ُ فيِ الدُّ  نيا. فهذه حسنة الدّ  ،)١(»وَمَا ادَّخَرَ لَكَ فيِ الآْخِرَةِ أفَْضَلُ  ،اللهَّ
تسمع كلمة  أنْ  أنّ   ِّلهمجّٰ  :وساعة  أو    فاعلم  أصغر  ليس  مقابلها 

ها هي إ�ّ   تي بوَّأهم الله  نيا الّ صغير، بل مقابلها (كبير) فتكون حسنة الدّ 
وكذلك قد تكون صيغةُ أفعل ،  ِّلهمجّٰما ينتظرهم في الآخرة    (كبيرة)، لكنّ 

فمن أسماء الله الحسنى (الكبير)   ،فضيلفضيل أقلَّ في المدح من غير أفعل التّ التّ 
، وفي شعار    ، وليس اسماً من أسمائهصفةٌ من صفاته  الأكبر    في حين أنّ 

ما عداه   )كبير(  ذلك لأنّ   ؛ولا نقول: الله كبير  ،كبرأ نقول: الله    لصّلاةندائنا ل
  ؛ ، ما عداه يكون كبيراً، فنقول في الأذان: الله أكبر)أكبر(ا  إنمّ   ،يكون صغيراً 

ك أنْ فإ�ّ ،  من حيث هي وسيلة للآخرة  نيا في حَقِّ المؤمن كبيرةٌ أمور الدّ   لأنّ 
بما فيها    ، بل هي كبيرةٌ لاة صغيرةٌ تي تتركها من أجل الصّ نيا الّ حركةَ الدّ   تظنَّ أنّ 

وعلى    وعلى التّقوى،  ،  طاعة اللههذه الحياة وعلى  من وسائل تعُينك على  
 لي لى لم لخّٰ:  ولذلك قال    منها،  أكبر  الله    ولكنّ   ..جمع المال

الآية  [الجمعة:  ِّنىني نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج ،  ] ٩  من 
النّ ف الدّ أخرجنا بهذا   يي يى يمّٰقال:    نيا وحركتها، ثمّ داء من عمل 

فأمر� بالعودة إلى  ،  ] ١٠  من الآية  [الجمعة:  ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 .نيا وإلى العمل فيهاالدّ 

 جه إلى ثلاثة أشياء: الخطاب هنا يمكن أن يتّ : ِّمم مخ محّٰ
ويكون المعنى: لو كانوا يعلمون عاقبة   ، الكافرونيمكن أنْ يرُاد به    -١

 
 . ٢٦٥ص، ١ج: الاعتقاد للبيهقيّ  ١)(
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 الإيمان وجزاء المؤمنين لآثروه على الكفر. 
المهاجرون  -٢ به  يرُاد  أنْ  يعلمون    ، ويمكن  لو كانوا  المعنى:  ويكون 

 لازدادوا في عمل الخير. 
ويكون المعنى: لو كان يعلم   ،ذي لم يهاجروأخيراً قد يُـراَد به المؤمن الّ   -٣

   نتيجة الهجرة لسارع إليها.
على ثراء الأداء وبلاغة   دليلٌ   عبير القرآنيّ تي يحتملها التّ وهذه الأوجه الّ 

 ونه تربيب الفوائد.القرآن الكريم، وهذا ما يسمّ 
 :ِّهجهم نه نم نخ نحّٰ -) ٤٢(الآية        

ذين هؤلاء الّ أن يعطينا تشريحاً لحال      الحقّ يريد  :  ِّنخ نحّٰ
ه عن ، ولم يفتنهم هذا كلّ   ظلُِموا واضْطهِدوا وأوُذُوا في سبيل اللهة و تركوا مكّ 

وتحمّ  صبروا  بل  بلدهم  لُ دينهم،  وتركوا  وأولادهم،  أموالهم  من  خرجوا  بل  وا، 
  الله    كالاً على أنّ وأرضهم في سبيل دينهم وعقيدتهم، حدث هذا منهم اتّ 

بصيغة الماضي، فقد حدث    ِّنخّٰ  : عبير القرآنيّ ولذلك جاء التّ ،  يُضيِّعهم  لن
مضتْ وانتهت، والباقي   ذي صبروا عليه فترةً الإيذاء الّ   بر فعلاً، كأنّ منهم الصّ 

وقوّ  ومنَعة  عِزةّ  أحدٌ لهم  يستطيع  لا  من   ة  وهذه  ذلك،  بعد  يضطهدهم  أنْ 
   هم:في حقّ  ل، فقال وكّ ا في التّ أمّ ، البشارات في الأداء القرآنيّ 

لأنّ   : ِّهج نه نمّٰ المضارع؛  الله  التّ   بصيغة  على    وكُّل 
ون فيه في الحاضر والمستقبل، وهكذا يكون  حدث منهم في الماضي، ومستمرّ 

 حال المؤمن. 
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قضيّ  الكريم عن  القرآن  تكلَّم  أيضاً وبعد ذلك  الكافرون  منها  ة وقف 
 : سل، فقال إرسال الرّ كذيب، وهي مسألة موقف العناد والمكابرة والتّ 

 نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ٤٣(الآية         

 :ِّنيهج نى نم نخ نح
المعاندون من :  ِّمم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ قد اعترض 

أن يرسل رسولاً   وقالوا: إذا أراد الله    ،بشراً   سول  ار على كون الرّ الكفّ 
،  ]٢٤  من الآية  [المؤمنون:  ِّتخ تح تج به بمّٰفقالوا:    ،فينبغي أن يكون مَلَكاً 

من غباء الكافرين؛ لأنّ   ، سالة عن طريق بشرم استقلُّوا الرّ وكأ�ّ   وهذا أيضاً 
ة  وليّ ؤ تان: مسوليّ ؤ تقع على عاتقه مس  حين يبُلّغ رسالة الله    سول  الرّ 

بالعلم، ومس التّ وليّ ؤ البلاغ  بالعمل ونموذجيّ ة  السّ طبيق  بالصّ   ،لوكة  لاة  فيأمر 
بر ويصبر، فليس البلاغ بالقول فقط، لا بل  ويزُكِّي، وبالصّ كاة  ويُصلِّي، وبالزّ 

تقول عن رسول    دة عائشة  يّ ولذلك كانت السّ ،  موذجيّ العمليّ النّ لوك  بالسّ 
وكان قرآ�ً يمشي على الأرض، والمعنى: كان  ،  )١(»كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ : «الله  

 فخ� فح فجّٰ:  ذلك قال  ، ل  ذي جاء به من الحقّ تطبيقاً كاملاً للمنهج الّ 

  ِّمجمح� له لم� لخ لح لج كم� كل كخ كح� كج قم� قح� فم

سالة بين سول مَلَكا؟ً وكيف يقوم بهذه الرّ ر أن يكون الرّ فكيف نتصوّ   ، [الأحزاب]
  ، ]١١٠كهف: من الآية  [ال  ِّهٰ هم هج نه نم نخ نحّٰأن يكون بشراً،    فلا بدّ البشر؟  

 
الحديث  ،  مسند الصّدّيقة عائشة بنت الصّدّيق  مسند النّساء،  :  مسند الإمام أحمد بن حنبل  ١)(

 . ) ٢٤٦٠١رقم (
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ينهى     لذلك ما كان   ، ة لوكيّ سول الكريم هو الأسوة السّ ففي هذا المعنى الرّ 
 ويكون أوّل من �خذ إلاّ   ولا �مر بشيءٍ   ،ل من ينتهي ويكون أوّ إلاّ   عن شيءٍ 

ة  لوكيّ الأسوة السّ و قه العمل،  به، وهكذا هو الإيمان، فهو ما وقر في القلب وصدّ 
 : برسول الله 

 هذا لعمري في القياس بديعُ        هـــــر حبّ ظهِ وأنت تُ  الإلهتعصي 
 عُ ــــمطي ن يحبّ ــــــلم بّ ــــــالمح  نّ إ       ه ـــــلأطعت ادقاً ــــك صلو كان حبّ 
 : وعندما يقول   وأخالف سلوكاً، ة أن أؤمن عقيدةً فليست القضيّ 

أنهّ  ِّمم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ يعني  يكون ،  أن  يجب 
 ، ويتعب كما يتعبون  ،ويشرب كما يشربون  ،�كل كما �كلون  اً سول بشر الرّ 

ة من أمور، ومن هنا كان ض له البشريّ ما تتعرّ   ض لكلّ ون، ويتعرّ كما يغتمّ   ويغتمّ 
على العرب ومن فضله عليهم أن بعث فيهم رسولاً من   من امتنان الله  

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بجّٰ  :أنفسهم

أنفسكم، هو من العرب وليس فهو من  ،  ]تّوبة[ال  ِّحجحم جم جح
أمّ  بيئتكمأعجميّ   ةٍ من  من  بل  وأخلاقه    ؛ة،  بتاريخه  علمٍ كامل  على  لتكونوا 

والأمانة،  له بالصّدق  تعترفون  تعرفون حركاته وسكناته، وقد كنتم  وسلوكه، 
 صخ صح سم سخّٰغالٍ ونفيسٍ لديكم قبل أن �تيه الوحي،    وتأتمنونه على كلّ 

هم ذي صدّ فالّ   ،]سراء[الإ  ِّغمفج غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
      حسب ادّعائهم. ه بشرٌ أنّ  عن الإيمان

، لكنّهم يتّصلون  بشرٌ   -عليهم السّلام -سل  : صحيحٌ أن الرّ ِّمممى مخّٰ
سالة هي رسالة أمانة التّبليغ عن بالوحي، فهم �تمرون ويحملون رسالة، هذه الرّ 
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ه أرسل رسلاً بأنّ :  ، فعندما يقول المولى  ، فهم مبلّغون عن الله  الله  
  إلى البشر، وإرادة المولى    م يحملون كلام الله  أ�ّ   :رجالاً يوحي إليهم؛ أي

 ما يريده من البشر.  من البشر، ويبلِّغون عن الله 
ك � محمد لَسْتَ بدْعاً  أنّ   :أي:  ِّمممى مخ مح مج لي لى لم لخّٰ

سالات  رجالاً طيلة القرون الماضية، وفي موكب الرّ سل، فَمْن سبقوك كانوا  في الرّ 
 جميعاً. 

وع لتفيد النّ   لاً كجنس، ثمّ ة أوّ لتفيد البشريّ   ِّمحّٰ  :وجاءتْ هنا كلمة 
والمكابدة سول قائمة على المخالطة والمعاشرة  طبيعة الرّ   المذكَّر ثانيا؛ً ذلك لأنّ 

دة بقوله:  مقيّ   ِّمحّٰ ـ  اس، فللنّ   ةً سلوكيّ   ليكونوا قدوةً ؛  ِّمممى مخّٰ  ،لقومه
مثْلي وبشر   ك أنْ تقول: هو رجلٌ سول رجل، ولكن إ�ّ فالرّ   ،ِّمممى مخّٰ

ه يوُحَى إليه، وهذه منزلة عالية يجب أن نحفظها زة أخرى أنّ هناك مَيّ   ،لا  ،مثْلي
 للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

ية إرسال  ة، قضّ إذا غابتْ عنكم هذه القضيّ   :أي:  ِّ نح نج ميّٰ
وما كانت   ،هاسالات كلّ ة في الرّ ا عامّ لأ�ّ   ؛ها تغيبولا أظنّ   ،سل من البشرالرّ 

ابقة، مثل ورقة بن خصوصاً وعندكم أهل العلم بالأد�ن السّ   ،لتخفَى عليكم
يرَ والتّ  اسألوا  صارى.. فاريخ، وعندكم اليهود والنّ نوفل وغيره، وعندكم أهل السِّ

ر،  لا تنُكَ   واضحةٌ   ةٌ فهذه قضيّ   ،-عليهم السّلام-  سلة الرّ هؤلاء جميعاً عن بشريّ 
 ولا يمكن المخالفة فيها. 

: إن كنتم تشكّون ولا تعلمون هذه الحقيقة، والقرآن  ِّني نى نم نخّٰ
 .الكريم يوجّه البشريةّ دوماً إلى سؤال أهل الاختصاص 



  

١٨٤
 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي همّٰ  -)  ٤٤(الآية         

 :ٌٍِّّّ ىٰ رٰ
  غة: إنّ ويقول أهل اللّ ،  ِّهىهي همّٰ  الآية بقوله:    استهل الله

ق الجار والمجرور هنا؟ قالوا: يجوز فبماذا يتعلّ   ،قمن متعلّ   ماالجار والمجرور لا بدَُّ له
 رجالاً وما أرسلنا من قبلك إلاّ (ياق:  ويكون السّ   ،ِّمخّٰ  :بالفعل  اأنْ يتعلّق

فيكون    ،كرق الجار والمجرور بأهل الذّ وقد يتعلّ )،  برنات والزّ بالبيّ نوُحِي إليهم  
الذّ (المعنى:   أهل  بالبيّ فاسألوا  والزّ كر  الجار )برنات  لعودة  وجهان  فهذان   ،
 والمجرور. 

  ، ذي لا يشكُّ فيه أحدٌ نات: هي الأمر البينِّ الواضح الّ البيّ :  ِّهمّٰ
ى المكذِّبين تي تتحدّ كالمعجزة الّ   ،سالة ا أن يكون أمارة ثبُوت صِدْق الرّ وهو إمّ 

،  تي تلفِتُ الخلَْق إلى وجود الخالق  ة الّ أو: هي الآ�ت الكونيّ   ،أنْ �توا بمثلها 
  جوم.مس والقمر والنّ هارَ والشّ يل والنّ مثل آ�ت اللّ 

يء  الشّ إلاّ   ب عادةً ولا يُكتَ   ،معناها: الكتب المكتوبة   :الزُّبرُ:  ِّهىهيّٰ
ليِنُظِّم لنَا    ا �تينا من منهج الله  مخافة أنْ يضيعَ، وليس هنا أنفَسُ ممّ فيس  النّ 

 . الحياةحركة 
يراً، صغمهما كان    العرب قديماً كانوا يسألون عن كُلِّ شيءٍ   ونعرف أنّ 

ل صانع لها، وعن القوس والرَّحْل، ومثل هذه هم ومَنْ أوّ فكان عندهم عِلمٌ بالسّ 
في الكون وما فيها من أسرار   ون عن آ�ت الله  ألا يسأل  ،الأشياء البسيطة 

 ؟ وعجائب في خَلْقها تدلُّ على الخالق 
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كر وردتْ كثيراً في القرآن الكريم بمعانٍ كلمة الذّ :  ِّيخ يح يجّٰ
،  عن الخاطر  يءُ على البال بحيث لا يغيبكر أنْ يظلَّ الشّ دة، وأَصلْ الذّ متعدّ 

هنا معناها    ) ذكر(  :فكلمة   ،ونسيان  ذِكْرٌ عند�  ف  ،سيانوبذلك يكون ضِدّه النّ 
  حينما خلق آدم      الحقّ   فما هو؟  ،لا ينبغي لنا نسيانه  وجود شيءٍ 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحّٰ:  أخذ العهد على كُلِّ ذرةِّ فيه، فقال  

 بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

على جميع   هو عَهْدٌ   العهد على آدم    وأخْذُ   ،[الأعراف]  ِّتزتم تر بي
وجزءاً حيّاً   ،  من أبيه آدم  من بني آدم ذَرَّةً   في كُلِّ واحدٍ   ذلك لأنّ   ؛تهيّ ذرّ 

التّ  نتيجة  لَدُن آدم  والُد والتّ منه  دُمْنا   قيام السّ حتىّ   ناسُل من  اعة، وما 
أَ  الآية  [الأعراف  ِّّٰئر ِّّٰالعهد:    ذَ خْ كذلك فقد شهد�  من    وكأنّ   ،]١٧٢: 

ذي  الّ ،  بّ تذكّر� بالرّ (ذكر) جاءت لتُذكِّر� بالعهد المطمور في تكويننا،    :كلمة 
وإنزالَ   ،سلسيان اقتضى الأمرُ إرسالَ الرّ ا حدث النّ ما كان لنا أنْ ننساه، فلمّ 
: من الآية  [الأعراف  ِّئنئى ئم ئز ّٰئر ِّّٰلنا:    الكتب لتذكِّر� بعهد الله  

سمُّ   ،] ١٧٢ هنا  ذكراً   تي ومن  المنزلة  لكنّ الكتب  تدريجيّ الذّ   ،  �تي  وعلى  كْر  اً 
رسولٍ   ،مراحل غفلة   كلُّ  من  لديهم  ما  حَسْب  على  قومه  ليُذكّر  ا  أمّ ،  �تي 

كر اعة، فقد جاء بالذّ اس كافّة إلى قيام السّ ذي جاء للنّ الّ   سول الخاتم  الرّ 
   .ذي لا ذِكْر بعده، وهو القرآن الكريمالّ  الحقيقيّ 

للعرب:    كْر) بمعنى الشَّرَف والرّفِْعة كما في قوله  (الذّ   :وقد تأتي كلمة 
وقد أصبح للعرب مكانة   ،]١٠  من الآية  [الأنبياء:  ِّضجضح صم صخ صح سم سخّٰ

 .بهعاشت لغتهم كذلك ، و الكريم بالقرآندارة بين الأمم الصّ 
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كما في    للعبد، وقد �تي من العبد لله    كْر من الله  وقد �تي الذّ 
اعة  والمعنى: فاذكروني بالطّ   ، ]١٥٢  من الآية  [البقرة:  ِّطح� ضمّٰ:  قوله  

 واب.ثّ الوالإيمان أذكركم بالفيوضات والبركة والخير والإمداد و 
؛  انصرفت إلى ما نزل على رسول الله    )كرالذّ (  :وإذا أطُلقت كلمة 

ما تحتاج إليه    ابقين، ولكلّ سُل السّ ه الكتاب الجامع لكُلِّ ما نزل على الرّ لأنّ 
كتاب،    ق على أيّ طلَ تُ   )كتاب(كلمة    كما أنّ ،  اعة ة إلى أنْ تقومَ السّ البشريّ 

، وهذا  حصراً   عريف (الكتاب) انصرفت إلى القرآن الكريمها إذا جاءت بالتّ لكنّ 
،  د  ذي نزل على محمّ الّ الكريم  كْر هو القرآن  والذّ ،  يه (عَلَم بالغلبة)ما نسمّ 

الخالدة في الوقت  وهو معجزته  الرّ ذات  فهو منهج ومعجزة، وقد جاء  سُل ه، 
كتابه   فموسى  ،  ابقون بمعجزات وكتب، فالكتاب منفصل عن المعجزةالسّ 
العصا، وعيسى  التّ  إبراء   كتابه ومنهجه الإنجيل ومعجزته  وراة ومعجزته 

فمعجزته  د محمّ د� سيّ ا أمّ ،  الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله 
لا ينفصل أحدهما عن الآخر لتظلّ المعجزة ،  ذاته  الكتاب،  ذاته  نهجالمهي  

ر في أنّ ،  اعة مُسَاندة للمنهج إلى قيام السّ  ل بحفظ  تكفّ     الحقّ   وهذا هو السِّ
فقال  الكريم  القرآن     ِّنننى نم نز نر مم ما ليّٰ:  وحمايته، 

كر وغيرها، وهو حلقات الذّ (ذكر) على الأذكار،    :، أيضاً تُطلَق كلمة [الحجر]
ومن الذكِّْر أيضاً ،  تي علّمنا إّ�ها رسول الله  يغ المعلومة الّ بالصّ   ذكر الله  

سول ريف، فللرّ ، وهو الحديث الشّ الكريم  مع القرآن   سول  ما جاء به الرّ 
ذي جاء من مِشْكاة ريف الّ منهجه الكلاميّ وحديثه الشّ ة أخرى، وهي  مُهِمّ 
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 إِنيِّ أُوتيِتُ الكِتَابَ وَمِثـْلَهُ مَعَهُ، ألاَ  ألاَ   :òكما قال    ،مبيِّناً له  الكريم  القرآن
عَا�ً  ثَنيِ شَبـْ عَلَى أَريِكَتِهِ    إِنيِّ أُوتيِتُ القُرْآنَ وَمِثـْلَهُ مَعَهُ، ألاَ يوُشِكُ رجَُلٌ يَـنـْ

: عَلَيْكُمْ بِالقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتمُْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فأََحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتمُْ فِيهِ  يَـقُولُ 
 . )١(åحَرَامٍ فَحَرّمُِوهُ  مِنْ 

كتابَ معجزة، وجاء  الكريم  جاء القرآن  ف  :ِّرٰ ذٰ يي يى يمّٰ
  ليبينّ   بويّ وجاء الحديث النّ ،  القرآن الكريمصول  هذه الأذكر  و كتابَ منهج،  

ابتة، وترك  بالأصول الثّ الكريم  فجاء القرآن  ل من القرآن الكريم،  اس ما نزّ للنّ 
 أنّ   همبعض  وقد يظنّ ،  ح ما فيهيوضتاس، وشرحه و للنّ   تبيينهة  مهمّ   سول  للرّ 

السُّنّ  به  به؛ لأنّ كُلَّ ما جاءتْ  القيام  يلزمنا  مَنْ فعلها ولا  ه سنّ ة لا  يُـثاَب  ة 
 من خلال  ، لا نستطيع أن �خذ الأحكام إلاّ نقول: لا  ،ب مَنْ تركهايعُاقَ 

ريف، الشّ   بويّ ه من الحديث النّ ليل والحكم كلّ فالدّ   ، الفهم عن رسول الله  
هر  بح والظّ الصّ د  ولم يحدّ   ،]٤٣  من الآية  [البقرة:  ِّنم� نزّٰيقول:    فالمولى  

والعشاء،   والمغرب  الرّ والعصر  ثابتةٌ كعات،  وعدد  فَـرْضٌ ة  نّ بالسّ   فهذه  ،  وهي 
ذين  على الّ   لذلك هذه الآية هي حجّةٌ ريفة،  نّة الشّ فمعظم الأمور واردة في السّ 

  أنّ ويجب أن نعلم  وانتهى الأمر،  الكريم  غنا القرآن  بلّ   سول  الرّ   يقولون: إنّ 
بين ما    فصلٍ   ف ببيان ما نُـزّل إلينا من القرآن الكريم، وأيّ هو المكلّ   سول  الرّ 

،  الكريم   لما جاء في القرآن  عن القرآن الكريم فهو إنكارٌ   جاء من رسول الله  

 
مِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ الكِنْدِيِّ أبي  ـحديث المسند الشّاميّين،  :  أحمد بن حنبلمسند الإمام    ١)(

 . )١٧١٧٣الحديث رقم (، كَريمِةَ
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،  ]٧  من الآية  [الحشر:  ِّئجئح يي يى ين يم يز ير ىّٰٰ:  قال  
 اني بعد القرآن الكريم. شريع الثّ شريع، فأصبحت سُنتّه هي التّ أخذ ميْزة التّ ف

قبل البعثة،   سول  رون في حال الرّ يتفكّ   :: أيٌِّّ ىّٰٰ
ه كان كاتباً  خطيباً أو أديباً شاعراً، ولم يُـؤْثرَ عنه أنّ ه كان  حيث لم يُـؤْثرَ عنه أنّ 

ريف، لذلك أمرهم لم يعُرف عنه هذا طيلة أربعين عاماً من عمره الشّ   ،مُتعلِّماً 
ى إليه من الله وحَ مُ   هو رسولٌ   فرسول الله    ،دبُّر في هذا الأمرفكُّر والتّ بالتّ 
 ٌمن عند الله    ، فما جاء به هو وحي  ، َه ربُّه  رَ ولذلك أم   أن يقول
 ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بمّٰ  لهم:

 . [يونس]  ِّقيكا قى فىفي ثي
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ  -)  ٤٥(الآية         

 :ِّبيتر بى بن بم بز بر ئي
تي تستفهم عن مضمون الجملة  عن همزة الاستفهام الّ   عبارةٌ :  َِّّّٰ

: هنا اً إذ  ،عَطْف يعطف جملة على جملة ا الفاء بعدها فهي حَرْف  أمّ   ،بعدها
ابقين من العذاب، قبل الفاء تقديرها: أجهلوا ما وقع لمخالفي الأنبياء السّ   جملةٌ 

عن جهلهم بما وقع    ئٌ �ش  أمَْنهم لمكر الله    أنّ   : أي  ؟  فأمِنُوا مكر اللهأ
 ابقة. للمكَذِّبين من الأمم السّ 

يْل ممَّنْ لا يستطيع الخفيّ للن ـّبييت  المكر: هو التّ :  ِّّٰ ِّ ُّّٰ
  غير قادرٍ  إذا كنت  إلاّ   ومجاهرته به، فأنت لا تبُيِّت لأحدٍ   مجابهته بالحقّ الإنسان  

المكر قد ينصرك على مُساويك وعلى مثلك من بني  و مُصَارحته مباشرة،    على



  

١٨٩
 

ضْتَ لمن هو أقوى منك وأكثر منك حيطة، وأحكم منك الإنسان، فإذا ما تعرّ 
ا غلبك هو بمكْره واحتياطه، فكيف  ا لا يجُدِي مكرُك به، بل ربمّ فربمّ   كْراً،مَ 

 نزّٰ  :! قال  ؟يحُبط مكرهم هو الله  يمكرون به و من  الحال إذا كان  

 صم صخّٰ:    وقال،  ] ٣٠  من الآية   [الأنفال:  ِّيريز ىٰ ني نننى نم

،    عند الله  فمكْر العباد مكشوفٌ   ،]٤٣  من الآية  [فاطر:  ِّضمطح ضخ ضح ضج
، ولا فلا يقدر عليه أحدٌ ر لهم بالخفاء، بأن يبُطل مكرهم، ويدبّ  ا مكْرهُ أمّ 

 خَيرْ الماكرين.    ؛ لذلك كان الحقّ يحتاط منه أحدٌ 
، كما حدث رّ  في الشّ ذي لا يكون إلاّ والمكْر السَّيء هو المكْر البطَّال الّ 

على مَرِّ العصور، وهو أن تكيد   -عليهم السّلام-سل  من مَكْر المكذِّبين للرّ 
  ه المنكرون له بالمكر والخديعة، دليلٌ قابله قومُ   رسولٍ   وكلّ ،  قّ الحَ للغير كيْداً يبُطل  

أ�ّ  مباشرةً على  مواجهته  يستطيعون  لا  الرّ م  تعرَّض  وقد  لمراحل   سول  ، 
ا ، فقد بيَّتو   دة من الكَيْد والمكْر والخديعة، وذلك لحكمة أرادها الحقّ متعدّ 

لقت ليلة ، وحَاكُوا في سبيل ذلك الخطط، وقد باءتْ خُطّ   لهودَبَّروا  تهم 
 الهجرة بالفشل.

 ، الخسْف: هو تغييب الأرض ما على ظهرها :  ِّئى ئن ئم ئز ئرّٰ
الشّ  القمر  :أي  ؛يءفانخسفَ    : أي  ؛غاب في باطن الأرض، ومنه خُسوف 
ضَوْئه قوله    ،غياب  أيضاً  ذلك  قارون:    ومن   نر مم ماّٰعن 

الآية  [القصص:  ِّنز� نوعٌ ،  ]٨١  من  الّ   وهذا  العذاب  صُورٍ من   ذي جاء على 
 يخ� يح يج هي همهى هج ني�ّٰكما ذكرها القرآن الكريم:    دةٍ متعدّ 

  ِّئرئز ّٰ� ِّ� ُّ� َّ� ٍّ� ٌّ� ىٰ� رٰ� ذٰ� يي� يى� يم�
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بين، وكان يجب ذي حاقَ بالمكذّ من العذاب الّ   هذه ألوانٌ ،  ]٤٠  من الآية  [العنكبوت:
، وأنْ يحتاطوا أن يحدث لهم كما  وعظةً   عبرةً على هؤلاء أن �خذوا من سابقيهم  

 حدث لسابقيهم.
م إذا احتاطوا لمكْر الله والمراد أ�ّ :  ِّبي بى بن بم بز بر ئيّٰ

من وجهة لا يشعرون بها، ولم    وللعذاب الواقع بهم، أتاهم الله    جلّ وعلا
 . ] ٢  من الآية   [الحشر:   ِّتمته تخ تح تج به بمّٰ  : تخطرُ لهم على بال، كما قال  

 : ِّثزثم ثر تي تى تن تم تزّٰ -) ٤٦(الآية       
، أو من إلى حالٍ   ب: الانتقال من حالٍ قلّ التّ :  ِّتى تن تم تزّٰ

مكانٍ   مكانٍ  مكانٍ إلى  إلى  الإقامة  مكان  من  والانتقال  القوّ   ،  دليلُ  ة آخر 
والمقدرة، حيث ينتقل الإنسان من مكانه حاملاً متاعه وعَتَاده وجميع ما يملك؛  

من    هذا مظهرٌ   ولا شكَّ أنّ ،  جديدة في مكانه الجديد  له حركةَ حياةٍ   ئلينش
عن أهل سبأ:    قال  ولذلك  ،   القويّ راء لا يقوم به إلاّ ة والجاه والثّ مظاهر العزّ 

 كى كم كل� قيكا قى� في� فى� ثي� ثى� ثن ثم� ثز� ثر تي تى�ّٰ

فهؤلاء   ،]١٩  من الآية  –  ١٨  الآية  [سبأ:  ِّنز� نر مم ما� لي لى� لم� كي�
  اتٍ عيم، وأمَّن أسفارهم، وجعل لهم محطّ  من النّ ألوا�ً شتىّ لهم    جمع الله    قومٌ 
أن يبُاعد بين أسفارهم،    هم للعجب طلبوا من الله  احة أثناء سفرهم، ولكنّ للرّ 

حال، فر والترّ ة السّ عفاء غير القادرين على مشقّ الضّ   زوا عنم أرادوا أنْ يتميّ كأ�ّ 
عفاء منهم على لا يقدر الضّ   حتىّ   ،]١٩  من الآية  [سبأ:  ِّنز� نر مم�ّٰفقالوا:  

له من الحال  على أنّ  ذي يتقلَّب في الأرض دليلٌ الّ . فخَوْض هذه المسافات.
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آخر؛ ولذلك    قل ليقيم به في مكانٍ توقدرة على أن ين  ةقوّ حال إقامة وحال  
يفعل ما يريد  ،قالوا: المال في الغربة وطنٌ  يقول      والحقّ   ،ومَنْ كان قادراً 

ك  فلا يخيفنّ ،  [آل عمران]  ِّثرثز تي تى تن تم تز ترّٰ:  لرسوله  
 أن �خذَهم في تقلُّبهم.على    قادرٌ   تاء والصَّيْف، فالله  انتقالهم بين رحلتي الشّ 

السّ  والمكْر  الأفكار  في  تقلّبهم  يرُاد  بالرّ يّ وقد   وصحابته   سول  ء 
 مح مج لي لى لم لخّٰ:  كما في قوله    -رضوان الله عليهم أجمعين -

فقد قعدوا يخُطّطون ويمكُرون ويدُبِّرون للقضاء ،  ]٤٨  من الآية  وبة:[التّ   ِّمم مخ
 عوة في مَهْدها.على الدّ 

ذي لا يمكنك أنْ تغلبه، وهؤلاء لن  المعجز: هو الّ :  ِّثز ثر تيّٰ
م مهما بَـيَّتوا فتبييتهم ، ولن يستطيعوا الإفلاتَ من عذابه؛ لأ�ّ   يعُجِزوا الله

إذا أراد أنْ يكيد لهم فلن يشعروا به:   ا كيْد الله  أمّ   ،  وكَيْدهم عند الله
 لى لم كي كىّٰ:    وقال،  ] ٣٠  من الآية  [الأنفال:  ِّنننى نم نزّٰ

 . ارق][الطّ  ِّنننى نم نز نر مم ما لي
 :ِّكاكل قي قى في فى ثي ثى ثنّٰ -) ٤٧(الآية       

لم يحدث بعد،   خوُّف: هو الفزع من شيءٍ التّ :  ِّفى ثي ثى ثنّٰ
، ويتوقّ  ، في  رّ دة من الشّ ع الإنسان ألوا�ً متعدّ فيذهب فيه الخيال مذاهبَ شتىَّ

 ءلذلك يقولون في الأمثال: (نزول البلا،  واحدٍ   الواقع يحدث على وجهٍ   حين أنّ 
فس ا انتظاره فيُشيع في النّ ، أمّ واحدٍ   ه إنْ نزل سينزل بلونٍ ذلك لأنّ   ؛ولا انتظاره)

متع والخوفدّ ألوا�ً  الفزع  من  الحدَث  خوُّ التّ ف  ، دة  وقوع  من  وأعظم  أشدُّ  ف 
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بعث   رسول الله    ار إذا ما عَلِموا أنّ وكان هذا الفزع يعتري الكفّ ،  نفسه
  ا تقصدهم، وبذلك يُشيع الله  منهم أ�ّ   جماعةٍ   ع كلّ من السَّرا�، فيتوقّ   ةً سريّ 

المفسّ  نفوسهم جميعاً، وبعض  قال:  الفزع في  التّ التّ رين  يعني  نقُّص بأنْ  خوُّف 
من رقُْعة الكفر بدخول القبائل في الإسلام قبيلةً بعد أخرى،   ينقص الله  

الكفر  فكلُّ واحدةٍ  تنقص من رقعة  قوله    ،منها  :  تبارك وتعالىكما جاء في 
من    [البقرة:  ِّيىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج نيّٰ

 . ]١٥٥ الآية
للآية وما قبلها من   ذييل مناسبٌ وهل هذا التّ :  ِّكا قي قى فيّٰ

كم لشديد ربّ   إنّ (ذييل المناسب لها:  التّ   هديد والوعيد؟ فالعقل يقول: إنّ التّ 
  ، وهذا القرآن من عند الله  هذا    لكن يجب هنا أنْ نعلمَ أنّ ،  مثلاً   )العقاب

استدعى   ذي يشمل العباد جميعاً مؤمنهم وكافرهم، فالله  ة الّ بوبيّ عطاء الرّ 
 وسماء،  وأرضٍ   وهواءٍ   كفَّل للجميع بما يحفظ حياتهم من شمسٍ نيا، وتالجميع للدّ 

 المتدبِّر لهذه الآية يجد فيها نعمةً و ،  كافردون ال  لمؤمنلم تخُلَق هذه الأشياء ل
إذا استمرّ   ؛ لأنّ عظيمةً  بالعذاب  ووعيداً  فيه من  فيها تهديداً  وا على ما هم 
د ولدك: إذا أهملتَ  كما تتوعّ   ،على نجاتهم  وحِرْصٌ   ففي طيَّاتها تحذيرٌ   ،الكفر

 لحِرصك على وأنت ما قلت ذلك إلاّ   ،ستفشل وأفعل بك كذا وكذا  دروسك
لما    مناسبٌ   تذييلٌ   ِّكا قي قى فيّٰ  فتذييل الآية بقوله: ،  نجاحه وفلاحه
التّ  من  والوعيدقبلها  ربٍّ   لأنّ   ؛هديد  التّ رحيمٍ   الكلام كلام  فيناسب  هديد ، 

بياوالوعيد،   الله    نٌ وفيها  وعَلالرحمة  إليها كلاًّ الّ   جلّ  يدعو  المؤمن تي  من   
 والكافر.
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 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كمّٰ  -)  ٤٨(الآية        

 : ِّيم يز ير ىٰ ني نى نن
 ! ؟ المعنى: أعََمُوا ولم يَـرَوْا ولم يتدبروا في خلق الله: ِّكى كمّٰ
و�ا جنس الأجناس، يسمّ   )شيءٍ (  :كلمة :  ِّمم ما لي لى لم كيّٰ

لهفيد  تُ   ِّماّٰو يقُال  ما  شيءٍ   : أي  ؛)شيء(  :ابتداء  وهذا    أتفه  موجود، 
  أي: كلّ :  ِّمم ماّٰ  فيكون:   ،فيد أيضاً العموموتُ   ،ونه أدنى الأجناسيسمّ 
يء تافهاً ستجد له  في الوجود مهما كان هذا الشّ   فانظر إلى أيّ شيءٍ   ،شيءٍ 
 : ظِلاًّ 

أخرى   ةً مرّ   لّ رجع، والمراد عودة الظّ   :أي  ؛أ: من فاءَ يتفيّ :  ِّنز نرّٰ
  نجده نوعين: ظلٌّ   لّ فلو نظر� إلى الظّ ،  لّ مس إلى الظّ مس، أو عودة الشّ إلى الشّ 
تي لا تصل إليها ابت دائماً في الأماكن الّ الثّ   لّ ، فالظّ مُتغيرٌّ   ، وظلٌّ مستمرٌّ   ثابتٌ 
ة تأتيه أشعّ مس، كقاع البحار وباطن الأرض، فهذا ظِلٌّ ثابت لا  ة الشّ أشعّ 
ه لأنّ   ؛ذي يُسمّى الفَيْءك الّ لّ المتحرّ والظّ ،  من الأوقات  وقتٍ   مس في أيّ الشّ 

فَـيْئاً   لّ لا يُسمَّى الظّ ف،  لّ مس إلى الظّ مس، أو من الشّ إلى الشّ   لّ يعود من الظّ 
إذا    لّ ن الظّ ؟ يتكوّ لّ ن الظّ ولكن كيف يتكوّ ،   إذا كان يرجع إلى ما كان عليهإلاّ 

احية   له في النّ ، فيكون ظِلاًّ هايحجب شعاع  كثيفٌ   مسَ جسمٌ مَا استعرض الشّ 
روق إلى  طول عند الشّ ،  واحدٌ   له طوُلان وله استواءٌ   لّ مس، هذا الظّ المقابلة للشّ 

المغرب، ثمّ  يبلغَ  التّ   أنْ  الشّ �خذ في  ارتفاع  فإذا ما استوتْ ناقص مع  مس، 
تميل   يء في نفسه، وهذه حالة الاستواء، ثمّ ماء يصبح ظِلّ الشّ مس في السّ الشّ 
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ل من �حية المغرب إلى �حية لّ الأوّ مس إلى الغروب، وينعكس طول الظّ الشّ 
 يج هي هى همّٰ:  ة في قوله  إلى هذه الآية الكونيّ     ولىويلفتنا الم  ،المشرق

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

لِّ وكيف يمتدُّ، وكيف ينقبض  الظّ ك لو نظرتَ إلى  ذلك لأنّ   ؛[الفرقان]  ِّئنئى
في الحالتين يسير    لّ ك تلاحظ الظّ ذلك لأنّ   ؛اً وينحسر لوجدتَ شيئاً عجيباً حقّ 

ا حركة  من أنواع الحركة، فالحركة إمّ   )؟ هو نوعٌ ما معنى: (انسيابيّ ،  اً سَيرْاً انسيابيّ 
ها في وهذه الأخيرة نلاحظ ،  ة، أو حركة عن توالي سكو�ت بين الحركاتانسيابيّ 

قائق، واني منها في عقرب الدّ اعة، وهي أوضح في عقرب الثّ حركة عقارب السّ 
واني لوجدتَه فلو لاحظت عقرب الثّ   ،اعات شعر بها في عقرب السّ نكاد  نولا  

ومعنى   ، وهكذا..فسكو�ً فحركةً   ن حركةً يسير عن طريق قفزات منتظمة، تكوّ 
ينطلق بها، وبذلك تمرُّ عليه لحظة لم    ه يجمع الحركة في حال سكونه، ثمّ ذلك أنّ 

مُتحرّ  فيها، وهذا ما نسمّ يكن  القفزيّ كاً  ستطيع نهذه الحركة لا    ،ة يه بالحركة 
دة تعجز العين المجرّ   القفزة فيه دقيقة لدرجة أنّ   اعات؛ لأنّ رَصْدها في عقرب السّ 

ة، فتعني  ا الحركة الانسيابيّ أمّ ،  ة عن رَصْدها وملاحظتها، هذه هي الحركة القفزيّ 
ة ومُوزّعة بانتظام  حركة مستمرّ   :أي  ؛من الحركة   من فيه جزءٌ من الزّ   جزءٍ   كلّ   أنّ 

فل الوليد ينمو باستمرار، الطّ ف  ،فلالطّ   ونضرب لذلك مثلاً بنموّ   ،منعلى الزّ 
فكيف تكون حركة   ،نظرها عليه دائماً   مو؛ لأنّ ه لا تلاحظ هذا النّ أمّ   لكنّ 

  أسبوع أو كلّ   فل كلّ الطّ   ع فيها نموّ ة يتجمّ قفزيّ فل؟ هل حركة  مو في الطّ النّ 
 حظنا نموّ ه هكذا لَلاَ لو كان نموّ بالتّأكيد لا،    ؟واحدةً   ينمو طَفْرةً   شهر مثلاً، ثمّ 

فلا    ،منتوُزعّ على طول الزّ   ةٍ انسيابيّ   ه ليس كذلك، بل ينمو بحركةٍ فل، لكنّ الطّ 
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ات  ع جزئيّ ة، بحيث توُزّ انسيابيّ مس حركة  وهكذا حركة الشّ .  ه.نكاد نشعر بنموّ 
ك عن  مس ليست مركونة إلى ميكانيكا تتحرّ من، فالشّ ات الزّ الحركة على جُزئيّ 

  ِّسخ�ّٰـ  ، موصولة ب  بل مركونة إلى أمر الله  ،اعة مثلاً، لاوس كالسّ الترّ 
في الوجود محُسّة،    ةٍ كونيّ   يريد أن يلِفتَ خَلْقه إلى ظاهرةٍ     الله  وكأنّ ،  ائمة الدّ 

لّ  يدركها كلٌّ مِنّا في ذاته، وفيما يرى من المرائي، ومن هذه المظاهر ظاهرة الظّ 
 ئيّٰ:    أخرى يقول الله  وفي آيةٍ ،  تي يعجز الإنسان عن إدراك حركتهالّ 

 ة سبيحيّ م الفكرة التّ يريد أن يعُمّ     فالحقّ ،  ] ١٥  من الآية  عد:[الرّ   ِّبزبمبن بر
الكون كلّ  قال  في   يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرّٰ:  ه، كما 

فهو يُسبِّح مهما كان   )شيء (ما يطُلَق عليه    فكلّ   ،]٤٤  من الآية  [الإسراء:  ِّيمين
 صغيراً.

،  العظيم المعجز  لنا هنا وقفة مع الأداء القرآنيّ :  ِّنى نن نمّٰ
مائل على صورة الجمع؛ ذلك باليمين مُفْرداً، في حين أتى بالشّ   حيث أتى  

أتى بأقلّ ما يتُصوَّر من ،  ِّمم ما لي لى لم كي كى كمّٰ  ا قال:مّ  ـل     الله  لأنّ 
  : أي  ؛بصيغة الجمع   ِّنزّٰ  :قال    وهو مفرد، ثمّ   ِّمم ماّٰ  :مخلوقاته  

بل ظِلّ أشياء   ،، لاواحدٍ   أ ظِلّ شيءٍ مجمع هذه الأشياء، فالإنسان لا يتفيّ 
فليناسب   ،شيء  كلّ   :أي  ؛ِّمم ماّٰ،  هنا أفادت العموم  ِّماّٰو،  دةمتعدّ 

 مائل.المفرد جاء باليمين، وليناسب الجمع جاء بالشّ 
معنى:   جود؟ لّ وبين السّ فما العلاقة بين حركة الظّ :  ِّيز ير ىٰ نيّٰ

من وامتداده على امتداد الزّ   لّ حركة الظّ   ، وكأنّ   خضوعاً لله  :أي   ؛ِّنيّٰ
  لّ والظّ ،  ِّسخ�ّٰ  :ـالأعلى ل  ك الأعلى له، والقائلبالمحرّ   ه موصولٌ دليلٌ على أنّ 
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 [البقرة:  ِّسمصح� سخّٰمُسخّرة له ساجدة خاضعة لقوله:    آية من آ�ته  

ه يء تعُِدّ اً، والشّ ه إعداداً كَوْنيّ يء تعُِدّ هناك فرقاً بين الشّ   وقلنا: إنّ ،  ] ١١٧  من الآية
ذي يريده، وليس  من الّ ة يعُِدُّها لتنفجرَ في الزّ منيّ فصانع القنبلة الزّ   ، إعداداً قدر�ًّ 

قائماً على   إعداداً قدر�ًّ   الكون أعدّه الله  ،  الأمر كذلك في إعداد الكون
،  ِّسمصح� سخّٰ  :باستمرار  ، وفي انتظار لهذا الأمر الإلهيّ ِّسخ�ّٰ  :قوله

لذلك  ،  بل مضبوطة قَدر�ًّ   ،اً، لايّ وهكذا.. فليست المسألة مضبوطة ميكانيك 
ينتهي ضوؤها،   نين ثمّ مس كذا من السّ اس أن يقول: باقٍ للشّ يحلو لبعض النّ 

مس فالشّ   ،ليس الأمر كذلك  ،نقول: لا  ،ويرُتّب على هذا الحكم أشياء أخرى
ل  خاضعةٌ  ومنتظرة  به  منضبطةٌ  القدريّ  لها الّ   ِّسخ�ّٰ  ـ:للإعداد  يُصغِي  تي 

: من الآية  حمن[الرّ   ِّكاكل قي قى في فىّٰ:  الله تبارك وتعالىه؛ ولذلك يقول  الكون كلّ 

٢٩[  . 
،  يسجد لله    )شيء(  :ما يقُال له  كلّ   الآية الكريمة أنّ هكذا بيَّنت  

جود فيما كلَّفنا  وقد عرفنا السّ   ،جاءت مُفْردة دالّة على العموم  )شيء(  :وكلمة 
ات من العابد لاة، وهو مُنـْتَهى الخضوع، خضوع الذّ به من ركن في الصّ   الله  

قاعدين، ولكن أتمَّ  للمعبود، فنحن نخضع واقفين، ونخضع راكعين، ونخضع  
 ؟   ولماذا كان أتمَّ الخضوع أن نسجدَ لله  ،  الخضوع يكون بأنْ نسجدَ لله

، بحيث إذا أطُلِق  اله  دٌ ات سيّ الذّ   هة، وفي هذعامّ   الإنسان له ذاتٌ   نقول: لأنّ 
عن فَـنَاء الوجود     ات، والمراد به الوجه؛ لذلك حينما يعبرّ هللانصرف إلى الذّ 

:    وكذلك في قوله،  ]٨٨  من الآية  [القصص:  ِّنرنز� مم� ما لي لىّٰ  يقول:
به ،  يل][اللّ   ِّثزثم ثر تي تى تن تم تز ترّٰ ويرُاد  الوجه  فيُطلَق 
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 ها؛ لأنّ ات كلّ دلَّ ذلك على خضوع الذّ   ات، فإذا ما سجد الوجه لله  الذّ 
أشرف ما في الإنسان وجهه، فإذا ما ألصقه بالأرض فقد جاء بمنتهى الخضوع  

 .ذاته للمعبود  بكلّ 
لال  ، والظّ ه وخالقه  أيضاً يسجد لربّ   لّ الظّ   كما دَلَّتْ الآية على أنّ 

ابتة يكون ل، وهذه الأشياء الثّ ابالج ية أو  الأبن أو    شجارقد تكون لجمادات كالأ 
ك، وقد متحرّ   ا ظِلّ الإنسان أو الحيوان فهو ظلٌّ ك، أمّ ثابتاً لا يتحرّ ظِلّها أيضاً  

لنا الحقّ  التّ     ضرب  لا    شيءٍ   كلّ   ظلّ   لال؛ لأنّ بالظّ   امّ مثلاً في الخضوع 
 فارق الأرض أبداً، وهذا مثال للخضوع الكامل.يُ 

لال في قوله:  جود من الجمادات في الظّ بمسألة السّ     يرتفع الحقّ   ثمّ 
وات تسجد، وكذلك يعني الذّ ،  ]١٥  من الآية  عد:[الرّ   ِّبنبزبم بر ئيّٰ

 ، ها الكافر يقول: أيّ   ، ب بعض العارفين من الكافر لال تسجد؛ ولذلك يتعجّ الظّ 
 : قِّي في قوله  جاء هذا الترّ  ،وأنت جاحدٌ   ظِلُّك ساجدٌ 

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يىيي ينّٰ  -)  ٤٩(الآية         

 :ِّتختم تح تج به
من   هنا نَـقْلةً     الحقّ ينقلنُا  :  ِّبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ينّٰ

ك، وهو وإنْ كان  ذي يتحرّ يء الّ ابتة، إلى الشّ اجدة، للجمادات الثّ لال السّ الظّ 
   .ظلّه أيضاً على الأرض  أنّ كاً إلاّ مُتحرّ 

أغلبَ   في الآية تُطلق على غير العالمين وغير العاقلين؛ ذلك لأنّ   :ِّ ئحّٰ
  في آيةٍ   أو معرفة؛ ولذلك قال    الأشياء الموجودة في الكون ليس لها عِلْمٌ 



  

١٩٨
 

من    [الأحزاب:   ِّضم� ضخ� ضح� ضج� صم� صخ� صح� سم� سخ� سح�ّٰ  أخرى: 

و ]٧٢  الآية الحقّ ،  قال:     إذا كان   بج ئه ئم ئخ ئجئح يىيي ينّٰ  قد 

 الإجمال بقوله:فقد فصَّل هذا ، ِّبح
ة، إلى  ابّ كة وهي الدّ من أقلّ الأشياء المتحرّ   :أي:  ِّبه بم بخّٰ

موات وما في  : وهل ما في السّ وقد يقول قائلٌ ،  أعلى الأشياء وهي الملائكة 
جود فيك أنت بوضْع رتَ السّ ك فسّ لأنّ   ؛نقول له: نعم  ؟  الأرض يسجد لله

  ها ساجدة لله  ودنُـوِّ ها  ات بعلُوِّ الذّ   جبهتك على الأرض، ليدلّ على أنّ 
يريد منّا أن      والحقّ ،  خاضعة تمام الخضوع، حيث جعلتَ الجبهة مع القدم

 الكافر وإنْ كانَ مُتمرّدِاً على الله    ه؛ لأنّ ة في الوجود كلّ نعرف استطراق العبوديّ 
اختياراً   فيما جعل الله   فيه  أو  له  يطيع  أن  يكفر، في  أو  يؤمن  أنْ  ، في 

قد ألفْ    اسمن النّ   اً كثير   نقول: إنّ   ،الاختيارهذا  أعطاه    يعصي، ولكن الله  
طيعَ يأن    هكفر، وطلبَ من  هؤمن لكنّ ي أن    ه، فطلب من  مرّد على هللالتّ 

ك خرجتَ من  تعتقد أنّ   ك أنإ�ّ ولكن  ،    مرّد على الحقّ التّ   فأبى إلاّ ،  ىفعص
ها يجُري عليك أشياء تكرهها، ولكنّ   الله    ؛ لأنّ   جود والخضوع للهالسّ 

ابقة: في الآية السّ   وهذا معنى قوله  ،  تقع عليك رغم أنفك وأنت خاضع
م  صاغرون مُستذلِّون مُنقَادُونَ مع أ�ّ   :أي؛  ]٤٨  من الآية  حل:[النّ   ِّيم يز يرّٰ

  ذي ألَِف الخروج عن مُرادات الله   فهذا الّ وإلاّ ،    مرُّد على اللهألَفُِوا التّ 
إذا أراد أنْ يمُرضه، أو   فيما له فيه اختيار، هل يستطيع أنْ يتأبىَّ على الله  

يميته؟ أو  هل    يفُقره،  ثوانٍ؟  عنيّ  تأخّر  الموت:  لملك  يقول  أن  يستطيع  هل 
  لا، لا يستطيع، بل هو داخرٌ  لا أريدك؟  يستطيع أن يقول للمرض: اذهب عنيّ 



  

١٩٩
 

عليه من مقادير، وإنْ كان �باها، وإنْ كان قد    الله  ما يجُريه     كلّ في  صاغرٌ 
ليس في  في: افعل ولا تفعل، والحلال والحرام، ف    ألَِف الخروج عن مُرادات الله

ه ما خرج عن ؛ لأنّ   يستطيع الخروج عن مرادات الله  شيءٌ   كون الله  
الله  التّ رعيّ الشّ     مرادات  في  إلاّ ة  أعطاكليف  بما  الله    اختيار،   ه  من 

مرّد،   لو لم يُـعْطه الاختيار لما استطاع التّ وإلاّ وسيحاسبه على هذا الاختيار،  
، وقُلْ: لن  : تمرّد إذا أصابك مرضٌ   ذي تمرّد على الله لذلك نقول للكافر الّ 
وما دُمْتَ لا تقدر وسوف تخضع   ..موتوقُلْ: لن أ  ،وتأمرض، تمرَّد على الم

أخرى   شكلة، وتستقبل حياةً المراغماً فلتخضعْ راضياً وتكسب الأمر، وتنتهي  
 أنظف من هذه الحياة. 

  ه ما يدبّ على الأرض، والدَّبُّ على الأرض معنا  هو كلّ : ِّبم بخّٰ
 الحركة والمشي.  

يقُال لها  أنّ   :أي  : ِّبهّٰ جعل   الله    ة؛ لأنّ دابّ   :الملائكة لا 
 ئم� ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ:  فقال    ،سَعْيها في الأمور بأجنحة 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّّٰٰأخرى:  وقال في آيةٍ ،  ] ١ من الآية [فاطر: ِّئهبج

ائر يطير بجناحيه الطّ   فخلق الله  ،  ]٣٨  من الآية  [الأنعام:  ِّبىبي بن بم بز
  والملائكة ة  ابّ على الأرض، فاستحوذ على الأمرين: الدّ   تي تدبّ ة الّ ابّ مقابلاً للدّ 

 .-عليهم السّلام-
 الآية بقوله:   وينُهي الحقّ 

  في خَلْق الله    ذين هم أعلى شيءٍ الملائكة الّ   أنّ   : أي :  ِّتخ تح تجّٰ
في أن    الحقّ لا يعطيهم    غيرهاة و هم في الخلَْق من نورانيّ وَّ لُ عُ   لا يستكبرون؛ لأنّ 



  

٢٠٠
 

كريم هو  التّ ذي أعطاهم هذا  الّ   الله    ؛ لأنّ بالسّجود  يرفضوا أمر الله  
فقد  كريم  ذي أعطاهم هذا التّ هو الّ   وما دام الله  جود،  ذي أمرهم بالسّ الّ 

في هذه      ولىالم   لنابينّ لذلك  ،  لهم بقدرته  يء الموهوب  لشّ أعطاهم با
 .للإنسان ورفعٌ  جود هو تكريمٌ السّ  الآية بأنّ 

 :ِّخجخمسج حم حج جم جح ثم تهّٰ -) ٥٠(الآية       
والوجل لا   هو الفزع والوجَلَ، والخوف والفزع  :الخوف:  ِّثم تهّٰ
فْعه، ولو أمكنك دمن أعلى منك لا تقدر على    ب شيءٍ  من ترقّ يكون إلاّ 

الّ د فالأمور  لذلك  للخوف؛  داعٍ  هناك  لما كان  مقدوراتفْعه  تدخل في   تي 
 غم غج عم عج ظم طحّٰوإذا كان الملائكة الكرام:  ،  اف منهايخ لا    الإنسان

الخوف قد يكون   فما داعي الخوف؟ نقول: إنّ ،  ]٦  من الآية  حريم:[التّ   ِّفحفخ فج
اف عاقبته، وقد يكون عن مهابة وإجلال  يخ   الإنسان  حدث من  من تقصيرٍ 

  ة �تي الخوف لتوقُّع أذى لتقصيرٍ مرَّ فودون تقصير،    دون ذنبٍ   هوتعظيم  الله  
 عظيم.د المهابة والإجلال والتّ منك، ومرَّة �تي لمجرّ 

الجهات ستّ: فوق،    ة هنا؟ نحن نعرف أنّ ما المراد بالفوْقيّ   : ِّجم جحّٰ
ة لتكون هي المسيطرة؛ يَّ قِ بقيتْ جهة الفَوْ   ،وتحت، ويمين، وشمال، وأمام، وخلف

ها في  م بعلُوِّ  في بناء الحصون يُشيّدو�ا على الأماكن العالية لتتحكّ ولذلك حتىّ 
ة ة قد تكون فوقيّ وهذه الفوقيّ ،  ة هي محلّ العُلوّ فالفوقيّ ،  متابعة جميع الجهات

في      الله  ة مكان، يرى أنّ ا فوقيّ ذي يقول: إ�ّ فالّ   ،ة مكانة مكان، أو فوقيّ 
ماء، وقالت: تي سُئِلت: أين الله؟ أشارتْ إلى السّ الجارية الّ  ماء، بدليل أنّ السّ 



  

٢٠١
 

  الله    أن نقول: إنّ   ه لا يصحّ ؛ لأنّ فأشارت إلى جهة العُلُوّ ،  )١(ماءفي السّ 
  مان، فالله  عن المكان، وما نُـزهِّ عن المكان نُـزهِّ عن الزّ   مُنزَّهٌ   تحت، فالله  

  ، مخلوقات من خلقهمان  المكان والزّ   ؛ لأنّ ولا بزمانٍ   يّزه، لا بمكانٍ نحُ عن أنْ    مُنزَّهٌ 
 الجميع،   مِنأعلى  فوق و   ه  أنّ   :أي  ؛ة ة حقيقيّ ة هنا فوقيّ الفوقيّ   بأنّ   :وهم قالوا

من أيّ �حية؟ من هذه أم    ،أَعْلى مِنّا  ة: الله  ونقول لمن يقول بهذه الفوقيّ 
فوقيّ الفوقيّ ف  من هذه؟ هنا  أنّ ة  بدليل  الّ ة مكانة،  نرى الحرس  ذين يحرسون  نا 

يكون الحارس أعلى من المحروس فوقه، فهو فوقه    ،القصور ويحرسون الحصون 
، بينما هنا الفوقيّة هي فوقيّة علوّ  لا  تّأكيد؟ بالا هل هو فوقه مكانةً مكا�ً، إنمّ 

من الآية  :  ديد[الح  ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّّٰ:  لا يحدّه مكان، قال    مكانة، والله  

 .تعالى الله عن ذلك، وهو معنا في كلّ مكان ، فلا نحدّده بمكانٍ ]٤
اعة، وهي أن تفعلَ ما أمُِرتْ به، وهذه هي الطّ :  ِّخجخم حم حجّٰ

اعة، الآية هنا ذكرت جانباً واحداً من الطّ   ُ�يتَ عنه، ولكنّ وأنْ تجتنبَ ما  
،  )ويجتنبون ما ينهوْنَ عنه(ولم تقُلْ الآية مثلاً:  ،  ِّخجخم حم حجّٰ  وهو:

 
ليِ فيِ قِبَلِ    قاَلَ: وكََانَتْ ليِ جَاريِةٌَ تَـرْعَى غَنَماً   ،حَكَمِ السُّلَمِيِّ ـمُعَاوِيةََ بْنِ ال  فقد جاء في حديث  )١(

غَنَمِهَا، وَأََ� رَجُلٌ مِنْ بَنيِ    جَوَّانيَِّةِ، فَاطَّلَعْتُـهَا ذَاتَ يَـوْمٍ، فإَِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ ـأُحُدٍ وَال
، قُـلْتُ: َ�   ةً، فأَتََـيْتُ النَّبيَِّ  آدَمَ آسَفُ كَمَا َ�ْسَفُونَ، لَكِنيِّ صَكَكْتُـهَا صَكَّ  فَـعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ

تُهُ بِهاَ فَـقَالَ لهَاَ:    ،åائْتِنيِ بِهاòَرَسُولَ اللهِ، أفََلاَ أعُْتِقُهَا؟ قاَلَ:   فَـقَالَتْ: فيِ السَّمَاءِ،  ،  åأيَْنَ الله؟òُفأَتََـيـْ
اَ مُؤْمِنَةٌ òقاَلَتْ: أنَْتَ رَسُولُ اللهِ، قاَلَ:  ،  åمَنْ أََ�؟òقاَلَ:   هِيَ مُؤْمِنَةٌ،  òوَقاَلَ مَرَّةً:    ،åأَعْتِقْهَا، فإَِ�َّ

حَدِيثُ مُعَاوِيةََ ،  أَحَادِيثُ رجَِالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  مسند الإمام أحمد بن حنبل:    .åفأََعْتِقْهَا
 .)٢٣٧٦٢ث رقم (، الحديحَكَمِ السُّلَمِيِّ ـبْنِ الا



  

٢٠٢
 

 لازم المنطقيّ ، والمراد بالتّ لازم المنطقيّ ونه بالتّ في الآية ما يسمّ   لماذا؟ نقول: لأنّ 
،  بمقابله   �ي يؤول إلى أمرٍ   فيه أمر بما يقابله، فكلّ   عن شيءٍ   كلَّ �يٍ   أنّ 

  )، ويجتنبون ما ينُهَوْن عنه(  :اً تستلزم منطقيّ ،  ِّخجخم حم حجّٰ  : فقوله  
  ن يمو يهم   أ�ّ خلق الملائكة لا عمل لهم إلاّ     والله ،  الآية جمعت الجانبين  وكأنّ 

  ِّبمبه بخّٰالخلق، وهم:  مر  ، ومنهم ملائكة مُوكّلون بأ  في ذات الله
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىّٰٰ:  ويقول  ،  ازعات][النّ 

، [الانفطار]   ِّتىتي تن تم تز تر بيّٰومنهم:    ،]١١  من الآية  عد:[الرّ   ِّئمئه
  أن يسجدوا لآدم      ذين أمرهم الحقّ فهناك ملائكة لها علاقة بنَِا، وهم الّ 

الله خلقه  بالإنسان،  و ،    حينما  علاقة  لهم  ليس  مهمّ ملائكة  تهم وكُلُّ 
 كْر. سبيح والذّ التّ 

 ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سحسخّٰ  -)  ٥١(الآية        

 :ِّعمغج عج
هي في الآية نتيجة خروج  جاء النّ :  ِّضجضح صم صخ صح سم سحسخّٰ

ربِّه   مُراد  عن  أنّ الإنسان  فالعجيب  والجنّ   ،  أي: البشر  هم   ،قلينالثّ   ؛ 
من النّاس ف  ،أخرى  أشياءٍ ه، اختيار في أشياء وقَـهْر في  المختارون في الكون كلّ 

  آخر   قد �تي إنسانٌ يقول: لا إلهَ في الوجود.. العالم خُلِق هكذا بطبيعته، و   مَن
وأشياء لا ينهض بها   العالم به مصالح كثيرةٌ   دة؛ لأنّ يقول: بل هناك آلهة متعدّ و 

بعض    ههذف  ، لخإ مس..  للشّ   للأرض، وإلهٌ   ماء، وإلهٌ للسّ   يعني: إلهٌ   ؛واحد   إلهٌ 
فهو ،  هذا  أن يقوم بكلّ   واحدٍ   آراء البشر، وعندما يقول بعضهم: لا يمكن لإلهٍ 



  

٢٠٣
 

  ِّهمهى هج نيّٰ  :والله    ،ه إلى قدرة الله  ة فيقدرة الفرديّ قد نسب ال
تحتاج  لا  ، و البشرفعل  ية لا تعالج الأشياء كما  القدرة الإلهيّ ، ف]١١  من الآية  ورى:[الشّ 

؛  كُنْ كذا وانتهت المسألة   ،ِّسخ�ّٰ  :لمة ه بكهذا كلّ   بل يتمّ   ،وعملٍ   إلى مجهودٍ 
وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَحَيَّكُمْ ò:  يقول في الحديث القدسيّ     لذلك فالله

وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وََ�بِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ 
أمُْنِيـَّتُهُ فأََعْطيَْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا سَأَلَ مَا نَـقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي مَا بَـلَغَتْ  

إِلاَّ كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدكَُمْ مَرَّ بِالبَحْرِ فَـغَمَسَ فِيهِ إِبْـرَةً ثمَُّ رفََـعَهَا إِليَْهِ، ذَلِكَ بأَِنيِّ 
اَ أَمْرِي لِشَيْءٍ   ، طاَئِي كَلاَمٌ وَعَذَابيِ كَلاَمٌ جَوَادٌ وَاجِدٌ مَاجِدٌ أَفـْعَلُ مَا أُريِدُ عَ  إِنمَّ

شفْق على الإله الإنسان الّذي يُ ف،  )١(åإِذَا أَرَدْتهُُ أَنْ أَقُولَ لَهُ: كُنْ، فَـيَكُونُ 
مثال  بأة  مستوى الألوهيّ   وضع  نواحيه،  يتعب من إدارته للكون بشتىّ   ه الواحد أنّ 

يُ   الله  و  ،البشر وإنمّ باشر  لا  الكون،  في  بكلمة سلطانه علاجاً  يباشره    : ا 
 . ِّسخ�ّٰ

ك أن تقول بتعدُّد ، فإ�ّ واحدٍ   يكفي، وما دُمْنا سلَّمنا بإلهٍ   واحدٌ   : إلهٌ اً إذ
  ،نفى إلهين اثنين، فنـَفْي ما هو أكثر من ذلك أوَْلىَ     وإذا كان الحقّ   ،الآلهة 

 د.عدّ صُور التّ  واثنان أقلّ 
والأوامر   :أي   ؛ِّصمّٰ  :ومعنى ونواه،  أوامر  لهما  فيكون  معبودين، 

واهي تحتاج إلى طاعة، والكون يحتاج إلى تدبير، فأيُّ الإلهين يقوم بتدبير  والنّ 
  فهذا نقْصٌ   ه يحتاج إلى مُسَاعد؟ إنْ كان يحتاج إلى مساعدٍ أمور الكون؟ أم أنّ 

 
 .) ٢٤٩٥، الحديث رقم (٤٨، باب أبواب صفة القيامة والرقّائق والورع سنن الترّمذيّ:  )١(



  

٢٠٤
 

آل  [  ِّيي� يى� يم� يخ يح� يج هيّٰ  :واحدٌ   فهو إلهٌ   ،فيه، ولا يصلح أن يكون إلهاً 

: كيف يشهد لذاته؟ نقول: نعم، يشهد لذاته  فلو قال معترضٌ ،  ]١٨  من الآية  عمران:
  ات هنا شيءٌ ات للذّ لا أحد معه، فشهادة الذّ   ،ه لا أحدَ غيره سبحانه؛ لأنّ 

نفسه،   غيري فَـلْيرُني  يقول: لا أحدَ غيري، وإنْ كان هناك إلهٌ   ه  وكأنّ   ،طبيعيٌّ 
 هو أقبل على خَلْق ه لا إله إلاّ لذاته بأنّ   وبشهادته  ،  وليُفصِح عن وجوده

،  ه سيكونأنّ   فهو واثقٌ   ،ِّسخ�ّٰه لا إله غيره، فإذا قال:  ه يعرف أنّ الخلَْق؛ لأنّ 
كم  مع أنّ   اً يقول: أ� حكمت هذا الحكمحُكْماً غيبيّ   يحكم الله    عندماو 

كم لا تفعلون، وما دُمْتُ  حكمتُ بأنّ ا، ولكنيّ مختارون في أنْ تفعلوا أو لا تفعلو 
 كم لا تفعلون ولكم قدرة أن تفعلوا، ولكن ما فعلتم، فهذا دليلٌ حكمت بأنّ 

 ه لا إله غيري يعُينكم على أنْ تفعلوا.على أنّ 
الذّ   ثمّ  شهادة  على  الملائكة  شهادةَ  شهدتْ  العلم  أولو  وشهد  ات، 

 رٰ ذٰ يي� يى يم يخ يح يج هيّٰ:  الاستدلال، كما قال  

 . ]١٨ من الآية [آل عمران: ِّىٰ�
فعند� العدد، وعند� المعدود، فإذا قُـلْنا مثلاً: قابلت :  ِّضجضح صمّٰ

دلَّتْ على   )رجال(  :تْ على العدد، وكلمة دلَّ   )ثلاثة (  :ثلاثة رجال، فكلمة 
الأعداد   المعدود، وهكذا في  والمثنىّ   هاجميعجنس  المفرد  فلفظ كلٍّ ما عدا   ، 

يدلّ  معاً   منهما  والمعدود  العدد  إله ،  على  قلت:  لو  على   ،كما  دلَّتْ  فقد 
 وعلى جنس  دلَّتْ على المثنىّ   ) إلهين(تْ على الجنس، وكذلك  الوحدة، ودلَّ 

 صحّٰ:  أن يقول    -كما نعتقد-ريمة  ولذلك كان يكفي في الآية الك،  المعدود

ا دلَّتْ على العدد وعلى ؛ لأ�ّ ِّضجضحّٰ  :أكيد بلفظدون التّ   ِّصم صخ
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العقديّ لأهمّ     الحقّ   المعدود معاً، ولكنّ  للأمر  ومن ،  تهيّ أراد هذا تأكيداً 
وكذلك في قوله:    ،أساليب العرب إذا أحبُّوا تأكيد الكلام أن �توا بعده بالمراد 

الألوهيّ   ِّصمّٰ تثبت  القضيّ فقط  هذه  ولتأكيد  العقديّ ة،  أهمّ  لأ�ّ   ؛ة ة  ا 
،  ِّضجضح صمّٰ  : ة، قال  ة القمّ لإنسان، وهي قضيّ إلى اسبة  القضا� بالنّ 

   وكذلك أيضاً في قوله:
 .ة الله  لتأكيد وحدانيّ   ِّظمّٰ  : فجاء بقوله    :ِّظم طح ضم ضخّٰ

 الكلام هنا في حالة الغيبة:   آخر يجب تأمّله، وهو أنّ   وفي الآية مَلْحظٌ 
،  )ه فارهبونفإ�ّ (غة هنا أن يقول:  فكان القياس في اللّ ،  ِّظم طح ضم ضخّٰ

المتكلّم   ووراء،  ِّعم عجّٰ  قال:  هولكنّ  إلى  الغائب  من  السّياق   تحويل 
  ،ِّظم طح ضم ضخّٰ  :ة بقوله  ، فبعد أنْ أكَّد الألوهيّ بلاغيٌّ   ، ومَلْحظٌ حكمةٌ 

م هبة من المتكلّ المسألة ما دامتْ مسألة رَهْبة، فالرّ   صَحَّ أنْ يجُابِههَم بذاته؛ لأنّ 
أمامك، وهذا   ياق يقول: ها هو  السّ   وكأنّ   ،هبة من الغائب من الرّ   خيرٌ 

 مي� مى مم مخ محّٰوكذلك في فاتحة الكتاب نقرأ:  ،  هْبة أدَْعى للرّ 

يَـقُلْ:  ،  [الفاتحة]  ِّنيهج� نى� نم نخ نح� نج ، متابعة )ه نعبدإ�ّ (ولم 
فقال الخطاب  ضمير  إلى  تحوَّل  بل   هي� هى هم�ّٰ:    للغيبة، 

العبد بعد أن استحضر صفة الجلال والعظمة    ذلك لأنّ ؛  [الفاتحة]  ِّيجيح�
، ِّعم عجّٰ  فقوله:،  أصبح أهَْلاً للمواجهة والخطاب المباشر مع الله  

، وليس  واحدٌ   ه إلهٌ ة وعَلِم أنّ يّ ه، وأقرّ له بالوحدانبعد ما استحضر العبد عظمة ربّ 
 .ِّعم عجّٰ:   يقول ،واحدٌ بل  ،إلهين
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 كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج غمّٰ  -)  ٥٢(الآية         

 :ِّكملج
كما   ،م) للمِلْك كما في الآية قد تكون (اللاّ : ِّفم فخ فح فج غمّٰ

م على ما لا يملك،  خصيص إذا دخلتْ اللاّ : المال لزيد، وقد تكون للتّ نقول
جام، والباب لا جام للفرس، والمفتاح للباب، فالفرس لا يملك اللّ كما نقول: اللّ 
المفتاح للتّ   ،يملك  هنا:    والحقّ   ،خصيص فهذه   فخ فح فج غمّٰ  يقول 

  [يونس:   ِّسجسح خم خج حم حج جم جحّٰ:    آخر يقول  وفي موضعٍ ،  ِّفم

من    [الحشر:  ِّفمقح فخ فح فج غم غجّٰ:  قوله    وكذلك في،  ]٦٨  من الآية

،  ]١  من الآية  [الجمعة:  ِّمم مخ مح مج لي لى لم لخّٰيقول:    ةً ومرّ ،  ]٢٤  الآية
 فح فجّٰ  :  ففي قوله  ، ة قد يكون المملوك مختلفاً م للملكيّ حينما تكون اللاّ 

الأشياء الموجودة في    :أي  ؛يعني: القدر المشترك الموجود فيهما،  ِّفم فخ
  من الآية   [يونس:   ِّسجسح خم خج حم حج جمّٰا في قوله:  أمّ   ،ماء وفي الأرضالسّ 

ماء وليست في الأرض، والأشياء الموجودة  الأشياء الموجودة في السّ   :أي ؛ ]٦٨
ماء والمخصَّص للأرض،  المخصَّص للسّ   :أي  ؛ماءفي الأرض وليست في السّ 

موات وما في له ما في السّ   وما دام    ، ة وهذا ما يُسمُّونه استيعاب الملكيّ 
مِلْكيّ   الأرض، فليس لأحدٍ  ة غيره ملكيّ   لأحدٍ ة، وما دام ليس  ة مستقلّ غيره 

موهوبٌ له،    سوى الله    أحدٍ   أيّ   وجود  ة وجود؛ لأنّ فليس له ذاتيّ   ،ة مستقلّ 
  ، ة وجودة يجب أن تكون له ذاتيّ ولذلك يقولون: مَنْ أراد أن يعاند في الألوهيّ 

ذي يعاند أباه،  غير الّ ونضرب لذلك مثلاً بالولد الصّ ،   لله  وليست هذه إلاّ 
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فإذا ما    ،فيقول له: انتظر إلى أن تكبر وتستقلّ بأمرك  ،يهوهو ما يزال عَالةً عل
شَبَّ الولد وبلغ وبدأ في الكَسْب أمكن له الاعتماد على نفسه، والاستغناء 

وجودك هِبَة،    ة: أنت لا تقدر؛ لأنّ لذلك نقول لمن يعاند في الألوهيّ ،  عن أبيه
ينُبِّهنا إلى      اللهولذلك، ف،  يمكن أنْ ينُزع منك  شيءٍ   وقيام وجودك هِبَة، كلّ 
، [العلق]  ِّتهثم تم تخ تح تج به بم بخّٰ  : هذه المسألة في قوله  

ا؟ً ا هل استغنى حقّ ذي رأى نفسه استغنى عن غيره من وجهة نظره إنمّ فهذا الّ 
له ما في   ، والله  ه لا يستطيع أنْ يحتفظَ بما يملكلم يستغن، بدليل أنّ   ،لا

يطُمئِنك ويقول لك: أ�    ته، فهو  وميّ موات والأرض، وبه قيام وجوده بقيّ السّ 
القائم   قيُّوم بالمبالغة في الفِعْل، وما دام هو    ،على أمرك  يعني: قائمٌ   ؛قيُّوم

  له    ة اعطّ اليجب أن تكون  ف  ،إيجاداً من عَدَم، وإمداداً من عُدم  �على أمر 
  نا ، وإبقاء مُقوِّمات حيات   من الله  � وإمداد،    من الله  �وجودف  ،لا لغيره
   :؛ لذلك قال  من الله

موات والأرض، لله ما في السّ   هذه نتيجة؛ لأنّ   :أي  :ِّكجكح قم قحّٰ
،  دائمٌ   اً، ومُلْك الله  اعة والخضوع دائماً مستمرّ له الطّ   :أي  ؛ين واصباً فَـلَه الدّ 

وما دام   ،في مُلْكه   ، ولا تزال يد الله  مُلْكَه لأحدٍ   عطيوهو سبحانه لا يُ 
  يسألهم:  الأمر هكذا فالحقّ 

وبيخ، فلا يجوز أنْ للإنكار والتّ   والهمزة هنا استفهامٌ :  ِّكم كل كخّٰ
موات وما في  لله ما في السّ   ، لا يليق بك، وقد علمتَ أنّ   قيَ غير الله تتّ 

 ، موات والأرض امت السّ ق   ائم، وبه  ائمة والانقياد الدّ اعة الدّ الأرض، وله الطّ 
قي غيره، وهو أوَْلى  تتّ   كيفف،  الإيجاد من عَدَم والإمداد من عُدم  ومنه  
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صرّف يؤدّي إلى العطَب  في التّ   فذلك حمُْقٌ   الله    قيتُم غيرقوى، فإنِ اتّ بالتّ 
 أعطاكم نعَِماً لا تُـعَدُّ ولا تحُصَى. الله ووالهلاك،  

 نم نخ نح نج مم محمخ مج له لم لخ لحّٰ  -)  ٥٣(الآية        

 : ِّنههج
 نعَِمٌ   ،منه وفضلاً   عم رحمةً بهذه النّ   أمدَّ� الله    :ِّمحمخ مج له لم لخ لحّٰ
تي تشرق  مس الّ كالشّ   ،عمة وحلولها في وقتَهاولا تحُْصَى، ولكن لرتابة النّ   لا تُـعَدّ 

عمة قد تُذهِل رتابة النّ ، فم نعِ مُ ـيذهل عن ال يتعوّدها الإنسان، ثمّ ف يومٍ  كلّ 
: إذا أعطيتُ   الحاجة إليه؛ لذا ينُبِّهنا الله   حينره إلاّ تذكّ يمُنعِم، فلا  ـعن ال

   الله  نعم؛ لأنّ مُ  ـعمة عن ال كم أن تُذهِلكم النّ إ�ّ   ، وا بها كم أنْ تغترّ فإ�ّ   لكم نعمةً 
،  فستقولون: � ربّ � ربّ   ،ون إليهؤ تلج  همنكم فلن تجدوا غير عمة  إذا سلب النّ 

نفسالإنسان  كون  وي على  فلَِمَنْ  يلن  فهو  ،  هشاهداً  عليها،  توجّه يكذب 
 . قول: � ربّ يف  إلى الله توجّه إلاّ ي؟ لن فقرٌ  أو مرضٌ  هإذا أصابالإنسان 

تلفته إلى  تي  تي تمرُّ بالإنسان هي الّ الّ   فترة الضُّرّ :  ِّنخ نح نج ممّٰ
الّ   ،   الله  للإمداد، فإذا كانت    تي تلُجئه إلى المصدر الحقيقيّ والحاجة هي 
ولذلك،  ،  عنه   رّ ذي يملك وحده كَشْف الضّ يذُكِّره بربهّ الّ   رّ عمة تنُسِيه، فالضّ النّ 

ساعةَ أنْ يصيبهم ضُرٌّ، يقول: الحين  الصّ   اس أصحاب اليقين في الله  فالنّ 
ي ربّ،  بك �  ممّ كأ�ّ   ،نعمة   هاعدّ ذكَّرتني  غفلةٍ ا نجدة نجدتْه  من  فيه  هو   ، ا 

  عندما و .  .كنت في غفلةٍ   ،كنتُ �سياً ذاهلاً   ،أنت ذكّرتني بك  ،� ربّ   فيقول:
وذلك يرفع القضاء عن    ،عنه البلاء  قصير يرفع الله  ويشعر بالتّ الإنسان  يعود  
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هذه  إلى  هنا  ينُبِّ   سول  ولذلك فالرّ   ،فيه خيراً له   العبد إنْ رضي به وعلم أنّ 
ولكن استقبلوها    ،كم أن تستقبلوها بالجزع والفزعصيبنا، إ�ّ تي تُ الأحداث الّ 
يلفتكم    بتلاءاتكم يغار عليكم، وهو بهذه الاربّ   ضا، واعلموا أنّ بالإيمان والرّ 

 ويقول    ، � ربّ   :لكي تقولوا  ،وا إليهؤ إليه قهراً عنكم؛ لكي تعودوا إليه وتلج
يريد   ه  أنّ   :أي؛  ]٤٣  من الآية  [الأنعام:  ِّغج عم عج ظم طحّٰأخرى:    في آيةٍ 

لَفْتة   راعة إلى الله  الضّ   ؛ لأنّ ا إذا نزل بنا بلاء وبأس أنْ نتضرعّ إليه  منّ 
ليس مَنْ   يرُشِد� إلى هذه الحقيقة، فالمصاب الحقيقيّ     بيّ والنّ   ،وتذكير به

 واب.الثّ الأجر و مَنْ حُرمِ في  بل المصاب الحقيقيّ  ،أو بلاء ل ضُرٍّ و نز 
لا يستحي عندها  عالٍ،    وصوتٍ   عون بصراخٍ رّ تضَ ت   :أي:  ِّنه نمّٰ

 .عنه رّ  يكشف الضّ حتىّ  وعندها يلجأ إلى الله  الإنسان ولا يتكبرّ،
يتقلّب بين النّعمة    هبأنّ   يعرفأمام هذه الآ�ت أليس حريٌّ بالإنسان أن  

مُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيرٌْ، وَليَْسَ ـلأَِمْرِ ال  عَجَباً   :ò  بيّ كما قال النّ والضّرّ  
لَهُ، وَإِنْ أَصَابَـتْهُ   ذَاكَ لأَِحَدٍ إِلاَّ للِْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَـتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيرْاً 

 هج� نيّٰ:  ، قال  ، فالحياة ابتلاءات)١(åلَهُ   اً ضَرَّاءُ، صَبرََ فَكَانَ خَيرْ 

هذه    ،]رةقب[ال  ِّرٰىٰ� ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى هم
وواهم، ومن   صات فهو مخطئٌ منغّ   غيرمن    اهي طبيعة الحياة، فمن يعتقد أ�ّ 

أنّ  يموت  يعتقد  لن  مخطئٌ   أو ه  فهو  يمرض  سيتعرّ لن  فالإنسان  لهذه  ،  ض 
ا ا أن يصبر ويشكر، وإمّ أمام خيارين، إمّ ها في هذه الحياة، فهو  الابتلاءات كلّ 

 
 .)٢٩٩٩، الحديث رقم (المؤمن أمره كلّه خير، باب والرقّائق كتاب الزّهدصحيح مسلم:   )١(
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عماء كما  في النّ   على الله  أن يقُبل  الإنسان    لىد ويجحد فيتعس، فعأن يتمرّ 
:    في قول الحقّ   ، لذلك عندما �دى في بطن الحوتكان يفعل يونس  

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىّٰ

 ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

: � -عليهم السّلام-  قالت الملائكة   ،]نبياء[الأ  ِّبخبم بح بج
أفلا ترحم من كان   ،قالوا: � ربّ   مكظوم،  يونسعبدك  ، هذا صوت  ربّ 

ال  شكري البلاء  عماءنّ في  ه كان يشكر في ، ضجّت الملائكة؛ لأنّ فتنجيه من 
: قال  عماء، فالإنسان في هذه الحياة يجب أن يعوّد نفسه على الصّبر،  النّ 
 يقنط من رحمة يجب ألاّ ،  ]١٠زّمر: من الآية  [ال  ِّثهسم ثم ته تم به بمّٰ

أفضل    ما عند الله    أنّ   ، يجب أن يقُبل دائماً في هذه الحياة وهو واثقٌ الله  
      ا عنده.ممّ 

 ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ همّٰ  -)  ٥٤(الآية         

 :ِّبمبه
بضُرٍّ أو    اس مَنْ إذا أصابه الله  فمن النّ :  ِّيخ يح يج هٰ همّٰ

ا سالتْ دموعه، وأخذ  ودعاه، وربمّ  نزل به بْأسٌ تضرعّ وصرخ ولجأ إلى الله 
عنه ضُرَّه عاود   فإذا ما كشف الله    ،ليالله  ادعُْ    ، يُصلّي ويقول: � فلان

 يز ير ىٰ ني نىّٰأخرى:    في آيةٍ   الكَرةّ من جديد؛ لذلك يقول  

  ِّتحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 هنا أن يقول: ومن لُطْف الأداء القرآنيّ ، ]١٢ يةمن الآ [يونس:

ا كم، أمّ جماعة منكم وليس كلّ   :أي:  ِّبم ئه ئم يه يمّٰ
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اس  فالنّ   ،، ويعتبروا بما نزل بهم فلا يعودونالباقي فيمكن أنْ يثبتُوا على الحقّ 
  من ضُرٍّ واحدٍ   يتضرعّ ويلتفت إلى الله    ة: فواحدٌ مختلفون في هذه القضيّ 

اس عندما  فبعض النّ ،  وهكذا  ..من ضُريّْن  أصابه، وآخر يلتفت إلى الله  
ه  ه يعود إلى غيّه وإلى ما كان يفعل، والحقيقة أنّ فإنّ   رّ الضّ عنه    يكشف المولى  
كم أن تأخذوا  اس: إ�ّ يقول للنّ   في الكون،  ام أمَْن اجتماعيّ صمّ في هذه الآية  

كم أنْ تكُّفوا عن عمل  إ�ّ   ،جميلاً فينُكرونهمون إليهم  على غيركم حين تقُدِّ 
أعلى منكم،   مَن هو   هذا الإنكار للجميل قد فعلوه مع  غيركم؛ لأنّ لالجميل  

  وابه لتكون  وا ، بل تمسَّكفي فِعْله  إنكارهم للجميل  م، فلا يزُهدكفعلوه مع الله  
د في عمل ى فيه مرض الزُّهْ أن يتفشّ   للمجتمع  وأمانٌ   ففي الآية تقنينٌ   ،من أهله

 الخير.
المؤمنين، ومن :  ِّبم ئهّٰ الجميل من  أنكر  مَنْ  الآية  تشمل 
 ولكن لماذا يشركون؟ ،الكافرين

 :ِّمخمم� مح مج لىلي لم لخّٰ -) ٥٥(الآية       
الّ   ،مُسْتعظمين   :أي :  ِّلىلي لم لخّٰ قال:  كقارون   لم�ّٰذي 

ومثله    ،أخذتُ هذا بجَْهدي وعملي  ،] ٧٨  من الآية  [القصص:  ِّمحمخ مج لي لى
الّ    ، اً ذي وفَّقك في الامتحان، فيقول: أ� كنت مجُِدّ مَنْ تقول له: الحمد لله 

نعم أنت ذاكرتَ، وأيضاً غيرك ذاكر وجَدَّ واجتهد، ولكن    ،ذاكرتُ وسهرتُ 
فأقعده، وربمّ   أصابه مرضٌ  مثلهليلة الامتحان  أنَكر ،  ا كنت  مَنْ  نغمة  فهذه 

 . عمة الفضل، وتكبرَّ على صاحب النّ 
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لاماللاّ   :ِّلخ�ّٰ هنا  أيالصّ   م  لام   العاقبة لام    :يرورة؛  وليست 
يء يحدث هكذا،  الشّ   ، ولكنّ ك قد تفعل شيئاً لا لشيءٍ ومعناها أنّ   التّعليل،

اللاّ ،  وليس في بالك أنت  ة موسى  في قصّ   م في قوله  ومثال هذه 
،  ]٨  من الآية   [القصص:  ِّبنبى بم� بز� بر ئي ئى� ئن�ّٰوفرعون:  
ه، هل كان يتبنَّ     حينما أخذ موسىففرعون   اه ليكون  من البحر وتبنَّاه ورباَّ
م كانوا أ�ّ     هاية، لكي يثبت الحقّ ا هكذا كانت النّ إنمّ   ،لابالتّأكيد  ا؟ً  له عدوّ 

 ما يريدون.   حالَ بين قلوبهم وبين الله   مُغفَّلين، وأنّ 
النِّ   :أي:  ِّمج�ّٰ من  آتيناكم  بما  من عَ اكفروا  عنكم  وبما كشفنا  م، 

  ، ا الجزاء في الآخرةنيا دار جزاء، إنمّ جعل الدّ أني لم  نيا؛ لأنّ عوا في الدّ ، وتمتَّ رّ الضّ 
 على مَنْ يكفر  قد يوُالي نعمه حتىّ   الله    على أنّ   هنا تدلّ   )تمَتَـَّعُوا(  :وكلمة 

 .لن يكون هناك تمتُّعٌ  فلو حَجَب عنهم نعَِمه فبنعمته، وإلاَّ 
 . ووعيدٌ   سوف تروْنَ نتيجة أعمالكم، ففيها تهديدٌ   :أي:  ِّمخ� محّٰ

 هم هج نىني نم نخ نح نج مي مىّٰ  -)  ٥٦(الآية         

 : ِّيجيح هي هى
    ذين يكفرون بالله الّ   : أي:  ِّنىني نم نخ� نح نج مي مىّٰ

 ركاء، يجعلون لها نصيباً.خذون الأصنام والشّ ويتّ 
مطابقة    :أي  ؛ة صِدْقالقضيّ ة، هذه  العلم أن تعرفَ قضيّ :  ِّنح� نجّٰ

وهؤلاء   ،منها لم تكُنْ علماً   وتستطيع أن تُدلِّل عليها، فإذا اختلّ واحدٌ   ،للواقع
حينما جعلوا للأصنام نصيباً، فقد أتََـوْا بأشياء لا وجودَ لها في الواقع ولا في  
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هذه الأصنام   وهل للأصنام وجود؟ وهل عليها دليل؟  ،العلم، وليست حقائق
 . وهم �خذون ما رزقناهم ويجعلونه لأصنامهمفي الحقيقة،  وجودٌ ليس لها 

والله    :أي  ؛للقسم  ِّهج�ّٰ  :اء هنا فيالتّ :  ِّيج� هي هى هم هجّٰ
 . دوالافتراء: هو الكذب المتعمّ  ،ا افتريتم من أمر الأصناملتَُسْألُنَّ عمّ 

 :ِّىٌّٰ� رٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ -) ٥٧(الآية       
وضع المرأة في الجاهليّة عند كيف كان  قاطع ٍ   الآ�ت بشكلٍ    هذهتبينّ 

حيث كانت أداةً للزيّنة واللّهو واللّعب،  ، بل وفي العالم أجمع،  الإسلام  مجيء
كان   عندما يرُزَق أحدهم ببنتٍ   أنهّعلى الإطلاق    ا أبشع صور امتها�  ومن

ر به، وليس هذا فقط   ة عن العرب، بل كانت  في الجاهليّ يدفنها من سوء ما بُشِّ
كانت تعدّ أقلّ من   يثبقاع الأرض ممتهنة أكثر من ذلك، ح  المرأة في كلّ 

النِّسَاءُ شَقَائِقُ    :òورفع شأ�ا، قال النّبيّ    هاجاء الإسلام وكرّمحتىّ  المتاع،  
في   توقد جاء  أعظم عطاء وتكريم ورفعة للمرأة على الإطلاق،  ،)١(åالرّجَِالِ 

وهناك (سورة التّحريم) و(سورة  باسم (سورة النّساء)،    كاملةٌ   القرآن الكريم سورةٌ 
من    :تّحريم[ال  ِّتح تج به بم بخ بح بجّٰ:  الطّلاق)، قال  

البتول مريم عليها ذكر  و   ،تهذكر جدّ   وعندما ذكر السّيّد المسيح    ،] ١١  الآية
 ئن ئم ئزّٰ:  السّلام، وغيرها من الآ�ت القرآنيّة الّتي تكرّم المرأة، قال  

، ففي التّكليف  ] ١٣  من الآية   :جرات[الح  ِّبيتر بى بن بم بز بر ئي ئى

 
، الحديث  مسند الصّدّيقة عائشة بنت الصّدّيق  مسند الإمام أحمد بن حنبل: مسند النّساء،    )١(

 .)٢٦١٩٥رقم (
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ووضع لكلٍّ منهما حقوقه بشكلٍ   ، ساوى الإسلام بين الرّجل والمرأة  والحقوق 
من   :سراء[الإ  ِّكل كا قي فيقىّٰ:  بتكريمٍ للإنسانيّة، قال    ، واضحٍ جليٍّ 

 ئج� يي يى ين يم يزّٰ:  ، وقال  ]٧٠  الآية

 بخ� بح بج ئه ئم ئخ ئح

 ته� تم تخ تح تج به بم

  ِّسخسم� سح� سج� خم خج حم� حج� جم جح ثم�
فأعطى الإسلام هذه الصّورة المشرقة، وهنا يعالج القرآن الكريم أخطر    ، ]حزاب[الأ

  هذا المثل: في ذلك الزّمن، ويضرب  الأمور الاجتماعيّة 
 : من كراهيتهم للبنت، والتّفريق بين الذكّر والأنثى.  ِّيى� يم يخ�ّٰ
 ا تنزيهٌ لله  علم أ�ّ لنف  ِّيي�ّٰ  :سمع كلمة ن  : وعندماِّيي�ّٰ

تعالى   ،هيلإا سبق من نسبة البنات عمّ  ، فهي هنا تنزيهٌ لله به عَمّا لا يليق
، ذكور  أو  عن أن يكونَ له بنات    تنزيهاً لله   :أي  ؛اً كبيراً الله عن ذلك عُلوّ 

قال عنها   كور، وهذه قسمةٌ البنات، وجعلوا لأنفسهم الذّ   جعلوا لله    وهم
الكريم:     : أي؛  جم][النّ   ِّسجسح خم خج حم حج جم جح ثم تهّٰالقرآن 

 ،مَا تكرهون  له    جعل، و   إلى اللهبنسبة الأولاد  لم تجعلوها عادلة،  ،  جائرة
ما تحبّ   ووه جَعْلهم لله    ،ونالبنات، وجعل لكم  البنات    لذلك كان في 

  عيبان:
ه يتنزّ   باطلٌ   ولو كان ذكراً فهو افتراءٌ   ، الولد    إلى اللهم نَسبُوا  ل: أ�ّ الأوّ 

 عنه.  الله 
  .ومحُتَقرٌ  ممتهنٌ  في نظرهمما هو م اختاروا اني: أ�ّ الثّ 
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 ؛ "اساس لما كان النّ اس في النّ لو سمع الله ما قال النّ ":  قال العبّاس  
م لا يريدون البنات فاستجاب ولم  اس في أ�ّ لرغبة النّ   لو استجاب الله    :أي

النّ لا  إ�ثا؛ً  يُـعْطهم الّ نقطع  هي  فالبنت  النّ سل،  بقاء  وبها  الولد،  تلَِد  وع تي 
 سل.واستمرار النّ 

   . لله تنزيهٌ  :ِّيي�ّٰ
 حمخج حج جم جحّٰحينما يحُدِّثنا عن الإنجاب يقول:      الحقّ و 

 غجغم عم� عج� ظم� طح� ضم ضخ� ضح� ضج� صم� صخ� صح سم سحسخ سج� خم

الحقّ أوّ ،  ورى][الشّ   ِّكحكخ� كج قم فمقح فخ فح� فج بدأ  ما  بدأ     ل 
 ،ورة من الخلَْق: إ�ث، ذكور، ذكور وإ�ث، عقيمأعطا� هذه الصّ   ثمّ   ،بالإ�ث

هبةً من الله    هِبَات الله  ف العُقْم أيضاً   لها أربعة أنواع، ومن هنا كان 
ه  تأخذه على أنّ   بل  ،ه هِبَةٌ اس لا تأخذ العُقْم على أنّ النّ   لكنّ   ، أرادها    لحكمةٍ 
 .نقِْمة 
 : ِّئنئى� ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّّٰ  -)  ٥٨(الآية        

البشارة تكون بخير، فكان يجب عليهم أن يستقبلوها استقبالَ    نعرف أنّ 
روا به، فتجد وجه اقمين الكارهين لما بُشِّ هم استقبلوها استقبال النّ البشارة، ولكنّ 
 مسودّاً.  الواحد منهم

 : ومعنى اسوداد الوجه انقباضه من الغيظ؛ لذلك يقول : ِّئز�ّٰ
أخرى:   في آيةٍ   ولذلك يقول  ،  يءهو كَتْم الشّ   :الكظم:  ِّئن� ئمّٰ

من كَظْم القِرْبة حين    وهو مأخوذٌ ،  ]١٣٤  من الآية  [آل عمران:  ِّهي� هى�ّٰ
هكذا الغضبان   ،ا ستنفجريربطها، فتراها كأ�ّ   :أي  ؛ يكظمها  بالماء، ثمّ   ئتمتل
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أنْ   ممنوعٌ   ، فهو مكظومٌ م في وجهه، ويحدث له احتقانٌ تنتفخ عروقه، ويتوارد الدّ 
   واصفاً حاله:  يقول الله ثمّ  ينفجر.

 تن تم ترتز بي� بى بن بم بز بر ئيّٰ  -)  ٥٩(الآية         

 :ِّفيقى فى ثي ثى ثمثن ثز ثر� تي تى
 يتخفَّى منهم مخافَة أنْ يقُال: أنجب بنتاً. : أي: ِّبز� بر ئيّٰ
 نلاحظ إعادة البشارة في هذه الآية أيضاً، وكأنّ :  ِّ ترتز بي بى بن بمّٰ

 . نّ بهق فْ ، ويدعوه إلى الرِّ ى البناتعل الإنسان يحُنِّن قلب  الله
أيحتفظ    ،ماذا يفعل فيما وُلِد له  :أي:  ِّ ثم� ثز� ثر تي� تى تن تمّٰ

 ؟ ةً يدفنها فيه حيّ  :أي  ؛ابأم يدسُّه في الترّ  ،ة أي: هوان ومذلّ  ؛ به على هُونٍ 
حالة الإمساك    ،ساء ما يحكمون في الحالتين  :أي:  ِّفي� فى ثي ثىّٰ

وكان بعض   ،بالغةٌ   اب، فكلاهما إساءةٌ ، أو حالة دَسّها في الترّ ومذلَّةٍ   على هُونٍ 
كرهها، فإن أمسكها أمسكها على حال كو�ا ذليلةً   تْ له بنتٌ دَ هؤلاء إذا وُلِ 
ه إلى  فكان لا بدّ لنا من أن ننوِّ ،  لا ذنبَ لها  ، وهي مسكينةٌ مُهَانةً   عنده، محُتقرةً 

البنات مكانتهنّ   أنّ  وبهتا�ً هم دائماً زوراً  تَّ ي ـُ  هوحقوقهنّ؛ لأنّ   الإسلام أعطى 
 . بموضوع حقوق المرأة

 مامم لي لى كيلم كى كم كل كا قيّٰ  -)  ٦٠(الآية         

 :ِّنمنن� نز نر
ئة الخسيسة من الكفر يّ فات السّ الصّ   :أي  ؛ وءصفة السّ   : ِّكيلم كىّٰ

 وء.كْران، ومن عَمي البصيرة، وغيرها من صفات السّ والجحود والنّ 
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تي أَجْرَوْها المعادلة الّ   وء؟ لأنّ ذين لا يؤمنون بالآخرة مثَلُ السّ لماذا كان للّ 
ه  يلإسبة  نيا بالنّ فعُمْر الدّ   ،ذي لا يؤمن بالآخرة قصّر عمرهالّ   معادلة خاطئة؛ لأنّ 

نيا بعمرك أنت،  ولكن قِسْ الدّ   ،نيا بعمرهاك أن تقيسَ الدّ ، وقد قلنا: إ�ّ قصيرٌ 
  نصيبٌ من بعدك لغيرك، وليس لك    ا هي باقيةٌ إنمّ   ،ة بقائِكَ فيهانيا مدّ فعمر الدّ 

تَهٍ إلى زوال،  ومع ذلك، فعمر الدّ ،  بعد انقضاء عمرك  فيها نيا مهما طال مُنـْ
ه لا يضمن أن  ولا يؤمن بالآخرة قد اختار الخاسرة؛ لأنّ   فَمنْ لا يؤمن بالله  

ط  نيا إلى متوسّ في الدّ   عاش  هوهَبْ أنّ   ،ط الأعمار متوسّ نيا حتىّ يعيش في الدّ 
،  هاكلّ   بأنواع المعاصي  هاستمتع في دنيا  هبْ أنّ وهَ   ،الأعمار، بل إلى أرذل العمر 

قارن حال هذا بمنَْ آمن  ؟!  ه إلى الموتفوتَ هذا كلّ يهاية؟ أنْ  ماذا ستكون النّ 
عيش  يمظنونة، يمكن أن    ه مَنْ لا يؤمن بالآخرة دنياف  ،وآمن بالآخرة  بالله  

  ،هاية إلى زوالالأعمار، فالنّ ط   مَنْ عاش إلى متوسّ حتىّ   ، الموت  هفيها، أو يعاجل
ا مَنْ آمن بالآخرة فقد أمّ ،  هنيا أخذها على قَدْر إمكا�تدّ الفي    من مُتَعٍ   �لوما  

اختار حياةً  إمكا�ت    ةً ممتدّ   ربح صفقته، حيث  قَدْر  فيها على  المتعة  يجد 
م ذلك لأ�ّ   ؛وءفة شديدة السّ الصّ   :أي؛  ِّكيلم كىّٰ:  فقوله    ، نعِم  مُ  ـال 

 خاسرون لا محالة.
الآية تقول لك: اترك صفة   فة العليا، وكأنّ لله الصّ :  ِّما� لي� لىّٰ

 .  تي تجد المتعة فيها على قَدْر إمكا�ت اللهفة الأعلى الّ وء، وخُذ الصّ السّ 
 والحكيم: ذي لا يغُلَب على أمره،  الّ   :أي  ؛العزيز:  ِّنم� نز� نرّٰ

 يضع الأمور في نصابها. الّذي
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 ئج� يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى�ّٰ  -)  ٦١(الآية         

 تم� تخ تح تج� به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح

 :ِّتهثم�
الأخْذ: هو تحصيل    ، عند� هنا: الأخْذ والمؤاخذة  :ِّير� ىٰ� ني نىّٰ

الآخذ له قدرةٌ على المستمسك بنفسه أو بغيره،    هذا على أنّ   يء، ويدلّ الشّ 
  : ومنه قَـوْل أحد� لأخيه  ،ا المؤاخذة فتعني: هو أخذَ منك فأنت تأخذُ منهأمّ 
عليه   ستحقّ أني فعلتُ شيئاً  والمعنى: أنّ   ،من المواقف  في موقفٍ   )، لا مؤاخذة(

 نى�ّٰ  يقول هنا:    لذلك فالله،  لم أقصد  ،الجزاء والمؤاخذة، فأقول: لا تؤاخذني

 قى فيّٰ:  أخرى قال    وفي آيةٍ ،  اسولم يَـقُلْ: �خذ النّ   ،ِّير� ىٰ ني

؟   لماذا أخذها الله،  [هود]  ِّممنر ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي
فأنكرتها، و أخذها لأ�ّ   أنكرت ا أخذتْ منه حقوقه في أن يكون إلهاً واحداً 

  هذه المؤاخذة لو حدثت ستكون بسببٍ   أنّ     ويبُينِّ الحقّ ،  الحالصّ   هتشريع
 : اس أنفسهم، فيقول من النّ 

 ّٰ� ِّ� ُّّٰ:  ة، يقول  م أنكروا الوحدانيّ لم أ�ّ ل الظّ أوّ :  ِّيز�ّٰ

ظلم الآخرين، وعدم تحقيق العدل في   لىإننتقل    ثمّ   ، ]١٣  من الآية  [لقمان:  ِّئرئز�
لم أن  الظّ قبل ذلك  لم ليس فقط للآخرين، بل  من الأشياء، والظّ   أيّ شيءٍ 

تقدّم لها متع النّاس    عاجلةً   اً تظلم نفسك بأن  على حساب أعراض وأموال 
 ظم� طح ضم ضخ� ضح ضجّٰعاء:  آ�ت الدّ عيم المقيم، لذلك نجد في  وتنسى النّ 

 : اس بما اقترفوا من ظلمالنّ  فلو آخذ الله ، ]٢٨٦ من الآية [البقرة: ِّعجعم
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قائلٌ :  ِّئج� يي يى� ين يمّٰ يقول  الله  قد   :   ّالن اس سَيُؤاخذ 
  ة خُلِقَتْ من أجلابّ الدّ   ة؟ ماذا فعلت؟ نقول: لأنّ ابّ بظلمهم، فما ذنب الدّ 

رتْ لهم، وهي من نِ النّاس فليست المسألة نكايةً في  عليهم،    م الله  عَ ، وسُخِّ
    فإذا لم يؤاخذ اللههم،  كلّ   ة، بل فيمَنْ ينتفع بها، وقد يرُاد العموم للخلقابّ الدّ 
الإنسان فإذا أفلت    ،لاالجواب:  نيا فهل يتركهم هكذا؟  اس بظلمهم في الدّ النّ 

 :ماءمن عدالة الأرض فلن يفلت من عدالة السّ 
  ، وقيام آخرة، حتىّ هذا الأجل انقضاء دُنيا:  ِّبجبح ئه ئم ئخ ئحّٰ

 أخرى:  في آيةٍ   نيا، كما قال  يمُهلهم في الدّ   الله    لو لم يؤمنوا بالآخرة، فإنّ 
 . ]٤٧ من الآية ور: [الطّ  ِّكم كل كخ كح كج قمّٰ

هاية إذا جاءت النّ   :أي:  ِّته� تم تخ تح تج به� بم بخّٰ
معقول، ولكن إذا جاء الأجل كيف لا يستقدِمون؟   فلا تؤُخَّر، وهذا شيءٌ 

كيف إذا جاء الأجل يكون قد أتى قبل ذلك؟ هذا    ،ممتنعة مستحيلة   اً المسألة إذ
على أنّ  ليست من    ِّته� تمّٰ  : لا يستقيم، لكن يستقيم المعنى تماماً 

، فيكون المعنى: إذا جاء أجلهم لا  ِّتخ�ّٰ  :الجواب عند  جواب إذا، بل تمّ 
 أعلم.  والله   ،لا يستقدمون �تِ وإذا لم   ،يستأخرون ساعةً 

 سخ� سح سج خم خج حم حج جم جحّٰ  -)  ٦٢(الآية         

 :ِّظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم
يجب أن      لله  شيئاً ذي يخُرج  الّ   الأليق أنّ   :ِّخج حم حج جم جحّٰ

قَ تصدَّقْ بأحسن ما ، فإذا أردت أن تتصدّ   يكون من أطيب ما أعطاه الله
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لكن أنْ تتصدَّق بأخسِّ الأشياء    ،من أوسط ما عندك  عندك، أو على الأقلّ 
  أو لحمٍ   ،دغير جيّ   �بسٍ   ق بخبزٍ ذي يتصدّ ا تكرهه، كالّ ق ممّ أن تتصدّ   ،وأرذلها

ثقِوا بجزاء اس وَ النّ   أنّ   لو و ،  ما يكره  ، فهذا يجعل لله  ممُزَّقة ، أو ملابس  تغيرّ 
  : ، قال  ونم أفضل ما يحُبّ لأَعطَوْا ربهّ   لأخيه  على ما يعطيه العبد  الله  

،  فأنت تتعامل مع الله    ،]٢٤٥  من الآية  :بقرة[ال  ِّطح� ضم� ضخ ضح ضج صم صخّٰ
ليس    ،ك من أهلها، فأنت تعمرها بما تحبّ دليلٌ على حبّك للآخرة، وأنّ   وهذا

نيا في نظره  الدّ   ما عنده؛ لأنّ وأخسّ   نيا فيعطي أقلّ ا صاحب الدّ أمّ   بما تكره،
وبهذا يستطيع الإنسان أنْ يقيسَ نفسه: أهو من أهل الآخرة،  ،  أهمّ من الآخرة
   !؟نيا بما يعطي لله أم من أهل الدّ 
، وسأله: أريد أن  بن أبي طالب    يّ إلى الإمام عل  ذهب رجلٌ   ذات يومٍ 

كرم الله   الإمام عليّ   فردّ   من أهل الآخرة؟  ونيا أأعرف، هل أ� من أهل الدّ 
قائلاً  من  وجهه،  عليك  دخل  إذا  انظر  عندي،  لا  أنت،  عندك  "الجواب   :

ب به وتقابله ببشاشة، هما ترحّ يعطيك، ودخل عليك من يطلب منك، أيّ 
من �خذ منك فأنت من أهل الآخرة، وإن كنت   إن كنت تحبّ   ؟هما تحبّ أيّ 

 . .."نيا من يعطيك فأنت من أهل الدّ  تحبّ 
ابقة الآ�ت السّ كر في  ا ذُ ممّ   :أي:  ِّخج حم حج جم جحّٰ:  فقوله  
عليهم -الملائكة    وأنّ   ،ِّىٌّٰ� رٰ ذٰ يي يى يم يخ�ّٰمن قولهم:  

نَّة نسباً، إلى غير ذلك من أقوالهم،  وجعلوا بينه وبين الجِ   ،   بنات الله  -السّلام
 ِّ� ُّ َّ� ٍّّٰالبنات وهم يكرهون البنات؛ لذلك:    جعلوا لله  فقد  

والمسألة هنا ليستْ مسألة جَعْل البنات  ،  حل] [النّ   ِّئنئى� ئم� ئز� ئر� ّٰ�
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ون من ما يحبّ   عليهم، فلو جعلوا لله    منهم مردودٌ   بل مُطْلق الجعَْل  ،   لله 
  ما لم يجعل لنفسه.  م جعلوا للهما تقُبّل منهم أيضا؛ً لأ�ّ  كورالذّ 

  ِّطح� ضم� ضخ ضح ضج صم صخّٰ:    قالف ،  أمر� بالتّصدّق  والله  
ا  وليس ممّ   ،  ا أباح الله ممّ   ما نحبّ   فنحن نجعل لله    ، ]٢٤٥  من الآية  :بقرة[ال

من   [آل عمران:  ِّمخمم مح مج لي لى لم لخّٰ:  كما جاء في قوله    حرّم،  

،  [الإنسان]  ِّيخيم يح يج هي هى هم هجّٰ:    وقوله،  ]٩٢  الآية
  : ؛ أي]٩٢  من الآية  [آل عمران:  ِّمخمم مح مج لي لى� لم لخّٰ:    ه لو ولذلك ق
لا يكُنْ هيِّناً عليك فتعطيه أردأ ما و وضرورة أنْ تجعله كنفسك،    ،الفقير  راَعِ حقّ 
 ، أراد أن نتقرّب إليه بالنّسُك وذَبْح الهدَْي والأضاحي  عندما    والحقّ   ،عندك
ك إذا لأنّ ؛  ]٢٨  من الآية  :[الحجّ  ِّئمئه ئخ ئح ئج ييّٰ قال:

 ك ستأكل منها سوف تختار أجود ما عندك.علمتَ أنّ 
سان ليس لها ينطق بها اللّ   ةٌ الكذب: قضيّ :  ِّسح� سج خمّٰ

ولماذا يشهد عليه    ،مخالفة للواقع المشهود به من القلب  : أي  ؛في الوجود  واقعٌ 
ه قد يطابق الكلام الواقع، ونحكم عليه مع ذلك بالكذب،  قالوا: لأنّ   القلب؟

 نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كاّٰ:  كما جاء في قوله  

أم    ة صِدْقٌ القضيّ بالله، أهذه  ،  [المنافقون]   ِّيريز ىٰ ني نى نن نم
  ،   أنت رسول الله وقد وافق كلامهم ما يعلمه الله   ،صادقةٌ   ةٌ ا قضيّ لا؟ إ�ّ 

قالوا:   هم كاذبون؟  وفي أيِّ شيءٍ   م (كاذبون)؟أ�ّ     ولىفلماذا شهد عليهم الم
 هم كذبوا في شهادتهم: ك لرسول الله، ولكنّ م صادقون في قولهم: إنّ الحقيقة أ�ّ 

هادة  الشّ   م لا يشهدون فعلاً؛ لأنّ لأ�ّ ؛  ]١  من الآية  [المنافقون:  ِّليما لى لم كيّٰ
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سان فقط  هادة منهم من اللّ سانَ ويسانده، وهذه الشّ تحتاج أنْ يوُاطئَ القلبُ اللّ 
ة، لكن  ة والكذب مرّ دق مرّ يقول الصّ   الإنسان عُرْضة أنْ ، و لا يساندها القلب

 سج� خمّٰ  فهم كاذبون، وهذا معنى:  ِّكيّٰ  :د أن يقولواهؤلاء بمجرّ 

 . ِّسح�
 فهذا اغترارٌ   ِّصحصخ سمّٰ  :الكذب في قولهم  أنّ   :أي:  ِّصحصخ سم� سخّٰ

ةِ  ، ومثل هذه المقولة في سورة الكهف، في قصّ دون حقٍّ   وتمنٍّ على الله  
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:  تين، يقول  أصحاب الجنّ 

  ِّيىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 مقولات ثلاث كاذبة:فهذه  ،[الكهف] 

هذه الأولى، ،  ]٣٥ من الآية  [الكهف: ِّنحنخ نج مي مى مم مخّٰقوله:   -١
ت، ومن يضمن لك بقاء ما أنت فيه، والله يقول في    فكم من أشياء تغيرَّ

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰأخرى:    آيةٍ 

 .[القلم] ِّيميى يخ يح يج هي هى هم هج ني
فقد أنكر ،  ]٣٦  من الآية  [الكهف:  ِّهج ني نى نمّٰانية:  الكذبة الثّ   -٢

 اعة.السّ 
من    [الكهف:   ِّيىيي يم يخ يح يج هي هى همّٰالثة:  الكذبة الثّ   -٣

دون      وتمنٍّ على الله  اهد في الآية هنا، ففيها اغترارٌ وهذا هو الشّ ،  ] ٣٦  الآية
، كمن ادّ   لهم الحسنى، وهم ليسوا أهلاً لها.  عوْا أنّ حقٍّ

 ثر� تي� تى� تن� تم� تز� تر� بي�ّٰ  آخر تأتي نفس المقولة:   وفي موضعٍ 
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 لي� لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 ئج� يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم� نز نر مم ما

وهكذا الإنسان في طبَْعه لا يسأم من ،  لت][فصِّ   ِّئهبج� ئم ئخ ئح
، وإنْ  تمنىّ أعلى منها، يقنط إنْ مسَّه شرٌّ   ما وصل فيه إلى مرتبةٍ طلب الخير، وكلّ 

كما قال  به..    ه، وأ� جديرٌ ستحقّ أأ�    ،قال: هذا لي  ،عنه ورحمه  رفع الله  
 .]٧٨القصص: من الآية [ ِّمحمخ مج� لي لى لم�ّٰقارون: 

م منهم  ار على ما تقدّ لهم النّ   اً أنّ حقّ   :لا جرم: أي:  ِّضم� ضخ ضح ضج صم�ّٰ
ون يستحقّ   ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب، وهذه أفعالٌ   أن جعلوا لله  

 ار. النّ عليها 
منها جارم بمعنى مجرم، فالمعنى: لا جريمة في عقاب    ِّضج� صمّٰ  :وكلمة 

لها    ِّضج� صم�ّٰ  فكلمة:  ،جريمة  ا�ّ إ  :ه لا يقُال على عقوبة الجريمة لأنّ   ؛هؤلاء
 ار جزاء أعمالهم. لهم النّ   لا جريمة في أنّ   -٢  أو  ،ارلهم النّ   لا بدَُّ أنّ   -١  :معنيان

في كلمة   :ِّظم� طحّٰ قراءات: عدّ   ِّظم�ّٰ  :جاءت  ة 
نحن و ،  وجمعيها تلتقي في المعنى  )،فرَّطون مُ (،  ) فرّطِونمُ (،  )فرطِونمُ ( ،  ) فرَطونمُ (

  همّ اللّ (عاء له:  ت مكلّفاً نقول في الدّ مثلاً، إذا كان الميّ   ي على جنازةٍ حينما نصلّ 
إنْ كان محُسناً فزدِْ في إحسانه، وإنْ كان مُسِيئاً   همّ ارحمه.. اللّ   همّ اغفر له، اللّ 

 همّ اللّ (  :عاء لهفإنْ كان صغيراً غير مُكلَّف قُـلْنا في الدّ   )،فتجاوز عن سيئاته
فل فَـرَطاً لأبويه معناه: أن يكون الطّ  فما معنى فرَطاً هنا؟ )،اجعله فرَطاً وذخراً 

ه يقدم ة، وكأنّ ه ويسبقهما إلى الجنّ يمرُّ بين يديْ والدي  ،ة ومُقدّمة لهما إلى الجنّ 
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  ،مونمُقدِ   :أي  ؛ معنى مُفْرطونف  ،لهما  ريق ليغفر الله  د لهما الطّ عليهما ليُِمهّ 
من   [هود:   ِّلي لى لم لخّٰعن فرعون:    ومنه قوله    ،ارولكن إلى النّ 

نيا،  كما كنتَ مُقدّماً عليهم، وإماماً لهم في الدّ   ،ارمهم إلى النّ يتقدّ   :أي؛  ]٩٨  الآية
 ار.مهم هنا وتسبقهم إلى النّ فسوف تتقدّ 

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عمّٰ  -)  ٦٣(الآية         

 : ِّلخلم لح لج كم كل كخ� كح
ا نحن فلا يقُسِم بما يشاء على ما يشاء، أمّ     الله  نعلم أنّ :  ِّعم�ّٰ
، فَـلْيَحْلِفْ بِاللهَِّ أَوْ  مَنْ كَانَ حَالِفاً òريف:  ، وفي الحديث الشّ    بالله نقسم إلاّ 
)،  بالله ( و   )والله ( ، مثل:  ِّعم�ّٰ  :هنا يحلف بذاته      والحقّ ،  )١(åليَِصْمُتْ 

الحين: من أغضب الكريم م لتأكيد المعنى؛ ولذلك يقول أحد الصّ سَ وقد جاء القَ 
م ببعض خَلْقه،  سَ القَ م بذاته، أو  سَ القَ     د اللهوقد يؤكّ   م؟!سِ قْ  ألجأه أن ي ـُحتىّ 

  ، [البلد]  ِّترتز بي بى بنّٰ:  سِم، كما في قوله  م وهو يُـقْ سَ وقد ينفي القَ 
،  [الواقعة]  ِّنخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لحلخّٰوقوله:  

م، ولو  سَ وضوحاً لا يحتاج إلى القَ   جَليٌّ   هذا الأمر واضحٌ   م أنّ قسِ ومعنى: لا أُ 
  ِّنخنم نح نج مم مخّٰكنت مُقسِماً لأقسمتُ به، بدليل قوله:  

د لنا الأمر تأكيداً، وتأكيد الأمر عند الحكم يقُسِم بذاته ليؤكّ     الله، ف[الواقعة]
فإذا ما أقسمت له وحلفتَ فقد   ،ا باليمينا بالإقرار، وإمّ في القضاء مَثلاً: إمّ 

 كذيب.سددْتَ عليه منافذ التّ 
 

 .)٢٦٧٩صحيح البخاريّ: كتاب الشّهادات، باب: كيف يستحلف، الحديث رقم ( )١(
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من   :أي  :ِّفم� فخ فح فج غم غجّٰ تُكذَّب  أنْ  في  بِدْعاً  لسْتَ 
سل؛  على ألسنة الرّ   عوة من الله  ذين يستقبلون الدّ قومك، فهذه طبيعة الّ 

سل  ومعنى إرسال الرّ ،   حينما يطمّ الفساد ويعُمّ إلاّ   سل لا يرسلهم الله  الرّ   لأنّ 
أخطأ به  ح ما  صحّ يل  رسل رسلاً أو   ، وأنزل منهجاً ماءالسّ من  لَ  تدخّ   الله    أنّ 

فس،  فإذا ما تبلَّدتْ هذه النّ ،  لوا من سلوكهم وفق منهج الله  وليعدِّ   النّاس،
ة، فمَنْ لا ترُدِعه نفسه وتعوَّدتْ على الخطأ قام المجتمع من حولها بهذه المهمّ 

 ماءل السّ ، تتدخّ ككلّ فإذا ما فسدَ المجتمع    ،امة يرُدعه المجتمع من حولهوّ اللّ 
الرّ  السّلام-  سلبإرسال  الرّ ف،  -عليهم  الفساديأتي  يعُمُّ  حينما   المجتمع  سول 

السّابقين، الأقوام  مع  توُجد    وهكذا حدث  أن  الفساد:  الفساد؟  معنى  فما 
زمان   في كلّ أهل الفساد والمنتفعون به  و ة أخرى،  فئ ة على حساب  فئمصالح  
فسادهم،    اس منليُخلِّص النّ   رسولٌ   �تيكلّها،  مكان وفي المجتمعات    وفي كلّ 

لا بدُّ وأن يقابلوه بالكراهية    ،لا  تّأكيدحاب؟ بالكيف يقابلونه؟ أيقابلونه بالترّ ف
 والإنكار، ويعلنوا عليه الحرب دفاعاً عن مصالحهم.

يطان، ويزُيّن لأهل الفساد  ل الشّ هنا يتدخّ :  ِّكح� كج قم قحّٰ
ذين سيقضون ؛ فهؤلاء الّ -عليهم السّلام-  سلأعمالهم، ويحثّهم على محاربة الرّ 

الدّ  مُتَع  نيا، سوف يهزُّون  على نفوذكم، سوف �خذون ما في أيديكم من 
 فقراء هؤلاء سوف يرفعون عليكم ال  ،اسويحطُّون من مكانتكم بين النّ   مراكزكم،
واجذ،  ون عليه بالنّ لم بظلمهم، ويعضّ وهكذا يتمسَّك أهل الفساد والظّ ،  والعبيد

لَ  على هذا، فلن تقُابَ � محمّد  نْ نفسك  سل موقف العداء، فوطِّ ويقفون من الرّ 
  بالجحود والإنكار والمحاربة. ادة إلاّ من السّ 
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نيا،  هم في الدّ يطان تولاَّ في الآخرة، فما دام الشّ   :أي  :ِّكم� كل� كخّٰ
وقد   ،سل، فَـلْيتولهَّم الآن، وليدافع عنهم يوم القيامة وزيَّن لهم، وأغراهم بعداء الرّ 

 قح فم فخ فح فجّٰ:  عرض لنا القرآن الكريم هذا الموقف في قوله  

وفي ،  [الحشر]  ِّمجمح له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
؟ ردماذا ي  ، يطان يقولون له: أنت أغويتَنا وزيَّـنْتَ لناجدالهم يوم القيامة مع الشّ 

 يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممّٰيقول: 

ا  تي تقُنع، وإمّ ة الّ : إمّا بالحجّ لطان هناوالسّ ،  ]٢٢  من الآية  [إبراهيم:  ِّئحئخ ئج
على الإنسان   مدخلٌ يطان  تي تفرض ما تريد، وليس للشّ ة الّ بالقهر والغلبة والقوّ 

يزيّ   بالقوّة، فلا إجبار ولا  ،  للإقناعة  لا يملك حُجّ ن ويغري،  فهو يحاول أن 
يردّ عليهم:  فالشّ   ا تزيين،إقناع، وإنمّ  د عليكم سلطان، بل مجرّ   ليس لييطان 

 الإشارة أوقعتْكم في المعصية. 
، وقد  مُهلِكٌ   شديدٌ   ه أليمٌ يَصف العذاب هنا بأنّ :  ِّلخ لح� لجّٰ

 شعورٌ   :. والعذاب.ه أليم، عظيم، مُهين، شديد.العذاب بأنّ   وصف الله  
ه في الجلد؛ لذلك  الإحساس كلّ   بالألم وإحساسٌ به، وقد توصَّل العلماء إلى أنّ 

العذاب:    قال   هؤلاء  على   لى لم كي كى كم� كلّٰليُِديمَ 

 . العذاب باستمرار الجلود وتبديلها   وهكذا يستمرّ ،  ] ٥٦  من الآية   ساء: [النّ   ِّمامم لي�
 نم� نخ نح نج مم مخ مح مج لهّٰ  -)  ٦٤(الآية        

 :ِّيجيح� هٰ هم هج نه
 الكتاب هو القرآن الكريم. : ِّنح� نج مم مخ� مح مج لهّٰ
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الطّ الهدى: معناه    :ِّهم� هجّٰ النّ بيان  للغاية  الواضح  افعة، ريق 
عاب والعقبات، وخلا أيضاً من  لا يكون واضحاً إلاّ   ريقوالطّ   إذا خَلا من الصِّ

يوُصلك إلى سهلٌ   مأمونٌ   واضحٌ   المخاوف، فهو طريقٌ  ، وأيضاً يكون قصيراً 
وهو أنْ يُضلّك، فإنْ أردتَ   ،الهدى  ضدّ   :لالالضّ ، و رقغايتك من أقصر الطّ 

 به مخاوف وعقبات. تضلّ، وتكونإلى غيره،   تجَّهوتو طريقاً 
 ين�ّٰفقال:    ،ه رحمةٌ بأنّ الكريم  القرآن      حمة، فقد وصف الحقّ ا الرّ أمّ 

فكيف يكون القرآن    ،]٨٢  من الآية  [الإسراء:  ِّئه� ئم ئخ ئح ئج يي يى
 ؟ شفاءً؟ وكيف يكون رحمةً الكريم 

،  لقرآن الكريمكم باا : داووا مرض  الله  يقول  ،فاء: إذا أصابنا داءٌ الشّ 
 شفاء. فهو ،القلوب ىمرض

 .القيم من الوصول إليكم أدواءحمة: فهي أن يمنع  ا الرّ أمّ 
اً  فساد   ليعالجوكذلك الحال في علاج المجتمع، فقد جاء القرآن الكريم  

 . وهو هذا المنهج القويم فاء، شّ لل لا بدَُّ له من منهجٍ فدة، متعدّ  أدواء، و كبيراً 
مَنْ آمن  ـورحمة ل  فيه هدىً الكريم  هذا القرآن    أنّ   :أي:  ِّيج� هّٰٰ

مريض، بل يعالج   ذي ضربناه مثلاً هنا لا يعالج كلّ بيب الّ الطّ   ؛ لأنّ هوبرسالت  هب
عِلّته نفسه ففحصه وعرف  عليه  إليه وعرض  به، وذهب  وهكذا  ،  مَنْ وثق 

ورحمة، هدىً  له  فيكون  به،  المؤمن  يسمعه  الكريم  نفسه   القرآن  في  ويترك 
رجات، في حين يسمعه آخر  ة تتسامى به وترتفع إلى أعلى الدّ ات نورانيّ إشراق

 حم حج جم جح ثمّٰفلا يعَي منه شيئاً، ويقول كما حكى القرآن الكريم:  

 صح� سمّٰوقال:  ،  ]١٦  من الآية  د:[محمّ   ِّضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
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من    لت:[فصّ   ِّفحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ

 . واحد، ولكن الاستقبال مختلفالكريم فالقرآن ، ] ٤٤ الآية
 نم� نخ� نح نج مم مخ مح مج لهّٰ:  نقف عند قوله  

الرّ ، فمهمّ ِّنه� البلاغ، وإنمّ   سول  ة  فالّ ليست فقط  البيان أيضاً،  ذين ا 
وعن صحيح ما ورد من أحاديث     بيّ يطالبون بفصل القرآن الكريم عن النّ 

ببيان     كلّف النّبيّ   الله    حقيقةً؛ لأنّ الكريم  يستهدفون القرآن      بيّ النّ 
القرآن    لُ صْ ذي نزل عليه فهو أدرى بما فيه، ففَ ، وهو الوحيد الّ الكريم   القرآن

الّ  الأمور  أخطر  من  الشّريف  الحديث  أن  الكريم عن  النّاس  بعض  تي يحاول 
   جوا لها في هذا الزّمان. يروِّ 

 نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ٦٥(الآية         

 :ِّهجهم ني نى نم نخ
 ةٍ يّ مادّ   إلى آيةٍ   في هذه الآية     ولىالم  ينقلنا:  ِّمج لي لى لم لخّٰ
ماء، وإحياء الأرض  ، وهي إنزال المطر من السّ أحدٌ  يستطيع إنكارهامحُسّة لا 

على   ه مأمونٌ ، وأنّ الميتة بهذا المطر؛ ليكون ذلك دليلاً محسوساً على قدرته  
 خَلْقه. 

حالة كَوْ�ا جدباء مُقفرة   :أي  ؛موت الأرض:  ِّمينج مى مم مخ محّٰ
هم، فإذا ما أجدبتْ يلإسبة  لا زرعَ فيها ولا نبات، وهذا هو الهلاك بعينه بالنّ 

ذي يحُيي هذه الأرض حابة، لغمامة، وانتظروا منها المطر الّ الأرض استشرفوا لسّ 
  الله  فلو قبض  ،  ميتة   بات والعُشْب بعد أنْ كانت هامدةً يحُييها بالنّ   ،الميتة 
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ماء عن الأرض لَمُتُّمْ جوعاً، فخذوا من هذه الآية المحسَّة دليلاً على  ماء السّ 
 . إليكم على يد رسوله  تي هي منهج الله  ة الّ صدق الآية المعنويّ 

: الآية هي المعجزة والدّليل الواضح البينّ،  ِّهج ني نى نم نخ نحّٰ
 نيّٰ  :ها بقولهختم  لكنّ المولى  هذه الآية تُـرَى بالعين ولا تُسْمع،    مع أنّ و 

ذي أتى بهذه الآية ليِلْفتَهم إلى المنهج الّ   الله    : لأنّ العلماء  قال،  ِّهج
المبلّغ  الكريم  سول  ، وهذا المنهج سَيُسمع من الرّ سول  سيأتيهم على يد الرّ 

مثال ، ولم يقل: (لقومٍ يرون)، ِّهج ني نىّٰلذلك قال:  ، لمنهج الله 
 مي� مى مم مخ مح مج لي� لى لم لخّٰ:  ذلك أيضاً في قوله  

ياء يرُى لا فالضّ ،  [القصص]  ِّيج� هي هى هجهم ني نى نم نخ� نح نج
يل، ووسيلة الإدراك في م عن اللّ ه يتكلّ لأنّ ؛  ِّيج� هي� هى�ّٰه قال:  لكنّ   ،يُسمع

 .وليس البصر معيل هي السّ اللّ 
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هىّٰ  -)  ٦٦(الآية         

 :ِّئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
ل في ، أد�ها الجماد المتمثّ دةٌ متعدّ   فيه أجناسٌ   ذي خلقه الله  الكون الّ 

وفي الآية  ،  الإنسان  الحيوان، ثمّ   بات، ثمّ النّ   الأرض والجبال والمياه وغيرها، ثمّ 
وهنا بات،  ذي اهتزَّ بالمطر وأعطا� النّ نموذجاً للجماد الّ     ابقة أعطا� هللالسّ 

 :أعلى وهو الحيوان  تنقلنا هذه الآية إلى جنسٍ 
والمقصود بالأنعام: الإبل والبقر والغنم والماعز، وقد    :ِّيح يج هي هىّٰ

 مم� مخ� مح� مج� لي� لملى لخ�ّٰ:  ذكُِرتْ في سورة الأنعام في قوله  

 يم� يخ يح هييج هى هم هج ني� نى نم نخ نح نج مىمي
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  من الآية   –  ١٤٣  الآية  [الأنعام: ُِِّّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 هي الأنعام.هذه ، ] ١٤٤
كم جون منه ما يدلّ تذي تعتبرون به، وتستن يء الّ العِبرْة: الشّ :  ِّيخيمّٰ

، وتأخذون من هذه الأشياء دليلاً على صِدْق  انع الحكيم  على قدرة الصّ 
 قونه.فتصدِّ  منهجه 

أن تأخذ من   :أي  ؛لآخر  ومن معاني العبرة: العبور والانتقال من شيءٍ 
  دفينٌ   معة، وهي: شيءٌ الدّ   :؛ أيومنها العَبرْة  ،آخر  تفيد في شيءٍ   عبرةً   شيءٍ 

 والمراد بالعبرة في خلق الأنعام: ، العين أظهرتَهُ 
 :ةً ومرّ   ،)سقى(  :ةً مرّ الكريم  ة سقى جاءت في القرآن  مادّ :  ِّيىّٰ

إنّ )أَسْقى( قال:  أنّ التّ   ، ولكنّ معناهما واحدٌ   ، وبعضهم   منهما  لكلٍّ   حقيق 
 كم كل كخّٰ:  سقى: كما في قوله    ،فقا في المعنى العامّ اتّ ، وإن  معنىً 

ومنها   ،ومضارعه يَسقي  ، أعطاهم ما يشربونه  :أي؛  ] ٢١  من الآية  [الإنسان:  ِّلجلح
ا أسقى:  أمّ ،  ]٢٤ من الآية [القصص:  ِّبن� بمّٰ:  ة موسى  في قصّ   قوله  

  [الحجر:   ِّكىكي كم كل كا قي قى في فى ثيّٰ:  كما في قوله  

 اس في حال نزوله ماء لا يشربه النّ أنزل الماء من السّ   ه  فمعناه أنّ ،  ]٢٢ من الآية
لم      فالحقّ   ،فيستخرجه  ، ولكن ليكون في الأرض لمن أراد أنْ يشربَ مباشرةً 

في الأرض لمن   بل هو مخزونٌ   ،اس أثناء نزول المطر ليشربوا منهيفتح أفواه النّ 
فقنا في  بين الكلمتين، وإنِ اتّ   هناك فَـرْقٌ ، فوالمضارع من أَسْقى: يُسقي  ،أراده

العامّ  منه    وفرْقٌ   ،المعنى  يُستفَادُ  ما  تعُطي  أن  قولهمباشرةً بين  مثل   ،    :
عطي ما يمكن الاستفادة منه فيما وبين أنْ تُ ،  ] ٢١  من الآية  [الإنسان:  ِّكل كخّٰ
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،  ]٢٢  من الآية  [الحجر:  ِّقي قى في فى ثيّٰ  :   كما في قوله  ،بعد
عطي المحتاج مثلاً ذي يصنع الخير قد يصنعه عاجلاً، فيُ الّ   لذلك يقولون: إنّ 

ائم ليأكل  رغيفاً �كله، وقد يصنعه مؤُجّلاً فيعطيه ما يساعده على الكسْب الدّ 
 هو متى يشاء من كسْبه.

الضّ ممّ   :أي   :ِّرٰ ذٰ ييّٰ ذكَّر  فقد  الأنعام،  بطون  في  في ا  مير 
 بن:أن يخرج هذا اللّ    وقد أراد الله، باعتبار إرادة الجنس ِّرّٰٰ

فالعبرة ،  والفَرْث في كرش الحيوان من فضلات طعامه :  َِّّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ
عام في  أعطا� من بين الفَرْث، وهو رَوَثُ الأنعام وبقا� الطّ   الله    هنا أنّ 

م له لونه  والدّ ،  ، ومن بين دمٍ رٌ مُنفِّ   قذرٌ   ، وشكلٌ كريهةٌ   كرشها، وهذا له رائحةٌ 
أيضاً غير مستساغ لنا الله   ،الأحمر، وهو  من      ومنهما يخُرجِ  لبناً خالصاً 

  ومَنْ يقدر على ذلك إلاّ ،  م ورائحة الفَرْثاً سليماً من لون الدّ وائب نقيّ الشّ 
 ! ؟الخالق 

 بن:الآية بقوله واصفاً هذا اللّ   وينُهي الحقّ 
يسيغه شاربه ويستلذّ به، ولا يغصُّ به    : أي  :ِّئر ّٰ ِّ ُّّٰ

مُسْتساغٌ  هو  بل  لأنّ   شاربه،  الشُّرْب؛  أثناء  الانزلاق  الطّ   سَهْل  أو  من  عام 
 قالولذلك،  ،  ه قد لا يكون مريئاً راب ما يحلو لك ويسُوغ وتهنأ به، ولكنّ الشّ 

الآية  ساء:[النّ   ِّتجتح� به بمّٰ:    المولى به،    : أي  ؛هنيئاً ،  ]٤  من  تستلِذّون 
أثناء أَكْله    في شيءٍ   ةً ك قد تجد لَذّ �فعاً للجسم، يمري عليك؛ لأنّ   :أي  ؛ومريئاً 

 ه غير مَريِء. سبِّب لك متاعب فيما بَـعْد، فهو هَنيِءٌ ولكنّ يُ  أو شُرْبه، ثمّ 
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 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمّٰ  -)  ٦٧(الآية         

 : ِّتيثر تى تن تم تز تر بىبي
والأعناب هو:   ،البلحخيل هي:  ثمرات النّ :  ِّئي ئى ئن ئمّٰ
  .ذي نُسمّيه الكَرْمالعنب الّ 
هنا وإن امتنَّ على عباده   عبير القرآنيّ والتّ :  ِّبىبي بن بم بز برّٰ

فإنّ بالرّ  الحسن،  يتّ زق  بأن  عليهم  يمتنّ  لا  سَ ه  الأعناب  من   :أي  ؛ راً كَ خذوا 
يعطينا الله  قبل تحريم   ،هنا عبرةً     مُسْكِراً، ولكن  نزلتْ هذه الآ�ت  فقد 

الّ   وكأنّ   ،الخمر الخمر  لتحريم  مُقدّمة  تحمل  الآن الآية  يستحسنونه  ذي 
ذي يقرأ هذه الآية بفِطنة المستقْبِل عن  الّ   ويمتدحونه؛ ولذلك يقول العلماء: إنّ 

كيف توصَّلوا  ، فسيأتي  ،الخمر   : ؛ أيرحُكْماً في السَّكَ   لله    يعلم أنّ   الله  
ه  بأنّ   :زق ه قال في وصف الرّ قالوا: لأنّ   ر؟حُكْماً سيأتي في السَّكَ   لله    إلى أنّ 

ه ليس حسنا؛ً ه حسن، فمعنى ذلك أنّ ر بأنّ حسن، في حين لم يَصِفْ السَّكَ 
 خيل (البلح) كما هو، وكذلك �كل العنب مباشرةً نا �كل ثمرات النّ ذلك لأنّ 

 يصير خمراً أنْ نغُيرّ من طبيعته حتىّ   اأمّ ،  لنا  مِنّا فيما خلق الله    دون تدخُّلٍ 
،  لنا لتكون رزقاً حَسناً   تي اختارها الله  بيعة الّ في الطّ   مُسْكراً، فهذا إفسادٌ 

بَـعْد،    ه  وكأنّ  أُحرّمِه  لم  فأ�  حرَّمْتُ،  بما  عليكم  أمتنُّ  لا  أَ�  عباده،  ينُبّه 
أَنيِّ لم أَصِفْه    برةً ر كما ترونه متعةً لكم، ولكن خذوا منه عفاجعلوا هذا السَّكَ 

فقد بعد ذلك  حريم  ، فإذا ما جاء التّ ه إنْ لم يكُنْ حَسَناً فهو قبيحٌ بالحُسْن؛ لأنّ 
 هتكم من بداية الأمر.نبّ 
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يئين،  العقل يقتضي أنْ نوُازنَِ بين الشّ   لأنّ   :ِّتي تى تن تم تز ترّٰ
   يحبّ لا  الله    ه حَسَن؟ أليس معناه أنّ ر بأنّ وأن نسأل: لماذا لم يوصف السَّكَ 

  حريم، فإذا ما أنزل الله  في الآية نيّة التّ   كأنّ ف  هذا الأمر ولا يرضاه لكم؟ 
ئكم  ذي ينُبّ والآية هي: الأمر العجيب الّ   ، تمهيداً له  ه الآية هذ  تتحريم الخمر كان

 ة، قادرٌ يّ ذي خلق لكم هذه الأشياء لسلامة مبانيكم وقوالبكم المادّ الّ   الله  به  
القيميّ   ومأمونٌ  وقلوبكم  معانيكم  سلامة  يضمن  ما  لكم  يُشرعّ  أن  ة  على 

 ة. وحيّ الرّ 
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزّٰ  -)  ٦٨(الآية         

 : ِّكىكي كم كل
    لله  خَلْقٍ   ، وكلّ   من خَلْق الله  حل خَلْقٌ النّ :  ِّثى ثن ثم ثزّٰ
 يى ينّٰ:  فيه وفي غرائزه ما يقُيم مصالحه، يشرح ذلك قوله    أودع الله  

ويعُلّمهم   هقد يمتنّ على بعض عباد  ، والله  [الأعلى]  ِّئه ئم ئخ ئح ئج يي
  ، ة سليمان  فاهم معه ومخاطبته كما في قصّ ير والحيوان، فيستطيعون التّ لغة الطّ 
يشاءالّ   والله   يوُحِي ما  الوحي؟   ،إلى ما يشاء  ذي خلق وأبدع    فما هو 

ل  الوحي: إعلامٌ  مُعْلِم أعلى  لا نعلمه نحن، فلو   خفيٍّ   مُعْلَم أدنى بطريقٍ ـمن 
له طلاقة القدرة في أنْ يوُحي ما     والله،  فلا يكون وَحْياً   صريحٍ   أعلمه بطريقٍ 

 ثر تيّٰ:  إلى الجماد في قوله      وقد أوحى الله  ، يشاء لما يشاء من خَلْقه

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

.  بقدرة الخالق في مخلوقه.  خاصٍّ   خفيٍّ   أعلمها بطريقٍ   ،لزلة][الزّ   ِّنرنز مم ما
 ثنّٰ:  أيضاً   إلى الملائكة   وأوحى  ،  حلإلى النّ   وهنا أوحى الله  ،  وهكذا
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وأوحى إلى ،  ] ١٢  من الآية   [الأنفال:  ِّكمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى
 نجنح مي مى مم مخ مح� مج لي لى لخلمّٰ:  -عليهم السّلام-  سلالرّ 

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

 ئم� ئخ�ّٰبين من عباده:  وأوحى إلى المقرّ ،  ] ١٦٣  من الآية  ساء:[النّ   ِّيميى يخ

وقد أوحى إليهم بخواطر  ،  ]١١١  من الآية  [المائدة:  ِّبه� بم بخ بح بج ئه
 هم� هج ني نى نمّٰ  :  موسى  إلى أمّ   وأوحى  ،  ة تمرُّ بقلوبهمنورانيّ 

الآية  [القصص:  ِّهىهي ، ويُسمَّى وَحْياً وقد يكون الوحي من غيره  ،  ]٧  من 
من   [الأنعام:  ِّكاكل قي قى في فى ثيّٰ:  أيضاً، كما في قوله  

من    [الأنعام:   ِّئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ:  جلّ وعلا  وقوله،  ]١٢١  الآية

(الوَحْي) مُطْلقاً بدون تقييد انصرفتْ إلى    :لكن إذا أطُلِقَتْ كلمة ،  ] ١١٢  الآية
الرّ   الوحي من الله   الفقه:  -عليهم السّلام -  سل إلى  ؛ لذلك يقول علماء 

ه بمنهجه، ويتركون الأنواع الأخرى: وَحْي الغرائز، نبيّ   الوحي هو إِعلامُ الله  
 لخ. إكوين، وَحْي الفطرة..  وَحْي التَّ 

لديهم من الباحثين    كثيرٌ :  ِّكى كم كل كا قي قى في فى ثيّٰ
تتبّع المراحل    حل ومراحل حياته منذ القدم، ومن هؤلاء باحثٌ بدراسة النّ   شغفٌ 

ذ اتخّ   ل ما وُجِد عاش في الجبال، ثمّ حل أوّ النّ   حل، فتوصّل إلى أنّ ة للنّ اريخيّ التّ 
تي صنعها له البشر، وهي ما ذ العرائش الّ اتخّ   جر، وجعل فيها أعشاشه، ثمّ الشّ 

هذا الباحث   ة أو المنحل، ووَجْه العجب هنا أنّ ناعيّ ة الصّ باسم الخليّ   نعرفه الآن
الكريم  لا يعرف القرآن الكريم، ومع ذلك فقد تطابق ما ذهب إليه مع القرآن  

التّ  أنّ   ، طابقتمام  وُجِد في كهوف   وكذلك توصَّل إلى  ما  العسل  أنواع  أقدمَ 



  

٢٣٥
 

رْق العسل وتحويله إلى كربون،  الجبال، وقد تَوصَّلوا إلى هذه الحقيقة عن طريق حَ 
الكربون    ثمّ  إشعاع  قياس  طريق  أنّ   ، عمرهلمعرفة  عن  وجدوا  عسل    وهكذا 

ثمّ  العسل،  أنواع  أقدم  الشّ   الكهوف  ثمّ عسل  والمناحل  جر،  الخلا�  ،  عسل 
 .لا نعلمه نحن خفيٍّ  حل بطريقٍ إلى النّ  أوحى الله ف

 ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لمّٰ  -)  ٦٩(الآية         

 بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير

 :ِّبخبم
حل  اس أنْ �كلَ النّ للنّ   عِلّة كَوْن العسل فيه شفاءٌ :  ِّمم ما لي لى لمّٰ

افعة،  مرات يجعل العسل غنيّاً بالعناصر النّ تنوُّع الثّ   ذلك لأنّ   ؛هاكُلِّ   مراتمن الثّ 
في الجسم، فيكون فيه    منه إلى شيءٍ   عنصرٍ   فإذا ما تناوله الإنسان ينصرف كلّ 

اس يقول: أكلتُ  ولكن الآن ماذا حدث؟ نرى بعض النّ ،    فاء بإذن هللالشّ 
ة،  نا تدخّلنا في هذه العمليّ نقول: لأنّ   ،العسل، ولم أشعر له بفائدة  كثيراً من

حل �كل من فالأصل أن نتركَ النّ   ، لنا  تي خلقها الله  بيعة الّ وأفسد� الطّ 
وار  كر مثلاً بدلاً من الزَّهْر والنّ نا نضع له السّ الحاصل أنّ   ولكنّ   ،هاكُلّ   مراتالثّ 

 تي ذكرها القرآن الكريم. ، ولذلك تغيرّ طعم العسل، ولم تَـعُدْ له ميْزته الّ بيعيّ الطّ 
بين الأزهار هنا وهناك؛ ولذلك لا   تنقّلي حُرةًّ   :أي:  ِّنم نز نرّٰ

 لآخر.   نقُّل من بستانٍ قيم فيها، لا بدَُّ له من التّ حل بيوتاً يُ نستطيع أنْ نبَني للنّ 
تسعى في هذه السُّبل،   ة حل، فتخرج النّ يِّعةً طَ   ممُهّدةً   مُذلَّلةً   : أي  :ِّنننىّٰ
  نا لأخرى، وهل رأي، تطير هنا وهناك من زهرة  ، ولا يمنعها مانعٌ ها شيءٌ فلا يردّ 
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   لها حياتها ويسَّرها.  قد ذَلَّلَ الله  ،لا بالتّأكيدرَدَّتْ نحلة؟  شجرةً مثلاً 
الرّ النّ   ذلك أنّ   :ِّير ىٰ نيّٰ في    تتمّ   ، ثمّ الفمحيق من  حلة تمتصّ 

؛  ، معمل كاملحيق شَهْداً مُصفَّىتجعل من هذا الرّ   ةٍ نيّ رباّ   ة طَهْيٍ بطنها عمليّ 
فلم يَـقُلْ    ،ؤه كما هوتتقيّ   ، ثمّ من الأزهار  حيقا تأخذ الرّ أحدهم أ�ّ   ه قد يظنّ لأنّ 

بعد أن دخلت إلى المعمل    ِّير ىّٰٰ: من أفواهها، بل قال:  الكريم   القرآن
  .اسللنّ  عطينا عسلاً فيه شفاءٌ ذي يُ الّ  الإلهيّ 

مرات  ، والثّ هاكُلّ   مراتحل �كل من الثّ ما دام النّ :  ِّين يم يزّٰ
مادّ   مختلفةٌ لها عطاءاتٌ   ألوا�ا، واختلاف طعُومها  باختلاف  تها، واختلاف 

 لا بدَُّ أن يكون شراباً مختلفاً ألوانه. ف ،وروائحها
تجلَّتْ   ذي خلقه الله  الّ   بيعيّ فإذا ما توفَّر لنا العسل الطّ   :ِّيي يىّٰ

 أفسدها.ة  ه إذا تدخّل الإنسان في هذه العمليّ فاء، ولكنّ حكمة خالقه فيه بالشّ 
الأالنّ :  ِّئجئحّٰ مختلفُ  جمَْعٌ  وتعاطيهم   دواءاس:  الأفراد  باختلاف 
الشّ دواءالأ  لأسباب هذا  يكون  فكيف  شفاءً ،  على   هاجميعلأدواء  ل  راب 

 لنا بقدرته    ذي أعدَّه الله  راب الّ هذا الشّ   اختلاف أنواعها؟ نقول: لأنّ 
ليس    ،مُتعدِّد الأنواع والأشكال والطُّعوم والعناصر  من رحيقٍ   ،جاء مختلفاً ألوانه

اس، وتنوعّ عاً باختلاف النّ ، بل جاء مختلفاً متنوّ همكلّ   اسمزيجاً واحداً يشربه النّ 
 . دواءالأعنصر منه يدُاوِي داءً من هذه  كلّ   وكأنّ  ،عندهم دواءالأ

بصدده التّ   :ِّبخ بح بج ئه ئم ئخّٰ أنت  فيما  تفُكّر  أنْ  فكّر: 
المعلومات إذا لم   ثري المعلومات؛ لأنّ نُ لتستنبطَ منه شيئاً لستَ بصدده، وبذلك  

إذا لم يحدث فيها توالد تقف وتتجمّد، ويُصاب الإنسان بالجمود  و تتلاقح،  
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الارتقاءات    ، وإذا أصيب الإنسان بهذا الجمود توقّف الارتقاء؛ لأنّ موحيّ الطّ 
 فكُّر وإعمال العقل.راها في الكون هي نتيجة التّ تي نالّ 

 حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج بهّٰ  -)  ٧٠(الآية         

 : ِّضحضخ ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج
، ولم يَدّعِها أحدٌ لنفسه، وقد لا ينُكرها أحدٌ   هذه حقيقةٌ :  ِّتج بهّٰ
تي بات والحيوان، والأنعام الّ بمقوِّمات حياتكم في الأرض والنّ   الله  أمدكّم  

  فيه شفاءٌ يعُطينا شراباً  ذي  حل الّ النّ   اربين، ثمّ بن صافياً سائغاً للشّ تعطينا اللّ 
 اس. للنّ 

خلقنا، ولكنْ    الله    ، فنحن نعترف أنّ ِّتجّٰ  :وساعة أن نسمع
ينكرون   ذينفالّ   ،ة ة معمليّ ا ليستْ عمليّ كيف خلقنا؟ هذه لا نعرفها نحن؛ لأ�ّ 

  :   قال   ، خبر� كيف خلق أ   لكنّ الله  ت،  نظر�ّ أن يضعوا  هذا الأمر يحاولون  
هذه  ،  ] ٥١  من الآية   [الكهف:  ِّصح سم سخ سح سج خم خج حجحمّٰ

من    [الكهف:  ِّضخضم ضح ضج صم صخّٰعليها أحداً:    لم يطُلع الله    ةٌ عمليّ 

 هنا يعطينا فكرة مُقدّماً:  نا ربّ ، ف] ٥١ الآية
وما دام   ،يعود المرجع   المبدأ، وإليه    منه    كان  :أي:  ِّتختم تحّٰ

د على ، وحياتك بين هذين القوسين؛ فلا تتمرّ   المبدأ من عنده والمرجع إليه 
فلماذا    ،ه لا يليق بك ذلك، فأنت منه وإليهفيما بين القوسين؛ لأنّ     الله
في أمر الموت، فالموت   هنا يعُطينا دليلاً على طلاقة قدرته    ربُّنا    د؟مرّ التّ 

وهو  الإنسان  ه، وقد يموت  ليس له قاعدة، بل قد يموت الجنين في بطن أمّ 
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يعيش عمراً   :أي  ؛إلى أرذل العمر   أو شيخاً، وقد يردّ طفل، وقد يموت شاباًّ 
بعد المهابة و باب،  ة والشّ الإنسان بعد القوّ نرى    وماذا في أرذل العمر؟!  ،طويلاً 

  ويسير على الأرض مخُْتالاً، يُـرَدُّ إلى الضَّعْف في كلّ   ىهوبعد أنْ كان �مر وين
اكرة ة الذّ في تكوينه، في فكره، فبعد العِلْم والحفِْظ وقوّ    في أمَْيز شيءٍ ، حتىّ شيءٍ 

الصّ يعود كالطّ  يقدر على شيءٍ فل  ولا  ل  ؛غير، لا يذكر شيئاً  أنّ نذلك   علم 
حينما   ه  علم أنّ ن، ول  نامن خالق  نا، بل موهوبة لناة فيالمسألة ليست ذاتيّ 

يخوخة، قبل أن  عف والشّ لنا من الضّ   بنا وسترٌْ   يقضي علينا بالموت فهذا رحمةٌ 
ومن ،  نحتاج لمن يساعد� ويعُيننُا على أبسط أمور الحياة و�مر فينا مَنْ كُنّا �مره

نظر نقيقة  د من هذه الح تأكّ نعلينا، ولكي    من نعَِم الله    وفيّ نعمةً هنا كان التّ 
  ِّحم حجّٰ  الكريم:  اه القرآن بلغوا ما سمّ في أعمارهم حتىّ   إلى مَنْ أمدّ الله  

 له الوفاة أقرب   يتمنىّ وما يعانيه ذووهم في خدمتهم حتىّ   وما يعانونه من ضعفٍ 
ذي قدّم صالحاً يرجو جزاءه من ة عند المؤمن الّ ، خاصّ الوفاة نعمةٌ ، ف اس إليهالنّ 
القدوم عليها، على    ه عمَّر آخرته فهو يحُبّ مُسْتبشراً بالموت؛ لأنّ ، فتراه    الله

ذي لم يعُِدّ العُدّة لهذا اليوم، فتراه خائفاً جَزعِاً عكس المسرف على نفسه الّ 
 ؟!� ساكن القبر غداً، ما غرّك من الدّنياوقد قيل:  ،  عليه  لعلمه بما هو قادمٌ 

ر من السّماء، جاء غالب القدر هل تعلم أنّك تبقى أو تبقى لك؟! جاء الأم
   .والقضاء، جاء من الأمر الأجل ما يمتنع منه، هيهات

بين    مرور وقتٍ   :أي  ؛اخيتيب مع الترّ للعطف يفيد الترّ   حَرْفٌ :  ِّتحّٰ
ثمّ ِّتجّٰ  : فهو    ،الحدثين وقتٍ   ،  الثّ   بعد  الحدَث  يحدث    : انيوتراخٍ 

تيب مع  فيد الترّ يُ   على خلاف حرف (الفاء)، فهو حرف عطفٍ   ،ِّتختمّٰ



  

٢٣٩
 

  من الآية  [عبس:  ِّيىيي ينّٰ:  تتابع الحدثين، كما في قوله    :أي  ؛عقيبالتّ 

  .فبعد الموت يكون الإقبار دون تأخير ، ]٢١
أرذل العمر: أردؤه  :  ِّ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تهّٰ

ه لا يعلم شيئاً،  أخرج الإنسان من بطن أمّ   الله    وأقلّه وأخسُّه؛ ذلك أنّ 
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ  :   فقال 

الآية  حل:[النّ   ِّغم غج عم في ،  ]٧٨  من  العلم  وسائل  هي  وهذه 
الإنسان، فإذا رُدَّ إلى أرذل العمر فقدتْ هذه الحواسّ قدرتها، وضَعُفَ عملها،  

بعد ما أصابه من الخرَف يعلم شيئاً  بدأ لا  والهرم، فقد   وعاد الإنسان كما 
وضعفتوقّ  ينسى،  وبدأ  المعرفة،  آلات  ما كان   تفتْ  استرجاع  عن  ذاكرته 

 يعلمه.
ه لأنّ ؛  ِّضح ضج صم صخّٰ  الآية بقوله:    ينُهي الله:  ِّضح ضج صم صخّٰ

الوفاة والمرجع، وهذا يتطلَّب عِلْماً،    سبحانه بيده الخلَْق من بدايته، وبيده  
ذي الّ   لأنّ   ؛فلا بدَُّ من عِلمٍ   ،]١٤ من الآية [الملك:   ِّنى نم نخ نحّٰ:  كما قال  

 لا بدَُّ أن يعرفَ ما يُصلحها وما يفُسِدها، وذلك يتطلَّب قدرةً   يصنع صَنْعةً 
 للإدراك، فالعلم وحده لا يكفي.

 فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح ضمّٰ  -)  ٧١(الآية        

 له لم لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم قح

 : ِّمجمح
نا لو نظر� إلى الكون من حولنا لوجد� أنّ :  ِّعم عج ظم طح ضمّٰ



  

٢٤٠
 

نحن سواسية في    ،   نا عبيدٌ للهفقط، هو أنّ   واحدٍ    في شيءٍ لا نتساوى إلاّ 
 ور صّ والجسام  الأو لوان  الأهذه فقط، وما دون ذلك فنحن مختلفون فيه، تختلف  

  فاق؛ ذلك لأنّ هذا الاختلاف هو عَينُْ الاتّ   والعجيب أنّ ..  رزاقوالأ   واهبوالم
   فالحقّ ،  فاق قد ينشأ عنه الاختلاففاق، والاتّ الاختلاف قد ينشأ عنه الاتّ 

 ، هذا الاختلاف تكاملاً فيما بيننا  خلقنا مختلفين في أشياء، وأراد أن يكون
مجمعاً للمواهب،   ر مثلاً أن يوُجَد إنسانٌ هل نتصوّ   ؟ اً كامل إذفكيف يكون التّ 
ذي يبني، ذي يرسم، والبنَّاء الّ مثلاً كان هو المهندس الّ   بيتٍ   ءبحيث إذا أراد بنا

هكذا؟    ر أن يكون إنسانٌ هل نتصوّ   ، ادالحدّ ار و جّ ذي يحمل، والنّ والعامل الّ 
 كلٌّ   اس نَـثْراً لكي يظلّ نثَر هذه المواهب بين النّ   الخالق    ولكنّ ،  لا  بالتّأكيد

يتمّ  وبهذا  مواهب،  من  عنده  ليس  فيما  غيره  إلى  محتاجاً  في  التّ   منهم  كامل 
دها أرا  وحكمةٌ   ، من آ�ته    الخلاف بيننا هو عَين الوفاق، وهو آيةٌ ، فالكون
، فقد خلقنا هكذا،  ] ١١٨  من الآية  [هود:  ِّنجنح مي مىّٰ، فقال:  الخالق  

فقنا في المواهب، فهل يعقل أن نكون جميعاً فلاسفة، أطباء، د� واتّ  فلو اتحّ وإلاّ 
أنْ جعلنا مختلفين    من رحمة الله  ف  علماء، فمَنْ يبني؟ ومَنْ يزرع؟ ومَنْ يصنع؟

 متكاملين. 
، فهو عندهم المال، واحدةٍ   زق من �حيةٍ إلى الرّ اس  ينظر النّ :  ِّغمفج غجّٰ
فع نتَ يُ   شيءٍ   زق ليس المال فقط، بل كُلّ الرّ   أنّ   والحقيقةُ   ،وهذا فقيرٌ   فهذا غنيٌّ 

يجب  ، فر وهذا يعملهذا يفكّ   ،ة ته العضليّ فهذا رزِْقه عقله، وهذا رزِْقه قوّ   ،به
لخلَْقه من   ، بل ننظر إلى ما خلق الله  واحدٌ   ه لَوْنٌ زق على أنّ  ننظر إلى الرّ ألاَّ 

ذي  زق الّ هذا من الرّ   . كلّ .ة، قدرة، ذكاء، حِلْم، شجاعة.مواهب مختلفة: صحّ 



  

٢٤١
 

زق جعل  ة الرّ حينما تعرَّض لقضيّ     والحقّ ،  اسفاضل بين النّ يحدث فيه التّ 
تحدّ التّ  ولم  مُبْهماً،  هنا  فكلمةفاضل  المفضول،  ومَنِ  الفاضل  مَنِ  الآية    : د 
أنّ   ِّعمّٰ منها  لنفهم  فاضلٌ   بعضٍ   كلّ   مُبْهمة  الأبعاض  �حيةٍ   منَ  ،  في 

الضّ   فاضلٌ   فالقويّ   ،أخرى  في �حيةٍ   ومفضولٌ  ته، وهو أيضاً عيف بقوّ على 
فكلُّ ،  وهكذا  ..أو حكمةٍ   عيف فاضلاً بما لديه من علمٍ ا كان الضّ ، فربمّ مفضولٌ 

اس  ر في النّ وهبة لا تتكرّ ، هذه الم موهبةً   رَزَقه الله    من خَلْق الله    واحدٍ 
 وكانت مفقودةً   في واحدٍ   ت موهبةٌ دَ جِ وإذا وُ   ،رون يتكامل الخلَْق ولا يتكرّ حتىّ 

ا ارتباط  ، وإنمّ رفان، لا ارتباط تفضُّلٍ في الآخر فالمصلحة تقتضي أن يرتبط الطّ 
في    ةَ له يعمل بها، فهو فاضلٌ ذي لا قوّ عيف الّ القويُّ يعمل للضّ   كيف؟  ، حاجةٍ 

ليقُوتَ   يحتاجه القويّ   وأجرٍ   من مالٍ   عطيه للقويّ بما يُ   عيف فاضلٌ ته، والضّ قوّ 
الم يشأ  فلم  وعياله،  على     ولىنفسه  أحدهما  من  تفضُّلاً  الأمر  يجعلَ  أنْ 

ما ف  ،تي يستبقي بها الإنسان حياتها جعله تبادلاً مرتبطاً بالحاجة الّ الآخر، وإنمّ 
فضُّل، وما دام العالم سيرتبط  ي الحاجة لا التّ هالجواب:  ذي ربط المجتمع؟  الّ 

ته، بل ينظر لا يغترّ بفاضليّ  ه فاضلاً في �حيةٍ يرى نفسَ  إنسانٍ  بالحاجة، فكلّ 
اس، فكلٌّ منهما وبذلك تندكُّ سمَِة الكبر�ء في النّ   ،ة الآخرين عليهإلى فاضليّ 

نا مَنْ بينه  ، ليس فيكأسنان المشط  فالجميع في الكون سواسية ،  ل الآخريُكمّ 
، وقد نثر    لله   نا عبيدٌ كلّ   ،   المولى   فيجامله   أو قرابةٌ   نسبٌ   وبين الله  

كُلٌّ منهم محتاجاً    اس جميعاً ليتكاملوا فيما بينهم، وليظلّ المواهبَ في النّ   الله  
أخرى   ة في آيةٍ وقد عُرضَِتْ هذه القضيّ ،  ابط في المجتمعالترّ   إلى الآخر، وبهذا يتمّ 

 ضح� صمضج صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جمّٰ  :في قوله  



  

٢٤٢
 

 همبعض،  ]٣٢  من الآية  خرف:[الزّ   ِّغمفج غج عم� عج ظم طح ضم� ضخ
أنّ  مُسخّرٌ   يفهم  أنّ   للغنيّ، لكنّ   الفقير    ، للآخر   منهما مُسخَّرٌ كلاًّ   الحقيقة 

للفقير حينما يعطي    مُسخّرٌ   حينما يعمل له العمل، والغنيُّ   للغنيّ   فالفقير مُسخّرٌ 
 :اعرالشّ  ولذلك يقول، له أجره 

 بَـعْضٌ لبعضٍ وإن لم يشعروا خَدَمُ   اسِ مِنْ بَدْوٍ وحاضرة النَّاسُ للِنّ 
ما ملكت أيما�م: هم :  ِّكل كخ كح كج قم قح فم فخ فحّٰ

    نا لم نَـرَ أحداً منكم فضّله اللهوالمعنى: أنّ   في ذلك الوقت،  العبيد المماليك
لا    والله    ،لم يحدث ذلك منكم  ، فأخذه ووزّعه على عبيده، أبداً زق،  بالرّ 

التّ  هذا  عليهم  يوُزّعوا رزق الله  صرّ يعيب  أنْ  منهم  يطلب  على   ف، ولا 
على سُوء فعلهم مع  ة عليهم، واستدلالٌ عبيدهم، ولكن في الآية إقامةٌ للحجّ 

العبوديّ     الله  خذون حقّ �فكيف  ،  الله   للعبيد    رٌ هذا تحريفي  و   ؟!ة في 
  ، هي لله  بح،  ذر والذّ اعة والعبادة والنّ ة والطّ الألوهيّ فة البشر،  لعبوديّ   وضربٌ 

فكيف تسمحون لأنفسكم أنْ تأخذوا حقَّ    ،فأنتم لم تفعلوا ذلك فيما تملكون
   ؟! الله

الله  أنّ   :أي:  ِّلحلخ لج كمّٰ بين  سوَّيتُم  أصنامكم،    كم  وبين 
 .  وتعبدو�م مع الله وجعلتموهم شركاء له 

زق، ولم  عليهم بالرّ   بعد أنْ أنعم الله    : أي:  ِّمج له لمّٰ
،    عمة، وأنكروا فَضْل الله، جحدوا هذه النّ هميطلب منهم أنْ ينثروه على غير 

الله   حَقَّ  وأخذوا  والأوثان،  الأصنام  من  شركاء  له  العبوديّ   وجعلوا  ة في 
 ة وأعطوْهُ للأصنام والأوثان، وهذا عَينُْ الجحود وإنكار الجميل.والألوهيّ 



  

٢٤٣
 

 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخّٰ -)  ٧٢(الآية         

 به بم ئه يهئم يم يخ يح يج هٰ

 : ِّثمثه ته تم
نا لا ة العقيدة في أنّ قضيّ   ،ة القمّ ة  قضيّ     الله لنا  بينّ ابقة  في الآية السّ 

اعة وغيرها، لا  ة والطّ ة والألوهيّ لنفسه من العبوديّ     نعطي شيئاً جعله الله
  ة صَحَّتْ قضا� الكون ة العَقديّ وإذا صَحَّتْ هذه القضيّ   ،نعطيها لغيره  

 له، ليتمّ   خلق من الواحد زوجةً  ، ثمّ ه خلقنا من واحدٍ أنّ   الله  بينَّ    ثمّ   ها،كلّ 
 استمرارَ بقائكم خاضعٌ لأمرين: نّ أإذ  ،كاثرناسل والتّ التّ 

الأوّ  ضمنه  الأمر  وقد  الحياة،  استبقاء  من   ل:  علينا  به  أنعم  بما 
بعد أنْ تحدّث عن استبقاء الحياة و الأرزاق، فنأكل ونشرب فنستبقي الحياة،  

 : رَ ابقة ذكَ زق في الآية السّ بالرّ 
 : وع، فقال الحياة ببقاء النّ اني: وهو استبقاء الأمر الثّ 

وج لا يعني الأزواج: جمع زوج، والزّ :  ِّنم نخ نح نج مم مخّٰ
 له نظيرٌ   (زوج) تُطلَق على واحدٍ   :كلمة   جل والمرأة؛ لأنّ جل فقط، بل يعني الرّ الرّ 

، ، فتُطلق على مُفْردٍ ، والمرأة زوجٌ جل زوجٌ الرّ   ،منهما زَوْجٌ   من مثله، فكلُّ واحدٍ 
 ثل. من م لكن له نظيرٌ 

 لخّٰأخرى:    ، كما قال في آيةٍ واحدةٍ   من نَـفْسٍ   :أي:  ِّنخ نحّٰ

 يعني: ، ]٦ من الآية مر:[الزّ  ِّمم مخ مح مج لي لى لم
اء  حوّ   وجة، كما خلق  وج، وخلق منها الزّ من الزّ   قطعةً   أخذ    -



  

٢٤٤
 

 .  من آدم 
  : من جنسها، كما قال    : أي ؛  ] ١  من الآية   ساء: [النّ   ِّنح� نج� مي�ّٰأو:    -

 من جنسكم. :أي ؛ ]١٢٨ من الآية وبة:[التّ  ِّبه بم بخ بح بجّٰ
ة،  وجيّ عناصر ثلاثة لاستبقاء العلاقة الزّ   يذكر  في سورة الرّوم  الآية    وفي

 كى كم كل كا قي قى في� فى ثي ثى� ثنّٰ:  يقول  

لنا ولو تأمّ ،  وم][الرّ   ِّنننى� نم نز� نر مم ما لىلي لم كي
وجين، حيث يرتاح كُلٌّ منهما إلى  كن بين الزّ لاث لوجد� السّ هذه المراحل الثّ 
رجة  تْ هذه الدّ فإذا ما اهتزّ   ،له ويسعد به، ويجد لديه حاجته  نّ الآخر، ويطمئِ 

  ، ة وجيّ تي تمُسِك بزمام الحياة الزّ ة الّ ونفرَ أحدهما من الآخر جاء دور المودّة والمحبّ 
فإذا ما ضعف أحدهما عن القيام بواجبه  ،  ر لكليهما قَدْراً كافياً من القبولوتوفّ 

دور   الآخر جاء  اتهُِّ حمة،  الرّ نحو  وقد  والأعظم،  الأشمل  بأنّ وهي  الإسلام  ه  م 
 :؛ أيساً باط مقدّ فقد جعل هذا الرّ   وعلى العكس تماماً   ،ينتهك حقوق المرأة

  كلٌّ واج، فيرحم  لاثة ليضمن استمرار الزّ وجعل هذه العناصر الثّ ة،  وجيّ رباط الزّ 
ة، ولا تكون وجيّ الحياة الزّ   وبذلك تستمرّ   ،مرضهو يرحم ضَعْفه    ،منهما صاحبه 

فإذا ما استنفد� هذه المراحل، فلم يَـعُدْ بينهما    ،للعواصف في رحلة الحياة  عُرْضةً 
 يرحم أحدهما صاحبه فقد استحالتْ بينهما العِشرة، ، ولا حتىّ ولا مودّةٌ   سَكَنٌ 

لاق ليكون  الطّ     وهنا شرع الحقّ ،  وأصبح من الحكمة مفارقة أحدهما للآخر
 لا نقدم أبغض الحلال، حتىّ   نا  لحالات، ومع ذلك جعله ربّ  لمثل هذه احلاًّ 

 ين.  مُضطريِّن مجُْبرَ عليه إلاّ 
البنون هم الحلقة الأولى لاستبقاء :  ِّيح يج هٰ هم هج نهّٰ



  

٢٤٥
 

 انية لاستبقاء الحياة؛ ذلك لأنّ الحياة، والحفَدة وهم وَلَدُ الولد، هم الحلقة الثّ 
فوس من يوم يحصد النّ   الحياة ويكره الموت، وهو يراه كلّ   الإنسان بطبْعه يحبّ 

الحياة تفوته في نفسه أراد   قة، فإذا ما تيقَّن أنّ محقّ   فإيمانه بالموت مسألةٌ   ،حَوْله
ذين كور الّ للذّ   اسن النّ كثيرين مِ الومن هنا جاء حُبُّ    ، أنْ يستبقيَها في وَلَده
 لّعَ طَ ل تَ له الجيل الأوّ   نَ مِ الأبناء، وضَ     فإذا ما رزقه الله،  يمُثِّلون امتداداً للآباء

اعر إلى أنْ يرى أبناء الأبناء؛ ليستبقي الحياة له ولولده من بعده؛ ولذلك فالشّ 
 ذي يخاطب ابنه يقول له:الّ 

 مَا أقَْضِي... َ� أَ� بَـعْدَ  ،أبُنيّ 
اسمه   وكأنّ   ،لهم بعد موتهم  م ذِكْرٌ اس إلى الأولاد، أ�ّ وهذه هي نظرة النّ 

 موصولٌ لا ينتهي. 
فما   ،تدلُّنا على ضرورة الحرص على اندماج الأجيال  :ِّيح يجّٰ

نلاحظ    فائدة اندماج الأجيال؟ ما فائدة المعاصرة والمخالطة بين الجدِّ وحفيده؟
ه، فيبدأ لديد أنْ تعملَ وسائل الإدراك  غير يبدأ عنده الإدراك بمجرّ الوليد الصّ   أنّ 
  : مثلاً   ،كبر منه تعلّم منهمأ  خوةٌ إفإذا كان له    ،تقط ممَِّنْ حوله ويتعلَّم منهميل

ولذلك نرى ،  خوة نعُلّمه نحن هذه الكلماتإ فإذا لم يكُنْ له    ،بابا.. ماما..
ه �خذ  لأنّ  ؛ وهكذا ..انيالث أذكى من الثّ ل، والثّ اني أذكى من الأوّ فل الثّ الطّ 

 ر أنّ ولنتصوّ ،  فيزداد بذلك إدراكه، وتزداد خبراته ومعلوماته ممَّنْ قبله وممَّنْ حوله،  
جيل الأب وجيل    ،ذي يعاصر الجيلينهذا الابن أصبح أباً، وجاء الحفيد الّ 

غير في أحضا�ما، فتراه �خذ من أبيه نشاطه في حركة الحياة  الجدِّ، يشبّ الصّ 
من   فكثيرٌ   ،ة والأخلاقيّ ة  ينيّ ه �خذ من جَدِّه القيم الدّ في حين أنّ ،  زقوسَعْيه للرّ 
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الحفيد يلتقط لو�ً ف ،  الكريم   لاة وقراءة القرآن مون من أجدادهم الصّ الأحفاد يتعلّ 
شاط والحركة في جيل أبيه، ويلتقط لو�ً من القيم في جيل جَدِّه؛ ولذلك  من النّ 

يريد أنْ تلتحمَ     ابتعاد الأجيال يُسبِّب نقصاً في تكوين الأطفال، والحقّ   فإنّ 
 شاط.ة والحركة والنّ بية بين القيم المعنويّ فل عناصر الترّ الأجيال لتكتمل للطّ 

لاستبقاء    ذي جعله الله  زق الّ بات في الرّ يّ الطّ   :ِّيه يم يخّٰ
:  ، فهو الحلال، قال  وعلاستبقاء النّ   ذي جعله الله  واج الّ الحياة، وفي الزّ 

ò ِمَنْ نَـبَتَ لحَمُْهُ مِنَ السُّحْتِ فاَلنَّارُ أَوْلىَ بِهå )الحرام،    ق بالمالما يتعلّ   ، وكلّ )١
 .)٢( åأيَُّـهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طيَِّبٌ لاَ يَـقْبَلُ إِلاَّ طيَِّباً : òقال 

الّ   : ِّثم ته تم به بم ئهّٰ الأصنام  هو  تي الباطل: 
في مواجهة  ما هو    ، فكلّ الباطل أشمل وأعمّ ، وكلمة    ذوها من دون الله اتخّ 

 . ى باطلاً سمّ يُ  الحقّ 
وقد   ،  كيف تكفرون بنعمة الله  ،عجُّب والإنكارللتّ   وفي الآية استفهامٌ 

وجعل لكم من أنفسكم  ،  ، وخلق منها زوجهاواحدةٍ   خلقكم في البَدْء من نفسٍ 
نين والحفدة، ورزقكم جعل لكم الب  ، ثمّ ورحمةً   ناً ومودةً كَ وجعل بينكم سَ   ،أزواجاً 

نوعكم،  يستبقي  ما  الأزواج  نعَِم  ومن  حياتكم،  يستبقي  ما  الحياة  نعِم  من 
ه  ذلك كلّ   دَ عْ ب ـَأَ   ؟، وأمدَّكم من عُدمٍ دمٍ خلقكم من عَ   ،ورفاهيةٍ   وجعلكم في نعمةٍ 

 
 . )٧١٦٤الحديث رقم (، أمّا حديث أبي بكركتاب الأطعمة، :  المستدرك على الصّحيحين ١)(
الحديث رقم ،  قَـبُول الصّدقة مِنَ الكسب الطيّّب وتربيتهاباب  كتاب الزكاة،  :  صحيح مسلم  ٢)(

)١٠١٥( . 
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تجحدون نعمته وتكفرو�ا، وبدل أنْ تقُبِلوا عليه وتلتفتوا إليه تنصرفون إلى عبادة  
م هتأخذ من   البشر،إلى  هذه الأصنام محتاجةٌ و   ،تي لا تضرُّ ولا تنفعالأصنام الّ 
 ؟!مهولا تعطي

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ٧٣(الآية         

 :ِّنىني نم نخ نح نج
اعة والعبادة أن يطيع العابد معبوده، وهذه الطّ :  ِّلي لى لم لخّٰ

هي فهل العبادة تنفيذ الأمر واجتناب النّ   ،هيتقتضي تنفيذ الأمر واجتناب النّ 
ة في ة يؤُدّون حركة إيجابيّ ذين أداروا دولاب هذه العمليّ اً الّ عهؤلاء جمي  إنّ فقط؟  

، فليست العبادة هي على عبادة  هما أعانتْ لأ�ّ   ؛الحياة هي في حَدِّ ذاتها عبادة
مُ بُنيَِ الإِسْلاَ ò:  قال    بيّ النّ   كاة بدليل أنّ والزّ   يام والحجّ لاة والصّ فقط الصّ 

ُ وَأَنَّ محَُمَّداً عَلَى خمَْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ  ، وَإِقاَمِ الصَّلاَ    إِلَهَ إِلاَّ اللهَّ ةِ،  رَسُولُ اللهَِّ
، وَصَوْمِ رمََضَانَ  ، فهي أركان الإسلام، أمّا العبادة )١(åوَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ

عليك أنْ تستر   إذا أردت أنْ تُصلّي، فواجبٌ مثال:  ،  فهي في كلّ عملٍ �فعٍ 
كُلّ مَنْ أسهم في    ، بهلاة إلاّ الصّ   ذي لا تتمّ انظر إلى هذا القماش الّ   ،عورتك

بحركتهم في صناعة هذا   ون عبادةً جميعهم يؤدّ   ، وصل إليكزراعته وصناعته حتىّ 
في   ةٍ حرك  فهو عبادة، وكلّ   يعُينك على عبادة الله    كل شيءٍ ، فالقماش

حينما استدعى المؤمنين     والله،  فهي عبادة  في المجتمع  خيرٍ ي إلى  الكون تؤدّ 

 

، åبني الإسلام على خمس  :ò  الإيمان وقول النّبيّ ، باب  كتاب الإيمانالبخاريّ:    صحيح  ١)(
 ).٨الحديث رقم (
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 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:  لصلاة الجمعة، قال  

لم �خذهم من فراغ، بل من عمل،  ،  ] ٩  من الآية  [الجمعة:  ِّنىني نم نخ نح نج
البيع هو   لأنّ الجواب:    ات؟لماذا البيع بالذّ   ؟ِّنىني نمّٰ:  ولكن لماذا قال  

  ولم يَـقُل القرآن   ،مُسْتهلكال ـمُنتج و الـبين    ، فهو واسطةٌ هاكلّ   غاية حركات الحياة
  ،هناك أشياء لا تأتي ثمرتها في ساعتها  لأنّ   ؛: اتركوا المصانع أو الحقولالكريم

 ، انع ينتظر إلى أن يبيعَ صناعتهفمَنْ يزرع ينتظر شهوراً ليحصد ما زرع، والصّ 
راء،  روا الشّ وكذلك لم يَـقُلْ: ذَ   ،، فهي محلّ الاهتمامحاضرةٌ   البيع صفقةٌ   لكنّ 

فأتى    ،كاره  أن يبيعَ، ولكن المشتري قد يشتري وهو  البائع يحبّ   قالوا: لأنّ 
فإذا ما انقضتْ  ،  من، وهو البيعيمكن أن يربطك بالزّ   بأدقِّ شيءٍ الكريم  القرآن  

 يي يى يمّٰي في مناكب الأرض:  علاة أمر� بالعودة إلى العمل والسّ الصّ 

 .] ١٠ من الآية [الجمعة: ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
تي يؤُثرِو�ا على م عن الجهة الّ أن يتكلّ     أراد الله:  ِّمى مم مخ مح مجّٰ

بات، وجعل لهم يّ ذي خلقهم ورزقهم من الطّ الّ   فالله    ،وهي الأصنام    الله
بنين وحفدة لهم  أزواجاً، وجعل  أنفسهم  لنعمته   ،من  يعبدوه  أن  كان يجب 

فعند�   ، يعبده لنعمه وحاجته إليه  لذاته    ذي لا يعبد الله  فالّ   ،وفَضْله
الذّ   يستحقّ   ه  لأنّ   ؛اتللذّ   عبادةٌ  لصفات  وعبادة  لذاته،  في  العبادة  ات 

العبادة تقتضي تنفيذ الأوامر   ا أنّ بمو ،  معطياتها، فمَنْ لم يعبده لذاته عبده لنعمته
ذوها؟  تي اتخّ هذه الأصنام الّ   فكيف تكون العبادة في حقّ   ،واهيواجتناب النّ 

تنهكُمْ عن شيءٍ   كيف تعبدو�ا وهي لم تأمركم بشيءٍ  أوّ   ؟ولم  نَـقْدٍ وهذا    ل 
أو غيرها من   ،وكذلك،  مهما كان  لعبادة غير الله   تعطي الأصنام  ماذا 
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وماذا أعدَّتْ لهم من ثواب؟ وبماذا تعاقب مَنْ كفر بها؟   ؟معبوداتكم لمن عبدها
النّ والتّ ،  بلا منهج  آلهةٌ   يفه إليها الإنسان في وقت  ديّن غريزة في  فس يلجأ 

أن نلجأ إليه وندعو ونطلب منه   ذي يحبّ هو الّ   والله    ،ضعفه وحاجته
الحاجات منهجٌ   ،قضاء  الطّ   وله  تدكُّ  مطلوبات  النّ يقتضي  في   ،فوسغيان 

ا آلهة بلا تكليف، ومعبودات لأ�ّ   ؛إلى عبادة الأصنام والأوثان  ؤوا لج   ارالكفّ ف
  ، ِّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:  لذلك قال الله    ،بلا مطلوبات

عبادة ف الاستدلال على بطلان  الارتقاء في  من  نَـوْعاً  الآية  نلاحظ في هذه 
 ثز ثر تي تىّٰأخرى:    قال عنهم في آيةٍ     الحقّ   الأصنام؛ ذلك لأنّ 

الآية  حل:[النّ   ِّثمثن م هم  فنفى عنهم القدرة على الخلَْق، بل إ�ّ ،  ]٢٠  من 
 المخلوقون.  

ماء بالمطر، ومن الأرض زق من السّ فالرّ :  ِّنخ نح نج ميّٰ
المصدرين �تي رزق الله بالنّ  الحقّ   بات، ومن  لنا  تبارك   ، وبذلك يضمن 

 ماء ونبات الأرض.تها من ماء السّ وتعالى مُقوِّمات الحياة وضرور�ّ 
، فالأصنام والأوثان لا تملك أقلّ ما يُـقَال له شيءٌ   :أي؛  ِّنخّٰوكلمة:  

بل لا   ،لا  ،ه قد يقول قائل: لا يملكون رزِْقاً يكفيهملهم رزقاً مهما قَلَّ؛ لأنّ 
 : أخرى في قوله  لمحةً   يعطينا الله  ثمّ ، يملكون شيئاً 

لا يملكون لهم رزِْقاً في الحاضر، ولن يملكوا في    :أي:  ِّنى نمّٰ
المستقبل، وهذا يقطع الأمل عندهم، فهُمْ لا يملكون اليوم، ولن يملكوا غدا؛ً  

وأشياء مُعلّقة يمكن أن تُسْتأنفَ   ،هناك أشياء ينقطع الحكم فيها وَقْتاً   ذلك لأنّ 
فيما لا استئناف له    قاطعٌ   حُكْمٌ   ِّنى نمّٰ  فيما بعد، فهذه الكلمة: 
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مَأْخذاً يجادلون  الكريم  ذين يحُِبّون أنْ يجدوا في القرآن  ولذلك نجد هؤلاء الّ ،  بَـعْد
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:  في قوله  

فهؤلاء   ، [الكافرون]  ِّييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
ورة تكرار  نقول: ليس في السّ   ،ورة تكراراً يتنافى وبلاغةَ القرآن الكريم يروْن في السّ 

    أبيد والاستمرار، فالحقّ ورة قَطْع علاقات على سبيل التّ ففي السّ   ،لتُمو تأمّ ل
في الحاضر، وفي المستقبل، وإلى يوم    ،[الكافرون]  ٍَِّّّ ٌّ ىٰ رّٰٰيقول:  
  ، [الكافرون]   ِّنى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مجّٰفقوله:  ،  القيامة 

 ولكن مَنْ يدُريِنا لعلَّنا نستأنف علاقاتٍ   ،هذا قَطْع علاقات في الوقت الحاضر
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نيّٰ:  فجاء قوله    ،أخرى فيما بعد

المستقبل، إعادة الأمر في  في    لكرار، ولكن لقطع الأملا للتّ ،  [الكافرون]  ِّييذٰ
 نمّٰ  :كذلك المعنى في قوله  ،  من الآن على سبيل القَطْع  ة منتهيةٌ فالقضيّ 

 لا يستطيعون الآن، ولا في المستقبل. :أي؛ ِّنى
 يي يى يم يخ يح هييج هى هم هجّٰ  -)  ٧٤(الآية         

 :ِّذٰرٰ
وفي الآية   ،ظيرالأمثال: جمع مِثْل، وهو النِّد والنّ :  ِّهييج هى هم هجّٰ

تبارك وتعالى واحدٌ في ذاته،    الحقّ   آخر؛ لأنّ   بشيءٍ   عن أن نُشبِّه الله   َ�ْيٌ 
  الله   ا تشبه ذات: إ�ّ ك أن تقول عن ذاتٍ إ�ّ   ،في أفعاله  في صفاته، واحدٌ   واحدٌ 

ما يوُجد    لله    ، فإنْ وجدت صفةً ، أو صفات تشبه صفاته  جلّ وعلا
من   ورى:[الشّ   ِّهمهى هج نيّٰ  :ا على مقياسمثلها في البشر فاعلم أ�ّ   نعتقد أنّ 
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يضرب الأمثال؛   ا هو  ينها� أنْ نضرب له الأمثال، إنمّ     فالحقّ ،  ]١١  الآية
  ،ة المشاهدةة الغامضة بالقضيّ ليُِوضّح القضيّ   ؛يضرب المثَل في محلّه  ه حكيمٌ لأنّ 

فة العليا في  الصّ   :أي؛  ]٦٠  من الآية  حل:[النّ   ِّمامم لي لىّٰ:  ولذلك يقول  
عن   نزهِّ الله  نف    وبين الحقّ   نامشتركة بين  صفاتٍ   �، فإذا وجدشيءٍ   كلّ 
 نحن ف   ، ] ١١  من الآية   ورى:[الشّ   ِّهمهى هج ني�ّٰل:  و قنو   ، ظير والنِّد والمثيلبيه والنّ الشّ 

وجودموجودٌ   والله    ونموجود ولكن  بعدمٍ   �،  العدم،    مسبوقٌ  ويلحقه 
مَثَلاً   نال  حينما يضرب الله  ف،  ولا يلحقه العدم  لا يسبقه عدمٌ   ووجوده  
  ،بحثَ فيما وراء المثل من الحكمةنللمثل، وأنْ    ترم ضَرْب الله  نحيجب أن  

ح ل  �الحقير في نظر غير  الصّ جاء بهذا المثَل لهذا المخلوق    ه  وأنّ   ةً قضيّ   ناليُِوضِّ
 إليها. نا ينُبِّه غامضةً 

نا  لأنّ   ؛هي عن ضَرْب الأمثالوهذه عِلّة النّ :  ِّذٰ يي يى يم يخ يحّٰ
يعلم، و�تي بالمثَل في   ه  فيضرب لنا الأمثال؛ لأنّ     ا الحقّ نعلم، أمّ لا  

لتلقِّي الأمثال، وأعدَّ أذهاننا لاستقبال الأمثال منه   نا  وبعد أنْ هيّأ� ربّ   محلّه.
 : أتى بهذا المثل ،سبحانه

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّّٰٰ  -)  ٧٥(الآية         

 تنتى تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 :ِّثيفى ثى ثن ثم ثرثز تي
 يضرب لنا مثلاً له طرفان:  الحقّ : َِّّ ٍّ ىٌّّٰٰ

ه  ، وصفه بأنّ مَوْلىً   :: أيِّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰل:  رف الأوّ الطّ 



  

٢٥٢
 

العبد قد يكون   من العمل؛ ذلك لأنّ   ه لا يقدر على شيءٍ صرّف، وأنّ مملوك التّ 
، وهناك  جارة مثلاً وهو عبدٌ ه يعمل، كمَنْ تسمح له بالعمل في التّ عَبْداً ولكنّ 

ده يعمل ته، فيتركه سيّ يّ يؤُدّيه إليه لينال حرّ   ده على مالٍ فق مع سيّ ذي يتّ العبد الّ 
، أمّ   وهذا عندما كان هناك عبيدٌ   ،فق عليه يجمعَ المال المتّ ته حتىّ يّ بحرّ   ا هناورقٌّ
 من السَّعْي والعمل. ، ولا يقدر على شيءٍ ، ومملوكٌ عَبْدٌ ف

،  ِّترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنّٰاني:  رف الثّ والطّ 
 وفّقه    ثمّ   ،حلالاً طيّباً   :أي  ؛وأعطاه رزِْقاً حَسناً   حُرٌّ، رزقه الله    دٌ يّ فهو س

 من الله    : رزِْقٌ اليةٌ ع  وهذه منزلةٌ   ،اً وجَهْراً  أنواع الإنفاق: سِرّ للإنفاق بشتىّ 
كُلٌّ   ،للإنفاق منه  لا شُبْهة فيه، بعد ذلك وفّقه الله    بٌ طيَّ   ه حلالٌ وصفه بأنّ 

رّ، ومنه ما ينُاسبه الجهَْر   : ، قال  حَسْب ما يناسبه، فمن الإنفاق ما يناسبه السِّ
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى همّٰ

ياق ويترك لنا السّ   ،المثَل المضروب لنََاهذان هما طَرَفا  ،  ]٢٧١  من الآية  [البقرة:  ٌٍِّّّ
بينهما  القرآنيّ  أنتم: هل      الله  وكأنّ   ،الحكْم  أرتضي حكمكم  أ�  يقول: 

 إذا كان الجواب سيأتي على وَفْق  لا يترك لنا الجواب، إلاّ     والحقّ   يستوون؟
    الحقّ   وكأنّ   ، أن نقولَ: لا يستوونؤال إلاّ ولا جوابَ يعُقل لهذا السّ   ،ما يريد

ذين  هذا المثل لعبدة الأصنام، الّ   وقد ضرب الله    ،جعلنا ننطق بهذا الحكم
ذي  الأصنامَ بالعبد المملوك الّ     وعبدوا غيره، فمثَّل الحقّ   أكلوا رزق الله  

رزقاً حسناً،   ذي رزقه الله  د الّ يّ وضرب المثل الآخر للسّ ،  لا يقدر على شيءٍ 
 نى� نم نخّٰأخرى:    في آيةٍ   ، ألم تَـرَ إلى قوله  نفق منه سِراًّ وجَهْراً فهو يُ 

   لهم خطأهم في الانصراف عن عبادة الله  ليبُينّ   ؛ ] ٢٠  من الآية   [لقمان:   ِّهجهم ني�
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ومن هنا ،  تي لا تعطيهم شيئاً الّ     غير اللهإلى عبادة    مع ما أعطاهم من رزقٍ 
ترك الحكم بنفسه في هذا المثَل، وأتى به على   الله    ضح الحكمة في أنّ تتّ 

ويشهدوا على أنفسهم؛ ليقطع عليهم   اسالنّ   صورة سؤال ليأخذ الحكم من أفواه 
 : مع قوله  ولنا هنا وَقْفةٌ  ، سبيل الإنكار والجدال

مُثنىّ :  ِّتن تمّٰ عن  القياس  فالحديث  وكان  عقلنا ،  حسب 
نقول:     إلى الجمع؟المثنىّ   ، فلماذا عدل عن)هل يستو�ن(أن يقول:  البشريّ  

مفرد شائع   ،ه ينطبق على عديدين  أنّ المثل وإنْ ضُرِب بمفرد مقابل مفرد إلاّ   لأنّ 
زق الحسن، ذلك ليُِعمّم ادة أصحاب الرّ في عديد مملوكين، وفي عديد من السّ 

مير هنا ما يتعارض وبلاغة القرآن الكريم،  ليس في اختلاف الضّ ، فضَرْب المثل
 نر ممّٰ  :وكذلك في قوله  ،    المتكلّم هو الله  أداء؛ لأنّ   بل هي دِقّة 

الآية  [الحجرات:  ِّنيىٰ نى نن نم نز الآية ،  ]٩  من  يرى في  بعضهم 
د اع   ، ثمّ ِّننّٰ  :ضمير الجمع في  جاء  ، ثمّ عن المثنىّ   تث مَأخذاً، حيث تحدّ 

فيلمثنىّ ا تدبّ ،  ِّنيىّٰٰ  :  لو  لهؤلاء:  أنّ نقول  لَعرفتم  المعنى  تتّ   رتمُ  خذونه ما 
الأسلوب  دّ وتع  مأخذاً، في  اختلافاً  الدّ غويّ  اللّ ونه  منتهى  التّ قّ هو  في  عبير ة 
فلو تقاتلا، هل ستمسك    ،نعم  ،الحديث عن طائفتين: مُثنىّ   ذلك أنّ   ،القرآنيّ 

 المجموعتين  من  بل سيُمسِك كُلُّ جنديٍّ   ،لا  سَيْفاً لتقاتل الأخرى؟  مجموعة   كلّ 
ائفة الأخرى، فناسب أن طائفة لمجموع الطّ   لّ مجموع ك  ،فالقتال بالمجموع  ،سَيْفاً 

فإذا ما جاء ،  ائفتينة من كُلّ فرد في الطّ القتال حركة ذاتيّ   ؛ لأنّ ِّننّٰيقول:  
  ، من هذه؟ لا  جنديّ   من هذه على كلّ   جنديّ   لح، هل نصالح كلّ وقت الصُّ 

، حيث للمثنىّ ، ففي الصُّلْح نعود  مجموعة   عماء والقادة لكلّ بل الصُّلْح شأْنُ الزّ 



  

٢٥٤
 

اختلاف ، فالصُّلْح بينهما  ينوب هؤلاء عن طائفة، وهؤلاء عن طائفة، ويتمّ 
 .  م هو هللالمتكلّ  ؛ لأنّ مير هنا آية من آ�ت الإعجاز البيانيّ الضّ 

يقول: الحمد لله أنْ وافقَ حُكْمكم ما أريد،      الله   كأنّ :  ِّثرثز تيّٰ
 فقد نطقتُم أنتم وحكمتُمْ.

  على أنّ   يدلّ   ِّثي ثى ثنّٰ:    قوله :  ِّثي ثى ثن ثمّٰ
ا نزلَ القرآن الكريم  مّ ـه ل؛ لأنّ )صيانة الاحتمال(  :ة تعلم، وهذا ما يُسمُّونهالأقليّ 

يفُكّرون في الإيمان   مشركي قريشمن    كان هناك جماعةٌ  الكتاب  ومن أهل 
العلم عن الجميع فسوف يُصدَم الكريم  ين، فلو نفى القرآن  واعتناق هذا الدّ 

يصون  الكريم  ا صرفهم عَمّا يفُكِّرون فيه من أمر الإيمان، فالقرآن  بمّ ور   هؤلاء،
 .، ويرغبون في الإيمانأَُ�ساً منهم عندهم عِلْمٌ  الاحتمال في أنّ 

 كي كى كم كل كا قي قى فيّٰ  -)  ٧٦(الآية         

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

 :ِّئخئم ئح ئج يي يى ين يم
لرجلين :  ِّكم كل كا قي قى فيّٰ آخر  مَثَلٌ  وهذا 

  ولا بدُّ أن يسبق البكم صَمَمٌ؛ لأنّ   ،مذي لا يتكلّ هو الّ   :أحدهما أبكم، والأبكم
م  نجده يتكلّ   ةٍ إنجليزيّ   اً وربَّيناه في بيئةٍ الكلام وليد السَّمْع، فإذا أخذ� طفلاً عربيّ 

الكلام ليس جنساً أو دماً أو لحماً، بل    ؛ ذلك لأنّ ة، والعكس صحيحٌ الإنجليزيّ 
فإذا لم يسمع شيئاً فكيف    ،سانهو وليد البيئة، وما تسمعه الأذن ينطق به اللّ 

 .  ]١٨ من الآية [البقرة: ِّهي� هىّٰار: يقول عن الكفّ  ا نلذلك، فربّ  م؟يتكلّ 



  

٢٥٥
 

فع من العمل والنّ   هذا الأبكم لا يقدر على شيءٍ :  ِّلى لم كي كىّٰ
   .لك

 نفسه، ومع  ده، لا ينفع حتىّ على سيّ   عَالَةٌ   :أي:  ِّنر مم ما ليّٰ
  هذه ليست عنده. ده، حتىّ يقضي بها شيئاً لسيّ   ذلك قد يكون عنده حكمةٌ 

ة، لا له ولا  لبتّ الا خيرَ فيه، ولا منفعةَ  : فِّني نى نن نم نزّٰ
 فماذا عن مقابله؟، لجل الأوّ لغيره، هذه صفات الرّ 

ه  جل الآخر، أنّ ل صفات الرّ وهذه أوّ :  ِّيى ين يم يز ير ىّٰٰ
منهجاً، ووعتْهُ أذنه، وانطلق به   عه سمفة تقتضي أنّ صّ هذه ال�مر بالعدل، و 

 .ذي لا يقدر على شيءٍ كم الّ ل: الأبقابِ فة تُ لسانه آمراً بالعدل، وهذه الصّ 
، ومن ه ذهب إلى الهدف مباشرةً أنّ   :أي:  ِّئخ ئح ئج ييّٰ
ؤال هنا أيضاً: والسّ ،  ِّني نى نن نم نزّٰل:  رق، وهذه تقابِ أقصر الطّ 

فهي   ،ثَلٌ آخر للأصناموهذا مَ ،  تي يقول بها العقل: لاهل يستو�ن؟ والإجابة الّ 
بل  ،  لا لهَا ولا لعابديها  شيءٍ م، ولا تفُصح، ولا تقدر على  لا تسمع، ولا تتكلّ 

وينصبو�ا،   ذين �تون بها من حجارة الجبال، وينحتو�اعليهم، فهم الّ   هي عَالَةٌ 
فإذا  ،  ذين يخدمو�ا ولا ينتفعون منها بشيءٍ ويُصلِحون كَسْرها، وهكذا هم الّ 

ذي �مر بالعدل وهو على  جل الآخر الّ ل والرّ جل الأوّ كنتم لا تُسوُّون بين الرّ 
لا   له صفة الكمال المطلق، وأصنامٍ   ون بين إلهٍ ، فكيف تسوُّ مستقيمٍ   راطٍ ص

    الله  هذا مثَلٌ للمؤمن والكافر، بدليل أنّ   أو نقول: إنّ   تملك نفعاً ولا ضرا؟ً!
 ئنّٰوفي مقابله قال:  ،  ِِّّ ُّ َّ ٍّ ىٌّّٰٰابق قال:  في المثل السّ 

فيمكن  ،  ِّكاّٰا هنا قال:  إنمّ ،  ولم يقُلْ عبد أو رجل،  ِّبز بر ئي ئى
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جل المؤمن  له الأبكم، وللرّ ذي يمثّ الكافر الّ المشرك  جل  ه مَثَلٌ للرّ أن نفهم منه أنّ 
 . مستقيمٍ  له مَنْ �مر بالعدل، وهو على صراطٍ ذي يمثّ الّ 

 تخ تح تج به بخبم بح بج ئهّٰ  -)  ٧٧(الآية         

 :ِّسخسم سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم
سّ لنا، محَ ـمُلْك هو العالم الـعالم ال:  ِّبخ بح بج ئهّٰ

د� تكرّم على سيّ   عندما  نا  ولذلك ربّ ،  عنَّا فلا نراه  وعالم الملكوت المخفيّ 
 يخ يح يج هي هى هم هجّٰقال:      الخليل   إبراهيم 

اهر له نواميس  الظّ   ،وغَيْبٌ   في كونه ظاهرٌ   ه  للّ ، ف[الأنعام]   ِّيىيي يم
النّ كونيّ وقوانين   يراها  الشّ ،  همكلّ   اسة  في كطلوع  وغروبها  المشرق،  من  مس 

، ولا  وله أشياء غيبيّة لا يراها أحدٌ الماء،  و الأكسجين  و الهواء  و المغرب، والمطر  
عليها أحدٌ   الإنسان   في ذاتحتىّ   ،أحدٌ   يطلّع  يعلمها  غَيْب لا  من   أشياء 

 يه: غَيْب الإنسان.اس، وهذا الغيب نُسمّ النّ 
مع والبصر والشَّمِّ المحسَّة من السّ والغيب: هو ما غاب عن المدركات  

 .والعلوم ة والذَّوْق، وما غاب عن العقول من الإدراكات المعنويّ 
لئلاّ مات توُصِ في كونه مقدّ   وضع الله    وهناك غيْبٌ   ل إليه وأسباباً 

وهكذا    ،كانت غَيْباً قبل أنْ تُكتشفَ   ،ة وغيرهاكالكهرباء والجاذبيّ   ،يكونَ غَيْباً 
الّ الاكتشافات وا عنّا في وقتٍ لأسرار  غَيْباً  العلم، كانت  لنا   ، ثمّ تي يكشفها 

 ةً لا ينثر لنا أسرار كَوْنه مرّ     الله   ذلك لأنّ ؛  آخر  صارت مُشَاهدة في وقتٍ 
 بي بى بن بمّٰ:  لنا بحساب، فيقول    ابقَدرٍ ويكشفه  ا، بل ينُزلهِواحدةً 
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الماضي ذي كان غَيْباً في  فالّ   ،[الحجر]  ِّثرثز تي تى تن تم تز تر
الأرض    ،كشف لنا أسبابه فتوصَّلْنا إليه  الله    أصبح ظاهراً مُشَاهداً اليوم؛ لأنّ 

فهذا    ،ة، وما إلى هنالكقميّ ات الرّ قنيّ والتّ ة، عالم الفضاء،  ة، عالم الجاذبيّ كرويّ 
  وَفَّق الله محدّد وقت ميلاد ضمنإليها، الإنسان صل و له مُقدّمات  غَيْبٌ 

 علم.الباحثين إلى اكتشافه، عن طريق ال
  عن البشر   آخر من الغيب، وهو الغَيْب المطلق، وهو غَيْبٌ   وهناك نوعٌ 

وع  ل إليه، كما في النّ به، وليس له مُقدِّمات وأسباب توُصِ   استأثر الله    همكلّ 
 لخ لح لج كم كل كخ كح كجّٰفي شأنه:    هذا الغَيْب، قال    ،لالأوّ 

 سول  فإذا ما أعلمنا الرّ ،  ]٢٧  من الآية  –  ٢٦  الآية  : [الجنّ   ِّمخ مح مج له لم
   ما أعلمه الله  ه لا يعلم إلاّ لأنّ   ؛ه يعلم الغيبات فلا نقول: إنّ غَيْباً من الغيبيّ 

 بذاته أبداً.  لا يدركه أحدٌ  هذا غَيْبٌ ف  ،من الغيب
به، ولا يطُلع عليه أحداً    ومن هذا الغَيْب المطلق غَيْبٌ استأثر الله  

مَا òقال:    مَتىَ السَّاعَةُ؟:  سول  ا سُئِل الرّ مّ ـول  ،-عليهم السّلام-  سل الرّ حتىّ 
هَا بأَِعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ؤ مَسْ ـال  . )١( åولُ عَنـْ

هذا يُسمُّونه أسلوب قَصْر   ِّبخ بح بج ئهّٰ:  وقوله  
، فلو قلنا موات والأرض عليه  قصر غيب السّ   : أي  ؛بتقديم الجار والمجرور

،    : ولغير الله، فيحتمل أن يقول قائلٌ )موات والأرض للهغيب السّ (مثلاً:  

 
عن الإيمان والإسلام والإحسان    سؤالِ جِبرْيِلَ النَّبيَِّ    بابكتاب الإيمان،    :صحيح البخاريّ   ١)(

 ). ٥٠، الحديث رقم (وعلم السّاعة
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  : ومعنى ،  له وحده لا شريك له  :أي؛  ِّبخ بح بج ئهّٰ  ا:أمّ 
ولكنّ   :أي  ؛ِّبخ بحّٰ وراءهما،  وما  بينهما  من    وما  المشهور 

 ماء، والأرض.: السّ   مخلوقات الله
  جاءت الآية بهذا الغَيْب :  ِّجمحج جح ثم ته تم تخ تح تج بهّٰ

فناسب    ، هوولا يجُلّيها لوقتها إلاّ   ،به  ذي استأثر الله  ه الغيب الّ الوحيد؛ لأنّ 
ما ، ف   اللهذي لا يعلمه إلاّ الحديث عن الغيب أنْ �تيَ بهذا الغَيْب المطلق الّ 

ة، وإنْ كان  ؤية العامّ تدلّ كلّها على الرّ   دةٌ متعدِّ   عند� أفعالٌ   هو لَمْح البصر؟
 ؛ فرأى مثلاً   ،نقول: رأى ونظر ورَمق ولحظ ولمح   ،خاصٌّ بها   منها معنىً   لكلٍّ 
لمح  و بحركة الحدقة،    بجُمع عينه، ورمق بأعلى، ولحظَ بجانب، فكلُّها مرتبطةٌ   :أي

فإنْ أردتَ أن ترى ما   ،يء المرئيّ البصر هو تحرُّك حَدقة العين إلى �حية الشّ 
كتْ الحدقة كتْ الحدقة إلى أعلى، وإنْ أردتَ أن ترى ما هو أسفل تحرّ فوقك تحرّ 

مْح البصر، انتقال الحدقة من وضع إلى  هذه الحركة هي لَ ،  وهكذا  .. إلى أسفل
مح  اللّ   بلمح البصر، ولكنّ   جلّ وعلااعة عنده  أمر السّ     شبَّه الحقّ ، فوضع

ها تقصر حدث، والأحداث تحتاج إلى أزمان، وقد تطول الأزمان في ذاتها ولكنّ 
ة بما توصَّل إليه من إعادة وقد قرَّب إلينا العلم الحديث هذه القضيّ ،  ائيعند الرّ 

ة، فنراهم مثلاً فرصة متابعتها بدقّ   الراّئي  المشاهد المصوَّرة على البطيء ليعطي
ذي مَرّ كلمح  جد المشهد الّ ن، فهاكلّ   رى تفاصيلهن ل مَشْهداً كرو�ًّ   نايعُيدون ل

ع رعة يتجمّ من في السّ الزّ   في حين أنّ   أطول،  بطيئاً في زمنٍ   ناالبصر يعُرَض أمام
ات حركة في  فهي جزئيّ ،  انية قيقة ولا بالثّ بأيّ معيار، لا بالدّ   نحندركه  نتجمّعاً لا  

إلى  و   وقتٍ إلى  ذي هو تحرُّك حَدقة العين تحتاج  ات زمان، فلَمْح البصر الّ جزئيّ 
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السّ   زمنٍ  أمْر  الإنسان، متداخل، وليس هكذا  يعرفه  ما  أقرب  بل هذا  اعة، 
؟ وما شأنه؟ تأخذ في  إذا قيل لك: ما أمر فلانف،  الإنسانوأقرب تشبيه لفَِهْم  

اعة؟ ما شأ�ا ساعةَ تقوم، حيث يموت فإذا قلنا: ما أمْر السّ  ،سَرْد الأحداث
 وثوابٌ   وحسابٌ   حَشْرٌ   ثمّ   ،يحيا الجميع من لَدُنْ آدم    لاً، ثمّ الأحياء أوّ 

يحدث هذا    ،دين من الإنس والجنّ متعدّ   لخلْقٍ   وعظيمةٌ   كثيرةٌ   أحداثٌ ،  وعقابٌ 
  هذا يحتاج إلى وقتٍ   ك أنْ تتصوّر أنّ نا، ولكن إ�ّ يلإسبة  لنّ ه كلمح البصر باكلّ 
 سخ�ّٰا هي  عالج، وإنمّ لا تُ   ه  يلإسبة  فالأشياء بالنّ ،    إلى اللهسبة  بالنّ 

ون  وله زمن، والنّ   مكوّنة من حرفين: الكاف لفظٌ   ِّسخ�ّٰ  ، حتىّ ِّسم�
 بهّٰ:    لذلك قالون،  اعة أقرب من الكاف والنّ ا أمَْر السّ وله زمن، إنمّ   لفظٌ 

ولكن ليس هناك أقلّ من هذا في   ،ِّجمحج جح ثم ته تم تخ تح تج
 يج هٰ هم هج نهّٰحينما تكلَّم عن أهل القبور، قال:      والله،  فَـهْمنا

 ، م غابوا كثيراً في قبورهمنا نرى أ�ّ في حين أنّ   ،ازعات][النّ   ِّيهئم يم يخ يح
الزّ ف يُـقَاسُ  بتتبُّعك للأحداث، فحينما لا يوُجد حَدَثٌ كيف  يقُاس  لا   من؟ 

ذي من الّ ذي لا يستطيع تحديد الزّ ائم الّ وهذا ما نراه في حال النّ   ،يوُجَد زمنٌ 
ذين ة أهل الكهف الّ ولذلك في قصّ ،   على غالب ما يكون في البشر�مه إلاّ 

،  ] ١٩  من الآية  :كهف[ال  ِّثمجح ته تم تخ تحّٰقالوا:    سنين،�موا ثلاث مئة وتسع  
م استيقظوا فلم يجدوا شيئاً حولهم اس؛ ذلك لأ�ّ فهذا هو الغالب في عُرْف النّ 

فلو استيقظوا فوجدوا    ،الحال كما هو لم يتغيرَّ فيهم شيءٌ   ،طويل  على زمنٍ   يدلّ 
عدم إلى  سبة  من بالنّ الزّ ف  ،من أنفسهم شيوخاً بعد أن كانوا فتية لَعلِموا بمرور الزّ 

 يجعلها جامعةً     الحقّ   اعة في أنّ أمَْر السّ   أو نقول: إنّ ،  مَلْغيّ   الحدث زمنٌ 
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: لذلك قال  ،  قيسه بزمنٍ ن كلمْح البصر، فكلّ ما يحدث فيها لا  اس إلاّ للنّ 
  .ِّجمحج جح ثم ته تم تخ تح تج بهّٰ

  اعة كذلك؛ لأنّ يكون أمر السّ   :أي:  ِّسخ سح سج خم خج حمّٰ
، وما دامت الأحداث تختلف باختلاف القدرات،  شيءٍ   على كلّ   قادرٌ     الله

 زمن لفعل الأحداث. إلى تي لا تحتاج هي القدرة العُلْيا الّ  فقدرة الله  
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ  -)  ٧٨(الآية        

 : ِّفحفخ فج غم غج عم عج ظم
ا في البطون، والمظروف  المراد الأرحام؛ لأ�ّ   :ِّضج صم صخ صحّٰ

قود أو في حافظتي  مظروفاً، كما لو قلت: في جيبي كذا من النّ   دّ في مظروف يع
 العبارتان معناهما واحد.  ،قودكذا من النّ 

أمّ   :ِّضحّٰ أمُّ جمع  نقول في جمع  أن  يقتضي  والقياس  أمَُّات،   :،  
وساعةَ يكون ،  بز�دة الهاء  ِّضحضج صم صخ صحّٰه قال:  ولكنّ 

فإذا شاء   ،هأجهزته تابعة لأمّ   ة، فكلّ ه تكون حياته حياة تبعيّ الجنين في بطن أمّ 
وعند الولادة نرى    ،ةً مستقلّ   ةً ذاتيّ   جعل له حياةً هذا الجنين  أن يولد    الله  
فما    ،بيعيّ أو في غير الوضع الطّ   بيعيّ وليد يقولون: الجنين في الوضع الطّ اء التّ أطبّ 

الطّ  الوضع  الولادة؟  بيعيّ معنى  عند  الطّ   للجنين  رأس   بيعيّ الوضع  يكون  أن 
 تجّٰأراد أن يخُرجه خَلْقاً آخر:      الله  الجنين عند الولادة إلى أسفل؛ لأنّ 

 ، ه ه كان تابعاً لأمّ ه كان خلقاً لكنّ كأنّ ،  ]١٤  من الآية  [المؤمنون:  ِّتمته تخ تح
  ،سنفّ ة التّ د نزوله تبدأ عمليّ وبمجرّ   ، بذاتهخَلْقاً آخر مُسْتقلاًّ   فيُخرجه الله  
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ة، فإذا ما تعسَّر خروج  ه، وتكون له ذاتيّ حظة ينفصل الجنين عن أمّ ومن هذه اللّ 
الجنين في   ؛ لأنّ س وهذا من لُطْف الله  نفّ باقي جسمه تكون له فرصة التّ 

ا إذا حدث العكس فكان أمّ ،  هذه الحالة لا يختنق أثناء معالجة باقي جسمه
ه،  لينْ ينفصل عن أمّ أس إلى أعلى، ونزل الجنين بقدميْه، فبمجرد نزول الرّجِْ الرّ 

ذاتيّ  حياة  إلى  تنفّ ويحتاج  إلى  ويحتاج  حدث  ة  الولادة  تعسَّرت  ما  فإذا  س، 
  من قضا� الكون مجزومٌ   ةً العلم أَخذ قضيّ ، في إلى موت الجنينا يؤدّ اختناق، ربمّ 

ه، وعندما بأمّ   وثيقاً   ارتباطاً   ه كان مرتبطاً على أنّ   فالهاء تدلّ   ،بها وعليها دليلٌ 
وحدها، والجنين   ه أصبحت حياته منفصلة، أصبحت الأمّ طن أمّ خرج من ب

 على هذا المعنى. تدلّ  ِّضحّٰ :وحده، فالهاء في كلمة 
وسائل العلم والإدراك لم تعمل بَـعْد، فإذا   ذلك لأنّ :  ِّطح ضم ضخّٰ
الخمس:    يخلق له وسائل العلم، وهي الحواسّ   أنْ يعلم  ذا المولودله  أراد الله  

والبصر  السّ  والتّ واللّ   والشَّمّ مع  الحواسّ مس  هي  هذه  الّ الظّ   ذوّق،  بها  اهرة  تي 
فل المولود لا يعلم  فالطّ ،  يكتسب الإنسان العلوم والمعارف، وبها يدُركِ ما حوله

 تها بَـعْد. وسائل العلم والإدراك لديه لم تؤُدِّ مهمّ  لأنّ  ؛طبيعيٌّ  هذا أمرٌ و شيئاً، 
علماء وظائف  وقد بينَّ لنا  :  ِّغم غج عم عج ظمّٰ

فل بعد  ، فالطّ بيعيّ تيب الطّ للأعضاء هو الترّ   تيب القرآنيّ هذا الترّ   الأعضاء أنّ 
تجربة   إنسانٍ   أيّ ستطيع  ي و   ،م يبُصربعد حوالي عشرة أ�ّ   لاً، ثمّ الولادة يسمع أوّ 

السّ  ومن  والبصر  ذلك،  السّ -مع  الحواسّ وهما  على  ن تتكوّ   -ها جميع  ادة 
  بيعيّ تيب الطّ ، وهو الترّ الوجوديّ   تيب القرآنيّ الأفئدة، هذا الترّ تي في  المعلومات الّ 

 ذي وافق العلمَ الحديث.الّ 
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 عج ظمّٰ  مع، وجمع الأبصار والأفئدة:ونلاحظ في الآية إفراد السّ 

ث المتحدّ الجواب: لأنّ    مع جمَْعا؟ًفلماذا لم ْ�تِ السّ   ،ِّغم غج عم
  فَـرْقٌ   مع هنا مفرد؟لماذا السّ   ،؛ لذلك تأتي الألفاظ دقيقة معجزة  هنا هو الله

السّ  الحواسّ بين  من  وغيره  يوجد صوتٌ مع  فحين  يسمعه   ،  المكان  هذا  في 
  نقفله إذا أرد� ألاَّ   مع، وليس عليها قفلٌ الجميع، فليس في الأذن ما يمنع السّ 

نا لا ننظر فمختلف؛ لأنّ   ا المرئيّ عند الجميع، أمّ   مع واحدٌ السّ   نسمع، فكأنّ 
قف، وهذا لسّ إلى ابل المرائي عند� مختلفة فهذا ينظر    ،واحدٍ   شيءٍ جميعاً إلى  

اً  للعين قفلاً طبيعيّ   كما أنّ   ،المرائي لدينا مختلفةٌ ، فإلى آخره  ،لأعمدةإلى اينظر  
وكذلك  ،  ةٌ متعددّ   الأبصار لدينا مختلفةٌ   يمكن إسْداله على العين فلا ترى، فكأنّ 

يعَِي ويدُرك، وآخر    ، فواحدٌ مختلفةٌ   دةٌ ا متعدّ الحال في الأفئدة، جاءت جمَْعا؛ً لأ�ّ 
السّ فلا يعي ولا يدرك،   الدّ إفراد  آيةٌ من آ�ت  التّ قّ مع هنا  القرآنيّ ة في   عبير 

مع على باقي ونلاحظ أيضاً تقديم السّ ،  ة  مَ هو ربّ العزّ المتكلّ   المعجز؛ لأنّ 
يوُلدَ إلى أنْ يفارق ل الإدراكات ويصاحب الإنسان منذ أنْ  ه أوّ ؛ لأنّ الحواسّ 

يتمّ بالسّ   ه لو كان �ئما؛ً لأنّ الحياة، ولا يغيب عنه حتىّ  الاستدعاء من   مع 
 م ما كان لهم أن يناموا في سُباتٍ �ّ إ  : ة أهل الكهفوقد قُـلْنا في قصّ ،  ومالنّ 

ة، فلا  الحاسّ   عنهم هذه   إذا حجب الله  مئة وتسع سنين إلاّ   ثلاث  عميقٍ 
  ِّيىيي ين يم يز ير ىٰ نيّٰ:    فقال   ، تزعجهم الأصوات 

حراء،  لا تزعجهم أصوات الصّ ة حتىّ تعطلّي هذه المدّ   :قُـلْنا للأذن  :أي؛  [الكهف] 
 وم العميق.يريد لهم السُّبات والنّ  قلق مضاجعهم، والله  وتُ 

الإخراج :  ِّعم عج ظمّٰ بعد  الإدراكات  هذه  توجد  هل 
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؛  مع وآلته، فقبل الإخراجقبله؟ يجب أنْ نفُرّق بين السّ   (الميلاد) أم هي موجودةٌ 
ذوّق وغيرها..  مع والتّ ن للجنين آلات البصر والسّ تتكوّ   قبل ولادة الجنين،  :أي
،  ةٌ ذاتيّ   لها، وليست له حياةٌ   ه تابعٌ لا تعمل، فالجنين في بطن أمّ   ها آلاتٌ لكنّ 

الدّ  إلى  نزل  ما  بحياته يجعل الله  فإذا  واستقلّ  تعمل    نيا  الآلات  هذه  له 
جعل لكم الاستماع، لا آلة    :أي؛  ِّعم عج ظمّٰ  فمعنى:،  عملها

 مع. السّ 
مع والأبصار والأفئدة ستعطي  السّ   توُحي الآية بأنّ :  ِّفح فجّٰ

تي تنفعنا في حياتنا وفي مُقوّمات  لنا كثيراً من المعلومات الجديدة والإدراكات الّ 
صَوْتاً أو   ناما سمع فكلّ   ،كرتستحقّ منا الشّ عم  وجود�، وننفع بها غير�، وهذه النّ 

 �منظراً بديعاً حمد  �ما أبصر أذُ�ً تسمع، وكلّ   ناأن جعل ل  الله    � حمد  حكمةً 
أنْ جعل   الله    � حمد  ةً زكيّ   رائحةً   ناما شممعيناً ترى، وكلّ   ناأنْ جعلَ ل  الله  

قف على نعَِم نولكي  ،  عم شُكْر المنعم  شمُّ.. وهكذا تستوجب النّ نأنفاً    نال
فيه   نحنوحالهم، وما    نا تأمّل حالننظر إلى مَنْ حُرمِوا منها، و أن ن  ناعلي  الله  

 م الحياة، وما هُمْ فيه من حِرْمَان. عَ من نِ 
 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فمّٰ  -)  ٧٩(الآية         

 :ِّنحنخ نج مم مخ مح مج لمله لخ
بعد أن حدّثنا عن   ،أخرى من صُوَر الكون   هنا إلى صورةٍ     الله  ينقلنا

في هذا الوجود أعدَّ له    فالإنسان قبل أنْ يخلقه الله    ، الإنسان وما حوله
 كلّ   .. ماء والمياه والهواء جوم والأرض والسّ مس والقمر والنّ مُقوِّمات حياته، فالشّ 
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  والله  ،  هذا الكونئ له الوجود في  هذه أشياء وُجِدتْ قبل الإنسان، لتُِهيّ 
كاثر،  واج والتّ وع بالزّ زق، واستبقاء النّ يريد منّا بعد أنْ كفلَ لنا استبقاء الحياة بالرّ 

بالنّ  عقائد�  إثراء  منّا  الله  يريد  ملكوت  في  العجائب؛   ظر  من  فيه  وما 
بديعة متداخلة، وأحكمه إحكاماً لا   هندسَ كَوْنه هندسةً   ه  على أنّ   لنستدلّ 

  تصادم فيه.
 :ك أنْ تقولإ�ّ   :ِّلمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فمّٰ

ائر يثُبّت أجنحته في الهواء، ومع ذلك لا ا رَفْرفة الأجنحة، فنحن نرى الطّ إ�ّ 
أخرى:    في آيةٍ   يقع إلى الأرض، فهناك ما يمسكه من الوقوع؛ لذلك قال  

ا في حالة بَسْط أ�ّ   :أي؛  ]١٩  من الآية  [الملك:  ِّنننى نم نز نر مم ما ليّٰ
يور ما وكذلك نجد من الطّ ،  مُعلّقة لا تسقط  الأجنحة، وفي حالة قبْضِها تظلّ 

من    ليست المسألة مسألة أجنحة، بل هي آيةٌ ، فه لا يطير، لكنّ طويلةٌ   له أجنحةٌ 
  اً طليقاً لا يجذبه شيءٌ فتراه حُرّ   ،ماءير في جَوِّ السّ تمسك هذا الطّ   آ�ت الله  

ماء، بل هو حُرٌّ يرتفع إنْ أراد الارتفاع، إلى السّ   إلى الأرض، ولا يجذبه شيءٌ 
غير المحسَّة    لنستدلّ بها على قدرة الله    محُسَّة  فهذه آيةٌ ،  زولوينزل إنْ أراد النّ 

 لى لم كي كى كم كاكلّٰ  :عنها، فإذا ما قال     بإخبار الله  إلاّ 

   ا وصَدّقنا.آمنّ ، ]٤١ من الآية [فاطر:  ِّىٰير ني نى نن� نم نز نر مم ليما
  ل في الكون يجد أنّ في الهواء المحيط بالأرض، والمتأمّ   :أي  :ِّكم كل كخّٰ

في ثبات الأشياء في الكون، فالجبال والعمارات   الهواء هو العامل الأساسيّ 
سمنت والحديد وهندسة ه الإأنّ   ك أن تظنّ إ�ّ   ذي يمسكها أنْ تقع؟ما الّ   ،وغيرها

لو   ناجانب، بدليل أنّ   ذي يحيط بها من كلّ بل يمسكها الهواء الّ   ،البناء.. لا
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للهواء ضغطاً،   تْ فوراً نحو هذا الجانب؛ لأنّ جانباً منها من الهواء لا�ار   نافَـرَّغ
ابط لهذه  فالهواء هو الضّ ،  غط فا�ارتْ فإذا ما فرَّغْتَ جانباً منها قَلَّ فيه الضّ 

 . ك كما يحبّ ماء، ويسير كما يهوى، ويتحرّ ير في السّ المسألة، وبالهواء يتوازن الطّ 
  ؛ آ�تٌ ماء فيه  ذي يطير في السّ ير الّ الطّ   أنّ   : أي  :ِّمم مخ مح مجّٰ

،  عتبر بهانفيها و   تفكَّرُ نعجائب، عجائب صَنْعة وعجائب خَلْق، يجب أنْ    :أي
  ، يران ل إنسان حاول الطّ ير نرى ما حدث لأوّ ولكي نقف على هذه الآية في الطّ 

 اس بن فر�س، عمل لنفسه جناحين، وألقى بنفسه من مكانٍ عبّ   ه العربيّ إنّ 
ر؛ كسّ وتهبط    ، ثمّ قصيرةً   طار مسافةً   ؟يٍّ بشر   ل طائرٍ فماذا حدث لأوّ   ،مرتفعٍ 

ذي نسي الاستعداد  يران، فهناك الهبوط الّ د الطّ المسألة ليست مجرّ   أنّ   ه نسيَ لأنّ 
الأمره  اتَ فَ له، وَ  الّ لذّ با  الّذي يكون،  هذا  التّ يل  الهبوطذي يحفظ  ، وازن عند 

 . لخالق دبُّر؛ لنعلمَ منها قدرة اظر والتّ النّ  تستحقّ  ماء آيةٌ ير في السّ الطّ ف
واجب الوجود، يؤمنون بحكمته    الله  يؤمنون بوجود  :  ِّنح نجّٰ

صنع وأ�ّ تودقَّة  الدّ ه،  من  بلغتْ  مهما  البشر  صنعة  من  لها  مثيلَ  لا  ة  قّ ا 
  والإحكام.

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ٨٠(الآية         

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

 :ِّيىيي يم يخ يح يج هي
من    مأخوذةٌ   )سكن(  :كلمة:  ِّمح مج لي لى لم لخّٰ

الإنسان يلجأ إليه    الحركة، فالبيت نُسمّيه سكنا؛ً لأنّ   كون ضدّ كون، والسّ السّ 
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وقد   ، كالبيت�ًّ كن قد يكون مادّ ليرتاح فيه من حركة الحياة خارج البيت، والسّ 
معنو�ًّ  قال  يكون  الأزواج:    ، كما  حَقِّ   كا� قي قى في فىّٰفي 

 : وجة سكَنٌ معنويٌّ لزوجها، وهذا يُسمّونه فالزّ ،  ]٢١  من الآية  وم:[الرّ   ِّكم� كل
 سكن القلب.

قائلٌ  قال  الّ   ،ِّمج ليّٰ  :فإنْ  نحن  وأقمناهايعني:  صنعناها    ، ذين 
ها؟ صنعها ابن  ؟ ومِمَّ الإنسان  نقول: وكيف صنعها  لنا؟  فكيف جعلها الله  
  ،ة الأرضمن مادّ   هاكلّ   هذه الموادّ   ،أو طوب  ها من طينٍ امن خشب، أو بن

تي تبني ة الّ ذي يفُكّر ويرسم، والقوّ ، وكذلك العقل الّ من عطاء الله  وهي  
 .  ها من اللهوتُشيّد كلّ 

 ،مباشرا أنْ يكون غير  ا أنْ يكون جَعْلاً مباشراً، وإمّ إمّ   ِّلى لمّٰ
هذا و   ،مباشر، وأعاننا وقوّا� على البناء  هذا جَعْلٌ   ،جعل لنا هذه الموادّ   فالله  

 في البيوت لا تبُنىَ إلاّ   لكن في أيّ الأماكن تبُنى البيوت؟،  جَعْلٌ غير مباشر
ة فقبل أن ننُظمّ مدينة سكنيّ   ،تي تتوفّر لها مُقوّمات الحياةأماكن الاستقرار الّ 

مُقوّمات الاستقرار فيها من مأكل ومشرب ومرافق وخدمات لاً عن  نبحث أوّ 
 ،ت هذه المقوّمات فلا مانعَ من البناءدَ جِ فإن وُ ،  . إلى آخره ..وكهرباءومياه  

ائم، لا يناسبها البيوت والبناء الدّ فحراء ومناطق البدو،  في الصّ   كمالم توجد    وإن
يناسبها:   ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخّٰ  بل 

م  لأ�ّ   ؛الخيمة والفسطاط  :خذون من الجلود بُـيُوتاً مثلفنرى البدو يتّ   ،ِّهج
طلََ التّ   وكثير  ويرحلون  والعشب،  الكلأ  مواطن  يبتغون  والماء، نقُّل  للمرعى  باً 

أو    أو صوفٍ   من جلدٍ   فيناسبهم بيتٌ   ، لآخر  نقّل من مكانٍ حياتُهم دائمة التّ 
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  .رحالهم، ويرفعونه أينما سارواخفيف الحمَْل، يضعونه أينْما حَطُّوا  وَبرٍَ 
(سكن)    :كلمة ف  لآخر.   نقُّل من مكانٍ هو التّ   :الظعّْن:  ِّنى نمّٰ

ولذلك   الحياة؛  مُقوِّمات  وتوُفِّر  الاستقرار،  :    لآدم    الحقّ قال  تفيد 
 هذي فيه راحتكم، وفيالمكان الّ   :أي  ؛]٣٥  من الآية  [البقرة:  ِّحج� جم جح ثمّٰ

ومكان الإقامة هذا قد يكون عَامّاً، ،  نعيمكم، فحدّد له مكان إقامة وسكَن
، فلو أردتَ  هذا سكَنٌ عامٌّ  دمشق،اً، مثل لو قُـلْت: أسكن وقد يكون خاصّ 

رقم كذا،    البناءلَقُلْتَ: أسكن في شارع كذا، وفي    ،بك  الخاصّ   كن الحقيقيّ السّ 
هذا سكَنٌ ، فة قّ الشّ   هذه  من  ةٌ خاصّ   ا كان لك حجرةٌ ة رقم كذا، وربمّ وفي شقّ 
   .ة احة والخصوصيّ ذي تشعر فيه بالهدوء والرّ الّ  سكنُك الحقيقيّ ف ،بك خاصٌّ 

للإبل، :  ِّيج هي هى همّٰ والأوبار  للغنم،  الأصواف 
يستعمل    في الاستعمال؟  ة لاثالثّ الأنواع  فما الفرْق بين هذه    ،عر للماعزوالشّ 

نَدْفها  جدّ   الشُّعيرات فيها دقيقةٌ   والوبر؛ لأنّ وف   من الصّ اس كلاًّ النّ  اً يمكن 
ا  أمّ ،  اسا يحتاجه النّ وغَزْلها والانتفاع بها في الفُرش والبسط والملابس وغيرها ممّ 

لا يمكن نَدْفها أو غَزْلها، فلا يمكن الانتفاع به   عيرات فيه ثخينةٌ شعر الماعز فالشّ 
 : في هذه المنسوجات، وقوله  

به حركة الحياة كالبسط ا تتطلّ : هو ما يوجد في البيت ممّ الأثاث:  ِّيحّٰ
 تائر. والمفارش والملابس والسّ 

الأثاث قد   والفرْق بينهما أنّ   ،المتاع: هو ما يُستمتع وينُتفع به:  ِّيخّٰ
يتغيرّ  لا  ثابتاً  أمّ يكون  يتغيرّ  كثيراً،  فقد  المتاع  الحاجةا  تاج يحفقد  ،   حسب 

جة أو لاّ  الثّ غيرّ يُ أتي بآخر حديث، لكن قلّما  يالقديم للفاز  إلى تغيير التّ الإنسان  
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  الة مثلاً.الغسّ 
بات حياته، وقد حين يستوفي متطلّ   الإنسان قد يغترّ   لأنّ :  ِّيى يمّٰ

فتأتي   ،منعِ مُ ـعمة عن ال، فينشغل بالنّ م  نعِ مُ ـعم عن مطلوب التلهيه هذه النّ 
تغترّ بالمتاع  إ�ّ ،  رةهذه الآية محُذِّ  أنْ  متاعٌ   ،إلى حين  ا متاعٌ والأثاث؛ لأ�ّ ك 

: إلى أمرين  ا صائرةٌ نيا فإ�ّ لا يدوم، ومهما استوفيت حظّك منها في الدّ   موقوتٌ 
فتذكّروا دائماً   ،ذاهبةٌ   هي ذاهبةٌ ف  ،ك بالفقرتركا أنْ تها بالموت، وإمّ تركا أن تإمّ 

 . خالدٌ  نعِم  مُ ـمتاع ال عمة موقوت، لكنّ فمتاع النّ  ،ِّيى يمّٰ :قوله 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ  -)  ٨١(الآية         

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 :ِّتىتي تن تم تز تر بي بنبى بم
عن أصحاب البيوت      م الحقّ تكلّ :  َِّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ

حال م عن أهل الترّ ذين يناسبهم الاستقرار، ويجدون مُقوّمات الحياة، وتكلّ الّ 
هنا   ث  تحدّ   ثمّ   ،ترحالهمنقُّل وما يناسبهم من بيوت خفيفة يحملو�ا عند  والتّ 

  ماذا يفعل هؤلاء؟   ، جلود الأنعامذين لا يملكون شيئاً، ولا حتىّ عن هؤلاء الّ 
الظّ     الحقّ  لهم  الشّ   لّ جعل  وهج  من  به  من  يستظِلّون  لهم  وجعل  مس، 

فيهالكهوف والسّ  ما يسكنون  الجبال  استوعبتْ الآ�ت   ،راديب في  وهكذا 
نعمه على      تي يمكن أن يكون عليها بشر، فقد نثر هللالّ   هاجميع  الحالات

الآية   ونلاحظ هنا أنّ   ها،منهم ما يناسبه من  واحدٍ   اس، بحيث �خذ كلّ النّ 
القرآن    مس، ولم تذكر مثلاً البرد؛ ذلك لأنّ ذي يقينا حَرَّ الشّ الّ   لّ ذكرتْ الظّ 
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أكثر من حاجتها   لّ ، وحاجتها إلى الظّ ةٌ حارّ   العرب وهي بلادٌ   الكريم نزل بجزيرة
 إلى الدِّفء. 

مس وإشعاعاتها، وقد ، وهو الواقي من الشّ لال جمع ظِلّ الظّ :  َِّّّٰ
ل، وهذا ما نراه في صناعة نفسه مُظلّ   لّ الظّ   :أي  ؛ظليلٌ   ه ظِلٌّ بأنّ   لّ يوُصَف الظّ 

مس، وإنْ  تتلقّى حرارة الشّ   واحدةٍ   طبقةٍ الخيام مَثلاً، حيث يجعلون لها سقفاً من  
قف من ون إلى جَعْل السّ ؤ ، وهنا يلجتهامس فلا تحجب حرار حجبت أشعة الشّ 

  لّ نفسه مُظلّل، وكذلك الحال في ظِلّ الظّ ف،  رارةالحلتقليل    طبقتين بينهما مسافةٌ 
الأشجار بجوٍّ   ظِلّ  فتشعر تحت  بعضاً،  بعضه  الورق  يظلّل  الأشجار حيث 

مس، ويسمح  يحجب عنك ضوء الشّ   يك ظِلٌّ ظليلٌ غطّ حيث يُ   ،ردٍ با  لطيفٍ 
 يق.بمرور الهواء فلا تشعر بالضّ 

جمع كِنْ، وهو الكهف أو  : الأكنان:  ِّئز ئر ّٰ ِّ ُّّٰ
إليها ويحتمي بها، والكِنّ من  لمن يلجأ  المغارة في الجبل تكون سكناً وساتراً 

 اس. ا تستر النّ تر؛ لأ�ّ السّ 
 .روعياب أو الدّ رابيل: هي ما يلُبس من الثّ السّ :  ِّئى ئن ئمّٰ
لذلك    ،أيضاً   ،الحرّ   :فقال هنا   ،تحميكم من الحرّ   :أي  :ِّبر ئيّٰ

 المعنى تقيكم الحرّ "فقال:    ،وجد� بعض العلماء يحاول أن يجد مخرجاً لهذه الآية 
اكتفاءٌ بالحرّ  الآية  ففي  البرد،  البرد؛ لأنّ   وتقيكم  إذا جاء �تي الشّ   عن  يء 

بالضّ   ،مقابله الأخرىفليس  تعني  فإحداهما  الحالتين،  ذِكر  دفاعٌ "،  رورة    هذا 
إلى باقي الآ�ت   نظر�لكن لو    ،حول هذه الآية   مقبولٌ   منهم، ومعنىً   مشكورٌ 

، وهي هذه  م عن الحرّ تتكلّ   ثتْ في هذا الموضوع لوجد�ها: واحدةٌ تي تحدّ الّ 
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  ِّسج خم خج حجحم جمّٰ:  الآية، وأخرى تتكلَّم عن البرد في قوله  
الآية  حل:[النّ  نتّ   :أي؛  ]٥  من  خذ ما يقينا البرد، وما من جلود الأنعام وأصوافها 

ل في تدفئة الإنسان والمتأمّ ،  وهكذا تتكامل الآ�ت وينسجم المعنى  ،نستدفئ به
يرتديه من ملبوسات لا يعطي للإنسان حرارةً   يجد أنّ  تُدفِئه، بل تحفظ    ما 

ة من داخله، وبهذه الحرارة  للإنسان حرارة جسمه فقط، فحرارة الإنسان ذاتيّ 
 )٣٧(ليم حرارته  الجسم السّ   اء يقولون: إنّ والأطبّ ،  الإنسان  يحفظ الخالق  

سكيمو في الاستواء أو عاش في بلاد الأ  درجة لا تختلف إنْ عاش عند خطّ 
أجهزة الجسم    في حين أنّ ،  ة للجسمة العامّ ، فهذه هي الحرار ماليّ القطب الشّ 
ا اختلفتْ درجة حرارتها، كُلٌّ حَسب ما يناسبه: فالكبد مثلاً درجة  المختلفة ربمّ 

  رجة، في حين أنّ وظيفته إذا نقصت عن هذه الدّ   درجة، وتختلّ   أربعون حرارته  
، ولو ارتفعت درجة حرارتها تذوب اتدرج  تسعدرجة حرارة جَفْن العين مثلاً  

البصر الإنسان  ويفقد  العين،  الّ   ، حبّة  الله  هذه  فسبحان  حرارة  حفظ  ذي 
يسافر الإنسان لذلك حينما  ،  الأعضاء في الجسم لا يطغى أحدها على الآخر

  ه ذنأسك  يم  ألاَّ له  صائح  نّ ال ل  ديدة أوّ إحدى مناطق البرودة الشّ   في  بلدٍ   إلى أيّ 
درجة حرارة اليد أقلّ من درجة حرارة الأذن، ووَضْع اليد    لماذا؟ قالوا: لأنّ   ،هبيد

ما نستخدمه من ملابس    كلّ ، فالباردة على الأذن قد تُسبِّب كثيراً من الأضرار
ة فلا بيعيّ تاء لا تعطينا حرارة، بل تحفظ علينا حرارتنا الطّ طية تقينا برد الشّ غوأ

قبل   هعلى فراش هضعَ يدي أنْ الإنسان ستطيع يو  ،دفئة التّ  ب، وبذلك تتمّ تتسرّ 
فالفراش اكتسب الحرارة من   ،جده دافئاً ي باح فا في الصّ جده بارداً، أمّ يل نام  يأن  

 ، وليس العكس. ه حرارة جسم



  

٢٧١
 

تي تقي من البأس  رابيل الّ البأس: الحرب، والسّ :  ِّبنبى بم بزّٰ
هذه الآية في    ولكنّ ،  رباتتي يلبسها الجنود في الحرب لتقيهم الضّ روع الّ هي الدّ 

وما جعله    ،كنعلينا في الاستقرار والسّ  سياق الحديث عن بعض نعَِم الله  
 اعي لذكر الحرب هنا؟ حياة دَعَة وسلام ونعمة، فما الدّ   ،وظلالٍ   لنا من بيوتٍ 

اس لامة فعلى النّ السّ   لجميع، فإن اختلّ منطقاالحياة لها منطق سلامة    ذلك لأنّ 
لذلك في    على استعدادٍ   واوأن يكون  ،لّ بسلامة المجتمعأنْ يقفوا في وجه مَنْ يخُِ 

لْم أنْ نَـعُدَّ العُدّة للحربو ،  وقتٍ   كلّ  ؛ لذلك  لندفع العدوان  لا بدُّ في وقت السِّ
 عمة.كون والاستقرار والنّ ث عن السّ تها، وهو يتحدّ ث عن الحرب وعُدّ تحدّ 

نْ أنْ نحفظها ممّ   من تمام نعمة الله    كأنّ :  ِّتم تز تر بيّٰ
لأنّ  يده؛  على  ونضرب  بالمرصاد  له  ونقف  علينا،  هؤلاء  يفُسدها  تركنا  لو  ه 

دين، لا مُهدّ  المفسدين في مجتمعنا فسوف يفُسِدون علينا هذه النِّعم، وسنظلّ 
 ة للمجتمع. لامة العامّ  بحفظ السّ عمة إلاّ النّ  لا تتمّ ف ، ة الحياة ومُتعِهانشعر بلذّ 

ذي  الّ   الله    مرلأزمام الاستسلام    يلْقن ـُ  :أي:  ِّتى تنّٰ
 ، حيم والحكيمالرّ   ، وهو الرّبّ ثق فيهن لمنْ  إلاّ   نالقي زمام نُ   لاَ   نحنله، و   ناأسلم

 بل لمن خلقه.  هلمن يساوي ليس هالإنسان يلُقي زمامه في حاجاتف
 :ِّثيفى ثى ثن ثم ثز ثرّٰ -) ٨٢(الآية        

إلاّ لا تحزن � محمّ   :أي بالبلاغ،    د إذا أعرض قومك، فلست مأموراً 
  : أي ؛  عراء][الشّ   ِّنخنم نح نج مي مى ممّٰأخرى:    في آيةٍ     الله  قولوي
  ِّيىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نىّٰ:  وقال    ،هلكهامُ 
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  يطرة على بين السّ   يطرة على القالب، وفَـرْقٌ ين لا يقوم على السّ الدّ   لكنّ ،  عراء] [الشّ 
في يدك أنْ ترُغمني على ما    سٍ يطرة على القلب، فيمكنك بمسدّ القالب والسّ 

يريد    ، والله  على الإيمان بشيءٍ ك لا تستطيع أبداً أن ترُغم قلبي  تريد، لكنّ 
بقرة: من  [ال  ِّممنج مخ مح مجّٰ:  تبارك وتعالىلذلك قال  مِنّا القلوب لا القوالب،  

عن   لا يشذّ منها واحدٌ   خاضعةً  ولو أراد مِنّا القوالب لجعلها راغمةً  ، ]٢٥٦الآية 
 . مراده 

ات الحياة ذي يشمل جزئيّ الكامل الّ   امّ البلاغ التّ   :أي:  ِّثي ثىّٰ
 حتىّ   ، اللهشاملاً للحياة بداية بقول: لا إله إلاّ   وحركاتها، فقد جاء المنهج الإلهيّ 

  محيطٌ   مبينٌ    حدّثنا فيه، فهذا بلاغٌ ريق، فلم يترك شيئاً إلاّ إماطة الأذى عن الطّ 
 .علماً  شيءٍ  أحاط بكلّ  فالله  ،اس لح النّ صابم

 كم كل كا قي قى فيّٰ  -)  ٨٣(الآية         

 :ِّكىكي
عنهم في الكريم  وقد حكى القرآن  :  ِّكل كا قي قى فيّٰ

وقال  ،  خرف][الزّ   ِّكلكم� كخ كجكح قم قح فم فخ فحّٰأخرى:    آ�تٍ 
    الإيمان بالله  لأنّ ؛  ]١٤  من الآية  مل:[النّ   ِّلي� لى لم لخّٰعنهم:  

ما   ،د كلمة تقُال لقالوهاعليهم، ولو كانت مجرّ   ةٌ شاقّ   مسألةٌ   هِ مِ عَ والاعتراف بنِ 
 الله لها مطلوبات، : لا إله إلاّ هم يعلمون أنّ لكنّ   ، اللهلا إله إلاّ   :أسهل أنْ يقولوا

، ولا يَـنْهى    الله ، ولا �مر إلاّ    الله  الله، فلا يُشرعِّ إلاّ فما دام لا إله إلاّ 
 .  الله، ولا يحُرّمِ إلاّ   اللهيحُِلُّ إلاّ ، ولا   اللهإلاّ 
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  ،لا  ،هم بعض العلماء يقولون: أكثرهم يعني كلّ :  ِّكى كمّٰ
أسلوبٌ  هذا  الاحتمال  قرآنيٌّ   بل  للقلّ   ،لصيانة  الّ وللاحتياط  تفكّ ة  في  تي  ر 

لا بدَُّ أنْ  فكان  ار،  ين الجديد من هؤلاء الكفّ ويراودها أمر هذا الدّ   ،الإسلام
ترك لهم الباب مفتوحاً، فالاحتمال هنا  ية، و أمر هذه القلّ ن الكريم  القرآراعي  يُ 

 . قائمٌ 
 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لمّٰ  -)  ٨٤(الآية         

 : ِّيم يز ير ىٰ ني
المسألة   هنا إلى أنّ     الحقّ   ينُبّهنا  :ِّنر مم ما لي لى لمّٰ

  ا ينتظر� بعثٌ إنمّ   ،ة آمن مَنْ آمن، وكفر مَنْ كفرليست ديناً وتنتهي القضيّ 
بين يديه، فإنْ لم تذكر    ووقوفٌ   إلى الله    مرجعٌ و   ،وعقابٌ   وثوابٌ   وحسابٌ 

 بما أنعم عليك سابقاً فاحتط للقائك به لاحقاً. الله 
الأمّ الشّ :  ِّنرّٰ الّ هيد: هو نبيُّ  بلّغهم من ة  ذي يشهد عليهم بما 
 ٌّ� ىٰ رٰ� ذٰ� ييّٰأخرى:    في آيةٍ   وقال  ،    منهج الله

الآية  [البقرة:  ِّئزئم ئر ّٰ ِّ� ُّ َّ ٍّ ة  أمّ   فكأنّ ،  ]١٤٣  من 
 غتهم، فكلّ ا بلّ لأ�ّ   ؛هادة على الخلَْقأمانة الشّ   أعطاها الله    د  محمّ سيّد�  

، ليكون    سول منه أن يبُلّغ ما بلَّغه الرّ   مطلوبٌ   مَنْ آمن برسول الله  
   .ه بلَّغهغه أنّ شاهداً على مَنْ بلّ 

هيد لا يُـؤْذَن لهم فحينما يشهد عليهم الشّ :  ِّني نى نن نم نزّٰ
، [المرسلات]  ِّييئج يى ين يمّٰأخرى:    في آيةٍ   في الاعتذار، كما قال  



  

٢٧٤
 

[المؤمنون:    ِّتهثم تم تخ تح تج به بم بخّٰأو حينما يقول أحدهم:  

نيا لفعل كما كان ه لو عاد إلى الدّ فلا يجَُاب لذلك؛ لأنّ ،  ] ١٠٠  -  ٩٩من الآيتين  
من    [الأنعام:  ِّنى نم نخ نح نج ميّٰ:  المولى تبارك وتعالى يفعل من قبل، فيقول  

 . ] ٢٨ الآية
من   من العتاب، والعتاب مأخوذٌ   )استعتب(ة  مادّ :  ِّيز ير ىّٰٰ

، وغضباً على مَنْ أساء إليك  فتجد في نفسك موجدةً   ،العَتْب، وأصله الغضب
تعتب على    قدفس، ففي النّ   -الغضب والموجدةذي هو  الّ -فإن استقرّ العَتْب  

، أو أساء عن غير ا كان له عُذْرٌ مَنْ أساء إليك وتوُضّح له ما أغضبك، فربمّ 
أعتبك   قصدٍ  فقد  غضبك  وأذهب  وأرضاك  المسألة  لك  أوضح  فإن    ، منه، 

 ير ىّٰٰهنا:    ، وقوله  أزال عَتْبه  :أي  ؛فأعتبه  على فلانٍ   فنقول: عتَب فلانٌ 

يرجعوا عمّ   لب أحدٌ لا يط  :أي؛  ِّيز أنْ  العَتْب وهو  منهم  ا أوجب 
الآخرة دار حساب، وليست دار   لعتاب؛ لأنّ ل  فلم يَـعُد هناك وقتٌ   ،كفرهم
 لم تَـعُدْ دارَ تكليف. ، أو توبةٍ  عملٍ 
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ  -)  ٨٥(الآية         

 :ِّبخبم
العذاب سينُصب أمامهم، فيرونه قبل    كأنّ :  ِّئح ئج يي يى ينّٰ

يباشروه، وهكذا يجمع الله   العذاب؛ لأنّ   أن  من  ألوا�ً  إدراكات   عليهم 
  :    الأحاسيس بالعذاب؛ لذلك قالتألمّ تى بالمشاهدة قبل أنْ  فس تتأذّ النّ 
 . ِّئه ئم ئخّٰ
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 .لا يمُهَْلُون ولا يؤُجّلون :أي: ِّبخ بح بجّٰ
 جح ثم ته تم تخ تح تج بهّٰ  -)  ٨٦(الآية         

 صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم

 : ِّصمضج
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهّٰ

المشركين وشركاءهم من شياطين    ذلك حينما يجمع الله  :  ِّسجسح خم خج
يوم    وَجْهاً لوجهٍ   تبارك وتعالىمَنْ أشركوه مع الله    والأصنام، وكلّ   الإنس والجنّ 

الم بينهم هذه  وتكون  الّ   ،واجهة القيامة،  المشركون شركاءهم  يرى  ذين  حينما 
يقولون: هؤلاء   ،   رك والكفر باللهأضلّوهم وزينّوا لهم المعصية، وزينّوا لهم الشّ 

 ني�ّٰأخرى:    عنهم في آيةٍ   الله تبارك وتعالىكما قال    ،هم سببُ ضلالنا وكُفْر�

،  ][البقرة  ِّئمئه� ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
وعَلاويقول    نخ نح نج� مم مخ مح مج لهّٰ:  جلّ 

 .]٣١ من الآية [سبأ: ِّنمنه�
 ة، كما قال ردُّوا عليهم بالمثل، و�قشوهم بالحجّ   : أي :  ِّصح سم سخّٰ

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممّٰ  :يطانفي حَقِّ الشّ     المولى

من    [إبراهيم:   ِّبم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى يمين يز

نحن دعو�كم    ،سلطانمن  عليكم  لنا  ردّوا عليهم القول: ما كان  ف،  ]٢٢  الآية
تقُنعكم بالكفر؛   ترُغمكم على الفعل، ولا حُجّةٌ   ةٌ فاستجبتم لنا، ولم يكن لنا قوّ 

 . همو�م بالكذبولذلك يتّ 
 .عوىكاذبون في هذه الدّ   :أي: ِّصم صخّٰ
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 فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضحّٰ  -)  ٨٧(الآية         

 :ِّفحفخ
فقد انتهى وقت   ، الاستسلام   : السَّلَم: أي :  ِّظم طح ضم ضخ ضحّٰ

  ِّكملج كل كخّٰ  :ا الآنإنمّ   ،الاختيار ومضى زمن المهْلة، تعمل أو لا تعمل
،   الأمر والملك لله،  ]١٦  من الآية  :غافر[  ِّلمله لخ لحّٰ؟  ]١٦  من الآية  :غافر[

وهنا  ،  أنوفهمموا له قَـهْراً ورَغْماً عن  واختياراً، فَـلْيُسلِ   موا طواعيةً وما داموا لم يُسلِ 
، فاختار الإيمان   مختاراً   الإنسان  جعل  الله  ضح لنا ميْزة من ميْزات الإيمان، فتتّ 
يوم تتكشّف الحقيقة على أنّ ا هنا يأمّ   الله، وسوف  ه لا إله إلاّ ستسلمَ قَـهْراً 

 لا اختيار لي فيه.  في يومٍ  الله  يوُاجهني 
  غاب   : أي   ؛ منها: ضلَّ دة،  لال تردُ بمعانٍ متعدّ كلمة: الضّ :  ِّغج عمّٰ

:  عنهم شفعاؤهم، فأخذوا يبحثون عنهم فلَم يجدوهم، ومن هذا المعنى قوله  
الآيةجدة:  [السّ   ِّقحقم فم فخ فح فج غم� غج� عمّٰ يغيبوا في   : أي؛  ] ١٠من 

 ؛ ة الّ وكذلك نقول: الضّ   ،الأرض، حيث تأكل الأرض ذراّتهم، وتغُيِّبهم في بطنها
الّ ابّ الدّ   :أي ضلَّتْ ة  صاحبها   :أي  ؛تي  عن  الضّ ،  غابتْ  معاني  لال:  ومن 
من   [البقرة: ِّنننى نم نز نر مم ماّٰ: سيان، ومنه قوله  النّ 

الترّ ،  ]٢٨٢  الآية معانيه:  قوله  دّ ومن  في    ِّئجئح يي يىّٰ:  د، كما 
هداه   تركه وانصرف عنه وفارقه، ثمّ   ثمّ   منهجٌ   فلم يكُنْ لرسول الله  ،  حى][الضّ 
اجحة  مُتحيرّاً مُتردّداً فيما عليه سادة القوم وأهل العقول الرّ   بل كان    ،   الله 

  سول  فكانت حيرة الرّ   ة،ليم والفطرة النَّيرّ تتنافى مع العقل السّ   من أفعالٍ 
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 فيما يراه من أفعال هؤلاء وهو لا يعرف حقيقتها. 
 . غاب عنهم :أي: ِّغج عمّٰ : فقوله

وشفعاءَ من دون  عائهم آلهة  يكذبون من ادّ   :أي:  ِّفح فج غمّٰ
 .  الله

 مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ٨٨(الآية         

 :ِّنخنم نح نج مي مى
بين الكفر والصَّدِّ عن   هنا فرْقٌ :  ِّمح مج لي لى لم لخّٰ
  ، ق بالإنسان نفسه، لا يتعدّاه إلى غيرهيتعلّ   ذاتيٌّ   ، فالكفر ذنبٌ   سبيل الله

الصّ أمّ   !!أنت حرٌّ   -والعياذ بالله-فاَكفُرْ كما شئت    دُّ عن سبيل الله  ا 
فذنبٌ مُتعدٍّ، يتعدَّى الإنسان إلى غيره، حيث يدعو غيره إلى الكفر، ويحمله 

لصدّه غيره    لكفره في ذاته، وذنبٌ   ، ذنبٌ نب هنا مضاعفٌ فالذّ   ،عليه ويزُينّه له 
يقول   لذلك  الإيمان،  آيةٍ   عن   سح� سج� خم خجّٰأخرى:    في 

 كم كلّٰ  :: كيف وقد قال  قائلٌ فإنْ قال  ،  ]١٣  من الآية  [العنكبوت:  ِّسخسم

 واحدٍ   نقول: لا تعارضَ بين الآيتين، فكلّ   ؟]١٦٤  من الآية  [الأنعام:   ِّلخلم لح لج
ا مَنْ صدَّه عن  يحمل وِزْرَيْن، أمّ   ذي صَدَّ عن سبيل الله  سيحمل وزْره، فالّ 

 فيحمل وِزْر كفره هو. سبيل الله 
وزدِْ�هم عذاباً ل على كفرهم،  العذاب الأوّ :  ِّمي مى مم مخّٰ

يقول:      بيّ ولذلك فالنّ ،    على كفر غيرهم ممَِّنْ صدُّوهم عن سبيل الله
ò  َمَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً، فَـعُمِلَ بِهاَ مِنْ بَـعْدِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِل
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تـَقَصَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيْءٌ، وَمَ  نْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، عُمِلَ بِهاَ مِنْ بِهاَ مِنْ غَيرِْ أَنْ يُـنـْ
أَوْزاَرهِِمْ   مِنْ  ذَلِكَ  يُـنْقِصُ  وَلاَ  بِهاَ  عَمِلَ  مَنْ  وَوِزْرُ  وِزْرهَُا  عَلَيْهِ  بَـعْدِهِ كَانَ 

لمنهج    ك أنْ تقعَ عليك عينْ المجتمع أو أذُنه وأنت في حال مخالفةٍ فإ�ّ ،  )١(åشَيْئاً 
ر في الآخرين، وستكون هذه المخالفة ستؤثّ   ؛ لأنّ اتوسلبيّ ئة  وأمور سيّ     الله

 أخرى بل مخالفات، وسوف تحمل أنتَ قِسْطاً من هذا.   سبباً في مخالفةٍ 
  أو قريبٍ   صالحٍ   والإفساد: أنْ تعمدَ إلى شيءٍ :  ِّنخ نح نجّٰ
أنت  ف  ،  ا يهتدي إلى منهج اللهفتُفسده، ولو تركتَه وشأنه لربمّ   لاحمن الصّ 

 لاح أن يُصلح. الح ومنعت القابل للصّ أفسدتَ الصّ 
 يخيم يح يج هي هى هم هج ني نىّٰ  -)  ٨٩(الآية         

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى

 :ِّئىئي ئن ئم ئز ئر
جزء من أجزائهم وعضو من   أنهّ  أي؛  يعني من جنسهم:  ِّيخيم يحّٰ

قال    ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ:  أعضائهم، كما 

  ، ]٢١  من الآية  لت:[فصّ   ِّمجمح لي لى لم لخّٰ:    وقوله ،  ور][النّ   ِّبجبح
ة  ته قويّ حجّ   هيد إذا كان من ذات الإنسان وبعض من أبعاضه فلا شكَّ أنّ والشّ 

 وبيّنته واضحة.
 ه  كأنّ   ،تكشهيداً على أمّ   :أي :  ِّىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰ

 
، الحديث رقم مسند الإمام أحمد بن حنبل: مسند الكوفيّين، ومن حديث جرير بن عبد الله    )١(

)١٩٢٠٠(. 
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 هداء. على الشّ  شهيدٌ 
 الكتاب: القرآن الكريم.  : ِّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّّٰ
أيِِّّّٰ تامّ   ::  لكلّ بيا�ً  وكلمة   اً  الإنسان،  يحتاجه    ِّئرّٰ  : ما 

،  فبيانهُ في كتاب الله    )شيء (ما يُسمّى    كلّ   :أي  ؛تُسمّى جنس الأجناس
، وجاء منهجاً في الأصول، وقد أعطى  جاء معجزةً الكريم  القرآن  إنّ  نقول:  و 

 ين يم يز ير ىّٰٰ:  شريع، فقال  التّ   حقّ   لرسوله      الحقّ 

قَـوْلاً أو فِعْلاً أو  إذا كانت    سول  الرّ ة  فسُنّ ،  ]٧  من الآية  [الحشر:   ِّئجئح يي يى
له ومُوضّحة، فصلاة المغرب مثلاً    الكتاب، وهي شارحةٌ نصّ  ب  ثابتةٌ فهي  تقريراً  

 ير ىّٰٰ:  في قوله    :؟ نقول  ثلاث ركعات، فأين هذا في كتاب الله

ة حينما أرسل  هذه القضيّ   سول  وقد بينَّ الرّ ،  ]٧  من الآية  [الحشر:  ِّيم يز
بن   إمكانيّ     جبلمعاذ  من  يستوثق  أن  وأراد  اليمن،  لأهل  اته في قاضياً 

قاَلَ: أقَْضِي بِكِتَابِ    ،åكَيْفَ تَـقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ò  فسأله:  ،القضاء
فإَِنْ لمَْ  òقاَلَ:    ،قاَلَ: فبَِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ   ، åفإَِنْ لمَْ يَكُنْ فيِ كِتَابِ اللهِ؟òقاَلَ:    ،اللهِ 

قاَلَ: فَضَرَبَ صَدْريِ    ،قاَلَ: أَجْتَهِدُ رأَيِْي وَلاَ آلُو  ،åةِ رَسُولِ اللهِ؟نَّ  فيِ سُ يَكُنْ 
،  )١(åلِمَا يُـرْضِي رَسُولَهُ   الحمَْدُ لِلهَِّ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ  òفَـقَالَ:  

أمامنا من قضا� لا نصّ   ما يستجدّ   ، وكلّ   من كتاب الله  فالاجتهاد مأخوذٌ 
 نج ميّٰ،  ة، فقد أبيح لنا الاجتهادُ فيهانَّ فيها، لا في الكتاب ولا في السُّ 

 
رقم    )١( الحديث  جبل،  بن  معاذ  حديث  الأنصار،  مسند  تتمّة  حنبل:  بن  أحمد  الإمام  مسند 

)٢٢١٠١(. 
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 الاجتهاد إلى وسائل التّواصل  دّ رَ ولا ي ـُ،  ] ٤٣  من الآية  :نّحل[ال  ِّنيهج نى نم نخ نح
سورة الفاتحة من  سورة  من لا يعرف  لا إلى  م كيف يشاء، و ولا لمن أراد أن يتكلّ 

يعرف   ولا  الرّ (الكوثر،  الله  الرّ بسم  الشّ (من    )حيمحمن  من  بالله  يطان أعوذ 
الصّ )جيمالرّ  الحديث  يعرف  ولا  الآحاد،  من  المتواتر  يعرف  ولا  من ،  حيح 

 ما� لي لى لم كيّٰ:  بل الاجتهاد يُـرَدّ إلى أهل الاجتهاد، قال  الحسن،  

فكلّ ما صدر    ،]٨٣  من الآية  ساء:[النّ   ِّنيىٰ نى نن نم نز نر مم
،  الكريم  في القرآن  ة المجتهدين موجودٌ وعن الإجماع وعن الأئمّ   سول  الرّ عن  

ذي  ، فما الّ ويجب هنا أن نفُرّق بين الأشياء والقضا� فهي كثيرةٌ ،  فهو صادق
ة المطلوبة من كليفيّ للأحكام التّ الكريم  ض القرآن  ؟ يتعرّ الكريم  يتعرّض له القرآن

ر انتفاع الإنسان بها بأنْ  لا يتأثّ   ةٌ كونيّ   ، وهناك أمورٌ   ذي آمن باللهالعبد الّ 
كل،  ة الشّ جهلها، فكوْنُ الأرض كُرويّ   م يعلمها، فهو ينتفع بها سواء علمها أ

  الإنسان   ات إنْ علمهامس، وغير هذه الأمور من الكونيّ وكَوْ�ا تدور حول الشّ 
القرآن   قالكما  ،  نعمتْ، وإنْ جهلها لا يمنعه جهله من الانتفاع بهاا وَ هَ بِ فَ 

ة: جمع هلال، وهو ما والأهلّ ،  ]١٨٩  من الآية  [البقرة:  ِّبهتج بم بحبخّٰالكريم:  
اً  يزداد تدريجيّ   فر، ثمّ حيث يبدو مثل قلامة الظّ   ،هريظهر من القمر في بداية الشّ 

اً إلى أنْ يعودَ يتناقص تدريجيّ   إلى أنْ يصل إلى مرحلة البدر عند تمام استدارته، ثمّ 
ولكن كيف رَدَّ    ،يرو�ا بأعينهم، ويسألون عنها  ه عجيبةٌ إلى ما كان عليه، هذ

القرآن يوُضّ الكريم  عليهم  الكريم كيف يحدث الهلال، وأنّ ؟ لم  القرآن    ح لهم 
مس نتج عن مس والقمر وحجبت عنه ضوء الشّ الأرض إذا حالتْ بين الشّ 

عند   عقولهمفصيل لا تستوعبه  فهذا التّ ،  ذلك وجود الهلال ومراحله المختلفة 
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الثّ النّزول لديهم من  الكونيّ ، وليس  القضا�  به مثل هذه  يفهمون  ما  ة؛  قافة 
في    الخالق  الله  لذلك يقول لهم: اصرفوا نظركم عن هذه، وانظروا إلى حكمة  

ق يتعلّ   فردّهم إلى أمرٍ ،  ]١٨٩  من الآية  [البقرة:  ِّثمجح ته تم تخ تحّٰ  ة:الأهلّ 
ترك هذه المسألة  ذاته  كمة منها، وفي الوقت  ، فاهتمّ ببيان الح قليديّ بدينهم التّ 

ما يعُينهم على  الكريم  يشرحها لهم، حيث سيجدون في القرآن  وللعلم  من  للزّ 
 شيءٍ   من كلّ   :أي؛  ]٣٨  من الآية  [الأنعام:  ِّتيثر تىّٰ:  قوله  ، ففَـهْم هذا الموضوع

أمّ  يعُاقب،  يفعله  لم  وإنْ  أثيب،  المؤمن  فعله  إنْ  الكونيّ تكليفيّ،  الأمور  ة ا 
ة الإبانة بما يحدث مهمّ والعلم  من  فيعطيهم منها على قدر وَعْيهم لها، ويترك للزّ 

ه لذلك نرى القرآن الكريم لم يفرغ عطاءه كلّ ،  رشيدٍ   وعقلٍ   جديدٍ   فيه من فكرٍ 
بغير القرآن الكريم  القرون الأخرى    تتقبل لو فعل ذلك لاسو ،  زولوقت النّ في  

أنْ    ، فالعقول تتفتّح على مَرِّ العصور وتتفتّق عن فكر جديد، ولا يصحّ عطاءٍ 
 جديدٌ   عطاءٌ   قرنٍ   د، لا بدَُّ أن يكون لكلّ ل هو نفسه لا يتجدّ يظلَّ العطاء الأوّ 

اس  حينما رأى النّ   سول  والرّ   ،ة يناسب ارتقاءات البشر في علومه الكونيّ 
النّ  بعمليّ   ،يلُقّحونه  :أي  ؛خليؤُبرّون  يعُرف  ما  حيث وهو  الإخصاب،  ة 

تَـفْعَلُوا òكر ويضعون في الأنثى، فماذا قال لهم؟ قال:  �خذون من الذّ  لَوْ لمَْ 
وكََذَا،  قاَلوُا: قُـلْتَ كَذَا    ،åمَا لنَِخْلِكُمْ؟ò، فَمَرَّ بِهِمْ فَـقَالَ:  فَخَرجََ شِيصاً   ،åلَصَلُحَ 
يَاكُمْ òقاَلَ:   تُمْ أَعْلَمُ بأَِمْرِ دُنْـ   جربة ووليد بحَْثٍ للتّ   خاضعٌ   دنيويٌّ   فهذا أمرٌ   ،)١(åأنَْـ

 
من    ، دون مَا ذكَرَهُ  باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً صحيح مسلم: كتاب الفضائل،    )١(

 .)٢٣٦٣، الحديث رقم (معايش الدّنيا على سبيل الرأّي
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اس فق فيها النّ تي يتّ توضيح هذه الأمور الّ   سول  ة الرّ ، وليس من مهمّ معمليٍّ 
التّ يوضّح  ا  فق فيها الأهواء، إنمّ وتتّ  الّ كليفيّ الأحكام  الأهواء  تي تختلف فيها  ة 

 بالحكم.  فحسمها الحقّ 
(هُدىً)، فإذا كان   :ههنا بأنّ الكريم  القرآن      اللهوصف  :  ِّئزّٰ

وافق يقتضي أن يقول: وهاد�ً، لكن لم  قد نزل تبيا�ً فكان التّ   الكريم   القرآن
القرآن    الهدى  هو  الكريم  القرآن  هُدىً، وكأنّ   :هادٍ، بل  : هبأنّ الكريم  يَصف 

: يعني هو جوهر الهدى،  ) هُدىً (ا  ذاتٌ ثبت لها الهداية، إنمّ   )هاد�ً (  ؛ لأنّ هنفس
فيه،   العَدْل مجسّمٌ   كأنّ   ،عَدْلٌ   وفي المبالغة نقول: فلانٌ   ،عادلٌ   نقول: فلانٌ   كما

، وقد وعليمٌ   عالمٌ   :وكذلك مثل قولنا،  د واحد ثبتت له صفة العدلوليس مجرّ 
 . ] ٧٦ من الآية [يوسف: ِّحجحم جم جح ثم تهّٰ: قال 

 رق. ريق الموصل للغاية من أقرب الطّ لالة على الطّ الدّ  :فمعنى الهدى
 ،ِّئخ�ّٰه:  بأنّ   ةً ه رحمة، ومرّ بأنّ الكريم  يوُصَف القرآن    مرةًّ :  ِّئمّٰ

،  ]٨٢  من الآية  [الإسراء:  ِّئه� ئم ئخ ئح� ئج يي يى ينّٰ  :قال  
تي تمنع وجود الوقاية الّ حمة: هي  ، والرّ الكريم  يعالجه القرآن  فاء: أن يوُجد داءٌ والشّ 
القرآن  الدّ  دام  بالثّ   ،كذلكالكريم  اء، وما  ر  بُشِّ فقد  واب فمَنْ عمل بمنهجه 

 . دائمٍ  واب الخالد في نعيمٍ ، الثّ العظيم من الله 
 تم تز تر بي بى بن بم بربزّٰ  -)  ٩٠(الآية         

 :ِّثيفى ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن
في هذه الآية ثلاثة ونجد  ،  كلّها  لمفاتيح الخير  هذه الآية العظيمة جامعةٌ 
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عن الفحشاء  تنهى  وثلاثة نوَاهٍ:    ،أوامر: العدل، والإحسان، وإيتاء ذي القُرْبى
وَإِنَّ أَجمَْعَ آيةٍَ فيِ  ":    ا نزلت هذه الآية قال ابن مسعودمّ ـول  ،والمنكر والبغي

 تز تر بي بى بن بم بربزّٰ:  القُرْآنِ لحَِلاَلٍ وَحَراَمٍ وَأمََرٍ وََ�ْيٍ 

ا جمعتْ لأ�ّ   ؛ " ِّثيفى ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم
  كان رسول الله  قد  و ،  تي يمكن أن تكون في القرآن الكريم الّ   ها كلّ الفضائل  

د� عثمان بن مظعون تريَّث في سيّ    أنّ عثمان بن مظعون، إلاّ أن يُسلِم    بّ يحُ 
نَمَا رَسُولُ اللهَِّ    عَبْدُ اللهَِّ بْنُ عَبَّاسٍ عن  الأمر،   بِفِنَاءِ بَـيْتِهِ بمِكََّةَ    ، قاَلَ: بَـيـْ

بْنُ مَظْعُونٍ، فَكَشَرَ إِلىَ رَسُولِ اللهَِّ   بِهِ عُثْمَانُ  إِذْ مَرَّ  لَهُ  جَالِسٌ،  ، فَـقَالَ 
اللهَِّ   تجَْلِسُ؟  :òرَسُولُ  بَـلَى  ،åأَلا  اللهَِّ    ،قاَلَ:  رَسُولُ  فَجَلَسَ   قاَلَ: 

نَمَا هُوَ يحَُدِّثهُُ إِذْ شَخَصَ رَسُولُ اللهَِّ  مُسْتـَقْ  ببَِصَرهِِ إِلىَ السَّمَاءِ، فَـنَظَرَ    بِلَهُ، فَـبـَيـْ
سَاعَةً إِلىَ السَّمَاءِ، فأََخَذَ يَضَعُ بَصَرَهُ حَتىَّ وَضَعَهُ عَلَى يمَيِنِهِ فيِ الأَْرْضِ، فَـتَحَرَّفَ 

نَ إِلىَ حَيْثُ وَضَعَ بَصَرَهُ، وَأَخَذَ يُـنْغِضُ رأَْسَهُ  عَنْ جَلِيسِهِ عُثْمَا  رَسُولُ اللهَِّ  
كَأنََّهُ يَسْتـَفْقِهُ مَا يُـقَالُ لَهُ، وَابْنُ مَظْعُونٍ يَـنْظرُُ، فَـلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ، وَاسْتـَفْقَهَ مَا 

اللهَِّ   رَسُولِ  بَصَرُ  شَخَصَ  لَهُ،  أوََّلَ   يُـقَالُ  شَخَصَ  السَّمَاءِ كَمَا  مَرَّةٍ،    إِلىَ 
لْسَتِهِ الأْوُلىَ، قاَلَ: َ�  فأَتَـْبـَعَهُ بَصَرَهُ حَتىَّ تَـوَارَى فيِ السَّمَاءِ، فأَقَـْبَلَ إِلىَ عُثْمَانَ بجِِ

وَمَا  òقاَلَ:    ، محَُمَّدُ، فِيمَ كُنْتُ أُجَالِسُكَ وَآتيِكَ، مَا رأَيَْـتُكَ تَـفْعَلُ كَفِعْلِكَ الْغَدَاةَ 
قاَلَ: رأَيَْـتُكَ تَشْخَصُ ببَِصَركَِ إِلىَ السَّمَاءِ، ثمَُّ وَضَعْتَهُ حَيْثُ   ،åرأَيَْـتَنيِ فَـعَلْتُ؟

رأَْسَكَ كَأنََّكَ   تُـنْغِضُ  فأََخَذْتَ  وَتَـركَْتَنيِ،  إلِيَْهِ  فَـتَحَرَّفْتَ  يمَيِنِكَ،  عَلَى  وَضَعْتَهُ 
ئًا يُـقَالُ لَكَ  قاَلَ رَسُولُ    ،عُثْمَانُ: نَـعَمْ   قاَلَ   ،åوَفَطِنْتَ لِذَاكَ؟òقاَلَ:    ،تَسْتـَفْقِهُ شَيـْ
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جَالِسٌ   :òاللهَِّ   وَأنَْتَ  آنفًِا،  اللهَِّ  رَسُولُ  قاَلَ:    ، åأَتَانيِ  ؟  اللهَِّ رَسُولُ  قاَلَ: 
ò ْنَـعَمå،    :َتز تر بي بى بن بم بربزّٰقاَلَ: فَمَا قاَلَ لَكَ؟ قاَل 

قاَلَ عُثْمَانُ:   ،ِّثيفى ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم
يماَنُ فيِ قَـلْبيِ، وَأَحْبـَبْتُ محَُمَّداً     النّبيّ   ويرُوى أنّ   ،)١(فَذَلِكَ حِينَ اسْتـَقَرَّ الإِْ

  ، قال عليّ   وهو يعرض نفسه على قبائل العرب، وكان معه أبو بكر وعليّ 
  : فإذا بمجلس عليه وقار ومَهَابة، فأقبل عليهم رسول الله  كرّم الله وجهه

داً رسول الله، فقام إليه مقرون بن محمّ    الله وأنّ إله إلاّ   ن لاودعاهم إلى شهادة أ
تدعو� � أخا قريش؟    شيءٍ   عمرو وكان من شيبان بن ثعلبة فقال: إلى أيّ 

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بربزّٰ  :فقال  

ك دعوت إلى مكارم  فقال مقرون: إنّ ،  ِّثيفى ثى ثن ثزثم ثر
عَنْ  و ،  أفِكتْ قريش إن خاصمتْك وظاهرتْ عليك الأخلاق وأحسن الأعمال،  

لِرَسُولِ اللهَِّ    ،   عِكْرمَِةَ  الْمُغِيرةَِ  بْنِ  الْوَليِدِ  عَلَيَّ قاَلَ  اقـْرَأْ  عَلَيْهِ   ،:    :فَـقَرأََ 
 ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بربزّٰ

إِنَّ لَهُ  وَاللهَِّ  "فَـقَالَ:    ،، فأََعَادَ النَّبيُِّ  "أعَِدْ "قاَلَ:    ،ِّثيفى ثى ثن
وَمَا يَـقُولُ    ،وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ   ،وَإِنَّ أعَْلاَهُ لَمُثْمِرٌ   ، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلاَوَةً   ،لحََلاَوَةً 

وَلاَ أعَْلَمُ    ،وَاللهَِّ مَا فيَكُمْ رَجُلٌ أعَْلَمُ بِالأَْشْعَارِ مِنيِّ "، وَقاَلَ لقَِوْمِهِ:  "هَذَا بَشَرٌ 
 وَلاَ بأَِشْعَارِ الجِْنِّ، وَاللهَِّ مَا يُشْبِهُ هَذَا الَّذِي يَـقُولُ شَيْئاً   ، بِقَصِيدَتهِِ مِنيِّ بِرَجَزهِِ وَلاَ 

 
النّبيّ    مسند الإمام أحمد: ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العبّاس    )١( ، عن 

 .)٢٩١٩الحديث رقم (
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هَذَا يَـقُولُ حَلاَوَةً   ،مِنْ  الَّذِي  لقَِوْلهِِ  لَطَلاَوَةً   ،وَاللهَِّ إِنَّ  عَلَيْهِ  لَمُثْمِرٌ    ، وَإِنَّ  وَإِنَّهُ 
أَسْفَلُهُ  مُغْدِقٌ  يُـعَلَىوَإِ   ، أعَْلاَهُ  وَمَا  ليَـَعْلُو  تحَْتَهُ   ،نَّهُ  مَا  ليَُحَطِّمُ  ومع  ،  )١("وَإِنَّهُ 

 ، وهو كافرٌ الكريم  ه شهد للقرآن  ه لم يؤمن، فقالوا: حَسْبُه أنّ  أنّ شهادته هذه إلاّ 
ا آيةٌ  تْ في أفئدتهم؛ لأ�ّ وهكذا دخلتْ هذه الآيةُ قلوبَ هؤلاء القوم، واستقرّ 

 .، وهذا هو ديننا الإسلاميّ شرٍّ   ، وَ�تْ عن كلّ خيرٍ   دعَتْ لكلّ جامعةٌ مانعةٌ،  
ه العدل هو الإنصاف والمساواة وعدم الميْل؛ لأنّ :  ِّبى بن بم بربزّٰ

ه إذا   بين شيئين متناقضين، لذلك سمُِّي الحاكم العادل مُنْصِفا؛ً لأنّ لا يكون إلاّ 
قسَم نفسه نصفين   همنهما نصفَ تكوينه، وكأنّ   مَثَلَ الخصمان أمامه جعل لكلٍّ 

ومن أجل الإنصاف جُعِل  ،  لا يميل لأحدهما ولا قَـيْد شعرة، هذا هو الإنصاف
 الشّعير والقمح ة ميزان  الميزان، والميزان تختلف دِقتّه حَسْب الموزون، فحساسيّ 

ة ميزان الجواهر مثلاً، وتتناهى دقّة الميزان عند أصحاب صناعة  غير حساسيّ 
، وقد أقلّ ز�دة في الميزان يمكن أن تحوّل الدّ   ة، حيثيّ ب ـّالعقاقير الطّ  واء إلى سُمٍّ
والعدل  ،   أصبحنا نزن أقلّ ما يمكن تصوّرهراً كبيراً في الموازين، حتىّ شاهد� تطوّ 

 الله إلى إماطة إله إلاّ   ن لاة في شهادة أ من القمّ   هاكلّ في أقضية الحياة    دائرٌ 
ة  ها، في الأمور العقديّ كليف كلّ في أمور التّ   ريق، فالعدل مطلوبٌ الأذى عن الطّ 

القلب، وكذلك مطلوبٌ الّ  العمليّ   تي هي عمل  الأمور  الّ في  أعمال  ة  تي هي 
لو نظر� إلى    ة؟فكيف يكون العدل في الأمور العقديّ ،  الجوارح في حركة الحياة

الكفّ  بعدم وجودمعتقدات  يقول  فأنكروا    إلهٍ   ار لوجد� بعضهم  الكون،  في 

 
 . ٢٦٨، ص ١، جالاعتقاد للبيهقيّ: باب القول في إثبات نبوّة محمّد  )١(
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الأقوال     وجوده تناقضتْ  هكذا  الآلهة،  بتعدُّد  يقولون  وآخرون  مطلقاً، 
عَمّا   لا شريك له، مُنزهٌّ   وتباعدتْ الآراء، فجاء العدل في الإسلام، فالإله واحدٌ 

، ولكن ليس  فله سمَْعٌ ،  يُشبه الحوادث، كما وقف موقفَ العدل في صفاته  
ت فنكون من المعطلّة،  فا مثل هذه الصّ   حدثات، لا ننفي عنه  مُ ـكأسماع ال
من :  شّورى[ال  ِّهمهى هج نيّٰبغيره فنكون من المشبِّهة، بل نقول:    ولا نُشبّهه  

تي تجلَّى ة الّ كذلك من الأمور العقديّ ،  ة ونقف موقف العَدْل والوسطيّ   ، ]١١الآية  
ة الجبر والاختيار، حيث اختار موقفاً وسطاً بين مَنْ  فيها عدل الإسلام قضيّ 

في أعمال العبد؛    لله    الإنسان يفعل أفعاله باختياره دون دَخْلٍ   إنّ   :يقول
والعبد   ومن يقول: لا؛ بل الأعمال من الله    ،ولذلك رتَّبَ عليها ثواباً وعقاباً 

والوسطيّ ،  عليها  مجُْبرٌَ  بالعدالة  الإسلام  القضيّ فيأتي  هذه  بل   ، ة ة في  فيقول: 
 فيه للاختيار.  تي خلقها الله لّ ة اة بالقوّ الإنسان يعمل أعماله الاختياريّ 

وبين    بين شريعة موسى    كبيرٌ   شريع والأحكام حدث تباينٌُ وفي التّ 
ة على يّ طغتْ المادّ   في القصاص مثلاً: في شريعة موسى    شريعة عيسى  

فهم لا   ،]١٥٣  من الآية  ساء:[النّ   ِّجم� جح ثمّٰ:   قالوا لموسى  بني إسرائيل حتىّ 
   القِصَاص، ولو تركهم الحقّ   يقتنعون به، فكان المناسب لهم يفهمون الغيب ولا  

ادع: مَنْ قتَل يقُتلُ، والقتل  بهذا الحكُْم الرّ لَكَثرُ فيهم القتل، فهم لا ينتهون إلاّ 
، فكوْنُك ترى الإله   وقد تعدّى بنو إسرائيل في طلبهم رؤية الله،  أنْفى للقتل

كونه لا ، فدتَه في حيّزٍ تراه عينُك فقد حدّ ك حين  ة؛ لأنّ في الألوهيّ   تناقضٌ 
، ونحن لا نستطيع وكيف نطمع في رؤيته    ،عَينْ الكمال فيه  هذا    ،ىرَ ي ـُ

مِنّا ماذا نعرف عن طبيعتها   تي بين جَنْبي كلٍّ وح الّ  بعض مخلوقاته، فالرّ رؤية حتىّ 
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نعيش، أين   ك ونزاول أعمالنا، وبها نفكّر، وبهاوبها نتحرّ   ؟وعن مكا�ا في الجسم
  إلى جيفةٍ الإنسانُ  ل  ه تحوّ سرّ   وح الجسم وأخذ الله  هي؟ فإذا ما فارقتْ الرّ 

النّ يُ  الترّ سارع  مواراتها  في  الرّ   ،اباس  هذه  رأيت  هل هل  سمعتها؟  هل  وح؟ 
ك؟  حاسّةٍ   أدركتها بأيّ  يعجز   لله    وح وهي مخلوقةٌ فإذا كانت الرّ   من حواسِّ

ه لا تُدركه  أنّ   وح؟ فمن عظمته  بمنَْ خلق هذه الرّ العقل عن إدراكها، فكيف  
  ين كالحقّ بها الدّ ا يتطلّ ممّ   كذلك هناك أشياءٌ ،  الأبصار، وهو يدرك الأبصار

، ويطلبون العمل بها، هذا  همكلّ   استي يدّعيها النّ من المعاني الّ   مثلاً، وهو معنىً 
  ، نستطيع أن نتصوّر الحقّ ؟ فإذا كُنّا لا  أم قصيرٌ   ما شَكْله؟ ما لونه؟ طويلٌ   الحقّ 

ومن إسراف بني   !ونطمع في رؤيته؟  ر الله  ، فكيف نتصوّ لله    وهو مخلوقٌ 
  قباء، وجعلوه  لمود جماعة من النّ في التّ   ة أن جعلوا لله  يّ إسرائيل في المادّ 

على صخرةٍ  قصعةٍ يدُليّ   قاعداً  في  رجِْليْه  ثمّ     المرمر،    ، لخ إ..  أتى حوتٌ   من 
إلى    ومن هنا كان الكون في حاجةٍ   ة؟يّ سبحان الله؛ ألهذا الحدِّ وصلتْ بهم المادّ 

وازن في الكون، فجاءت من التّ   ة ليحدث نوعٌ وحانيّ الرّ   ها، تكون فيةٍ روحيّ   طاقةٍ 
ة، فكيف يكون حُكْم  في الموسَويّ   وإسرافٍ   مُفْرطةٍ   ةٍ يّ بعد مادّ   شريعة عيسى  

جاءت شريعة    اس؟ات النّ تسموَ بروحانيّ   القصاص فيها وهي تهدف إلى أنْ 
 بربزّٰعندما يقول:  الإسلام    وعدّلت بهذا الموقف، لذلك نجد أنّ   عيسى  

، فالإسلام جاء بالعدل والوسطيّة  أمرٍ   ، فالعدل اعتقاداً وبكلّ ِّبى بن بم
 ،إلى العفوذاته  أعطى وليّ المقتول حقّ القصاص ودعاه في الوقت  و ،  أمرٍ   في كلّ 
  من الآية   :بقرة [ال  ِّيمين يز ير ىٰ ني نى نن نم� نز نر ممّٰفقال:  

أنّ   ،] ١٧٨ الّ   اً جعل كثير الكريم  القرآن    ونلحظ  الأمور  تتعلّ من  بإزالة تي  ق 
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تُ   الضّغائن، كلّ  فالعدل  الدّ هذا من أمر الإسلام بالعدل،    نيا قام عليه أمور 
 بن بم بربزّٰويقول:      بيّ هذا الأمر للنّ   عطي المولى  وحينما يُ ،  كلّها

  ، رائعفي الشّ   عدلٍ   وكلّ   ،في العقائد  وكل عدلٍ   ،في الحكم  عدلٍ   ، فكلّ ِّبى
دين   والاعتدال،ة  الوسطيّ   ا جاء من دينمن الأمور فإنمّ   أمرٍ   في أيّ   عدلٍ   وكلّ 

قوله المشهور لابن   اب  د� عمر بن الخطّ العدل، ولذلك عندما قال سيّ 
،  "؟! هاتهم أحراراً اس وقد ولدتهم أمّ متى استعبدتم النّ ":  عمرو بن العاص  

 هذه  حتىّ   ة إليها، لم يستطع أحدٌ تي رفع الإسلام البشريّ ة الّ هذه العدالة والوسطيّ 
أحدٌ اللّ  يستطيع  الحقيقيّ أن    حظة ولن  معناها  تطبيقها كما    يصل إلى  وإلى 
حابة الكرام رضوان الله عليهم جميعاً،  ، وكما طبّقها الصّ قها رسول الله  طبّ 

الّ  الاقتصاد  الحياة،وكذلك في  هو عصب  يتمّ ذالّ   ذي  به  الحياة   ي  استبقاء 
نتاج  الإحركة في   يجب أن يكون هناك عدلٌ راب والملْبس وغيره، عام والشّ بالطّ 

و ال  وتمنعالحياة،    تستمرّ   حتىّ ستهلاك،  الاو      وزعّ اللهقد  و ،  فسادالبطالة 
في الكون يُصلح الكون،    أمرٍ   العدل في كلّ فوطلب العدل،  المواهب بين العباد،  

، من ضياع الحقوق،  تيبدأ الفساد، وتبدأ المشكلا  وعندما يختلّ ميزان العدل،
العلاقة  من  المحاكم،  الخصومات في  داخل    ومن  والعلاقة  والمرأة،  الرّجل  بين 

وليس فقط   كلّها،  ق بموضوع العدل تدور عليه أقضية الحياةما يتعلّ   الأسرة، كلّ 
الّ  الفصل  القضاء  فيه  النّ   فيذي نجد  بين  الاس، و الخصومات  ين �مر دّ هذا 

  م ، أ، سواء كان تكليفاً عَقَد�ًّ هاكلّ   كليففي حركات التّ   دائرٌ   : أمرٌ فهو  ،بالعدل
ة وخير الأمور على الوسطيّ   ، فالأمر قائمٌ تكليفاً بواسطة الأعمال في حركة الحياة

   الوسط.
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إذا كان العدل أن تأخذ حقَّك، وأنْ تعُاقب    ما الإحسان؟:  ِّبيّٰ
 لم� كي� كى كم كل كا قي قىّٰ:  بمثل ما عُوقبت به كما قال  

 ضج� صم� صخ� صح سم� سخّٰ:    وقوله،  ]١٩٤  من الآية  [البقرة:  ِّلىلي

، وتتنازلَ عنه ابتغاءَ وجه  فالإحسان أنْ تتركَ هذا الحقّ ،  ]١٢٦  من الآية  حل:[النّ   ِّضحضخ
 يي� يى يخيم يح� يج هي هى�ّٰ:  ، عملاً بقوله    الله

اس في الإحسان على مراتب مختلفة  والنّ ،  ]١٣٤  من الآية  [آل عمران:   ِّذٰرٰ�
الخلُقيّ  واستِعداده  الإنسان  قدرة  الغيظ، وأوّ ،  حسب  المراتب كظم  هذه  ل 

فالإنسان يكظم غَيْظه في نفسه، ويحتمل ما يعَتلج بداخله على المذنب دون أن  
الانفعال والرّ  بداخله    ه يظلّ دّ بالمثل، ولكنّ يتعدَّى ذلك إلى  الغيظ  ألم  يعاني 

ي إلى المرتبة الأعلى، وهي مرتبة العفو، قّ لذلك يحسُن الترّ ،  ج �ره في قلبهوتتأجّ 
فيميل إلى أنْ يرُيح  ع نفسي فريسة لهذا الغيظ؟  فيأتي الإنسان ويقول: لماذا أدَ 

ها  ، ويخُرجِ المسألة كلّ نفسه ويقتلع جذور الغيظ من قلبه، فيعفو عمَّنْ أساء إليه
الثة، وهي مرتبة أن  المرتبة الثّ إلى    افإنِ ارتقى الإنسان في العفو، سم،  من قلبه

دِّ بالمثل، تنازلتَ عن الرّ ا فرضَ لك حيث  تحُسن إلى مَنْ أساء إليك، وتزيد عمّ 
ذي اعتدى اعتدى بقدرته، وانتقم بما ، فالّ   وارتقيتَ إلى درجة العارفين بالله

، وأيْن قدرتُك  ترقّى في درجات الإحسان ترك الأمر لقدرة الله    منيناسبه، و 
 جمل بالمؤمن، وأفضل من الانتقام.أفالإحسان  ؟ك من قدرة ربّ 

، منها الإحسان بالعطاء، الإحسان المادّيّ، ةً كثير   اً والإحسان يشمل أمور 
الإحسان: أنْ تصنع ه من جانب كلمة الإحسان، و الكرم، اللّطف، فهذا كلّ 

عليك،     عليك، بشرط أن يكونَ من جنس ما فرضه  فوق ما فرض الله  
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مْ ـنْ لَ الإِحْسَانُ أَنْ تَـعْبُدَ اللهََّ كَأنََّكَ تَـرَاهُ، فإَِ   :ò  بيّ النّ   قال فالإحسان كما  
  في كلّ   ، فتكون محسناً ك تشعر برقابة الله  أنّ   :أي  ؛)١( åتَكُنْ تَـرَاهُ فإَِنَّهُ يَـرَاكَ 

 لاة... إلخ. ومع الصّ اس ومع العمل ، مع النّ شيءٍ 
 إعطاء. :إيتاء: أي: ِّتم تز ترّٰ

لو   قادرٍ   العالم حَلَقات مقترنة، فكلّ تحدّثنا سابقاً عن موضوع العطاء، و 
  عليه   من خيرْه، وأفاض عليهم ممِاّ أفاض الله    الأقرباء المحتاجين حولهى  أعط

وائر ستشمل هذه الدّ   محتاجا؛ً ذلك لأنّ   فقيراً ، وما وجد�  هكلّ   لَعَمَّ الخير المجتمع
وائر فتلتحم العطاءات وتتكامل، فلا نرى ه، وقد تتداخل هذه الدّ بمجملالمجتمع  

  ية على القريب، وحنـَّنَتْ عليه القلوب؛ لأنّ تْ الآفي مجتمعنا فقيراً، وقد حثّ 
وقد يكون الفقير قريباً  ،  في دائرة عطاء أخرى  لغيرك، وداخلٌ   البعيد عنك قريبٌ 

ة أطراف �خذ من هذا و�خذ من هذا، وبذلك تتكامل الحياة وتستطرق لعدّ 
 .همكلّ   اسموارد العيش للنّ 

 يتحلّى  مجتمعٌ  ولا يوجدهذه هي مجموعة الأوامر الواردة في هذه الآية، 
فات لَمجتمعٌ  مجتمعاً فيه هذه الصّ   إنّ ارتقاءً عظيماً،  رتقي  وي  إلاّ ذه الأوامر  به

الحبّ   سعيدٌ  يسوده  إنّ   آمِنٌ  والإحسان،  أمم  بالصّ   ه لجديرٌ والإيمان  بين  دارة 
 الأرض.

ل مع واهي تمثّ نّ من ال  هذه مجموعةٌ :  ِّثزثم ثر تي تى تنّٰ

 
 من الآية   [لقمان:  ِّفح� فج� غم غج� عمّٰباب قوله:  صحيح البخاريّ: كتاب تفسير القرآن،    )١(

 .)٤٧٧٧الحديث رقم (، ]٣٤



  

٢٩١
 

واهي اً قويماً يضمن سلامة المجتمع، وأوُلى هذه النّ ابقة منهجاً قرآنيّ الأوامر السّ 
�  الزّ   ع لآ�ت القرآن الكريم سيجد أنّ هي عن الفحشاء أو الفاحشة، والمتتبّ النّ 
يخدش حُكْماً من   شيءٍ   ، أو كلّ فاحشةً الكريم  اه القرآن  ذي سمّ نب الوحيد الّ الذّ 

� نوب الأخرى غير الزّ الذّ   نقول: لأنّ   ات؟� بالذّ ، ولكن لماذا الزّ أحكام الله  
ة ذاتها،  فس الإنسانيّ � فيتعلَّق بالنّ ا الزّ ة، أمّ فس الإنسانيّ ق بمحيطات النّ ا تتعلّ إنمّ 

ه  جل في أهلسُ الأعراض، وبه يشكُّ الرّ نَّ دَ ب عليه اختلاط الأنساب وبه تُ ويترتّ 
؛ لذلك نصَّ    اللهوأولاده، ويحدث بسبب هذا من الفساد ما لا يعلمه إلاّ 

 كل كا قي قى فىفي ثي ثىّٰ:  في قوله    صراحةً الكريم  عليه القرآن  

ذي  نب العظيم الّ ا الذّ �ّ إومن أقوال العلماء في الفاحشة:  ، [الإسراء] ِّكمكى
كما قال بعض اس، فلا يستطيع أنْ يجُاهر به،  يخجل صاحبه منه ويستره عن النّ 
 .العلماء، والزّ� على رأس ذلك

الذّ   :ِّثرّٰ ويستنكره هو  به،  ويجُاهر  صاحبه،  عليه  يتجرأّ  نب 
 اس. النّ 

 نب:لدينا هنا مرتبتان من الذّ ف
مثل    يتحرَّج أن يعرفه المجتمع فيستره في نفسه،  نبالذّ   صاحب  الأولى: أنّ 

  وهذا هو الفحشاء. �،الزّ 
قيم المجتمع،  لأنّ   ؛نكره المجتمعي و   يفعله صاحبه علناً انية: ما  الثّ  ينُافي  ه 

 وهذا هو المنكر.  ويُـنَافي الذّوق السّليم،
في أشياء كثيرة   لم في أيِّ لَوْنٍ من ألوانه، وهو داخلٌ هو الظّ :  ِّثزثمّٰ

 ّٰ� ِّ ُّّٰ:  ، كما قال    رك باللهمها ما يقع في العقيدة من الشّ أعظ



  

٢٩٢
 

لم، وأخذ حقوق  ، وهو الظّ ، فالبغي هو تجاوز الحقّ ] ١٣  من الآية  [لقمان:  ِّئرئز�
 ه يُـقَدِّم الآخرين، فأيّ بغيٍ على الآخر هي من ظلم الإنسان لنفسه ولغيره؛ لأنّ 

 . ومقيمٍ  دائمٍ  على نعيمٍ ومُتعةً زائفة،   عاجلةً  شهوةً 
  ،تي تضمن سلامة المجتمعواهي الّ من الأوامر والنّ   تْ مجموعةً جمعالآية  ف

والأخلاق أعمُّ من أن تكون في الاعتقادات، وأعمُّ من أن تكون في المعجزة 
لا حَدَّ    كاليف، وأعمُّ من أن تكون في أمرٍ إيما�ً بها، وأعمُّ من أن تكون في التّ 

 فيه ولا حُكْمَ ولا إثم. 
  لاً إعلامٌ بالحكم، فعند� أوّ   الوعظ: تذكيرٌ   :ِّثي ثى ثنّٰ

ذكير به، ه عُرْضة لأنْ نغفلَ عنه، فيكون الوعظ والتّ بالحكم لكي نعرفه، ولكنّ 
 فيما له قيمة،  وعادة لا تكون العِظَة إلاّ ،   لا نغفلونحتاج إلى تكرار ذلك حتىّ 

 يحبّ     ، كذلك الحقّ  مَنْ تحبّ فلا تصطفي له إلاّ   مةٌ يء له قيوما دام الشّ 
لكي  بهذه الأوامر والنّواهي    خَلْقه وصَنْعته؛ لذلك يعَِظهم ويذُكِّرهم باستمرارٍ 

عوا بنعمة عوا بنعم المسبِّب في الآخرة، كما تمتّ ة ليتمتّ يكونوا دائماً على الجادّ 
 . نياالأسباب في الدّ 

 كي كى كم كل كا قي قى فيّٰ  -)  ٩١(الآية         

 ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم

 :ِّيريز
في :  ِّفيّٰ تكون  لا  والعهود  عليه،  عاهدتَ  بما  تفِيَ  أنْ  الوفاء: 

ا تكون في المباحات، فأنت حُرٌّ أن تلقاني غداً وأ� كذلك،  المفروض عليك، إنمّ 
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اعة كذا ومكان كذا فقد تحوَّل قاء غداً في السّ فقنا وتعاهد� على اللّ لكن إذا اتّ 
 أنّ   ماً بأن يفي بعهده، ومعلومٌ لزَ مِنَّا مُ   لأمر من المباح إلى المفروض، وأصبح كُلٌّ ا

إلى الوفاء   هموقد ينظر بعض  ،على الوفاء بالعهد  نيا قائمةٌ مصالح العبادِ في الدّ 
ه في الحقيقة  ه عِبْءٌ عليه دون غيره، لكنّ ه مُلْزَمٌ به وحده، أو أنّ بالعهد على أنّ 

الوفاء طلبه كذلك من الآخرين، فكلّ هوعلى غير   هعلي ، فكما طلب منك 
 ك.تصلحه لمظرة، بل تنظر إليه على أنّ لك لا تنظر إليه هذه النّ  تكليفٍ 

ل  عليه، وأوّ   عاهد الله  ذي تُ يء الّ عهد الله: هو الشّ :  ِّ قي قىّٰ
لى  فانظر إ  هو الإيمان به، وما دُمْتَ قد آمنتَ بالله  لك مع الله  عَهْدٍ 

  يّ بأخلال  الإ   من أموره؛ لأنّ   ك أن تخُِلّ بأمرٍ ما طلبه منك وما كلّفك به، وإ�ّ 
 ك حينما آمنت بالله  يُـعَدُّ نَـقْصاً في إيمانك؛ لأنّ   من الله    تكليفيٍّ   أمرٍ 

  ِّيي� يى� يم� يخ� يح� يج هي�ّٰ:  به لنفسه في قوله    شهدتَ بما شهد الله  
عمران: الآية  [آل  مَنْ شهد الله  ،  ]١٨  من  الذّ   فأوّل  ات  لنفسه، وهذه شهادة 

ليل بالدّ   : أي   ؛ ِّىٰ� رٰ�ّٰ  ، شهادة المشاهدة   : أي   ؛ ِّذٰ�ّٰ  ، ات للذّ 
به إلهاً حكيماً قادراً خالقاً مُربيِّاً،   اآمنّ   ناأنّ   وبين الله    نابين  فأوّل عَهْدٍ ،  ة والحجّ 

ل  الأوّ   العهد الإيمانيّ   علم أنّ لننفّذ فنُ ستمع و ن، فإنْ لم  استمع إلى ما يطلبه منّ لنف
اختلَّ  فالحقّ ،  قد  الكافر    ولذلك  يُكلِّف  عهدلأنّ   ؛لم  وبينه  بينه  ليس   ه 

داء  من آ�ت الأحكام تبدأ بهذا النّ   آيةٍ   ا يُكلِّف مَنْ آمن، فتجد كلّ ، إنمّ الإيمان
 هي� هىّٰ:  كما في قوله  ،  ]١٨٣  من الآية  [البقرة:  ِّيج� هي� هىّٰ  :الإيمانيّ 

 . ]١٨٣ من الآية [البقرة: ِّيم� يخ يح يج
الأَيمْان: جمع يمين، وهو الحلف  :  ِّلى لم كي كى كمّٰ
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نقضَ نأنْ    نافلا يليق ب  ، لخإ فنقول: والله، وعهد الله..    ،ذي نحلفه ونؤُكِّد عليهالّ 
الأَيمْان، بل  �ما أكَّد  وفىّ بها    ناإنْ وفَّي  ناوفيِّ بها؛ لأنّ نُ أنْ    مونلزَ نحن مُ ه من 

  اً اس بعضهم بعضالعهد بين النّ ف،  العهد الّذي بيننا وبينهم  المقابل  الآخرون في
 نا حينما نتعاهد نُشهد الله  ؛ لأنّ بالله    من باطن العهد الإيمانيّ   مأخوذٌ 

لنُِوثِّق ما    على هذا العهد، فنقول: بيني وبينك عَهْد الله، فنُدخل بيننا الحق  
  .تعاهد� عليه

   شاهداً ورقيباً وضامناً. :أي : ِّ نزنم نر مم ما ليّٰ
،  نا علي  مُطَّلعٌ   الله  نعلم أنّ  أن    يجب  :أي:  ِّير ىٰ ني نى ننّٰ

عطيه نُ عطي العهد أن  نُ حذر حينما  لندور، فمائر وما تُكِنّه الصّ يعلم خفا� الضّ 
يعلم ما     الله عطي العهد خِدَاعاً، فنُ أنْ    فلا يجوزالفه،  نخنوي أن  ن   نحنو 
 فعل. ن

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰ  -)  ٩٢(الآية         

 جم ثمجح ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

 صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج

 :ِّضجضح
لنا مثلاً   في هذه الآية     الحقّ يضرب  :  ِّئج يي يى ين يمّٰ
للّ توضيحيّ  القرشيّ اً  المرأة  يوُفون بها، بهذه  العهد والأَيمْان، ولا  ينقضون  ة  ذين 

بح إلى وف من الصّ كانت تأمر جواريها بغزل الصّ الّتي  الحمقاء ريْطة بنت عامر  
ل في هذا المثل  العصر، والمتأمّ هر حتىّ تأمرهُنَّ بنقض ما غزلنه من الظّ   هر، ثمّ الظّ 
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ساء قديماً، فكُنَّ يحُضِرْن كان يقوم بها النّ   ةٌ الغَزْل عمليّ ، و دةيجد فيه دروساً متعدّ 
الّ المادّ  للغزلتي  ة  الصّ   ، تصلح  الوبرمثل  أو  وهذه   ، وف  الآن،  القطن  ومثل 

يُسمُّو�ا   ،لآخر  دقيقة تختلف في طولها من نوعٍ   عن شعيراتٍ   الأشياء عبارةٌ 
والغَزْل هو أن نُكوِّن من هذه  ،  )وهذه طويلةٌ   ،قصيرةٌ   هذه تيلةٌ (  :يلة، فيقولونالتّ 

سجْ بعد  اً دون عُقَد فيه لكي يصلح للنّ وانسيابيّ اً  عيرات خَيْطاً طويلاً ممتدّ الشّ 
وتتمّ  العمليّ   ذلك،  بآلةٍ هذه  المغزلسمّ تُ   ةٍ بدائيّ   ة  هذه   ، ى  بخلط  المرأة  تقوم 

الدّ الشّ  النّ   قيقة ثمّ عيرات  ليخرج في  مُنْسابٌ    هاية خيطٌ طويلٌ بَـرْمِها بالمغزل، 
 خاصٌّ   ه عملٌ مل؛ لأنّ والآية هنا ذكرتْ المرأة في هذا الع،  متناسق لا عُقَد فيه

الرّ ل الآ�ت  و نز ساء في وقت  بالنّ  المرأة تمُ دون  ارس مثل هذه جال، فكانت 
الّ الصّ  البسيطة  وغيرهناعات  وملابس  فَـرْش  من  بيتها  أثاث  منها  تكوِّن  ، تي 

ذي يحتاج إلى ة، هذا العمل الّ ضرب لنا مثلاً بعمل المرأة الجاهليّ الكريم  فالقرآن  
 ةٌ شاقّ   ةٌ في الغزل، ويحتاج إلى أكثر منه في نَـقْضه وفكِّه، فهذه عمليّ   ووقتٍ   جَهْدٍ 
 حمقاء قريش.  :ا؛ً ولذلك أطلقوا عليهاجدّ 

ة تي تمرُّ بها عمليّ هنا تدلُّنا على المراحل الّ   ِّئمّٰ  :كلمة :  ِّئم ئخ ئحّٰ
  مال، ثمّ وف من الغنم أو الوبر من الجِ ة، بداية من جَزِّ الصّ الغَزْل، وكم هي شاقّ 

تيلة منها في    كون طرف كلّ يعيرات، بحيث  من هذه الشّ   تيلةٍ   ط أطراف كلّ خَلْ 
يتمّ  لكي  الأخرى  ثمّ التّ   وسط  المزج،  بهذا  بينها  بين    لاحم  المغزل  المرأة  تدير 
هاية بضعة سنتيمترات من الخيط، ولو قار�َّ بين هذه أصابعها لتخرج لنا في النّ 

إليه صناعة الغزل الآن لتَبينَّ لنا كم كانت  لتْ  ة، وبين ما توصّ ة اليدويّ العمليّ 
الّ   فكأنّ ،  عليهم  ةً شاقّ  شبَّه  الكريم  بالأيمْان القرآن  ويوُثقِّه  العهد  يعُطِي  ذي 



  

٢٩٦
 

تي غزلتْ هذا الغزل،  وكيلاً وشاهداً على ما يقول بالّ   دة، ويجعل الله  المؤكّ 
 راحتْ فنقضت ما أنجزته، وفكَّتْ ما غزلته. ته، ثمّ لت مشقّ وتحمّ 

ة ة، هذه القوّ يحتاج إلى قوّ   عملٍ   كلّ   ا على أنّ تدلُّنَ   ِّئمّٰ  :وكذلك كلمة 
 َّّٰأخرى:    في آيةٍ   اكن أو تُسكِّن المتحرّكِ؛ لذلك قال  ا أنْ تحُرّكِ السّ إمّ 

الآية  [البقرة:  ِّّٰ� ِّ ُّ نريد أن نحرّ   لأنّ   ؛] ٦٣  من  إليه، ساكن الخير  كك 
الشّ ومتحرّ  نكفّ   رّ ك  أن  عنهنريد  الحركة يسمّ وهذه  ،  ك  عالم  (قانون    :و�ا في 

 اكن يظلّ نه، والسّ يُسكِّ   مُتحركِّاً إلى أنْ يعرضَ له شيءٌ   ك يظلّ المتحرّ   ،العطالة)
ومن هنا يتعجَّب كثيرون من الأقمار  ،  يحُركِّه  ساكناً إلى أنْ يعرِضَ له شيءٌ 

ذي يحُرّكِ : ما الوقود الّ ويتساءلون  ،ة في الفضاءتي تدور أعواماً عدّ ة الّ ناعيّ الصّ 
كها، الوقود في  يحرّ   ه لا يوجد وقودٌ والواقع أنّ   هذه الأقمار طوال هذه الأعوام؟

مرحلة الانطلاق فقط، إلى أن يخرج من منطقة الهواء والجذْب، فإذا ما استقرّ  
من  ك بنفسها  ة في منطقة عدم الجذب تدور وتتحرّ فينة الفضائيّ القمر أو السّ 

 ساكناً.  اكن يظلّ كاً، والسّ متحرّ  ك يظلّ تحرّ يء الموقود، فهناك الشّ  غير
 ه  ر� من إخلاف العهد ونقْضه؛ لأنّ د يحُذِّ بهذا المثَل المشَاهَ     والحقّ 

تي  عاهد والأيمْان الّ عاقد والتّ على التّ   ا قائمةٌ يريد أن يصونَ مصالح الخلق؛ لأ�ّ 
إلى   أنُّ ق فيه، ولا يطُْمَ يوُثَ مَنْ خان العهد أو نقضَ الأيمْان لا  ، فَ النّاس  م بينبرَ تُ 

تي تقوم  عامل الّ حركته في الحياة، ويُسقطه المجتمع من نظره، ويعزله عن حركة التّ 
 اس.قة المتبادلة بين النّ على الثّ 

   جمع نِكْث، وهو ما نقُِض وحُلَّ فَـتْله من الغزل.:  ِّئهّٰ
يء شيئاً  في الشّ   لَ دخِ الدَّخَل: أنْ تُ :  ِّبم بخ بح بجّٰ
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هب عيار  ل في الذّ خِ دْ من جنسه على سبيل الغِشِّ والخداع، كأن تُ أدنى منه  
نوَى    وزقيراطاً، أو كأن تُدخِلَ في اللّ   )١٨(قيراطاً مثلاً ذهباً من عيار    )٢٤(

أنّ  على  منهالمشمش  الصّ   فكأنّ   ،ه  على  القائمة  يُ الأَيمْان  والوفاء  عطيها  دق 
 غرير به.ه وهو يقصد التّ ، فيحلف لصاحبصاحبها وهو ينوي بها الخداع والغشّ 

خذَ الأَيمْان دَخَلاً  ة في أنْ نتّ هذه هي العلّ   :ِّثمجح ته تم تخ تح تج بهّٰ
ذي باع نوى المشمش مثلاً على الّ   ائفة الخادعة؛ ذلك لأنّ فيما بيننا، الأَيمْان الزّ 

ة في  نقص حَقَّ الآخرين، فالعلّ أه و أخذ أزيْد من حقّ   :أي  ؛ه لوز، فقد أرَْبىأنّ 
�دة  وقد تأتي الزّ ،  �دة على حساب الآخرينمع وطلب الزّ بالأَيمْان الطّ الخداع  
شيءٍ   بصورةٍ  على  شخصاً  تعُاهِد  و   أخرى، كأن  بالعهود  قد  ما،  له  أدَّيْتَ 

لطان سواء كان بالقهر والسّ   ،لك مَنْ هو أقوى منه  يءيج  والأيمْان والمواثيق، ثمّ 
وفي مثل هذه    ، ني أرْبى منه وأزيداالثّ   لأنّ   ؛لنقض العهد الأوّ تبالإغراء، ف  مأ

ه يفُعل بك كما فعلت، المواقف يجب أن �خذ الإنسان حِذْره، فمَنْ يدُريك لعلّ 
أتَ على خَلْق ذي كِلْتَ به لغيرك، فاحذر إذا تجرّ الّ ذاته  ويُكال لك بالمكيال  

يجَُرِّ   الله   الكأس  الله    ئأن  من  يسقيك  مَنْ  ن اوإذا ك،  هذات  عليك 
عندهم   هل  تذكَّر أنّ ياس، و غُشَّ النّ ي ـَ  لاّ أ  عليه، فأو صناعةٍ   صاحب حرفةٍ الإنسان  

؛ هعلي  عليهم جرَّأهم الله    أَ وصناعات، فإذا تجرَّ   حرفٌ   همصالح، وفي أيديهم ل
القائم على أمركم، فناموا أنتم فأ� لا أ�م،    :أي  ؛يقول: أ� القيُّوم  ه  لأنّ 

 عليه،   اس جرَّأهم الله  مَنْ تجَرأّ على النّ ، ف داً جيّ يجب أن نلحظها    فهذه مسألةٌ 
 في قلوب الخلق أنْ يتُقنوا له حاجته.   عمله وأتقنه قذف الله  في  ومَنْ أخلص  

يعلم ما    بهذا العهد، فهو    يختبركم الله    :أي:  ِّخجخم حم حج جمّٰ
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  الغدر والخداع؟تكم  تكم الوفاء، أم في نيّ أنتم عليه ساعة أنْ عقدتم العهد، أَفيِ نيّ 
أنّ  الوفاء ثمّ وهَبْ  تنوي  فالله    ك  وبينه،  بينك  ما حال  يعلم   عرضَ لك 

  كبة والبلاء، بل يعني الابتلاء هنا لا يعني النّ ، ف حقائق الأمور ولا يخفَى عليه شيءٌ 
   تيجة. ذي يفشل في الاختبار، فالعبرة هنا بالنّ كبة والبلاء على الّ والنّ   ، د الاختبار مجرّ 

القيامة تجتمع :  ِّضج صم صخ صح سم سخ سح سجّٰ فيوم 
نيا، وهَبْ  فيه في الدّ   فَ لِ الخصوم، وتتكشَّف الحقائق، و�تي القضاء فيما اختُ 

إنسا�ً عمَّى على قضاء الأرض في أشياء، نقول له: إن عَمَّيْتَ على قضاء   أنّ 
 .فيه  الله  كم  يحماء، وانتظر يوماً نجتمع و على قضاء السّ   يالأرض فلن تعُمّ 

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخّٰ  -)  ٩٣(الآية         

 :ِّكلكم كخ كح كج قحقم فم فخ فح
امتناع وجود الجواب لامتناع   :أي  ؛لامتناع  حرف امتناعٍ   :لو:  ِّضخّٰ

  من الآية   [الأنبياء:  ِّضجضح صم صخ صح سم سخ سحّٰ:  رط، كما في قوله  وجود الشّ 

 . فقد امتنع الفساد لامتناع تعدّد الآلهة ، ]٢٢
ه لجعلَ العالم كلّ   فلو شاء الله  :  ِّعم عج ظم طح ضم ضخّٰ

في الإيمان والهداية، كما   واحدةً   ةً لال، أمّ الضّ   لا على  على الحقّ   أمةً واحدةً 
ذلك ؛  منها  في الانصياع لمرادات الله    ةً واحدةً جعل الأجناس الأخرى أمّ 

  خَلْقاً   إلى الحياة مخلوقة بالحقّ   تي أجناس الوجود المخلوقة للإنسان قبل أن �  لأنّ 
د منه، لا الجماد ولا صِ ا قُ تأَبىَّ عمّ يمن الأجناس    ، فلا يوجد جنسٌ تسخير�ًّ 

منها،   تسير سَيرْاً سليماً كما أراد الله    هاكلّ هذه الأكوان  ،  بات ولا الحيوانالنّ 
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والعجيب أن يكون الإنسان هو المخلوق الوحيد المختلّ في الكون، ذلك لما له 
 ئم ئز ئر ّّٰٰ:    لذلك يقول الله،  الاختيار، يفعل أو لا يفعلة  يّ من حرّ 

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

هكذا تسجد ،  ]١٨  من الآية  :[الحجّ   ِّقىقي في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر
 ثزّٰ:   في الإنسان فقال  دون استثناء، إلاّ   لله    هاكلّ   هذه المخلوقات

اس؟ فلماذا حدث هذا الاختلاف عند النّ ،  ِّقىقي في فى ثي ثنثى ثم
هل فم أصحاب الاختيار، فيستطيع الواحد منهم أن يفعلَ أو لا يفعل،  لأ�ّ 

  بأن الله    :قالوا  ؟، أم أرادها الله    هذه المسألة خرجت عن إرادة الله
ا أريد عمّ   رة، بحيث لا يخرج شيءٌ مُسخّ ـزاول قدرته المطلقة في خَلْق الأشياء ال

ه سخير، لكنّ ورة من التّ هذه الصّ الإنسان على    منه، وكان من الممكن أنْ �تيَ 
في هذه الحالة لن يزيد شيئاً، ولن يضيف جديداً في الكون، أليستْ الملائكة  

 فج غم غج عم عج ظم طحّٰ  بأّ�م:  ، ووصفهم الله  سخيرقائمة على التّ 

، فلا يخرج عن سخير يثُبِت القدرة لله  فالتّ !  ؟] ٦  من الآية  :تّحريم[ال  ِّفحفخ
، وهذا فَـرْقٌ  ة لله  ثبت المحبوبيّ الاختيار يُ   لكنّ   ، قدرته ولا عن مراده شيءٌ 

خلق الإنسان وكرَّمه بأنْ جعلَه مختاراً في أنْ     الحقّ   فكأنّ ،  يجب أنْ نتدبرّه
على المعصية، فقد   يطيعَ أو أنْ يعصيَ، فإذا ما أتى طائعاً مختاراً، وهو قادرٌ 

لها العقل، فهو آلة  أوّ   ،يار شروطٌ رَ للاختولا بدَُّ أنْ تتوف ـّ،  ه  ة لربّ أثبتَ المحبوبيّ 
النُّضْج   له من  بدَُّ  العقل فلا  توفّر  فإذا  المجنون،  يُكلّف  الاختيار، كذلك لا 
والبلوغ، ويتمّ ذلك حينما يكون الإنسان قادراً على إنجاب مِثْله، وأصبحتْ له 

ين، كو ات؛ فهو قبل هذا الاكتمال �قص التّ وهذه سمَِة اكتمال الذّ ة،  دة مولّ ذاتيّ 



  

٣٠٠
 

ات، فلا بدَُّ  كليف، فإذا كان عاقلاً �ضجاً بالبلوغ واكتمال الذّ وليس أهَْلاً للتّ 
ل عنه، فإنِ اختلَّ سأَ يء فلن يُ له أن يكون مختاراً غَيرَْ مُكْرهٍ، فإنْ أُكْرهِ على الشّ 

للإنسان      لاثة فلا معنى للاختيار، وبذلك يضمن الحقّ من هذه الثّ   شَرْطٌ 
فمن رحمته به أنْ    ،وإن كرَّم الإنسان بالاختيار    والله  ،الاختيارلامة في  السّ 

لنا هذه ولو تأمّ ،  ة مُسخّرة لا دَخْلَ له فيهايجعلَ فيه بعض الأعضاء اضطراريّ 
ف عليها حياة الإنسان، فكان من رحمة الله ة، وتتوقّ الأعضاء لوجد�ها جوهريّ 

، ي وظيفتها دون أنْ نشعرَ بنا أنْ جعل هذه الأعضاء تعمل وتؤُدِّ   جلَّ وعَلا
س نفّ في اليقظة والمنام دون أن نشعرَ به، وكذلك التّ   فالقلب مثلاً يعمل بانتظامٍ 

بات  ، كالجماد والنّ مُسخّرةً   والكُلَى والكبد والأمعاء وغيرها تعمل بقدرته  
ه لو  لأنّ   ؛بخلَْقه أنْ جعلَ هذه الأعضاء مُسخّرة  ومن لُطْفِ الله  ،  والحيوان

  ؟!�ئمٌ   هو س مثلاً و تنفّ سيكيف  ففي عمل هذه الأعضاء،    اً مختار   الإنسان كان  
تاج يح، و هتي تعرِضُ لمختاراً في الأعمال الّ   الإنسان  أنْ جعل     من رحمة الله ف

فالحيوان مثلاً   ،ولذلك يقولون: الإنسان أبو البدائل  ،ظر في البدائلفيها إلى النّ 
وهو أقرب الأجناس إلى الإنسان ليس لديْه هذه البدائل ولا يعرفها، فإذا آذيتَ  

ولكن إذا آذيْت إنسا�ً، فيحتمل ،  آخر  ه يؤُذيك، وليس لديه بديلٌ حيوا�ً فإنّ 
ا فعلتَ، أو أقلّ، أو يعفو ويصفح، والعقل هو أن يردّ عليك بالمثل، أو بأكثر ممّ 

ح أحالّ    واحدةً   ةً اس أمّ أن يجعل النّ     لو شاء الله، فد هذه البدائلذي يرُجِّ
  ، ]٣١  من الآية   عد:[الرّ   ِّلىلي لم كي كى كم كل كاّٰ:  لجعلها، كما قال  

 : لم يشَأْ ذلك، بدليل قوله ه ولكنّ 
عندها  :  ِّقح فم فخ فح فج غم غجّٰ يقف  الآية  وهذه 



  

٣٠١
 

كون، والّ    ا أنّ بم ، فيقولون:    ذين قَصُرَتْ أنظارهم في فهْم كتاب الله المتمحِّ
المبتور ونتعجَّب من هذا الفهم    !اس، فلماذا يعُذِّبهم؟ذي يضِلّ النّ هو الّ   الله  

الضّ ،  لكتاب الله   جانب  أخذتمُْ  لماذا  لهؤلاء:  جانب  ونقول  وتركتُم  لال 
ذي يهدي، فلماذا بيده الهداية، وهو الّ   الله    ا أنّ بمالهدى؟ لماذا لم تقولوا:  

 فم فخ فح فج غمّٰ  معنى:   يقولها المسرفون؛ لأنّ   هذه كلمةٌ فة؟  يدُخِلنا الجنّ 

لال، ويحكم على هذا من  يحكم على هذا من خلال عمله بالضّ   :أي؛  ِّقح
نقول:   خلال عمله بالهداية، مثل ما يحدث عند� في لجان الامتحان، فلا 

تها أن تنظر تها، بل مهمّ جنة أنجحت فلا�ً وأرسبت فلا�ً، فليست هذه مهمّ اللّ 
وكذلك  ، جنة بنجاح هذا وإخفاق ذاك أوراق الإجابة، ومن خلالها تحكم اللّ 

العبد ضالاًّ     الله  أنّ لا يجعل  بل يحكم على عمله  وأنّ ،  ضَالّ ه ضلال    ،ه 
أن ينقلَ   فالمعنى: يحكم بضلال مَنْ يشاء، ويحكم بهدَُى مَنْ يشاء، وليس لأحدٍ 

 بعدها: الأمر إلى عكس هذا الفهم، بدليل قوله 
إلاّ :  ِّكل كخ كح كجّٰ  عَمَّا عملتْ يداه،  فالعبد لا يُسأل 

لا دَخْل   ة الاختيار في العمل، وكيف تسأل عن شيءٍ يّ ؤال هنا معناه حرّ والسّ 
 .مُراَدَهُ من الآية   هم عن اللهلك فيه؟ فلنف 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ٩٤(الآية         

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

 :ِّهىهي
في الآية قبل   )الدّخَل(وردتْ كلمة  :  ِّمج لي لى لم لخّٰ
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يء شيئاً أدْنى منه من جنسه على  معناها: أن تُدخِلَ في الشّ   وقلنا: إنّ   ،ابقة السّ 
وإن كان   والخداع،  الغشِّ  فإنّ سبيل  الآيتين  في  واحداً  السّ   المعنى  ابقة الآية 

أمُّ  تكون  أن  وهي  وعلّته،  الدَّخَل  سبب  لتوضيح  أمّ جاءت  من  أرَْبى  ة،  ة 
الآخر حساب  على  الأطراف  أحد  فجاءت  أمّ   ،ويكسب  الآية  هذه  في  ا 

 تيجة من وجود الدَّخَل، وهي:لتوضيح النّ 
والخداع    الأَيمْان للغشّ اذ  ففي الآية َ�ْيٌ عن اتخّ :  ِّمى مم مخ محّٰ

  ان �تي على المجتمع من أساسه، وفَـقْد  نتيجة هذا الفعل فسادٌ   دليس؛ لأنّ والتّ 
 محّٰعامل، وتبُنىَ حركة الحياة،  التّ عليها  تي يقوم  اس الّ قة المتبادلة بين النّ للثّ 

وبذلك يسقط حقُّه مع المجتمع، ويحيق به سوء فِعْله، ويجني ،  ِّمى مم مخ
يئ تتعطّل حركة الحياة، سده في المجتمع، وبانتشار هذا الخلُق السّ بيده ثمار ما أف

قة  ة، بعد أنْ كان أهَْلاً للثّ وقوّ   هذه زلََّة وكَبْوة بعد ثباتٍ ، فقة والأمانة وتضيع الثّ 
عامل معه بما لديْه اس، ويحُبُّون التّ صاحب وفاء بالعهود والمواثيق يقُبِل عليه النّ 

الوع الكلمة وصِدْق  للوراء، ويتقهقر للخلف، من شرف  به يتراجع  فإذا  د، 
اهتزَّ مركزه في   جارة يقولون: فلانٌ ولذلك نجد أهل المال والتّ ،  ويفقد هذه المكانة 

  ،الأيمان في  زلََّتْ قدمه بما حدث منه من نقْضٍ للعهود، وحِنْثٍ  : أي  ؛وقالسّ 
ممّ  ذلك  الثّ وغير  بأهل  يليق  لا  السّ ا  في  أمّ قة  الوفاء  وق،  والمواثيق ا  بالعهود 

  .لا تتزحزح ولا تهتزّ  في حركة الحياة ثابتةً  الإنسان والأَيمْان فيجعل قدم
نيا من ذي يسُوء صاحبه في الدّ العذاب الّ   :وء: أيالسّ :  ِّنج ميّٰ

في الحال، بعد أنْ سقط من نظر المجتمع،   اس، وكسَادٍ بين النّ   واحتقارٍ   مهانةٍ 



  

٣٠٣
 

 ه.قة بينه وبين مجتمعوهدم جِسْر الثّ 
ذين ينقضون العهود  الحديث هنا عن الّ :  ِّني نى نم نخ نحّٰ

 والأَيمْان ولا يوُفُونَ بها، فهل في هذا صَدٌّ عن سبيل الله؟
يجعل حركة الحياة منتظمة    شيءٍ   : كلّ   معنى سبيل الله  لاً إنّ نقول: أوّ 

ذي يخُلف العهد، ولا ومن هنا، فالّ ،  ونفاذ عهدٍ   وصِدْقٍ   وأمانةٍ   تُدَار بشرفٍ 
قدوةً  للمجتمع  يعطي  بالمواثيق  بماله،    ئةً سيّ   يفي  يضنُّ  المال  تجعل صاحب 

وصاحب المعروف يتراجع، فلو أقرضتَ إنسا�ً وغدرَ بكَ فلا أظنُّك مُقرضِاً 
 اس في فعْل الخير. ، وتزهيداً للنّ   اً عن سبيل الله في هذا صدّ   لا شَكَّ أنّ ، ف لآخر 

نيا،  بهم من خسارة في الدّ فبالإضافة إلى ما حاقَ  :  ِّهى هم هجّٰ
نيا ألوانٌ ما زال ينتظرهم  وبعد أنْ زلََّتْ بهم القدم، ونزل بهم من عذاب الدّ 

 . في الآخرة :أي ؛عظيمٌ  عذابٌ 
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يجّٰ  -)  ٩٥(الآية         

 :ِّئرئز ّٰ ِّ ُّ
في هذه الآية ينها� ويحُذِّر�:     الحقّ :  ِّييذٰ يى يم يخ يح يجّٰ

 عليه كفيلاً،   اس، وجعلت الله  دته للنّ ذي أكّ الّ   ك أنْ تجعلَ عهد الله  إ�ّ 
د العهد  اً في أن تعاهد أو لا تعاهد، بمجرّ فبعد أن كنت حُرّ   قض،للنّ   عرضةً 

 أصبح نفاذه واجباً ومفروضاً عليك. 
هدتَ على العمل به ذي تعاشرعه الّ   :أي؛  عهد الله  ب   أنّ المراد  أو

وبصدق    الأعلى، وهو أن تؤمنَ بالله    والحفاظ عليه، وهو العهد الإيمانيّ 



  

٣٠٤
 

من    سول  ما جاء به الرّ   ، وتلتزم بكلّ   في البلاغ عن الله  سول  الرّ 
ك إنْ نقضْتَ عهد  آخر تجعله أغْلى منه؛ لأنّ   ك أنْ تقابله بشيءٍ ، إ�ّ أحكامٍ 

يء أغلى من ائل فقد جعلتَ هذا الشّ نيا الزّ آخر من متاع الدّ   لشيءٍ   الله  
 من مهما كان سيكون قليلاً. الثّ  ؛ لأنّ  عهد الله
 :   �تي تعليل ذلك في قوله ثمّ 

نيا  فالخير في الحقيقة ليس في متاع الدّ :  ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ
 ئن ئمّٰ:  ، وقد أوضح ذلك في قوله  مهما كَثرُ، بل فيما عند الله  

 َّ ٍّّٰ  : مع قوله    ولنا وقفةٌ ،  ]٩٦  من الآية  حل:[النّ   ِّبمبن بز بر ئي ئى

  :   مير (هو)، فلم يَـقُلِ الحقّ بالقصر بإعادة الضّ   فهذا أسلوب توكيدٍ   ، ُِّّ
ا في تعبير  ما عند غيره أيضاً خيرٌْ لكم، أمّ   ، فيحتمل أنّ )لكم  ا عند الله خيرٌ إنمّ (

فيما عند الله    :أي   ؛ُِّّ َّ ٍّّٰ  الكريم:  القرآن على سبيل   الخير 
مير فجاء بالضّ ،  عراء] [الشّ   ِّقحقم فم فخ فحّٰ:  القَصْر، كما في قوله  

  بيب فاء من الطّ لوجود مَظنّة أن يكون الشّ   افي هو الله  الشّ   د أنّ ليؤكّ   )هو(
بــ    وكيدتي لا يظَُنّ فيها المشاركة فتأتي دون هذا التّ ا في الأشياء الّ ، أمّ واءأو الدّ 
هو  (فلم يقل:  ،  عراء] [الشّ   ِّكلكم كخ كح كجّٰ:  كما في قوله    (هو)

 وكيد هنا. ، فلا حاجةَ للتّ   اللهيت ولا يحُيي إلاّ ه لا يمُ ؛ لأنّ )يميتني هو يحُيين
ذي يخُرج الإنسان عن الّ   ذي يخُرج الإنسان عن الوفاء بالعهد؟ما الّ ف

ا  فوق ما تعاقد عليه تجعله يخرج عمّ   ةً سطحيّ   الوفاء بالعهد أنْ يرى مصلحةً 
ه لو عقل وتدبَّر الأمر لعلم أنّ ما يسعى ة، ولكنّ طحيّ تعاهد عليه إلى هذه السّ 
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خِر له في حالة الوفاء؛  إذا ما قارنه بما ادُّ   زائلٌ   قليلٌ   بخَْسٌ، ومكسبٌ   إليه ثمنٌ 
يء، إذا  الشّ   والعقل يقول: إنّ ،  اً من دنياه لا بدُّ له من زوالما أخذه حظّ   لأنّ 

ذي إذا كان القليل هو الّ   ناذي لا يبقى، فما بالكان قليلاً باقياً يفضل الكثير الّ 
 ؟! ذي يبقىيفنى، والكثير هو الّ 

دِقَّة الحساب، ودِقَّة المقارنة، ودِقَّة حَلِّ  :  ِّئر ّٰ ِّّٰ في الآية 
عَنْ  فشاةً  إليه    يَ هدِ ، عندما أُ   بيّ أقف هنا عند النّ ، و ة المعادلات الاقتصاديّ 

هَا  :òأّ�م ذَبحَُوا شَاةً، فَـقَالَ النَّبيُِّ      عَائِشَةَ  ؟ قاَلَتْ: مَا بقَِيَ åمَا بقَِيَ مِنـْ
هَا إِلاَّ كَتِفُهَا أن      بيّ منا النّ ، فعلّ )١(åبقَِيَ كُلُّهَا غَيرَْ كَتِفِهَا  :ò  قاَلَ   ،مِنـْ

ما هو    الباقي الحقيقيّ ف،  كليّ ، وليس إلى الباقي الشّ ننظر إلى الباقي الحقيقيّ 
 في ميزان الآخرة.    يبقى 
 بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئمّٰ  -)  ٩٦(الآية         

 :ِّتيثر تى تن تم تز تر
ح الم:  ِّبمبن بز بر ئي ئى ئن ئمّٰ حظَّ الإنسان    أنّ     ولىيوُضِّ

، فإمَّا أن تفوته بالموت، أو يفوتك هو بما يجري عليك من  من دُنيْاه عَرَضٌ زائلٌ 
 لا نفاد له. فهو بَاقٍ  ا ما عند الله أحداث، أمّ 

أنّ   ِّترّٰ  :كلمة :  ِّتر بي بىّٰ على  الإنسان    تدلُّ 
نَـقْضه،   د بين الوفاء بالعهد أو دّ نتيجة ما يقع فيه من الترّ   ةٍ سيتعرّض لهِزَّاتٍ نفسيّ 

  فس، فيقول له الحقّ له بريق المال وتتحرَّك بين جنباته شهوات النّ   حينما يلوح
 

 .) ٢٤٧٠، الحديث رقم (٣٣، باب أبواب صفة القيامة والرقّائق والورع سنن الترّمذيّ:  )١(
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 ، وتحمَّل كلّ هادئةً   لا تكُنْ عَجُولاً، وقارن المسائل مقارنةً   ،تبارك وتعالى: اصبر
 تيجة المحمودة. فس؛ لتصل إلى النّ ، وتغلّب على شهوة النّ ةٍ نفسيّ  ةٍ مشقّ 

 على مشقَّات الوفاء بالعهود.  :أي: ِّتر بي بىّٰ
�دة في الجزاء على أجراً بالزّ   :أي:  ِّتي تى تن تم تزّٰ

ا المباح  أحسن ما يكون؛ فالإنسان حين يعمل مفروضاً أو مندوباً فله الجزاء، أمّ 
 .يجزي عليه أيضاً   جزاء له، ولكنّ فضل الله فالمفروض ألاّ 

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزّٰ  -)  ٩٧(الآية         

 ما لي لى لم كي كمكى كل كا

 :ِّممنر
، هي ةً عامّ   ةً يعُطينا قضيّ     الحقّ :  ِّفي فى ثي ثى ثن ثم ثزّٰ

جال، وليس جل والمرأة، فالعهود كانت عادةً تقع بين الرّ ة المساواة بين الرّ قضيّ 
يوم     بيّ مع النّ   ا دخلتْ في عهدٍ مّ ـا ل إ�ّ في إعطاء العهود، حتىّ   تدخُّلٌ   للمرأة 

عن   المرأة بعيدةٌ ، فعنه  ساء نيابةً بايع النّ حابة يُ بيعة العقبة جعل واحداً من الصّ 
أن يقول لنا:    الله  أراد  ف جال عادةً،  هذا من خصائص الرّ   لأنّ   ؛ هذا المعترَك

على   المسألة منسحبةٌ   أنّ   وا ولا تظنّ ،  نحن لا نمنع أن يكونَ للأنثى عملٌ صالحٌ 
كر والأنثى على حدٍّ سواء،  من الذّ   الح مقبولٌ ساء، فالعمل الصّ جال دون النّ الرّ 

 : شريطة أنْ يتوفَّر له الإيمان، ولذلك يقول 
 وبذلك يكون العمل له جَدْوى ويكون مقبولاً عند الله:  ِّقي قىّٰ

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰ  يقول:  الله  و،  تبارك وتعالى
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ذي يحسن شيئاً ينال ثمرته، نيا، فالّ وهذا خاصٌّ بأمور الدّ ،  لزلة][الزّ   ِّبمبه بخ بح
لكن في جزاء الآخرة نقول لهؤلاء: لا حَظَّ لكم اليوم، خذوا أجركم ممَِّنْ عملتُم 

كْر، وقد أخذتم ذلك في  هرة وخلود الذّ للشّ   ،ة فقد عملتُم الخير للإنسانيّ   ،له
لشُّهْرة  فقد خَلَّدوا ذِكْراكم، ورفعوا شأنكم، ولم يبخسوكم حَقَّكم في ا  ،نياالدّ 
ر الإيمان فقد استوى  الح، فإذا ما توفّ فالإيمان شَرْطٌ لقبول العمل الصّ ،  كريموالتّ 

 واب والجزاء. الذكَّر والأنثى في الثّ 
ذي الح الّ ة للعمل الصّ يّ بيعتيجة الطّ هذه هي النّ : ِّكمكى كل كاّٰ

الجزاء،  ين من  له حظّ   ار الآخرة، فيجمع الله  والدّ   يبتغي صاحبه وجه الله  
بة لا تقُاس  يّ والحياة الطّ ، اً في الآخرة بة الهانئة، وحظّ يّ نيا بالحياة الطّ اً في الدّ حظّ 

وأنت أفقر    بةً طيّ   ضى، فقد تعيش حياةً ا تقُاس بالرّ بالأشكال ولا بالأموال، وإنمّ 
ه غير راضٍ، دائماً يطمع، لأنّ   ؛بة غير طيّ   اس في حياةٍ اس، وقد يكون أغنى النّ النّ 

 عمة.  من زوال النّ ويخاف 
: الجزاء على العمل، كما ِّمم ما لي لى لم كيّٰ

 ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج ممّٰ:  قال  

   .]نّجم[ال ِّئهبم
 ير ىٰ ني نى نن نم نزّٰ  -)  ٩٨(الآية        

 : ِّيزيم
 جوء والاعتصام بالله  الاستعاذة: اللّ :  ِّني نى نن نم نزّٰ
 إذا  تخافهُ، فأنت لا تلجأ ولا تعتصم، ولا تستجير ولا تستنجد إلاّ   من شيءٍ 
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أنّ  نفسك  في  ضعيفٌ استشعرتَ  عدوّ   ك  مقاومة  عدوّ ،  كعن  ك فإذا كان 
للنّ   ،وسلطانٍ   ةٍ له من قوّ   يطان بما جعل الله  الشّ  فس  وما له من مداخل 

ذي الّ   القويّ      أنْ تلجأ إلى اللهة فلا حَوْلَ لك ولا قُـوّة في مقاومته إلاّ البشريّ 
يطان الشّ   يطان، وهو القادر وحده على رَدّه عنك؛ لأنّ خلقك وخلق هذا الشّ 

  :   يطان للحقّ وقد أقسم الشّ ،  مع الإنسان تدور رحاها إلى يوم القيامة   في معركةٍ 
فما عليك ،  [ص]   ِّكملم كل شه شم سه سم ثه ثم تهّٰ
وتعتصم   ك   أنْ ترتمي في حضن ربّ  أن تكون من هؤلاء، ما عليك إلاّ إلاّ 

القادر على أنْ يدفعَ عنك ما لم تستطع أنت دَفْعه عن    القويّ   به، فهو  
ينفرد   هه لا طاقة لك به، ولا تدعتك أنت؛ لأنّ بقوّ   الشّيطان  قاومنفسك، فلا تُ 

ولذلك  ،  فسوف تكون له الغلبة     ه إن انفرد بك وأبعدك عن الله بك؛ لأنّ 
ولا   ،لا حول: لا تحوُّل عن المعصية   :أي  ؛بالله  ةَ إلاّ نقول دائماً: لا حَوْلَ ولا قوّ 

 .   باللهاعة إلاّ على الطّ  :أي ؛ةقوّ 
 سول  الرّ   ها علَّمنا إ�ّ   ةً إيمانيّ   نذكر قاعدةً   وفي مقام الاستعاذة بالله  

عيذ من  فيلزم المؤمن أنْ يُ   ،)١(åمَنِ اسْتـَعَاذَ بِالِله فأََعِيذُوهُ òريف:  في حديثه الشّ 
القدوة    كان لنا  سول  الأشياء إليه، والرّ   ، وإنْ كان في أحبّ   باللهاستعاذ  

  : ، اقترن جوابه بالفاء في قوله  في ذلك، وفي الآية الكريمة أسلوب شرطٍ 
بٌ على ما قبلها، كما لو ما بعدها مترتّ   علم أنّ لنالفاء ف  نافإذا رأي،  ِّنىّٰ

 
  عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلّب   مسند  مسند الإمام أحمد بن حنبل: ومن مسند بني هاشم،    )١(

 .)٢٢٤٧، الحديث رقم (عن النّبيّ 
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ا في  أمّ   ، بعد المقابلة القول إلاّ   فلا يتمّ   ،كذا  :داً فقُلْ لهمحمّ   قُـلْتَ: إذا قابلتَ 
الاستعاذة هنا   فاستعِذْ؛ لأنّ الكريم  الآية الكريمة فالمراد: إذا أردت قراءة القرآن  

 لي لى� لم لخّٰ:    على القراءة، كما جاء في قَول الحقّ   تكون سابقةً 

الآية  [المائدة:  ِّمى� مم مخ مح مج فالمعنى: إذا أردتمُْ إقامة  ،  ]٦  من 
فاستعذ   الكريم  إذا أردتَ قراءة القرآنهنا  لاة فاغسلوا وجوهكم، وكذلك  الصّ 

هو    الله    ولو آمنّا أنّ ،    القرآن كلام الله   جيم؛ لأنّ يطان الرّ بالله من الشّ 
أخرى، فأنت   قراءةٍ  تختلف عن أيّ الكريم قراءة القرآن  م لعلمنا أنّ ذي يتكلّ الّ 

القرآن   تقرأ  بعمليّ الكريم  كي  متتقوم  الطّ   دةعدّ ات  وستر بعد  والوضوء  هارة 
   :العورة.. إلخ

 ذي آمنتَ به وأقبلتَ على كلامه. الّ   مُنْزلِ   ـلها: استحضار قداسة الأوّ 
 ل عليه. المنزَّ الكريم  في بلاغ القرآن    سول  ثانيها: استحضار صدق الرّ 

ثالثها: استحضار عظمة القرآن الكريم، بما فيه من أوجه الإعجاز، وما  
 .الآدابو  الأحكاميحويه من 

في قرآنه   ستعد بها لقراءة كلام الله  نات  ثلاث عمليّ    بدّ لنا منلاف
، نايه دون أنْ يتعرَّض لؤدّ نيطانُ  الشّ   نا لن يدع  صالحٌ   منها عملٌ   الكريم، وكلٍّ 
 إذا  ستطيع منعه إلاّ نوساعتها لن  ،  عليه  ونمُقبِل  نحنا  عمّ   نا، ويصرفناويوُسوس ل

  ة الله  كون في معيّ ن، وبذلك    منه بالله  �، واستعذ  عليه بالله  ااستعنّ 
القرآن  منزِّ  المنزَّ الكريمل  عليه محمّ ، وفي رحاب عظمة  صدقاً، ومع   د  ل 

وجب علينا  ومن هنا  ،  آداب و   أحكاممن إعجاز و الكريم  استقبال ما في القرآن  
 . الكريم يطان قبل قراءة القرآنمن الشّ  الاستعاذة بالله 
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رحمة الله  :أي:  ِّيز ير ىّٰٰ من  المطرود  لأنّ   الملعون   ؛ 
عامل معه، ة التّ يطان ليس مخلوقاً جديداً يحتاج أنْ نجُربِّه لنعرف طبيعته وكيفيّ الشّ 

منه   آدم    ر الله  وقد حذّ ،  بل له معنا سوابق عداء منذ أبينا آدم  
وسبق أنْ رُجم ولعُِن ،  ]١١٧  من الآية  [طه:  ِّتز تر بي بى بن بمّٰفقال:  

  من الآية  [الإسراء: ِّني نىّٰد� بقوله: ، فقد هدّ  وأبُعِد من رحمة الله

 .اعة بيننا وبينه منذ خُلِق الإنسان، وإلى قيام السّ  مسبقةٌ  هناك عداوةٌ ، ف]٦٢
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ  -)  ٩٩(الآية         

 : ِّبحبخ
يطان أنْ جعل للشّ   لحكمة أرادها الخالق  :  ِّئج يي يى ينّٰ
ة تقنعك بالفعل، فتفعل وأنت راضٍ ا سلطان حجّ لطان، إمّ والسّ   ، ناً معيَّ   سلطا�ً 

ويحملك عليه قَـهْراً دون    ،برك على الفعلوغلبة يجُ   ا سلطان قَـهْرٍ وإمّ   ،مقتنع به
  نا وتوُضّح أمام  ناتي تُضيء لة الّ ة الحجّ تان: قوّ تنفيذ المطلوب له قوّ ، فاقتناع به

وإنْ لم    على تنفيذ المطلوب عن غير اقتناعٍ   �تي تجُبر ة القهر الّ ، وقوّ معالم الحقّ 
أنّ ،  رهَان من  الشّ   والحقيقة  أّ�ً  يملك  لا  القوّ يطان  قوّ هاتين  لا  الحجّ تين،  ة  ة 

 فىّٰيوم القيامة:      في قول الحقّ   وهذا واضحٌ   ،ة القهروالإقناع، ولا قوّ 

 نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

 ئه ئم ئحئخ ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

يدور يوم القيامة بعد أن انتهتْ المسألة    هذا حوارٌ ،  [إبراهيم]  ِّخجخم حم حج
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يطان لأوليائه  يقول الشّ   ،فتْ الحقيقة، وجاء وقت المصارحة والمواجهةوتكشّ 
ة  عليكم، لا سلطان حجّ   ة: ما كان عندي من سلطانٍ وليّ ؤ لاً من المسمُتنصِّ 

رض عن  تفعلوا  أنْ  قَـهْرٍ ىً تقنعكم  سلطان  ولا  وأنتم  أُ   ،  تفعلوا  أن  به  جبركم 
 بح بج ئه ئمّٰ  : طائعينكارهون، أ� فقط أشرتُ ووسوستُ فأتيتموني  

يطان لا يقع تسلّط الشّ   أنّ     يوُضّح الله   ،] ٢٢  من الآية  [إبراهيم:  ِّبم بخ
فأنت في   آمنتَ بالله    ، ولجأ إليه واعتصم به، وما دُمْتَ على مَنْ آمن به رباًّ 

ط عليك  أنْ يتسلّ   -لله    وهو مخلوقٌ -يطان  مَعيّته وحِفْظه، ولا يستطيع الشّ 
وكّل والتّ   يطان هو الإيمان بالله  ذي يقينا كيْدَ الشّ الحصن الّ ، فيغلبكأن  أو  

ح الحقّ   يطان؟فعلى مَنْ يتسلّط الشّ ،    عليه  الجانب المقابل، فيقول:     يوُضِّ
 ثم ته تم تخ تح تج به بمّٰ  -)  ١٠٠(الآية         

 :ِّجحجم
خذونه وَليّاً يتّ   :: أي ِّتخّٰ  :معنى:  ِّتخ تح تج به بمّٰ
 تح تج به بمّٰ  بعون خطواته: لوسوسته، ويتّ ره، ويخضعون  واميطيعون أ

، أو يكون المعنى: وهُمْ   مشركون بالله  :أي؛  ِّجحجم ثم ته تم تخ
م عبدوه ه أصبح له أوامر ونواه وهم يطيعونه، فكأ�ّ بسببه أشركوا؛ لأنّ   :أي  ؛به

طريقة    وقد سمََّى الله  ،  بما قدّموه من طاعته في أمره وَ�يْه   من دون الله  
لال والغواية وَسْوسةً، والوسوسة في الحقيقة هي صَوْت الحلُيّ يطان في الإضالشّ 

ة وإغراء تهيج له ساء، فيُحدِث صوتاً رقيقاً فيه جاذبيّ ك في أيدي النّ حينما يتحرّ 
زيين، فإذا عن طريق الإغراء والتّ    الإنسانيطان يدخل إلىفس، وكذلك الشّ النّ 
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ولكن هل ،  ته قطة تنتهي مُهمّ النّ بالمعصية تركك لها، فعند هذه  نفسك  حدّثتْك  
وء قد فس الأمّارة بالسّ لا، فالنّ   يطان؟ بوسوسة الشّ فس لا تفعل المعصية إلاّ النّ 

يطان لها، يطان، وقد يوُسْوِسُ الشّ تفعل المعصية من نفسها دون وسوسة من الشّ 
ق بين فرّ نُ فكيف  ،  وينزغها نزَغاً ويؤُلبِّها، ويُـزيِّن لها معصية ما كانت على بالها

تراها تقف عند   أو شهوةٍ   فس حينما ترغب في معصيةٍ النّ   هاتين المعصيتين؟
معصية بعينها لا تتزحزح عنها، وإذا قاومتَ نفسك، وحاولتَ صَرْفها عن هذه  

ا تشتهي فس ثابتة؛ لأ�ّ هوة ألحَّتْ عليك بها، وطلبتها بعينها، فشهوة النّ الشّ 
جد منك  يف  يطان لك بشهوةٍ وسوِسُ الشّ ولكن حينما يُ   ،عليه  شيئاً واحداً تلُحّ 

ه يريدك عاصياً بأيِّ  صرف نظرك إلى أخرى؛ لأنّ يعلى مجابهته    وقدرةً   مقاومةً 
أخرى وأخرى، إلى أنْ ينال منك    من الأشكال، فتراه يزُيِّن لك معصيةً   شكلٍ 

فإنْ رفضتَ رشوة المال زيَّن لك   ،شوة مثلاً ومن ذلك ما نراه في الرّ ،  ما يريد
، شوة بقضاء مصلحة مقابلة ة زيَّنَ لك الرّ ة، وإنْ رفضتَ رشوة الهديّ الهديّ   رشوة

 يصل إلى نقطة ضَعْف فيك، فهو ليس  عين وراءك حتىّ هذا اللّ   وهكذا يظلّ 
  ه يريد أن يوُقِع بك على أيِّ صورةٍ ، ولكنّ واحدةٍ   فس يقف بك عند شهوةٍ كالنّ 

ونكون منه على حَذر يجب أنْ يطان  ولكي نقفَ على مداخل الشّ ،  ورمن الصّ 
أنّ  علمٍ الشّ   نعلم  على  سمََّوه    كبيرٍ   يطان  بل  الملائكة،  إلى صفوف  به  وصل 

الملائكة ( على شيءٍ )طاووس  نقف  أن  الشّ   ، ويمكن  علم  دِقّة من  يطان في 
للحقّ  أقسم  حينما  آدم:      قَسَمه،  بني  يغُوي   ثه ثم تهّٰأن 

قسِم يطان أنْ يُ هكذا عرف الشّ ،  [ص]  ِّكملم كل شه شم سه سم
  تي سأغوي الخلَْق، بل عرف لله تي ولا بحجّ القسَم المناسب، فلم يَـقُلْ: بقوّ 
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العزّ  فهو  صفة  حرّ   عزيزٌ   ة،  لخلْقه  ترك  لذلك  يغُلب؛  به يّ لا  الإيمان    ة 
فالمعنى:   ،] ٢٩  من الآية   [الكهف:   ِّبمبن بز بر ئي ئى ئنّٰ، فقال:  والاختيار

مَنْ يكفر، سوف أدخل من هذا  تك عن خَلْقك: يؤمن مَنْ يؤمن، ويكفر  فبعزّ 
 لا أجرؤ على الاقتراب ممَّنْ اخترتَهم واصطفيتَهم،  الباب لإغواء البشر، ولكنيّ 

كذلك ،  لن أتعرَّضَ لعبادك المخلصين، ولا دَخْلَ لي بهم، ولا سلطان لي عليهم
ذي  في تخطيطه، وهذا من مداخله وتلبيسه الّ   يطان دقيقٌ الشّ   يجب أن نعلم أنّ 

يطان لا حاجة له في أن يذهب إلى فالشّ   ،عين الحذر من هذا اللّ يدعو� إلى
ة الوَسْوسة، ووفّروا عليه المجهود، هؤلاء فقد كفاه أهلُها مشقّ ئة،  يّ الأماكن السّ 

ه في حاجة إلى أن ، ولكنّ   هم أولياؤه وأحبابه بما هم عليه من معصية الله
الطّ  أهل  ليُفسِد على  المساجد   تم تز ترّٰ  :اعة طاعتهميكون في 

الآية  ف:عرا[الأ  ِّتنتى ة الإمام الجليل أبو  وقد أوضح هذه القضيّ ،  ]١٦  من 
يطان وتلبيسه، بمداخل الشّ   عمان، وكان مشهوراً بالفِطْنة، وعلى درايةٍ حنيفة النّ 

  جعل له باعاً طويلاً في الإفتاء، وقد عرض عليه أحدهم هذه المسألة:   هكلّ وهذا  
، فجاء دفنته في مكان كذا، وجعلتُ عليه علامةً   كان لديّ مالٌ   ،قال: � إمام

إليه، فماذا أفعل؟ أَهتدِ  فتبسَّم أبو حنيفة    السَّيْل وطمس هذه العلامة، فلم 
من أبواب الفقه سيجد أبو   ، ففي أيّ بابٍ ليس في هذا علمٌ   ، وقال: � بُنيّ 

قريحة الإمام عن هذه قتْ  وفعلاً تفتّ ،   سأحتال لكة؟! ولكنيّ حنيفة هذه القضيّ 
يل فتوضّأ، وقُمْ بين  على عِلْمه وفقهه، قال له: إذا جئتَ في اللّ   تي تدلّ الحيلة الّ 

داً   يدي ربّك جل وفي صلاة الفجر قابله الرّ ،  باح أخبرني خبركوفي الصّ   ،مُتهجِّ
جل: حينما وقفتُ بين يقول: لقد وجدتُ المال، فقال: كيف؟ قال الرّ   ،مُبتسِماً 



  

٣١٤
 

رت المكان وذهبتُ فوجدت مالي، فضحك الإمام  لاة تذكّ  في الصّ يديْ ربيّ 
 .كليلتك مع ربّ  لن يدعَك تتُِمّ  يطانَ الشّ   أنّ  وقال: والله لقد علمتُ 

 سم سخ سح سج خم خج حم حجّٰ  -)  ١٠١(الآية         

 :ِّعجعم ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح
ومنها: أبدلت   ،ِّحمّٰ:    قوله :  ِّسج خم خج حم حجّٰ

وجئت بأخرى بدلاً منها، وقد تدخل   ،رفعتُ آية وطرحتُها  :أي  ؛واستبدلْتُ 
 جم� جح ثم� ته تم تخّٰ:  يء المتروك، كما في قوله  الباء على الشّ 

 تتركون ما هو خير، وتستبدلون به ما هو أدنى.  :أي؛  ]٦١ من الآية [البقرة: ِّحجحم
 دة منها:لها مَعَانٍ متعدّ  ِّخجّٰ :ما معنى الآية؟ كلمة : ِّخجّٰ
ذي يلُفت الأنظار، ويبُهر العقول، كما نقول: يء العجيب الّ الشّ   -١
  وصل فيه إلى حَدٍّ   :أي  ؛كاءجاعة، أو في الذّ في الجمال، أو في الشّ   هذا آيةٌ 

  عجُّب والانبهار.يدعو إلى التّ 
د نج  نامن حول  ل في كون الله  تأمّ ن ة، حينما  ومنها الآ�ت الكونيّ   -٢

د تناسقاً وانسجاماً بين  نجوعجيب صنعته، و   آ�تٍ تدلُّ على إبداع الخالق  
 جم� جح ثمّٰوع من الآ�ت:  عن هذا النّ   يقول  ،  ة هذه الآ�ت الكونيّ 

 مج� لي� لى� لم لخّٰ:  وقال    ، ]٣٧  من الآية   لت:[فصّ   ِّخجخم حم� حج�

 قي� قى في فى ثي ثى ثنّٰ:  وقال  ،  ورى][الشّ   ِّمحمخ�

  ة ثابتةٌ هذه الآ�ت الكونيّ   ونلاحظ أنّ ،  ]آل عمران[  ِّكىكي� كم كل كا
 . ]٢٣  من الآية  [الفتح:  ِّهمهٰ هج نه نم نخّٰ:  دائمة لا تتبّدل، كما قال  



  

٣١٥
 

 سم�ّٰومن معاني الآية: المعجزة، وهي الأمر العجيب الخارق للعادة،    -٣

وتأتي المعجزة على أيدي  ،  ] ١٥٤  من الآية  :شّعراء[ال  ِّضحضخ� ضج صم صخ صح
وا به من ؤ لتكون حُجّة لهم، ودليلاً على صدق ما جا  -عليهم السّلام-الأنبياء  
النّ ،    عند الله أنّ ونلاحظ في هذا  يتبدّل  وع من الآ�ت   ويتغيرّ من نبيٍّ ه 

  نبغ فيه القوم؛ لأنّ    إذا كان في شيءٍ المعجزة لا يكون لها أثرها إلاّ   لآخر؛ لأنّ 
لقالوا: لو    ،لا عِلْمَ لهم به  في مجالٍ   هذا هو مجال الإعجاز، فلو أتيناهم بمعجزةٍ 

داً  موه جيّ لنا عِلْماً بهذا لأتيْنا بمثله؛ لذلك تأتي المعجزة فيما نبغُوا فيه، وعَلِ   أنّ 
نوع   حر كانت معجزته منفي السّ   ا نبغَ قوم موسى  فلمّ ،   اشتهروا بهحتىّ 
 بّ ونبغ قومه في الطّ   ا جاء عيسى  ى سحرهم، فلمّ ذي يتحدّ حر الّ السّ 

الأكمه والأبرص   ئيبر   ، فكان  هنفس  وعوالحكمة كانت معجزته من النّ 
ونبغ قومه في البلاغة ،  د  محمّ د�  سيّ ا بعُِث  فلمّ ،    ي الموتى بإذن اللهيويح

والفصاحة والبيان، وكانوا يقيمون لها الأسواق، ويعُلّقون قصائدهم على أستار 
من جنس ما نبغوا فيه وهي    الكعبة اعتزازاً بها، فكان لا بدَُّ أنْ يتحدّاهم بمعجزةٍ 

القوم،  حال  منها  لتناسب كُلٌّ  المعجزات  تتبدّل  وهكذا  الكريم،  القرآن 
 ة.وأثبت للحجّ  ،صديقتهروا به، لتكون أدَْعى للتّ وتتحدّاهم بما اش

تي نُسميّها حاملة : آ�ت القرآن الكريم الّ ِّخجّٰ  :ومن معاني كلمة   -٤
الآية  لت:[فصّ   ِّنح� نج مي مى ممّٰ:  قال  الأحكام،   فإذا    ،] ٣  من 

  ؟الكريم  كانت الآية هي الأمر العجيب، فما وجه العجب في آ�ت القرآن
تي نُسمّيها  تي هي آ�ت الكتاب الكريم، والّ الّ   ،الآ�توع الأخير من  وهذا النّ 

الكريم    قرآننقول: آ�ت ال  حاملة الأحكام، هل تتبدّل هي الأخرى كسابقتها؟



  

٣١٦
 

كالأحكام    المطلوبة ممَِّن عاصر رسول الله    أحكام الله    لا تتبدّل؛ لأنّ 
ا  مة، فعندنّصرانيّ ة والوقد سُبق الإسلام باليهوديّ ،  اعة المطلوبة ممَِّنْ تقوم عليه السّ 

تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، وهو  الله    بأمرِ   الله    رسولُ   رَ مِ أُ 
،  د لا يثبتُ على حالٍ وقالوا: ما بال محمّ   ، اعترض على ذلك اليهود  ، فة المشرّ 

بالشّ  غداً   يءفيأمر   ي ه  ة حيحالصّ القبلة    تفإنْ كان   ؟!اليوم، و�مر بخلافه 
حيح،  ، وإنْ كان بيت المقدس هو الصّ الكعبة فصلاتكم لبيت المقدس باطلةٌ 

 خج حم حجّٰ  :قال  و نزلت هذه الآية،  لذلك  ،  فصلاتكم للكعبة باطلةٌ 

  :  فالمراد بقوله الحقّ ،  ِّضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم
يخالف ما جاء في   تدلُّ على حكمٍ   جِئْنا بآيةٍ   :أي:  ِّسج خم خجّٰ
بدل استقبال بيت المقدس الكريم  وراة، فقد كان استقبال الكعبة في القرآن  التّ 

 وراة. في التّ 
ةً وبيئةً  حَسْب ظروفها: أمّ   آيةٍ   ل كلّ ينُزِّ   :أي  :ِّصح سم سخ سحّٰ

 ومكا�ً وزما�ً.
  د، وأنّ بالكذب المتعمّ   موا رسول الله  اتهّ   :أي  :ِّضحضخ ضج صم صخّٰ
  ؛ لأنّ وليس وَحْياً من الله  لأنهّ يريد مكّة،    ؛  حويل من عندههذا التّ 

ين لا تتناقض في الدّ   أحكام الله    ،ونقول: نعم  ،لا تتناقض   أحكام الله  
أمّ  الأحكامالواحد،  اختلاف  من  مانعَ  فلا  الأد�ن  اختلفتْ  إذا  أيا   : ؛ 

وليس  التّ  واحدةٌ شريعات  فالعقيدة  ا  العقائد،  قال  كلّها  سالاتلرّ في   ، :
 ثز� ثر تي تى تن تم تز تر� بي بى بن بم� بز بر ئىئي�ّٰ



  

٣١٧
 

فآ�ت القرآن  ، ]١٣ من الآية ورى:[الشّ  ِّكاكل قي قى في فى ثي ثنثى ثم
 مج لي لى لم لخّٰ:  ، كما قال  الكريم لا تتبدّل، ولكن يحدث فيها نَسْخٌ 

سْخ في  أمثلة للنّ   موإليك،  ] ١٠٦  من الآية  [البقرة:  ِّنحنخ نج مي مى مم مخ مح
 القرآن الكريم:

جعل  ، ]١٦ من الآية غابن:[التّ  ِّئم ئخ ئح ئجّٰ:  حينما قال الله -
الاستطاعةَ لا تكفي يخُفّف   حين يرى أنّ   الاستطاعة ميزا�ً للعمل، فالمشرعّ  

 لا يُكلِّفنا فوق طاقتنا، كما في صيام المريض والمسافر مثلاً، عنَّا الحكم، حتىّ 
 تىّٰ:    وقال،  ]٢٨٦  من الآية  [البقرة:  ِّخجخم حم حج جم جح ثمّٰ:  وقد قال  

فليس لنا بعد ذلك أنْ نلويَ الآ�ت ،  ] ٧  من الآية  لاق:[الطّ   ِّثىثي ثن ثم ثز ثر تي
   يَـعُد في وُسْعنا، فالحقّ فس تُطيقه ولم  لم تَـعُدْ النّ   الحكم الفلانيّ   ونقول: إنّ 

فقد علم   ذي يعلم الوُسْع ويُكلّف على قَدْره، فإنْ كان قد كلّف  هو الّ 
، كما خفَّف عنكم من تلقاء نفسه    ةً إذا وجد مشقّ   ه  الوُسْع، بدليل أنّ 

ففي  ،  ]٦٦ من الآية [الأنفال:  ِّيمين يز ير ىٰ ني نى نن نمّٰ:    قال
وقوّ  المسلمين  الإسلام حيث شجاعة  قال  بداية   ثم ثز ثرّٰ  :تهم، 

الآية  [الأنفال:  ِّفىفي ثي ثى ثن نسبة واحد إلى عشرة،    :أي؛  ] ٦٥  من 
 يز ير ىٰ ني نى نن نمّٰفيهم ضَعْفاً، قال:      حينما علم الحقّ و 

نسبة   :أي؛  ]٦٦  من الآية  [الأنفال:  ِّئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين
،  طيقذي يعلم حقيقة وُسْعنا، ويُكلِّفنا بما نُ هو الّ   فالله    ،واحد إلى اثنين

أنْ نقُحِم أنفسنا في هذه    خفيف، فلا يصحّ ويخُفِّف عَنَّا عند الحاجة إلى التّ 
 ة، ونقُدّر نحن الوُسْع بأهوائنا. القضيّ 



  

٣١٨
 

العرب كانوا قديماً لا يعطون الآباء شيئاً من المال   سخ أنّ ومن أمثلة النّ   -
م ه للأبناء على اعتبار أ�ّ كلّ   ذاهب، ويجعلون الحظّ   الوالد مُنْتهٍ  على اعتبار أنّ 

  ، أن يجعل نصيباً للوالدين جعلها وصيةً     وحينما أراد الله ،  المقبلون على الحياة
  ِّضخ� ضح ضج صم� صخ صح سم سخ سح� سج خم�ّٰ:    فقال
فوس جعلها ميراثاً ثابتاً، وغَيرَّ الحكم الإيمان في النّ   ا استقرّ فلمّ   ، ]١٨٠  ةمن الآي  [البقرة:

 به بم بخ بحّٰ:  منها وهو الميراث، فقال    من الوصية إلى خيرٍ 

، ينسخها بأفضل منها  حينما يغُيرّ آيةً     الحقّ ، ف]١١  من الآية  ساء:[النّ   ِّتج�
ذي يراعي دريج المحكم الّ في تحريم الخمر مثلاً، حيث نرى هذا التّ   وهذا واضحٌ 

في    فوستي تمكَّنَتْ من النّ هذا الأمر من العادات الّ   ة، وأنّ فوس البشريّ طبيعة النّ 
 يحتاج إلى  درُّج، فهذا ليس أمراً عَقَد�ًّ ، ولا بدَُّ لها من هذا التّ ة شبه الجزيرة العربيّ 

:  ج في تحريم الخمر: قال  درّ فانظر إلى هذا التّ ،  لا جدال فيه  قاطعٍ   حُكْمٍ 
أهل  ،  ]٦٧  من الآية  حل:[النّ   ِّبىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمّٰ
أمراً    الله    حينما سمعوا هذه الآية قالوا: لقد بينَّ   ق والفهم عن الله  ذوّ التّ 

ه حَسَن،  بأنّ زق  ه وصف الرّ ؛ ذلك لأنّ ه آتٍ أنّ   لا بدّ   في هذه الآية لخمر  ق بايتعلّ 
الخمر سيأتي فيه    وسكت عن السَّكَر فلم يصفه بالحُسْن، فدلَّ ذلك على أنّ 

عليهم: الكريم  عن الخمر رَدَّ القرآن      النّبيّ   وحينما سُئِل،  فيما بعد  كلامٌ 
 فح� فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صحصخّٰ

صح والإرشاد، لا على  جاء هذا على سبيل النّ   ،]٢١٩  من الآية  [البقرة:  ِّفخفم
أن يرى له مخَْرجاً   ه  يثق بكلام ربّ   مؤمنٍ   شريع، فعلى كلّ سبيل الحكم والتّ 

  ، حتىّ ي وهو مخمورٌ اس يُصلّ بعض النّ   لوُحِظ أنّ   ثمّ ،  ئة يّ من أَسرْ هذه العادة السّ 



  

٣١٩
 

 يى� ين يمّٰ، فجاء الحكم:  )أعبد ما تعبدون( قال بعضهم في صلاته:  

قتضى ومُ ،  ]٤٣  من الآية  ساء:[النّ   ِّبخ� بح بج ئه ئم ئخ ئح� ئج يي
لاة دون  ى لهم الصّ هذا الحكم أنْ يصرفهم عن الخمر معظم الوقت، فلا تتأتّ 

كافٍ، وهكذا عوَّدهم على تركها   لاة بوقتٍ  إذا امتنعوا عنها قبل الصّ إلاّ   سُكْرٍ 
دخين ذي يعالج مريضه من التّ بيب الّ معظم الوقت، كما يحدث الآن مع الطّ 

،  ب على هذه العادة غلّ  يتمكَّن من التّ اً حتىّ يّ ة تدريجيّ مثلاً، فينصحه بتقليل الكمّ 
فوس إلى مرحلة ألفَتْ فيها تَـرْك الخمر،  بالنّ   ارع الحكيم  وبذلك وصل الشّ 

  : حريم المطلق، فقال  لتقبُّل التّ   فوس مُهيّئةً وبدأت تنصرف عنها، وأصبحت النّ 
  ِّلح� لج� كم� كل� كخ� كح� كج� قم� قح� فم� فخ� فح� فج�ّٰ

 ئح� ئج� يي�ّٰ:    وهو قولهوحُكْماً    نسخ آيةً     الحقّ ف  ، ]٩٠ من الآية [المائدة:

مَنْ   اسبعض النّ والعجيب أنْ نرى من  ،  بما هو أحسن منه،  ِّئم� ئخ
نفسه   الكريم  سخ فيه، كيف والقرآن ، فلا يقبل القول بالنّ الكريم  يتعصّب للقرآن

 ؟! ]١٠٦  من الآية  [البقرة:  ِّنحنخ نج مي مى مم مخ مح مج� لي لى لم لخ�ّٰيقول:  
 أعطى حُكْماً ثمّ   الله    سخ كأنّ ففي النّ   ،هناك شيئاً يُسمَّى البداء  قالوا: لأنّ 

ونقول لهؤلاء: لقد ،    ، حاشا للهآخر   تبينّ له خطؤه، فعدل عنه إلى حُكْمٍ 
ابق  سخ إعلان انتهاء الحكم السّ واب في هذا القول، فمعنى النّ كم الصّ بَ ان ـَجَ 

ومنهم مَنْ  ،   القرآن الكريم سخ فيجديد أفضل منه، وبهذا المعنى يقع النّ   بحكمٍ 
فيقول:  ،  ]١٠٦  من الآية   [البقرة:  ِّنحنخ نج مي� مى� ممّٰ:    الحقّ   ليقف عند قو 

ة، فما سخ وهي الخيريّ بديل، وضرورة تقتضي النّ فيها عِلَّة للتّ   ِّمي� مى ممّٰ
 ؟ ِّنحنخ نجّٰبديل في قوله: عِلَّة التّ 



  

٣٢٠
 

َ�ْتِ : ولماذا لم  قد يقول قائلٌ   ، ِّمي� مى ممّٰ:  لاً: في قوله  أوّ 
 يم� يخ يح يج هيّٰ  حينما قال:    الله   نقول: لأنّ   ة من البداية؟بالخيريّ 

 قوى، لا يقوم بها إلاّ في التّ   عاليةٌ   وهذه منزلةٌ ،  ] ١٠٢  من الآية  [آل عمران:  ِّيي� يى
عباد الله من  الصّ   الخواصّ  على  الآية  هذه  شَقَّتْ  ومَنْ   ،حابة ،  وقالوا: 

،  ] ١٦  من الآية  غابن:[التّ   ِّئم ئخ ئح ئجّٰفنزلت:    يستطيع ذلك � رسول الله؟
نُ التّ   وجعل الله   وهكذا  الاستطاعة،  قدر  على  الأولى قوى  الآية  سخت 

فبها    ِّيي� يىّٰ  : ، فَمنْ أراد أنْ يرتقي بتقواه إلىها بقيت ارتقاءً مطلوباً، ولكنّ 
أخرى   ولو نظر� إلى هاتين الآيتين نظرةً ،  انية بالثّ   ذَ خَ ونعِْمت، ومَنْ لم يستطع أَ 

وإنْ كانت تدعو إلى  ،  ] ١٠٢  من الآية  [آل عمران:  ِّيي� يى يم يخّٰلوجد� الأولى:  
التّ   كثيرٍ  قِلَّة، في حين أنّ    أنّ قوى إلاّ من   ئخ ئح ئجّٰانية:  الثّ   العاملين بها 

   أنّ قوى على قَدْر الاستطاعة إلاّ وإنْ جعلتَ التّ ،  ]١٦  من الآية  غابن:[التّ   ِّئم
 دائمٌ   انية خَيرْاً من الأولى، كما نقول: قليلٌ ومن هنا كانت الثّ   ،العاملين بها كثيرٌ 

 . منقطعٍ   من كثيرٍ  خيرٌ 
انية، فما وَجْه  الأولى مِثْل الثّ   أنّ   :أي  ؛ِّنحنخ نجّٰ:  ا في قوله  أمّ ثانياً:  

نقول: سببه هنا اختبار المكلَّف في مدى طاعته   بديل؟هنا، وما سبب التَّ غيير  التّ 
وانصياعه، إنْ نقُِل من أمر إلى مثله، حيث لا مشقَّة في هذا، ولا تيسيرَ في 

ة واضحة في  مثل هذه القضيّ   ادل ويناقش؟جَ طيع، أم سيُ ذاك، هل سيمتثل ويُ 
اه نحو بيت المقدس، لاتجّ اس في ا ة على النّ حادث تحويل القبلة، حيث لا مشقّ 

اعة والانصياع لأمر  اه نحو الكعبة، الأمر اختبار للطّ ولا تيسير عليهم في الاتجّ 
فوراً دون   اس مَنْ قال: سمعاً وطاعة ونفّذوا أمر الله  ، فكان من النّ   الله
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  بالكذب على الله   م رسول الله  جدال، وكان منهم مَن اعترض وأنكر واتهّ 
 ا سنَّه لنا رسول الله  ممّ   ومن ذلك أيضاً ما نراه في مناسك الحجّ   ، جلَّ وعَلا 
هذه ف ، ونرمي الجمرات وهي أيضاً حجر،  ل الحجر الأسعد وهو حجرٌ حيث نقُبّ 

الطّ   أمورٌ  فيها، بل هي لاختبار  للعقل  للمشرّ لا مجال  تبارك  ع  اعة والانقياد 
    .وتعالى

  ابق وتقرير كلام جديد، فيد الإضراب عن الكلام السّ يُ   حرفٌ   :ِّضمّٰ
  ليس بمفترٍ   ،ويقول لهم: لا،  ِّضحضخ ضج صمّٰ  ابق:يلُغي كلامهم السّ     فالحقّ 

 ، بل أكثرهم لا يعلمون.باطلٌ  امٌ ، فهذا اتهّ ابٍ ولا كذّ 
تقابل بالأقلّ هنا ليس بالضّ   :ِّطحّٰ أنْ  ، فيمكن أن نقول:  رورة 

يعلمون  ،ِّعج ظم طحّٰ أكثرهم  الحقّ   ،وأيضاً:  قول  في  جاء    كما 
 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّّٰٰسبحانه:  

من  :  [الحجّ   ِّقىقي في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن

 الإنسان، فمنه  جميع المخلوقات إلاّ   هكذا بالإجماع، تسجد لله  ،  ]١٨الآية
أيضاً كثيرٌ   كثيرٌ  يقابله  القرآن  يسجد،  يقُلْ  فلم  العذاب،  :  الكريم  حَقَّ عليه 

هناك ، ف ِّعج ظم طح ضمّٰ  : وعلى فَرض أنّ )،  حَقَّ عليه العذاب  وقليلٌ (
ه، وتعلم كذبهم وافتراءهم على  في البلاغ عن ربّ   ة تعلم صِدْق رسول الله  يّ أقلّ 

في مكا�ا،    آيةٍ   موه بالكذب، ويعلمون صِدْق كلّ حينما اتهّ   رسول الله  
ذين يعلمون في صفوف فَمنْ هم هؤلاء الّ ،  المرادة من هذه الآية   وحكمة الله  

قَـوْمٌ   ار والمشركين؟الكفّ  ،  راجحةٍ   أصحاب عقولٍ   قالوا: لقد كان بين هؤلاء 
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هم أنكروها،  واب في هذه المسألة، ولكنّ والصّ   للأمور، ويعلمون وجه الحقّ   وفَـهْمٍ 
وأيضاً ،  ]١٤  من الآية  مل:[النّ   ِّمحمخ مج لي لى لم� لخّٰ:  كما قال  

لديهم   رون في الهدى، ويرُاودهم الإسلام، وكأنّ يفكّ   من هؤلاء أصحاب عقولٍ 
امهم  ار واتهّ كلام الكفّ   أنّ   ون أنفسهم له، وهم على علمٍ يعُِدّ   مشروعَ إسلامٍ 

ة مؤمنون فعلاً، ولكن تنقصهم القوّ   هموأيضاً من،  وافتراءٌ   باطلٌ   لرسول الله  
ار، وليس عندهم تي تردّ عنهم كَيْد الكفّ ة الّ تي تدفع عنهم، والعصبيّ ة الّ اتيّ الذّ 

م مؤمنون ويعلمون   أ�ّ إلاّ   ،ة أنْ يهاجروا، فهم ما يزالون بين أهل مكّ   أيضاً طاقةٌ 
،  ار عليه، لكن لا قدرة لهم على إعلان إيما�موافتراء الكفّ   صِدْق رسول الله  

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:    وفي هؤلاء يقول الله

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 ثن ثزثم ثر تي تى تن تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي

تدخلوا    :أي؛  ]٢٥ من الآية  –  ٢٤[الفتح:    ِّكاكل قي قى في فى ثي ثى
بالكافر، فتقتلوا المؤمنين دون   ابل، والمؤمنة وقد اختلط الحابل بالنّ على أهل مكّ 

  ِّكاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تمّٰ  :علمٍ 
 ار في جانب، والمؤمنون في جانبٍ زين، الكفّ لو كانوا ممُيَّ   : أي؛  ]٢٥  من الآية  [الفتح:
بنْا الّ  ،آخر  . ذين كفروا منهم عذاباً أليماً لَعذَّ

ويتّ  يعلمون  لا  أكثرهم  والافتراءفإن كان  بالكذب  غير   ،همونك  فإنَّ 
أ�ّ الأكثريّ  يعلم  قولهم: ة  اتهّ ،  ِّضحضخ ضج صمّٰ  م كاذبون في  داموا  موك وما 

 اً عليهم: بالافتراء فقُلْ ردّ 
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 قم قح فم فخ فح فج غم غجّٰ  -)  ١٠٢(الآية         

 :ِّكملج كل كخ كح كج
ار افتراءهم  في هذه الآية على الكفّ     الحقّ   يردّ :  ِّفح فج غم غجّٰ

ه جاء بهذه الآ�ت من  د، وأنّ امهم له بالكذب المتعمّ ، واتهّ   على رسول الله
 قُلْ لهؤلاء: بل نزَّله روح القُدس. ،د محمّ نفسه، فقال له: � 

فة، كما نقول: حاتم  المطهّر، من إضافة الموصوف للصّ   :: أيِّفحّٰ
 ، وقد قال  سفير الوحي جبريل    ِّفح فجّٰ  ـوالمراد ب  ،الجود مثلاً 
 يز يرّٰعنه:    وقال  ،  عراء] [الشّ   ِّنزنم� نر� مم ماّٰ  أخرى:  عنه في آيةٍ 

 . ] ٢١ - ١٩كوير: [التّ  ِّبمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
لم ْ�تِ بهذا القرآن من عنده   جبريل    أنّ   :أي:  ِّقح فم فخّٰ

من عنده،  الكريم  لم َ�ْتِ بالقرآن    د  ، فمُحمّ بالحقّ   هو، بل من عند الله  
  ،   ، ليس افتراءً على الله   من عند الله الكريم  ، فالقرآن    وكذلك جبريل 

 .، ولا من جبريل  دلا من محمّ 
ذين آمنوا على تصديق ما جاء به  ليثُبِّتَ الّ   : أي:  ِّكح كج قمّٰ

 آيةٍ   كلّ   ل من الآ�ت، وأنّ أعلمُ بما ينُزّ   الله    من الآ�ت، أنّ   سول  الرّ 
المؤمنين طائعون   لزما�ا ومكا�ا وبيئتها، وفي هذا دليلٌ على أنّ   منها مُناسِبةٌ 

 .  هغ عن ربّ في كُلِّ ما بلّ  سول مُصدِّقون للرّ  مُنصَاعون لله 
 مج� لي لىّٰ:  عن القرآن الكريم   قال    :ِّكم كل كخّٰ

ر المسلمين  ه يبشّ لأنّ   ؛هداية وبشرىالكريم  فالقرآن    ،]بقرة[ال  ِّنجنح� مي مممى محمخ
 .  ة وما فيها من عملٍ ون بالجنّ جزَ م سيُ بإيما�م بأ�ّ 
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اسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، فهو يجري  أن نقف هنا عند النّ  لا بدّ و 
أحاديث كثيرةٌ  النّ   فيه  النّ من  وبعض  علمٌ اس،  لديه  ليس  عندما  اس  فأنت   ،

لنقاشك معه   تناقش طبيباً مختصّاً في الجراحة العصبيّة في الدّماغ فهناك حدودٌ 
مثله مختصٌّ   بأن يبُينّ لك، أمّا إذا كان الّذي يحُاور هذا الطبّيب هو طبيبٌ 

النقاش يختلف عن   نّ فإ  ،أيضاً بجراحة عامّة أو بجراحة عصبيّة أو بجراحة الدّماغ
اسخ والمنسوخ في قاش مع المتلقّي الآخر غير المختصّ بهذا الأمر، فعلم النّ النّ 

وتحدّثنا   تي بيّنها رسول الله  وابط الّ القرآن الكريم يجب أن يكون ضمن الضّ 
  لأنّ   ؛اً، وبقيت تلاوةً مَ كْ الآية السّابقة نسخت الآية الأولى حُ   عنها كيف أنّ 
 هى هم هج ني نى نم نخ نحّٰ:  قال  ماً،  جَّ نَ مُ   نزلَ القرآن الكريم  

 قح فم فخ فح فج غم غجّٰ  في هذه الآية:  ، وقوله  ]سراء[الإ  ِّهييج

  وليس دفعةً   ماً جَّ نَ مُ الكريم  ثبيت أولى أن ينزل القرآن  ، فالتّ ِّكح كج قم
درجّ في فاقتضى التّ   ومكانٍ   زمانٍ   لكلّ   صالحٌ الكريم  القرآن    ، وباعتبار أنّ واحدةً 

في القرآن الكريم، وليس كما   ومنسوخٌ   يكون هناك �سخٌ بعض الأحكام أن  
،  عالم على العلماء وعلى كتاب الله  قاش والتّ ذين يحاولون النّ يدّعي بعض الّ 

 يج هي هى هم هجّٰ  :، قال  القاطع   دّ تي أورد�ها هي الرّ الإجابات الّ و 

    .]ق[ ِّىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 مى مخمم مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ١٠٣(الآية        

 : ِّهجهم ني نى نم نخ نح نج مي
آخر    امٌ في هذه الآية اتهّ :  ِّمخمم مح مج لي لى لم لخّٰ
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من إذاعته، فمَنْ  الكريم  عليه، لا �نف القرآن    جديدٌ   وافتراءٌ ،  لرسول الله  
يريد أنْ يفضحَ أمر الكريم  ام والافتراء يجب أن يسمع الجواب، فالقرآن  سمع الاتهّ 

وقد سبق أنْ قالوا ،  هم فيه من تخبُّطٍ هم وما  جِ هؤلاء، وأنْ يظُهِر إفلاس حُجَ 
 ِّنىني نن نم نزّٰبقوله:    وبرَّأه الله    )،مجنون: (عن رسول الله  

 في  الخلُق الفاضل لا يوُضع إلاّ   قُ العظيم لا يكون في مجنون؛ لأنّ والخلُ ،  [القلم]
وسبق أنْ قالوا:  ،  [القلم]  ِّكىكي كم كل كا قيّٰ:  مكانه، بدليل قوله  

سيّد�  لون يتخبَّطون في ضلالهم، فلو كان  م مغفّ على أ�ّ   وهذا دليلٌ   ،)ساحرٌ (
  وتنتهي المسألة؟   ،م كما سحر المؤمنين بهه ساحراً، فلَِمَ لم يسحر     دٌ محمّ 

،  اس بفنون القول شِعْراً ونثراً وخطابةً م أدْرى النّ مع أ�ّ   )، شاعر(  :وسبق أنْ قالوا
  ه الباطل حينما يلَجّ في عناده، شيئاً من ذلك، لكنّ   د  محمّ   سيّد�   ولم يجُربِّوا على 

،   يُكذِّبون به رسول الله جديدٍ  وا بشيءٍ ؤ وهنا جا، ويتكبرّ عن قبول الحقّ 
د على أحد أصحاب يتردّ   رسول الله    نّ إ  :أي؛  ِّمخمم مح مجّٰ فقالوا:

(يعيش)،   عامر بن لؤي اسمه  نيلب  ه غلامٌ فقالوا: إنّ الكريم،  مه القرآن  العلم ليعلّ 
وكان يعرف القراءة والكتاب، وكان يجلب الكتب من الأسواق، ويقرأ قصص  

وقد تضاربتْ  ،  اريخوغيرها من كتب التّ   ..ةعنترة وذات الهمّ   :مثل  ،ابقينالسّ 
تعلّم على   رسول الله    ذي يزعمون أنّ خص الّ أقوالهم في تحديد هذا الشّ 

وقال آخرون:    )،مان الفارسيّ سل(وقال آخرون:    ،) اسعدّ (  :يديه، فقالوا: اسمه
  والحقّ ،  لخ إاً يعلم كثيراً عن أهل الكتاب..  اً نصرانيّ اداً روميّ وكان حدّ   ،)بَـلْعام(

، وإصرارهم على تكذيب  تبارك وتعالى يردُّ على هؤلاء، ويظُهِر إفلاسهم الفكريّ 
 فيقول: رسول الله 
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 حدَّث بها.تي يُـتَ غة الّ سان هنا: اللّ اللّ  :ِّمىّٰ
 . ه يعُلِّم رسول الله  وينسبون إليه أنّ   ، : يميلون إليه ِّنح نج ميّٰ
أيِّنخّٰ خفيّ   ::  نرى  لغته  الكلام، كما  يبُين  ولا  يفُصح  لا  ة، 

 ة مثلاً.ثون العربيّ الأجانب يتحدّ 
يقُلْ   ونلاحظ هنا أنّ  الكريم لم  العجم جنس    لأنّ   ؛)(عجميّ   :القرآن 

يجُ  مَنْ  العجم  من  يكون  وقد  العرب،  العربيّ يقابل  رأينا  يد  الفصيحة، كما  ة 
 .  الآن وهو عَجميّ حو حتىّ سيبوَيْه صاحب (الكتاب) أعظم مراجع النّ 

 وإنْ كان  ، حتىّ في الكلام  ذي لا يفُصح ولا يبُينفهو الّ   ا الأعجميّ أمّ 
ه لا  لأنّ   )؛ز�د الأعجمي(  :وقد كان في قبيلة لؤي رجل اسمه ز�د يقُال له  ،اً عربيّ 

ذين لا كيف يتأتَّى لهؤلاء الأعاجم الّ ، فعربيٍّ   ه من أصلٍ يفُصح ولا يبُين، مع أنّ 
وقد جاء   ة أنْ يعُلِّموا رسول الله  غة العربيّ يفُصحون، ولا يكادون ينطقون اللّ 

  ه  م من هؤلاء، ولم يثبت أنّ كيف يتعلّ   البيان؟في الفصاحة والبلاغة و   بمعجزةٍ 
  ه  ، ولم يثبت أنّ واحدةً   ةً ه قابله مرّ يقُال: إنّ   ،اس) (عدّ منهم إلاّ   التقى بأحدٍ 
من  الكريم  ما يحويه القرآن    كما أنّ   ، لا من هؤلاء، ولا من غيرهم؟مٍ تردَّد إلى معلّ 

طويل يتتلمذ فيه    وقتٍ ومعجزات ومعلومات يحتاج في تعلُّمه إلى    وأحكامٍ   آ�تٍ 
وهل ،  هشيئاً من هذا كلّ   د  على يد هؤلاء، وما جربّتْم على محمّ   د  محمّ 

أنّ  القرآن    يعُقل  لو الكريم  ما في  صَدْرُ واحدٍ من هؤلاء؟!  يطويه  أن  يمكن 
  عليه الصّلاة والسّلام   بيّ لكان له من المكانة والمنزلة بين قومه ما كان للنّ   ثَ دَ حَ 

من ذلك لم   من منزلة، ولأشاروا إليه بالبنان ولذَاع صِيتُه، واشتُهر أمره، وشيءٌ 
 يحدث.



  

٣٢٧
 

ة ، ولغة القرآن الكريم عربيّ لغته    :أي:  ِّهج ني نى نمّٰ
عن موضوع العروبة    نا سابقاً ثوقد تحدّ   ،واضحة مُبِينة، لا لبَْسَ فيها ولا غموض

وأنّ  العربيّة،    ِّبخبم بح بج ئه ئم ئخّٰقال:    الله    واللّغة 
  ، ]٣٧الرّعد: من الآية  [  ِّثىثي ثن ثم ثزّٰأخرى:    ، وقال في آ�تٍ ]يوسف[

ة هي لغة قدّسها القرآن الكريم؛ لأّ�ا الوعاء  غة العربيّ اللّ فغة هي أساس،  واللّ 
الّ لكلام الله   اللّغة ، فالجامع  ينُكره هو جامع    ،ذي لا يستطيع أحدٌ أن 

اللّ  العربيّ والمحافظة على  يتجزّ   ة هو جزءٌ غة  ديننا وعلى لا  المحافظة على  أ من 
ة من غة العربيّ ذي حفظ اللّ الّ أنّ  الحقيقة    لكنّ   ،  عبادتنا وعلى كتاب ربنّا 

ة ذي حفظ هويّ القرآن الكريم هو الّ فالضّياع هو القرآن الكريم وليس العكس،  
الأرض    يرث الله  نيا حتىّ وسيبقى القرآن الكريم خالداً بخلود الدّ ة،  هذه الأمّ 

 نْ مِ فَ   ،]الحجر[  ِّنننى نم نز نر مم ما ليّٰ:  ومن عليها، قال  
غة العربيّة حُفِظَت هذه اللّ فظ  غة، ومن حِ لكتابه حُفِظَت هذه اللّ   حفظ الله  

ة وأن نحافظ غة العربيّ � اللّ ء أن نعلّم أجيالنا وأبناهويةّ الأمّة، لذلك ما علينا إلاّ 
 يستقيم لساننا  حتىّ   م وحفظ كتاب الله  على الفصحى، وأن نحافظ على تعلّ 

      .   كما قال   ِّهج ني نى نمّٰ، العربيّ 
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىّٰ  -)  ١٠٤(الآية        

 :ٌٍِّّّ ىٰ رٰ
عن هؤلاء صفة      الحقّ ينفي    : ِّيم يخ يح يج هي هىّٰ

 الإيمان، فكيف يقول بعدها:
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الهداية   قُـلْنا: إنّ   أليسوا غير مؤمنين، وغير مُهْتدين؟  :ِّذٰ يي يىّٰ
 نوعان:

هداية دلالة وإرشاد، وهذه يستوي فيها المؤمن والكافر، فقد دَلَّ    -١
وأوضح    الله   قوله  الطّ   ملهالجميع،  ومنها   سح� سج خم�ّٰ:  ريق، 

 أرشد�هم ودَللَْناهم. :أي  ؛]١٧ من الآية لت:[فصّ  ِّصخ� صح سم� سخ
المعونة والتّ   -٢  للمؤمن، ومنها قوله وفيق، وهذه لا تكون إلاّ وهداية 
 . د] [محمّ  ِّكحكخ كج قم قح فم فخّٰتعالى: تبارك و 
، وليست هداية هداية معونة وتوفيق  :أي؛  ِّذٰ يي يىّٰ  معنى:ف

آخر،    الجهة هنا مُنفكّة إلى شيءٍ   أن نقول أيضاً: إنّ   ويصحّ دلالة وإرشاد،  
: ار، كما قال  ة، بل إلى طريق النّ فيكون المعنى: لا يهديهم إلى طريق الجنّ 

 حم حج جم جح� ثم ته تم تخ تح تج� به بم بخ بح بجّٰ

؛ ٌِّّ ىٰ رّٰٰ  بعدها:  بدليل قوله  ،  ] ١٦٩  من الآية  –  ١٦٨ساء:  [النّ   ِّخج�
  ِّتحتخ تج به بمّٰفي المقابل عندما تحدّث عن المؤمنين قال:    ه  ولأنّ 
 .هداهم لها وعرَّفهم طريقها :أي؛ د][محمّ 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ  -)  ١٠٥(الآية        

 :ِّبزبم بر ئي ئنئى
    الحقّ   كأنّ :  ِّئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ

رسول الله   على  افتريتم  وإن  بالكذبواتهّ   يقول:   كمأنّ   ة الحقيق  ،متموه 
 بها. ن، ولا تؤمنو  بآ�ت الله نتُكذِّبو 

لم      الحقّ   نلاحظ في تذييل هذه الآية أنّ :  ِّبز بر ئيّٰ
على شناعة    ليدلّ   ،ِّبزّٰبل قال:    )،وأولئك هم الكافرون(يَـقُلْ:  
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رسول      الدّرداء   أبو   سألولذلك حينما  ،  لا تليق بمؤمنٍ   ه صفةٌ الكذب، وأنّ 
 فهل  قال:  ، åذلك  يكون  قد ò:  قال  المؤمن؟  يسرق  هل   الله،  رسول  �  : الله  
  المؤمن؟   يكذب  هل  قال:  ، åالدّرداء  أبو   كره   وإن  بلى، ò  قال:  المؤمن؟   يزني
  ِّنح نجّٰ   قال:  الله    لأنّ ؛  )١(åيؤمن  لا  من  الكذب  يفتري  إنمّاò  قال:

فما دام قد  ،  ] ٣٨  من الآية  [المائدة:  ِّني� نى�ّٰ  :وقال    ،] ٢  من الآية  ور:[النّ 
عليه   وجعل  حُكْماً،  الحدوثشرَّع  ومحتمل  وارداً  الأمر  أصبح  فقد  ،  عقوبة 

أنّ  وكيف  وشناعته،  الكذب  فظاعة  لنا  يوُضّح  هذه والحديث  من  أعظم  ه 
في حين ترك عقوبة   معلومةً   منها عقوبةً   لكلٍّ   ، فقد جعل الله  ها كلّ   المنكرات

لا تليق   الكذب صفةٌ ، فأعلى من العقوبة وأعظم   ا جريمةٌ على أ�ّ   الكذب ليدلّ 
اب لما ه كذّ أنّ   ه إذا اشتُهِر عن واحدٍ من، ولا تتُصوّر في حَقِّه؛ ذلك لأنّ بالمؤ 

   الله، وأنّ إله إلاّ   ن لا: أشهد أةً اس من كذبه، فنخشى أن يقول مرّ اعتاده النّ 
 .من أكاذيبه اب وهذه كذبةٌ ه كذّ فيقول قائل: إنّ ، داً رسول الله محمّ 

 تي تى تن تم تز تر بي بى بنّٰ  -)  ١٠٦(الآية         

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 : ِّكيلم كى كم كل كا قي قى
تحدّث   عن حكم المؤمنين وحكم الكافرين، ثمّ     اللهث  سبق وأنْ تحدّ 

ذين افتروَْا على رسول ث عن الّ تحدّ  فون العهد ولا يوُفون به، ثمّ لِ ذين يخُ عن الّ 
، لا بدَُّ أنْ تثُار ة كان  ، وهذه قضا� إيمانيّ   ذين كذَّبوا بآ�ت اللهوالّ   ،الله  

 
 . )٨٩٩٤الحديث رقم ( ، ٨٧٤ص  ،٣ج: كنز العمّال)  ١(
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د أن تقول: لا إله الإيمان ليس مجرّ   أنّ     ح لنا الحقّ وفي هذه الآية الكريمة يوضّ 
لا بدَُّ أنْ تشهدَ بذلك،  ف   ،فالقول وحده لا يكفي  ،د رسول الله الله محمّ إلاّ 

يوُاطِ  أنْ  تشهد  واللّ   ئومعنى  المقولة  سان كلٌّ القلب  هذه  الآخر في  ،  منهما 
القضيّ ل لهذوالمتأمّ  أنّ ه  المنطقيّ   ة يجد  أربع القسمة  لدينا  يكون  أن  تقتضي  ة 

 حالات:
المؤمن   سان إيجاباً بالإيمان؛ ولذلك نقول: إنّ القلب اللّ ئَ  الأولى: أنْ يوُاطِ 

 ه يقول ما يُضمره قلبه.في إيمانه؛ لأنّ  منطقيٌّ 
يوُاطِ الثّ  أنْ  اللّ   ئَ انية:  الكاف   ؛ سان سلباً القلب  ر أي: بالكفر، وكذلك 

 منطقي في كفره بالمعنى السابق. 
الثة: أنْ يؤمن بلسانه ويُضمِرَ الكفر في قلبه، وهذه حالة المنافق، وهو  الثّ 

 حيث أظهر خلاف ما يبطن ليستفيد من مزا� الإيمان.  ،في إيمانه  غير منطقيّ 
 ابعة: أن يؤمن بقلبه، وينطق كلمة الكفر بلسانه. الرّ 

الرّ  الحالة  هي  وهذه  الآية ابعة  هذه  في  هنا      فالحقّ   ،المرادة  يعطينا 
   ، وما سبب هذا الكفر؟ وما جزاؤه؟هتفصيلاً لمن كفر بعد إيمان

رط تأخَّر جوابها إلى آخر  هذه جملة الشّ :  ِّتم تز تر بي بى بنّٰ
ا أن يكون عن إكراه لا  لاً على تفصيل هذا الكفر، فإمّ الآية الكريمة، لنقف أوّ 

، بالإيمان  على كلمة الكفر، في حين قلبه مطمئنٌّ   دَخْلَ للإنسان فيه، فيُجبرَ 
  ثمّ   ،ِّثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنّٰ

ه لا شيءَ عليه، ولا بأسَ أن �خذ  سكت عنه القرآن الكريم ليدلنّا على أنّ 
تقي الإنسان موارد الهلاك في مثل    ، وهي رخصةٌ في هذا الأمر إن اضطرّ المؤمن  
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خصة، ونطقتْ  دة أخذت بهذه الرّ نماذج متعدّ وفي تاريخ الإسلام  ،  هذه الأحوال
إِنَّ اللهََّ قَدْ تجَاَوَزَ  òريف: وفي الحديث الشّ ، بالإيمان ةٌ كلمة الكفر وهي مطمئنّ 

�سر   قصّة اريخ  ويذكر التّ ،  )١( åعَنْ أمَُّتيِ الخطَأََ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ 
الإسلام، فكيف استشهدا؟ كا� من المسلمين  ل شهيدين في  ة أوّ وزوجه سمُيّ 

طق بكلمة  ار النّ  عرض عليهم الكفّ عذيب حتىّ من التّ   الأوائل، وتعرّضا لكثيرٍ 
 هيدين؟ صَدَعا بالحقّ العفو عنهما، فماذا حدث من هذين الشّ   مقابلالكفر  

، ولم �خذا برخصة    هادة في سبيل الله  �لا الشّ وأصرَّا على الإيمان حتىّ 
 ،ل مَنْ أخذ بها، حينما تعرّض لتعذيب المشركينار أوّ وكان ولدهما عمّ ،  ة يّ قالتّ 

إِنَّ òهذا، وقال:    ار بن �سر كفر، فأنكر  عمّ   أنّ   وقد بلغ رسول الله  
َ�سِرٍ،  عَنْ أَبيِ عُبـَيْدَةَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ  ،  )٢(åإِلىَ مَشَاشِهِ   مُلِئَ إِيماَ�ً   عَمَّاراً 

، أَخَذَ الْمُشْركُِونَ عَمَّارَ بْنَ َ�سِرٍ فَـلَمْ يَترْكُُوهُ حَتىَّ سَبَّ النَّبيَِّ    عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ:
قاَلَ:   ،åمَا وَراَءَكَ؟òقاَلَ:    وَذكََرَ آلهِتَـَهُمْ بخَِيرٍْ ثمَُّ تَـركَُوهُ، فَـلَمَّا أتََى رَسُولَ اللهَِّ  

كَيْفَ  òقاَلَ:    ،، مَا ترُكِْتُ حَتىَّ نلِْتُ مِنْكَ، وَذكََرْتُ آلهِتَـَهُمْ بخَِيرٍْ شَرٌّ َ� رَسُولَ اللهَِّ 
يماَنِ   ،åتجَِدُ قَـلْبَكَ؟ في حركة  و ،  )٣(åإِنْ عَادُوا فَـعُدْ òقاَلَ:    ،قاَلَ: مُطْمَئِنٌّ بِالإِْ

بصدق    اب أن يطوف بالقبائل لينتزع منهم شهادةً ة حاول مسيلمة الكذّ دّ الرّ 
النّ فنبُوّته،   تقول في   بيّ أخذ أسيرين من أصحاب  ما  فقال لأحدهما:   ،

 
 .)٢٠٤٣، الحديث رقم (باب طلاق المكره والنّاسي، كتاب الطّلاقسنن ابن ماجه:   )١(
 .)٣٠٣٥٠، الحديث رقم (الإيمان والرّؤ�مصنّف ابن أبي شيبة: كتاب  )٢(
 .)٣٣٦٢الحديث رقم (تفسير سورة النّحل، ، تّفسيرالمستدرك على الصّحيحين: كتاب ال )٣(
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فأرسله، وقال   ،فقال: ما تقول فيّ؟ فقال: وأنت  ،  د؟ فقال: رسول اللهمحمّ 
، فقال: وما تقول فيّ؟ فقال:   الله   د؟ فقال: رسولما تقول في محمّ   : للآخر

عه إرباً إرباً، فبلغ ذلك رسول  طّ  قفلم يزل يسأله وهو يجيبه بذلك حتىّ   ،لا أدري
اني فقد صدع ا الثّ الله، وأمّ   ا أحدهما فقد أخذ برخصةأمّ òفقال:    ،الله  

  ن منزلتان في مواجهة الباطل وأهله، والصَّدعْ بالحقّ هاتاف،  )١(åفهنيئاً له  ، بالحقّ 
ل الأوّ   خصة؛ لأنّ من الأَخْذ بالرّ   بر على البلاء أعْلَى منزلةً، وأَسمَْى درجةً والصّ 

 لكفر. باآمن بقلبه ولسانه، والآخر آمن بقلبه فقط ونطق لسانه 
بالإيمان،    هَ وقلبه مطمئنٌّ كرِ كم مَنْ أُ عن حُ     وبعد أن تحدّث الحقّ 

 وع الآخر: ث عن النّ يتحدّ 
أي: نطق كلمة الكفر راضياً بها، بل  :  ِّفي فى ثي ثى ثنّٰ
 رط. وع هو المقصود في جواب الشّ رحِاً بها صدره، وهذا النّ بها نفسه، مُنْشَ   سعيدةً 

فإنْ كانت الآ�ت قد  :  ِّكي كى كم كل كا قي قىّٰ
من شرح    ، فقد بيَّنت أنّ كرهٌ ه مُ لأنّ   ؛هَ، ولم تجعل له عقوبةً سكتت عَمَّنْ أُكرِ 

أي:   ؛عظيمٌ   ولهم عذابٌ   ، نياأي: في الدّ ؛  من الله    بالكفر صدراً عليه غضبٌ 
ذي أُكْرهِ وقلبه ل الّ وع الأوّ وكما رأينا في تاريخ الإسلام نماذج للنّ   ،في الآخرة

بالإيمان، كذلك رأينا نماذج لمن شرح بالكفر صَدْراً، وهم المنافقون،   مطمئنٌّ 
رح عبد الله بن سعد بن أبي السّ كوحَسُن إسلامه،    ومنهم مَنْ أسلم بعد ذلك

 .من عامر بن لؤي

 
 . ١٧١، ص ١جدليل الفالحين لطرق ر�ض الصّالحين: باب الصّبر،  )١(
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 نز نر مم ما لي لىّٰ  -)  ١٠٧(الآية         

 :ِّيزيم ير ىٰ ني نى نن نم
 ابق.وه من العذاب السّ أي: ما استحقّ  :ِّلىّٰ
؛  آثر وتكلَّف الحبّ   :: أياستحبّ :  ِّنر مم ما ليّٰ

أحقر من    لوجدها قصيرةً عمره فيها  إلى  سبة  نيا بالنّ العاقل لو نظر إلى الدّ   لأنّ 
، ينظر تتقلَّب بأهلها فلا يدوم لها حالٌ   أَنْ تحُبَّ لذاتها، ولَوجدَ الأغيار بها كثيرةً 

ة إلى  ة إلى السَّقَم، ومن القوّ حّ فإذا الأحوال تتبدّل من الغنى إلى الفقر، ومن الصّ 
    والحقّ   الآخرة؟! نيا على  الدّ   فكيف تستحبّ ومن الحياة إلى الممات،  عف،  الضّ 

نيا  الدّ   ، فنحبّ ه من الحبّ ستحقّ تما    ةنيا والآخر  من الدّ عطي كلاًّ يريد منّا أنْ نُ 
، فكيف نطلب الجزاء  للآخرة، وإلاَّ   ا مزرعةٌ ها على أ�ّ ها، نحبّ دون مبالغة في حبّ 

نيا أهمّ من أنْ تنُسى، وأتفه من أن  الدّ   لذلك نقول: إنّ !  ؟  واب من اللهوالثّ 
  ،]٧٧  من الآية  [القصص:  ِّقحقم فم فخ فح فجّٰ:    ، وقد قال الحقّ غايةً تكون  

للدّ   ا دعوةٌ الآية على أ�ّ   هم ففهم بعض وأخذ الحظوظ منها، فقط  نيا  للعمل 
سيان نيا شيئاً هينّاً مُعرَّضاً للنّ يجعل الدّ     الحقّ   ل لمعنى الآية يجد أنّ المتأمّ   ولكنّ 

، فأ� لا أقول لك: لا  ويحثُّنا على أن �خذ منها بنصيبٍ والإهمال، فيُذكِّر� بها،  
من    سيان، وهذا جانبٌ ه عُرْضَة للنّ  إذا كنتُ أعلم أنّ إلاّ   يء الفلانيّ تنسَ الشّ 

نيا، ويكفينا وَصْف هذه الحياة بالدّ ،  ة والاعتدال في الإسلامجوانب الوسطيّ 
يقتضي أن نقول: العُلْيا فليس هناك وَصْفٌ أقلّ من هذا الوصف، والمقابل لها  

ها، ففيها  نيا ولا نبخسها حقّ وهي الآخرة، نعم نحن لا ننكر قَدْر الحياة الدّ 
،  وهي مزرعة الآخرة   ،بة يّ كْرى الطّ الح والذّ الحياة والحسّ والحركة، وفيها العمل الصّ 
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ة  ائمة الدّ الآخرة هي الحياة الحقيقيّ   ، في حين أنّ وفناءٍ   ها مع ذلك إلى زوالٍ ولكنّ 
 مي� مىّٰ:    ، كما قال الحقّ دها موتٌ ، ولا يهدّ تي لا يعتريها زوالٌ الباقية الّ 

تي ة الّ أي: الحياة الحقيقيّ ؛  ]٦٤  من الآية  [العنكبوت:  ِّهجهم� ني� نى نخنم نح� نج
ونحبّ  عليها  نحرص  أن  قوله  ،  هايجب  ذلك   خج حم حجّٰ:  ومن 

 صحّٰ  :ما معنى،  ]٢٤  من الآية  [الأنفال:  ِّصخصم صح سم سخ سح سج خم

أي:    ؛ِّصخصمّٰيرُزَقُون؟ قالوا:    يخاطبهم وهم أحياءٌ الكريم  والقرآن    ،ِّصخصم
  تي لا تزول.ة الباقية الّ الحياة الحقيقيّ 

ث عن غير المؤمنين  الآية تتحدّ   يقول: إنّ أن    لقائلٍ :  ِّ نم نزّٰ
عنهم: يُـقَال  فكيف  ؟ ِّنم نز نر مم ماّٰ  بالآخرة، 

 يى ين يمّٰ  فيهم:  نقول: من غير المؤمنين بالآخرة مَنْ قال الله  

 همّٰوأيضاً منهم مَنْ قال:  ،  ]٣٨  من الآية  حل: [النّ   ِّئهبج ئم ئخ ئح ئج يي

من هؤلاء مَنْ يؤمن ، ف]٣٦  من الآية  [الكهف:  ِّيىيي يم يخ يح يج هي هى
 نيا. ه يفُضّل عليها الدّ بالآخرة، ولكنّ 

 معونةٍ أي: لا يهديهم هداية  :  ِّيز ير ىٰ ني نى ننّٰ
من استحبّ الكفر لكن  هداية دلالة،  يهدي النّاس جميعاً    والله    ،وتوفيقٍ 

المعونة  ن أبداً من الحصول على هداية  وأغلق قلبه عن الإيمان وكفر فلن يتمكّ 
        .  الله  من

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ  -)  ١٠٨(الآية         

 : ِّبمبه بخ بح ئهبج
 نا لوإذا تأمّ   ختم عليها،  :طبع: أي:  ِّ ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ
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الخارج   اخل يظلّ داخلاً لا يخرج، وأنّ يء الدّ الشّ   المقصود منه أنّ   �الختْم وجد
، فقصارى ما   المولىوفَـرْقٌ بين ختم البشر وختم  ،  خارجاً لا يدخل  يظلّ 

نريد إغلاق  عندما  ة مثلاً، أو  يّ رّ سائل السّ ة كالرّ نفعله أن نختم الأشياء المهمّ 
د من غلقه، ومع ذلك نجد مَنْ يحتال مع الأحمر لنتأكّ نختم عليه بالشّ ما    مكانٍ 

    ا إذا ختم الحقّ أمّ ،  ا أعاده كما كانويستطيع فضّه وربمّ   ،على هذا الختم
 ئح ئج ييّٰ  : فالمراد بقوله  ،  حايل عليه  التّ   فلا يستطيع أحدٌ   على شيءٍ 

ما فيها من الكفر لا يخرج منها، وما هو خارجها من الإيمان لا   أنّ   ِّئخ
تي هي الّ   ذي تصبّ فيه الحواسّ القلب هو الوعاء الّ   يدخل فيها؛ ذلك لأنّ 

سمع الوحي  ن مع  فالبسّ   ،مع والبصرها السّ ة، وأهمّ وسائل الإدراكات المعلوميّ 
في كونه وعجيب صُنْعه     رى دلائل قدرة اللهن، وبالبصر    بليغ عن اللهوالتّ 
ا  �، ويدعو   هتإلى قدر   نالفتا يُ ممّ  ، فإذا ما انحرفتْ هذه لإيمان به  إلى 

منها، وبدل أن تمدّ القلب بدلائل الإيمان تعطَّلتْ   ا أراده الله  الحواسّ عمّ 
ها تسمع الفارغ من الكلام، فلا  تسمع ولكنّ   كآلةٍ   مع موجودٌ فالسّ ،  وظيفتها

فلا    م الله  تبُصر ما حرّ   كآلةٍ   ، وكذلك البصر موجودٌ ريٌّ اعتبا  يوجد سمَْعٌ 
فما   ؟ذي سيصل إلى القلب من خلال هذه الحواسّ ، فما الّ اعتباريٌّ   يوجد بصرٌ 

في كونه فلن نجد فيه   دام القلب لا يسمع الهداية، ولا يرى دلائل قدرة الله  
 ؛ لذلك عند� قانونٌ واحدٍ   في قلبٍ   وإيمانٌ   لا يمكن أن يجتمع كفرٌ و غير الكفر،  

شاهده حينما نيمكن أن    ، داخل)(عدم التّ   :ونهت يسمّ �ّ  في المادّ حتىّ   موجودٌ 
،   بقدر ما يخرج من الهواءالماء لا يدخل إلاّ  رى أنّ ن لأ زجاجة فارغة بالماء، فنم

لاً ما  ها الكافر فأخرجْ أوّ فإن أردت الإيمان أيّ ،  ة فكذلك الحال في الأوعية المعنويّ 
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ة  ابحث بعقلك في أدلّ   هوى، ثمّ   واجعله مجُرّداً من كلّ   ،في قلبك من الكفر
ة الإيمان، وما تصل إليه وتقتنع به أدْخله في قلبك، لكن أنْ تبحث  الكفر وأدَلّ 

، لاً ة الإيمان وفي جوفك الكفر فهذا لا يصحّ، لا بدَُّ من إخلاء القلب أوّ أدلّ 
وفي   ،]٤  من الآية  [الأحزاب:  ِّبنبى بم� بز� بر ئي� ئى ئن ئمّٰ:  لذلك يقول  

  ني فأخرج حبّ ك تحبّ تزعم أنّ   ،� داود   : أوحى الله إلى داود  òالأثر:  
فإنّ الدّ  قلبك،  من  وحبّ حبيّ   نيا  واحدٍ   قلبٍ  في  يجتمعان  لا    لأنّ ؛  )١(åها 

أن    لإنسان قلباً واحداً لا يجتمع فيه نقيضان، هكذا شاءت قدرة الله  ل
طبَْع    كما أنّ ،  علْه مزدحماً بالمظروف فيهنج ورة، فلا  يكون القلب على هذه الصّ 

  عطي عبده مراده، حتىّ يُ     الحقّ   إلى أنّ   ار فيه إشارةٌ على قلوب الكفّ   الله  
ونه يقول لهؤلاء: إنْ كنتم تريدون الكفر وتحبّ   ه  وإنْ كان مراده الكفر، وكأنّ 

طبع عليها، فلا يخرج منها الكفر ولا يدخلها  أ  وتنشرح له صدوركم فسوف
 ثز� ثر تي تى تنّٰ  : الإيمان، بل وأزيدكم منه إنْ أحببتُمْ، كما قال  

 عليكم.  فهنيئاً لكم بالكفر، واذهبوا غَيرَْ مأسوفٍ ، ]١٠ من الآية [البقرة: ِّثمثن
ه  يجب أن يتنبّ   لغافل: مَنْ كان لديه أمرٌ ا  :ِّبم بخ بحّٰ
  ثمّ ،  ه كان في انتظار إشارة تنُبّه عقله ليصل إلى الحقّ ه غفل عنه، وكأنّ إليه، لكنّ 

 :  الكلام عن هؤلاء بقوله   ينُهي الحقّ 
�: ِّجحجم ثم ته تم تخ تح تجّٰ  -)  ١٠٩(الآية         

في الآخرة، بما اقترفوه من   واهؤلاء خسر فاً ولا بدَُّ،  حقّ   :أي:  ِّتح تجّٰ

 
 . ٢٤٥، ص٢، جنياهد في الدّ غيب في الزّ باب الترّ : هيبغيب والترّ الترّ  )١(
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مُوجبات الخسارة، وبما أتََـوْا به من حيثيّات ترتَّبَ عليها الحكم بخسارتهم في  
ات، بدايةً من قَـوْلهم عن ابقة يجد فيها هذه الحيثيّ ع للآ�ت السّ الآخرة، والمتتبّ 

 مح مجّٰوقولهم:  ،  ]١٠١  من الآية  حل:[النّ   ِّضحضخ ضج صمّٰ:    رسول الله

، وكو�م كاذبين مفترين   وعدم إيما�م بآ�ت الله،  ]١٠٣  من الآية  حل:[النّ   ِّمخمم
الحياة   على الله به، واستحبابهم  ، واطمئنا�م بالكفر، وانشراح صدورهم 

ات وأسباب أوجبتْ لهم الخسران في الآخرة  ها حيثيّ هذه كلّ ،  نيا على الآخرةالدّ 
كون عاقبته ت لا    الحسابات، وتنكشف الأرباح والخسائر، وكيف  ىيوم تُصفّ 

 .؟!هاكلّ   خُسْرا�ً مَن اقتراف هذه الجرائم
 سم سخ سح سج خم خج حم حجّٰ  -)  ١١٠(الآية         

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

�: ِّعجعم
 م أسلموا. أي: ابتلوا وعُذِّبوا عذاباً أليما؛ً لأ�ّ : ِّصحّٰ
يفتح باب    هأنّ   من رحمة الله  :  ِّعج ظم طح ضم ضخ ضحّٰ

ه لو لم  أنفسهم، أن يقبل توبة مَنْ يتوب؛ لأنّ ذين أسرفوا على  الّ   هوبة لعبادالتّ 
إلى مجرم ، ولتحوَّل    وبة للمذنب ليئسَ من رحمة اللهباب التّ   يفتح الله  

تدعوه إلى    أمامه بارقة أملٍ   ىيَـرَ   لاوإن أذنب ولو ذنباً واحداً،  يشقَى به المجتمع  
مفتوحاً ليل    ه  ا إذا رأى باب ربّ أمّ ،  لاح، ولا دافعاً يدفعه إلى الإقلاعالصّ 

ريف: ائب، ويغفر ذنب المسيء، كما جاء في الحديث الشّ �ار يقبل توبة التّ 
ò  َإِنَّ الله    ِيَـبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ ليِـَتُوبَ مُسِيءُ النـَّهَارِ، وَيَـبْسُطُ يَدَهُ بِالنـَّهَار
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  نا  بل ويزيده ربّ ،  )١(åاليِـَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبهَِ 
وبة، وندم على ما كان منه، بأن يبُدِّل سيئاته حسناتٍ،  من فضله إنْ أحسن التّ 

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّّٰ:  كما قال  

دعوة      وبة من اللهتشريع التّ ف  ،[الفرقان]   ِّتمتن تز تر بي بنبى
:  أخرى؛ لذلك قال    ، وقبولها من المذنب رحمةٌ رحمةٌ إصلاحٍ للمجتمع، وهي  

وبة ودَلهَّم عليها، أي: شرع لهم التّ ؛  ]١١٨  من الآية  وبة:[التّ   ِّييذٰ يى يم يخّٰ
 .ليتوبوا هم

 مى مم مخ مح مج لي لى لخلمّٰ  -)  ١١١(الآية         

�:ِّنيهج نى نم نخ نح نج مي
قد يكون المعنى في هذه الآية :  ِّمم مخ مح مج لي لى لخلمّٰ
 طح ضم ضخ ضحّٰق بها، فيكون المراد:  ابقة، ومتعلّ بالآية السّ   صالٍ على اتّ 

أي: ؛  ِّمم مخ مح مج لي لى لخلمّٰ  يحدث هذا:،  ِّعج ظم
 مخ مح مج لي لى لخلمّٰ  د:أو يكون المعنى: اذكر � محمّ ،  يوم القيامة 

 .ِّمم
  الحقيقة أنّ   ، فتجادل إحداهما عن الأخرى؟وهل للإنسان أكثر من نفسٍ 

نيا عنها يوم  الدّ ها تختلف في  نيا والآخرة، ولكنّ في الدّ   للإنسان نفساً واحدةً 
في أن تفعل أو    ةً نيا الاختيار، وجعلها حرّ منحها في الدّ     الحقّ   القيامة؛ لأنّ 

 
، الحديث باب قبول التّوبة من الذّنوب وإن تكرّرت الذّنوب والتّوبة،  تّوبةصحيح مسلم: كتاب ال  )١(

 . )٢٧٥٩رقم (
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فإذا ما ،  ائعة، والعاصية، والمنصاعة، والمكابرةفوس: الطّ لا تفعل، فكان من النّ 
 ذي كانت تخالفه علمت أنّ الّ   فس في موقف القيامة، وواجهتْ الحقّ وقفت النّ 

 أن تجادل وتدافع عن نفسها، ، ولا حيلة لها إلاّ ه مكابرةٌ الموقف لا تفيد في
  :   نادي فيه الحقّ يُ   نيا في موقفٍ القيامة تجادل عن نفس الدّ في يوم  فس  النّ   فكأنّ 

وقد حكى القرآن الكريم  ،  ]١٦  من الآية  [غافر:  ِّلمله لخ لح كملج كل كخّٰ
  ِّتمته� تخ� تح تج بهّٰ:  فس يوم القيامة، فقال  نماذج من جدال النّ 

الآية  [الأنعام:  كم كل كا قي قى في فى ثيّٰ:  ، وقال  ]٢٣  من 

 له� لم لخ لح لج كمّٰ:  ، وقال  ]٣  من الآية  ر:مَ [الزُّ   ِّلى لم كي كى

ل عن ادِ ، تجَُ واحدةٌ   هي نفسٌ ، ف]٢٩ من الآية ت:لَ صِّ [فُ   ِّمم� مخ مح مج
  بكَرْبه، محُاسَبٌ   ، فكلٌّ مشغولٌ  شيئاً عن نفسٍ   لا تجزي فيه نفسٌ   نفسها في يومٍ 

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لجّٰ  :بذنبه، كما قال  

 .[عبس] ِّيجيح هٰ هم هج نه
 يم يخ يح يج هي هى همّٰ  -)  ١١٢(الآية         

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

�:ِّئيبر ئى ئن ئم ئز ئر
والإيمان   عن الإيمان بالله      الحقّ   بعد أنْ تكلَّم:  ِّهي هى همّٰ

ة،  نّ في الكتاب والسّ   في البلاغ عنه، واستقبال منهج الله    بصدق رسوله  
واللّ وتكلّ  الكفر  لذلك من  المقابل    سول  وللرّ   جاج والعناد لله  م عن 

، فضرب لنا ه كلّ   أنْ يعطينا واقعاً ملموساً في الحياة لذلك  أراد    ،وللمنهج
بحيث   نةٍ معيّ   �حيةٍ اً في  ومعنى المثل: أن يتشابه أمران تشابهاً تامّ ،  هذا المثل
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ح  ،  تستطيع أن تقول: هذا مثل هذا تماماً  والهدف من ضرب الأمثال أنْ يوُضِّ
ث عنه فيمكن أن  ، فإذا كنتَ مثلاً لا تعرف شخصاً نتحدّ لك مجهولاً بمعلومٍ 

 غير ون.. إلىفي اللّ   ومثل فلانٍ   ،ولالمعلوم لك في الطّ   نقول لك: هو مثل فلانٍ 
ك أن تضرب  ذي لا مثيلَ له إ�ّ يء الّ لذلك فالشّ ،  ة لكور المعلوممن الصّ   ذلك

  ه  لأنّ ؛  ]٧٤  من الآية  حل:[النّ   ِّهييج هى هم هجّٰ:    له مثلاً، كما قال الحقّ 
  لا مثيل له، ولا نظير له، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وهو  

 للكائنات المخلوقة له  ا نحن فلا نضرب المثل إلاّ ذي يضرب المثل لنفسه، أمّ الّ 
لنا،   ح لنا المجهول بمعلومٍ توضّ   لذلك نجد في القرآن الكريم أمثالاً كثيرةً ،  سبحانه

  ومن ذلك ما ضربه الله    ،يِّ الملموس لناالحسّ بالأمر    ح الأمر المعنويّ وتوضّ 
فقة، ويخُلِف  ضاعف النّ يُ   الله    ، وأنّ   لنا مثلاً في الإنفاق في سبيل الله

القرآن   لنا  صوَّر  فانظر كيف  مضاعفة،  أضعافاً  صاحبها  هذه  الكريم  على 
 ثى� ثن� ثم� ثز� ثر� تي� تى� تن� تم� تز� تر� بي� بى� بن�ّٰالمسألة:  

وهكذا أوضح  ،  [البقرة]   ِّلىلي� لم� كي� كمكى كل� كا� قي� فيقى فى� ثي�
  ذي يعلمه الجميع، حتىّ الّ   دِ مُشَاهَ ـالمحسِّ ال  بالأمرِ   المجهولَ   الغيبيَّ   الأمرَ   لنا المثلُ 

 هن، بل أصبح أمراً مُتيقّناً شاخصاً أمامنا.استقرَّ هذا المجهول في الذّ 
من ضَرْب العملة، حيث كانت في   (ضَرَبَ) مأخوذةٌ   :كلمة :  ِّهمّٰ

هب  فيها حيث كانوا يخلطون الذّ   ة، ولخوف الغشّ هب أو الفضّ الماضي من الذّ 
بالنّ  يضربو�امثلاً  العملة  تمييز  الخبراء في  فكان  عليها   ؛حاس،  يختمون  أي: 

   كذلك إذا ضرب الله،  داولللتّ  وصالحةً  موثوقاً بها، و�فذةً  فتصير مُعتمدةً 
في هذا   فقال  ،  هن واعتُمِداستقرَّ في الذّ   معلومٍ   بشيءٍ   مجهولٍ   مثلاً لشيءٍ 



  

٣٤١
 

يريد أن      الحقّ   الهدف من ضرب هذا المثل أنّ ،  ِّيج هي هى همّٰ  المثل:
عم فجحدها، ولم  أنواع النّ عليه بشتىّ   الإنسان إذا أنعم الله    ح لنا أنّ يوضّ 

في معصيته    فيها، واستعمل نعمة الله    الله    يشكره عليها، ولم يؤُدِّ حقّ 
للزّ  عرَّضها  سيّ فقد  و�اية  وخيمة  لعاقبة  نفسه  وعرَّض  النّ وال،  فقيَّد  عمة ئة، 

 اعر: فيها، لذلك قال الشّ  الله   بشكرها وأداء حقّ 
فاَرْعَها  نعمةٍ  في  كُنْتَ   إذَا 
الإلهِ  بشُكْرِ  عليها                        وحَافِظْ 

. 
 

النِّعَم  تزُيلُ  الـمَعَاصِي    فإَِنَّ 
الإلَ  النِّ ـــــــــــــشَ   هَ ـــــــفإَنَّ   قَم ــدِيدُ 

.                                                                                                                                                            
المعنى   وأ  نةٌ معيّ   لنا مثلاً هنا هي قريةٌ   تي ضربها الله  القرية الّ   هل  ولكن،

ة،  ا مكّ إ�ّ المفسّرين:  نة كما قال بعض  على الإطلاق؟ قد يرُاد بالقرية قرية معيّ 
لا فائدة منه، ولا يؤُثرِّ في الهدف   أو غيرها من القرى، وعلى كلٍّ فتحديدها أمرٌ 

 من ضَرْب المثل بها.
 وهي اسمٌ   ،أي: بلد استقرارٍ   ؛انسكّ تي يكون بها  للبلد الّ   والقرية: اسمٌ 

 نز نرّٰ:  فإذا حُدِّث عنها يراد المكين فيها، كما في قوله    ،انللمك

فالمراد: اسأل أهل القرية؛ ،  ]٨٢  من الآية  [يوسف:  ِّيزيم ير ىٰ ني نى نن نم
في   فسير، على اعتبار أنّ قال علماء التّ   هكذا  ،لا تُسأل  القرية كمكانٍ   لأنّ 

مدداً جديداً،      الحقّ ولكن مع تقدُّم العلم الحديث يعطينا  ،  الآية مجازاً مرسلاً 
 .] ٥٣ من الآية ت:لَ [فصِّ  ِّقح� فم فخ فح فج غمّٰ: كما قال 

من الإغارة عليها من خارجها،   في مَأْمَنٍ   :آمنةً: أي:  ِّيخ يحّٰ
 على البلاد والعباد. والأمن من أعظم نعَِم الله  



  

٣٤٢
 

أي: لديها مُقوِّمات الحياة، فلا تحتاج إلى غيرها، فالحياة :  ِّيمّٰ
 في المكان الخالي من المنغِّصات، إلاّ   ، والإنسان لا يطمئنّ مريحةٌ   مُستقرَّةٌ فيها  

مأنينة هما سِرُّ سعادة الحياة ، فالأمن والطّ هاكلّ   ذي يجد فيه مقومات الحياةالّ 
 لي لى لم لخّٰقال:    على قريشٍ   وحينما امتنَّ الله  ،  واستقرارها

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

ت  س استقرّ و ف ، وأمنتْ النّ ونفطالما شبعت البط،  [قريش]  ِّهييج هى هم
مَنْ òنيا، فيقول:  مُثْلى للحياة الدّ   عطينا صورةً يُ   سول  والرّ ،  بالإنسان الحياة

اَ حِيزَتْ   فيِ سِرْبِهِ مُعَافىً   أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً  فيِ جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَـوْمِهِ فَكَأَنمَّ
يَا نْـ    .)١(åلَهُ الدُّ

 ا: هذه القرية بأ�ّ    ويصف الحقّ 
ذين يخرجون  اس هم الّ النّ   أنّ   معلومٌ   :ٌِّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰ

ح القول بأ�ّ زق، لكن في هذه القرية �تي إليها الرّ لطلب الرّ  ا زق، وهذا يرُجِّ
 بم� بخ� بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰقال عنها:    الله    ة؛ لأنّ مكّ 

 . ]٥٧ من الآية [القصص: ِّجحجم� ثم� ته تم تخ تح تج به
النّ   :أي:  ُِّّ َّ ٍّّٰ بهذه  في جحدت  واستعملتها  عم، 

 تيجة: ، فكانت النّ  مصادمة منهج الله
    في الآية تحذيراً من الحقّ   وكأنّ :  ِّئم ئز ئر ّٰ ِّّٰ

،  عمة في مصادمة منهجه  ستعمل النّ ي، و   كفر بنعمة اللهي   مجتمعٍ   لكلّ 
 فتكون عاقبته كعاقبة هؤلاء.

 
 . )٢٣٤٦، الحديث رقم (٣٤باب  ،أبواب الزّهد الترّمذيّ: سنن  ١)(



  

٣٤٣
 

إذا وضعه على   ،عاموق، نقول: ذاق وتذوَّق الطّ من الذّ :  ِّّٰ ِّّٰ
وْق خاصٌّ بطعْم الأشياء،  الذّ ف  ،سانمات اللّ يوالذَّوْق لا يتجاوز حل  ،لسانه
،  ِّئم ئز ئرّٰ  ، بل قال:)أذاقها طعم الجوع(لم يقُلْ:    الله    لكنّ 

ل في الآية يطالع دقّة  ما لباسٌ يلبسه الإنسان، والمتأمّ فجعل الجوع والخوف وكأ�ّ 
يرتديه الجائع والخائف،    ل الجوع والخوف إلى لباسٍ ، فقد يتحوّ عبير القرآنيّ التّ 

في البطن، فإذا لم يجد طعاماً عوّض   لاً كإحساسٍ الجوع يظهر أوّ   كيف ذلك؟
حوم تغذَّى الجسم على من المخزون في الجسم من شحوم، فإذا ما انتهتْ الشّ 

شحوباً،  ة الجوع نلاحظ على البشرة  بدأ ينحت العظام، ومع شدّ   حم، ثمّ اللّ 
  ل الجوع إلى شكلٍ ينكمش ويجفّ، وبذلك يتحوّ   وعلى الجلد هُزاَلاً وذبولاً، ثمّ 

ف على الجوع  تعرّ نستطيع أن  نو ،  يرتديه الجائع  ه لباسٌ على الجلد، وكأنّ   خارجيٍّ 
  ليس من بطن الجائع، ولكن من هيئته وشُحوب لونه وتغيرُّ بشرته، كما قال  

الّ  الفقراء  يستطيعونعن  لا  الأرض:    ذين  في   بح بج ئهّٰضرباً 

وكذلك الخوف وإنْ كان موضعه  ،  ]٢٧٣  من الآية  [البقرة:  ِّتجبه بم بخ
ه،  يرتعش الجسم كلّ و ترتعد الفرائص    ه يظهر على الجسم، فإذا زاد أنّ القلب، إلاّ 

عليه كثوبٍ  الخوف  التّ ،  يرتديه  فيظهر  لنا  جَسَّد  القرآنيّ وهكذا  هذه    عبير 
ا ق؛ لأ�ّ ذوّ ه أدخلها تحت حاسَّة التّ تراها العيون، ولكنّ لة  اخليّ الأحاسيس الدّ 

  ه، كلّ   باس ما يوُحي بشمولهما الجسم وفي تشبيه الجوع والخوف باللّ   ، أقوى الحواسّ 
 فليس الجوع في المعدة فقط، وليس الخوف في القلب فقط.  ،باسكما يلفّه اللّ 

ما ظلمهم وما تجنىَّ عليهم،     الحقّ   أي: أنّ   :ِّئي ئى ئنّٰ
، وكفرهم بأنعمه،    بل ما أصابهم هو نتيجة عملهم وصدودهم عن سبيل الله



  

٣٤٤
 

بالصُّدود والجحود    ذين قابلوا رسول الله  عنهم، فهم الّ   فحبسها الله  
 دعا عليهم قائلاً: ضوا له ولأصحابه بالإيذاء وبيَّتوا لقتله، حتىّ كران، وتعرَّ والنّ 
ò َاللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأتََكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنيِ يوُسُفå)١(  ،

م كانوا   إ�ّ حتىّ   ، وألبسهم لباس الجوع والخوف،   هلنبيّ     فاستجاب الحقّ 
وا على هذا  وظلّ ،  هنم فيأكلو عر والوبر بالدّ يخلطون الشّ القاذورات، و �كلون من  

 ضَجُّوا، وبلغ بهم الضَّنْك مُنْتهاه، فأرسلوا وفداً منهم  الحال سبع سنين حتىّ 
يرسل لهم ما �كلونه    فكان  العفو والصّفح،    هوطلبوا من  ،  لرسول الله

 . بيّ من الحلال الطّ 
 تز تر بي بى بن بم بزّٰ  -)  ١١٣(الآية         

�:ِّتنتى تم
ة، وقد  على أهل مكّ   ةً عمة تامّ رأينا كيف كانت النّ :  ِّبن بم بزّٰ

بها    ة يحفظ الله  يّ مادّ  ، وهذه نعمةٌ ةً مطمئنّ   عمة في كَوْ�ا آمنةً لت هذه النّ تمثّ 
وهذه  ،  إلى ما يحفظ قِيَمه وأخلاقه  ه ما يزال في حاجةٍ ، لكنّ القالب الإنسانيّ 

عليهم بها حينما أرسل فيهم رسولاً منهم،    عم، وقد امتنَّ الله  هي نعمة النّ 
ة الأخلاق، فجاءهم رسول  مهزوزة القيم، مُنْحلّ   ة في بلدٍ يّ عم المادّ فما فائدة النّ 

 ليُقوِّم ما اعوجّ من سلوكهم، ويُصلح ما فسد من قِيَمهِم ومبادئهم. الله 
عنهم،    :ِّبىّٰ غريباً  وليس  جنسهم،  من  مُطْلق أي:  من  وليس 

 أفضل العرب وأوسطها. العرب، بل من قريشٍ 
 

البخاريّ:  ١)( الاستسقاء  صحيح  النّبيّ    ،أبواب  دعاء  سِنِينَ كَسِنيِ    :òباب  عَلَيْهِمْ  اجْعَلْهَا 
 .) ١٠٠٦، الحديث رقم (åيوُسُفَ 



  

٣٤٥
 

وكان المفترض فيهم أن يستقبلوه بما علموا عنه من صفات :  ِّبيّٰ
هم كما  دق والأمانة، ولكنّ بينهم من الصّ   الخير والكمال، وبما اشتهر به  

 .  في رسول الله  لةً ة متمثّ عم القيميّ ة كفروا أيضاً بالنّ يّ عم المادّ كفروا بالنّ 
الّ :  ِّتز ترّٰ أخذهم؟مَنِ  الآية:    ذي  تقُلْ  الله (فلم  أخذهم 
هم، يل إالعذابَ نفسه يشتاق    ، كأنّ ِّتز ترّٰ:  قالت  ، بل)بالعذاب

، ة عذابهميوُحي بشدّ   وينقضُّ عليهم، ويسارع لأخذهم، ففي الآية تشخيصٌ 
 .[ق]   ِّمجمح له لم لخ لح لج كم كل كخّٰأخرى:    في آيةٍ   كما قال  

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ  -)  ١١٤(الآية         

�:ِّكلكم كا قي قى في فى
إنّ  اشتدّ   سول  الرّ   قُـلْنا:  مكّ   حينما  بأهل  حتىّ الحال  أكلوا ة   

بهم    منه    ب رحمةً يّ ، كان يرسل إليهم ما �كلونه من الحلال الطّ قاذوراتال
 : فيقول

زق ليس من عندي، بل من هذا الرّ   أنّ   :أي  :ِّثم ثز ثر تيّٰ
 .  عند الله

م  كانوا قبل ذلك لا يتورَّعون عن أكل ما حرّ م  ذلك لأ�ّ :  ِّثى ثنّٰ
لهم من الحلال   رزِْق الله    ، ولا عن أكل الخبيث، فأراد أن ينُبِّههم أنّ   الله
 ب بدل الخبيث.يّ ب الهنيء، فيبدلهم الحلال بدل الحرام، والطّ يّ الطّ 

من  لهم أنْ يقعوا فيما وقعوا فيه    وهنا إشارة تحذيرٍ :  ِّفي فى ثيّٰ
 عمة ونكْرا�ا والكفر بها، فقد جَرَّبوا عاقبة ذلك، فنزع الله  قـَبْل من جُحود النّ 



  

٣٤٦
 

منهم الأمْنَ، وألبسهم لباسَ الخوف، ونزع منهم الشَّبَع ورَغَد العيش، وألبسهم 
 . ِّكل كا قي قىّٰ ا سلف:ممّ  لباس الجوع، فخذوا عبرةً 

 مم ما لي لى لم كي كىّٰ  -)  ١١٥(الآية         

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر

�: ِّئخئم
:  ِّنىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كىّٰ

  ، ِّثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ:  في الآية السّابقة     الحقّ   بعد أنْ قال
البقرة والمائدة، فقال في  سورتيَ  من المعاني سبق ذكره في    أراد أن يُكرّرِ معنىً 

 مم ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فىّٰالبقرة:  سورة  

في   وقال  ،  [البقرة]  ِّييئج� يى ين� يم� يريز ىٰ ني نى� نن نم� نز� نر�
  من الآية   [المائدة:  ِّنج� مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰسورة المائدة:  

عليكم، والآن ما دُمْنَا ننقذكم،   وهذه الأشياء كنتم تأكلو�ا وهي محُرّمةٌ ،  ]٣
 ، باً ، فكلوا هذه الأشياء حلالاً طيّ   من رسول الله  ةً إيمانيّ   ونجعل لكم معونةً 

 كرار هنا لأمرين:التّ  ولكن، لماذا كرَّر هذا المعنى هنا؟
أنّ الأوّ  صورةً   ه  ل:  يعطيهم  أنْ  يريد  صورةً   ةً عامّ   لا  بل    بالحكم، 
الإسلام يحُرّمِ بينّ لهم أنّ  ، ولكن  في حالة جوعٍ هم كانوا  ف  ،بالحالة   مُشخَّصةً 

  ب.يّ كم بعد ذلك ستأكلون الحلال الطّ الميتة، فأوضح لهم أنّ 
  ِّليما لى� لم كي� كىّٰ:  قال    البقرةسورة  يختلف، ففي    صّ النّ   ياً: أنّ ثان

الآية  [البقرة: من قبيل    ذاوليس ه ،  ِّنىني نن نم نز نرّٰ:  قال  وهنا،  ]١٧٣  من 



  

٣٤٧
 

وت الإهلال هو رَفْع الصّ   تماما؛ً ذلك لأنّ   فنُّن في الأسلوب، بل المعنى مختلفٌ التّ 
ت،  ولكن يقولون: باسم اللاّ بح، بح، فكانوا يرفعون أصواتهم عند الذّ عند الذّ 

فيُهلّ  العُزّى،  الشّ أو باسم  الباطلين، ولا يذكرون اسم الله  ون بأسماء    ركاء 
  كيف ذلك؟   ، به  يهُِلُّون لغير الله    ةً ، ومرّ   يهُلُّون به لغير الله  فمرَّةً ،  ابالوهّ 

فيكون لأصنام،  إلى اقرُّب  يذبحون للتّ   ةً بْح كان على نوعين: مرّ الذَّ   قالوا: لأنّ 
ومرَّة يذبحون ليأكلوا  ،  أي: للأصنام  ؛به   ه أهُِلَّ لغير الله  بح أنّ الأصل في الذّ 

،  تكرار الآية لحكمةٍ ف،    ه أهُِلَّ به لغير اللهلأحد، فالأصل فيه أنّ   دون تقرُّبٍ 
 وسبحان مَنْ هذا كلامه. 

يعطينا      والحقّ    تجد ما تأكله،الاضطرار: أَلاَّ :  ِّيم يز ير ىّٰٰ
ضرورة أن �كل من هذه الأشياء المحرَّمة بقدر ما تكون هناك  عندما    هنا رخصةً 

غير مُتجاوزٍ للحدِّ، فلو ؛ أي:  ِّيم يزّٰ  :يحفظ الحياة ويسُدُّ الجوع، فمَعنى
، فلا يصحّ أن تأكل الميتة في وجود حلالٌ   وعندك طعامٌ   اضطررْتَ وعندك مَيْتةٌ 

 الحلال. 
أي: ولا مُعْتَدٍ على القدر المرخَّص به، وهو ما يمسك الحياة   :ِّيى ينّٰ
 وع فقط، دون شِبَع منها.الج ويسُدُّ 

 يم� يريز ىٰ� نيّٰ:  قال    البقرةسورة  وفي    :ِّئخ ئح ئج ييّٰ

الآية  [البقرة  ِّييئج� يى ين من  فالمعنى واحد، ولكن هنا ذكر المغفرة ،  ]١٧٣: 
سببهماوالرّ  ذكر  وهناك  إلى  ،  حمة،  هنا  الإشارة  بعض  وتجد  به  يتشدَّق  ما 

  الله    ا أنّ بم، فيقولون:  عن مَغْمزٍ الكريم  ذين يبحثون في القرآن  الملاحدة الّ 
في    موجودٍ   كلّ   ون أنّ نقول: أتظنّ   حرَّم هذه الأشياء، فما فائدتها في الكون؟



  

٣٤٨
 

مهمّ  له  أليس  ليُؤكل،  وُجِد  ورائه مصلحةٌ   ةٌ الكون  ومن  غير   أخرى؟  أخرى 
فالخنزير ،  آخر  سلام أكْله فقد أباح الانتفاع به من وجهٍ الأَكْل، فإنْ حرَّم الإ

أخرى، وجعل له دَوْراً في نظافة   ةٍ أكْله، ولكن خَلقه لمهمّ   مثلاً حَرَّم الله  
وكذلك   ،الحياةهذه  في    ةً البيئة، حيث يلتهم القاذورات، فهو بذلك يؤُدِّي مهمّ 

أنّ  نعلمَ  أنْ  إلاّ     الحقّ   يجب  الأشياء  علينا هذه  ، وعلى  لحكمةٍ ما حرَّم 
ة وتجاربه ما يقُرِّب له المعاني القيميّ   يّ الإنسان أن �خذ من واقع تكوينه المادّ 

، وقد  يء المحرَّم قد يكون محُرَّماً في ذاته كالميتة لما فيها من ضررٍ ة، والشّ ينيّ الدّ 
، كأن يمُنَع المريض معينٍّ   شخصٍ لى  إسبة  بالنّ   ه محُرَّمٌ يكون حلالاً في ذاته، ولكنّ 

ر شفاءه، وهو تحريمٌ ه يضرُّ بصحّ ما؛ لأنّ   من تناول طعامٍ  لحين   ئٌ طار   ته أو يؤُخِّ
يء حلالاً في ذاته ولا حريم، وهي أن يكون الشّ أخرى للتّ   وصورةٌ ،  ببسّ الزوال  

اء فل إذا أسمه عقوبةً، كما تفعل في معاقبة الطّ ضررَ في تناوله، ومع ذلك تحرّ 
منها   ، سوف نرى أمثلةً كثيرةٌ   حريم أسبابٌ للتّ ف  ،حرمه من قطعة الحلوى مثلاً تف

 .قريباً 
 تج به بم بخ بح بج ئهّٰ  -)  ١١٦(الآية         

 سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح

�:ِّصحصخ سم سخ
: تُظهِره على أوضح وجوهه، ِّبه بم بخ بح بج ئهّٰ

فليعرفه من كلام ه، فمَنْ لا يعرف الكذب  تفليس كلامهم كذباً فقط، بل صف
 والمراد بالكذب هنا قولهم:، هؤلاء



  

٣٤٩
 

ه وحده  ؛ لأنّ على الله    وافتراءٌ   فهذا كذبٌ :  ِّتم تخ تح تجّٰ
ك أنْ تحُلِّل شيئاً من عند نفسك، أو تحُرّمِ شيئاً حريم، فإ�ّ حليل والتّ صاحب التّ 

 . ِّجمحج جح ثم تهّٰ : هذا افتراءٌ على الله حَسْب هواك؛ لأنّ 
كذب على  الن انطلى  فإ :  ِّصح سم سخ سح سج خم خج حمّٰ
النّ  منفعةً بعض  فأخذوا من ورائه  فعاجلةً   اس،  أمرهم،   قليلٍ   بعد ،  سيُفتضح 

 وينكشف كذبهم، وتنقطع مصالحهم بين الخلق. 
 ه:  نيا بأنّ دّ ال ما �خذه هؤلاء من    ويصف الحقّ 

�: ِّضمطح ضخ ضح ضج صمّٰ -) ١١٧(الآية        
  متاعٌ قليلٌ   أي: ما أخذتموه بكذبكم وافترائكم على الله  :  ِّضج صمّٰ

 ئن ئمّٰعنه:    ذي قال الله  ، سيحرمكم من المتاع الكثير الباقي الّ زائلٌ 

 . ِّضم ضخ ضحّٰ  ليس هذا فقط بل: ،  ] ٩٦  من الآية   حل: [النّ   ِّبمبن بز بر ئي ئى
 قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظمّٰ  -)  ١١٨(الآية         

�:ِّكملج كل كخ كح كج
تكلّ  أن  الله  بعد  أحلَّ  فيما  الآ�ت  أنّ   مت  وبيَّنتْ  حرَّم،    وفيما 

يء ذاته الشّ   حريم، لا لأنّ من التّ   ، جاءت لنا بصورةٍ حريم لله  حليل أو التّ التّ 
فل من الحلوى ذي مثَّـلْنَا له سابقاً بحرمان الطّ ، كالّ تحريم عقوبةٍ   محُرَّم، بل هو محُرَّمٌ 

 عقاباً له على سُوء فِعْله.
بتحريم هذه    هم اليهود عاقبهم الله  الّذين    : ِّ غج عم عج ظمّٰ

 لهم. خاصٌّ بهم كعقوبةٍ  في ذاتها، وهذا تحريمٌ  ا حلالٌ الأشياء، مع أ�ّ 



  

٣٥٠
 

:  المراد ما ذكُِر في سورة الأنعام من قوله  :  ِّفمقح فخ فح فج غمّٰ
 فح� فج� غم� غج� عم� عج� طحظم ضم� ضخ� ضح� ضج� صم� صخ�ّٰ

 مح� لهمج لم� لخ لجلح كم� كل كخ� كح كج� قم� قح فم� فخ�

الحيوان ليس منفرجَ الأصابع،  هو  :  ِّطحظم ضم ضخّٰ،  [الأنعام]  ِّمخمم�
المذكورة في    هاكلّ   هذه الأشياء  : هي المصارين والأمعاء، ونرى أنّ ِّكح�ّٰو

حرَّمها عليهم عقوبةً لهم   الله    لغير اليهود، ولكنّ   في ذاتها، ومحُلَّلةٌ   الآية حلالٌ 
 ثم� ته تم تخ تح� تج بهّٰ:  على ظلمهم وبغيهم، كما قال  

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح

بسبب ظلمهم حَرَّمنا   : أي ؛  ساء][النّ   ِّغمفج� غج� عم� عج� ظم� ضمطح ضخ�
فحرَّم ما   مَنْ أخذ حكماً افتراءً على الله    ذلك لأنّ   ؛باتيّ عليهم هذه الطّ 

فيُحرّمِ عليه ما    ،لا بدَُّ أنْ يعُاقبَ بمثله أو حلَّل ما حرَّم الله    ،  أحلَّ الله
الظّ أُ  وقع  وقد  لغيره،  اليهود حِلّ  من  اجتر لأ�ّ   ؛لم  على حدود الله  ؤ م    وا 

 [لقمان:   ِّئرئز� ّٰ ِّ ُّّٰ:  رك بالله  ته الشّ لم وقمّ ل الظّ وتعاليمه، وأوّ 

الآية نَـقْل الحقّ والظّ ،  ]١٣  من  قالوه    ،من صاحبه إلى غيره   لم  ومن ظلمهم: ما 
لهم،   يعكفون على أصنامٍ   بعد أن عبر بهم البحر، ومرُّوا على قومٍ   لموسى  

 لى لم لخّٰ:  قال    ،اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة   ،فقالوا: � موسى

 هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي

،   م عبدوا العجل من دون اللهومن ظلمهم: أ�ّ ،  ]١٣٨  من الآية  [الأعراف:  ِّهييج
 تز تر بي بىّٰ:  كما قال    ،م لم يؤمنوا به : أ�ّ ومن ظلمهم لموسى  

الآية   [يونس:   ِّثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ومن ،  ]٨٣  من 



  

٣٥١
 

  من الآية  ساء:[النّ   ِّضمطح ضخ ضح� ضج صم صخ صح سم سخّٰظلمهم:  

عليهم أشياء كانت   بسبب ظلمهم وأخذهم غير حَقِّهم حرَّم الله  ف  ،] ١٦١
   .حلالاً لهم

ظلموا أنفسهم بأن أعطوا  :  ِّكم كل كخ كح كج قمّٰ
 .الباقية ة لأنفسهم متاعاً قليلاً عاجلاً، وحرموها من المتعة الحقيقيّ 

 مي� مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -)  ١١٩(الآية         

�: ِّهىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج
، ويفتح له  يعطي عبده فرصةً     الله:  ِّمح� مج لي لى لم لخّٰ
نوب، ومن وبة من الذّ بعباده أنْ شرع لهم التّ   جاء، فمن رحمته  وبة والرّ باب التّ 

وبة لتَحوَّل التّ باب    ولو أغلق    ،رحمته أيضاً أن يقبلها منهم فيتوب عليهم
  وبة يقي الله  يعُربد في المجتمع، وبفتح باب التّ   إلى مجرمٍ   واحدةٍ   ةٍ المذنب ولو لمرّ 

ُ  òوبة فيقول:  مكانة التّ     الكريم  سول الرّ ويبينّ   ،المجتمع من هذه العربدة لَلهَّ
بتِـَوْبةَِ عَبْدِهِ حِينَ يَـتُوبُ إِليَْهِ، مِنْ أَحَدكُِمْ كَانَ عَلَى راَحِلَتِهِ بأَِرْضِ   أَشَدُّ فَـرَحاً 

شَجَرَةً،   فأَتََى  هَا،  مِنـْ فأَيَِسَ  وَشَرَابهُُ،  طَعَامُهُ  هَا  وَعَلَيـْ مِنْهُ  فَلَتَتْ  فاَنْـ فَلاَةٍ، 
بـَي ـْ نَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهاَ، قاَئِمَةً  فاَضْطَجَعَ فيِ ظِلِّهَا، قَدْ أيَِسَ مِنْ راَحِلَتِهِ، فَـ

ةِ الْفَرَحِ: اللّ  هُمَّ أنَْتَ عَبْدِي وَأََ� ربَُّكَ، عِنْدَهُ، فأََخَذَ بخِِطاَمِهَا، ثمَُّ قاَلَ مِنْ شِدَّ
ةِ الْفَرَحِ   .)١(åأَخْطأََ مِنْ شِدَّ

،  ذنوبٍ م من  تدلُّ على كثرة ما تقدّ   :ِّلخ�ّٰفي بداية الآية:    وقوله  
 

 . )٢٧٤٧، الحديث رقم (باب في الحضّ على التّوبة والفرح بها ،كتاب التّوبة  صحيح مسلم: ١)(



  

٣٥٢
 

  اسع بين رحمة الله  البـَوْن الشّ   لإنسانلهم ليِبُينِّ ل    ومع ذلك غفرها الله
 ، وعلى المعصية. وإصرار العُصَاة على الكفران بالله

بمعنى أنْ    ، جميعها في الجهل تدخل  ، و وسَفَهٍ   وحمُْقٍ   بطيشٍ   :أي  :ِّمخ�ّٰ
ا الجاهل لعلم، إنمّ ، فالجهل هنا ليس المراد منه عدم اتعتقد شيئاً وهو غير واقعٍ 

  بها، والمراد أن ينظر إلى خيرٍ   كٌ للواقع وهو متمسِّ   مخالفةٌ   ةٌ مَنْ كانت لديه قضيّ 
وقد ورد هذا المعنى في قول  ،  رعفي نظره، ويترك خيراً آجلاً في نظر الشّ   عاجلٍ 

  ِّتي� تى� تن� تم� تز� تر� بي� بى� بن� بم� بز� بر�ّٰ:    الله 
، فالعاصي  وطيْشٍ   لحظة سَفَهٍ عني في  ت   :ِّمخ�ّٰوكلمة:  ،  ]١٧  من الآية  ساء:[النّ 

بالعواقب، ولو فكَّر في    عنه، وعدم تبصُّرٍ   ه في غفلةٍ يعلم الحكم تماماً، ولكنّ 
صاحب المعصية لا يقُدِم   لذلك نقول: إنّ ،  مر ما تجرَّأ على المعصية الأعاقبة  

يَـزْنيِ وَهُوَ لاَ يَـزْنيِ الزَّانيِ حِينَ    :òولذلك قال    ، في غيبة العقلعليها إلاّ 
مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخمَْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ  

  ولو استحضر قسوة الجزاء ما أقدم على معصيته، ولكنّ ،  )١(åيَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
 .يْش غلّف الجزاء وستره عنهطّ الفه و سّ ال

ادقة،  صوح الصّ وبة النّ وبة هنا هي التّ والتّ   :ِّنخ� نح نج� مي مى مم�ّٰ
أخرى، ويعزم على   ةً إليها مرّ   ةتي ينوي صاحبها الإقلاع عنها وعدم العَوْدالّ 

ولا يمنع ذلك أن  ،  منه وتاب عليه  ذلك حال توبته، فإذا فعل ذلك قبَِل الله  
وبة  أخرى إذا ضعُفَتْ نفسه عن المقاومة، فإنْ عاد عاد إلى التّ   ةً نب مرّ يعود للذّ 

 
 . )٦٧٧٢، الحديث رقم (لا يُشْرَبُ الخمرباب  ،كتاب الحدود   صحيح البخاريّ: ١)(



  

٣٥٣
 

التّ   ؛اب)وّ (الت ـّ  :أسمائه  من  الله    لأنّ   ؛من جديد يقل: و وبة،  أي: كثير  لم 
التّ توّ   :بل  ،تائبٌ  تنقطع  فلا  أنْ    وبة في حقّ اب،  وعليه  أذنب،  مهما  العبد 

وبة، بل وأكثر من ذلك، إذا تاب العبد وأحسن التّ   ،ذنبٍ توبةً   يحُدِث لكلّ 
ئاته سيّ   عليه بأن يبُدِّلَ   ئة، منَّ الله  يّ الحة بدلاً من السّ وأتى بالأعمال الصّ 

 .رحيمٍ  غفورٍ  كريمٍ   حسنات، وهذه معاملة ربٍّ 
علينا،     بيّ حرص النّ إلى    فيه إشارةٌ   :ِّهى� هم� هج ني نى نمّٰ

 غفورٌ إنّ ربّك    ،د� محمّ   ؛ أي:ِّنى� نم�ّٰ  ، وقوله: لنا  ن يغفر الله  بأ  سرورهو 
فكأنّ رحيمٌ  نبيّ   ه  ،  على  أمّ ه  أنّ   ه  يمتنُّ  من  للمذنبين  وفي  تهسيغفر   ،

،  ، قاَلَتْ: جَاءَ حَبِيبُ بْنُ الحْاَرِثِ إِلىَ رَسُولِ اللهَِّ    عَنْ عَائِشَةَ الحديث  
قاَلَ:   للِذُّنوُبِ؟  مِقْراَفٌ  رَجُلٌ  إِنيِّ   ، اللهَِّ رَسُولَ   �َ َ�  òفَـقَالَ:  اللهَِّ  إِلىَ  فَـتُبْ 

، إِنيِّ أتَوُبُ ثمَُّ أعَُودُ؟ قاَلَ:    ،åحَبِيبُ    ، åفَكُلَّمَا أَذْنَـبْتَ فَـتُبْ òقاَلَ: َ� رَسُولَ اللهَِّ
، إِذاً  فَـعَفْوُ اللهَِّ أَكْثَـرُ مِنْ ذُنوُبِكَ َ� òتَكْثُـرُ ذُنوُبيِ؟ فَـقَالَ:    قاَلَ: َ� رَسُولَ اللهَِّ

 . )١(åحَبِيبَ بْنَ الحْاَرِثِ 
 ٌّ� ىٰ رٰ ذٰ يي� يى يم يخ يح يجّٰ  -)  ١٢٠(الآية         

ٍَِّّّ:�
ة  بعد أن ذكرتْ الآ�ت طرفاً من سيرة اليهود، وطرفاً من سيرة أهل مكّ 

نبيّ  ؤال: لماذا  والسّ ،  لاملاة والسّ نا الصّ تعرَّضتْ لخليل الله إبراهيم عليه وعلى 
الأنبياء؟بالذّ   إبراهيم   سائر  دون  لأنّ   ات  الأنبياء، وجميعذلك  أبو   همه 

 
 . )٥٢٥٧، الحديث رقم (من اسمه: محمّد ،باب الميم المعجم الأوسط للطّبرانيّ: ١)(



  

٣٥٤
 

د� ت بعد سيّ أتتي  الّ كلّها  سالات  والرّ ،    من نسل إبراهيمم  ثون أ�ّ حدّ يت
،   تهل شخصيّ فجاءت الآية الكريمة تحلّ   تنسب نفسها إليه،  إبراهيم  

ح صفاته، وتردُّ وتبُطِل مزاعم  : هي ، وصفاتهفي إبراهيم  اليهود وتوُضِّ
العامّ   ةُ مَّ الأُ :  ِّيم� يخ� يح يج�ّٰ معناها  وسياق في  الجماعة،   :

هو   أمّ الّ الحديث  مثلاً:  فنقول  عددها،  يحُدِّد  الشّ ذي  جماعة   ؛ عراءة  أي: 
 نى� نم نخّٰ:  قليلة العدد، كما في قوله    ة جماعةً عراء، وقد تكون الأمّ الشّ 

من   ي جماعةٌ مّ فسُ ،  ]٢٣  من الآية  [القصص:  ِّيح� يج هي هى هم هج ني
سَقْي ، وهو  واحدٍ   م خرجوا لغرضٍ ة؛ لأ�ّ أمّ ذين كانوا موجودين حينها  الّ عاة  الرّ 

الأمّ   ،مدوابهّ  جنسٍ وتُطلَق  على  مكان، ك  ة  العرب،في  الرّ أمّ   أمّة  ة  أمّ   وم،ة 
 بىّٰ:  اً من الأنبياء، كما قال  نبيّ   عُ بَ ت ـْت ـَ  وقد تُطلِق على جماعةٍ   .. إلخ،الفرس

نجدها في    اها وحين نتوسَّع في معن ،  ]٢٤  من الآية  [فاطر:  ِّتىتي� تن تم� تز تر بي
اس كافّة، كما لنّ إلى اأرُسِل    ه  ؛ لأنّ هاجميع  تشمل الأمم  د  رسالة محمّ 

جامعة   :أي؛  ]٩٢  من الآية  [الأنبياء:  ِّهج ني نى نم نخّٰ:  قال  
أمّ   إبراهيم    فالمعنى أنّ   ،هاكلّ   للأمم الكمالات   ة كاملة؛ لأنّ يقوم مقام 

  هيسل  لخلْقه في الرّ   وحده، والكمالات الموهوبة من الله    المطلقة لله  
سل فقد وُزّعِت عليهم هذه ا ما دون الرّ أمّ ،    من الله  موهوبةٌ   ةٌ بشريّ   كمالاتٌ 

جاعة، واحداً منها، فهذا أخذ الحلم، وهذا الشّ   إنسانٍ   الكمالات، فأخذ كلّ 
  � فإذا نظر ،  الكرام  لس في الرّ وهكذا لا تجتمع الكمالات إلاّ   .. إلخ،وهذا الكرم
كذلك  ،  كاملةٍ   ةٍ  في أمّ فيه من المواهب ما لا يوُجد إلاّ   �وجد  إلى إبراهيم  

  ، في الأرض   حينما حَدَّد موقعه بين رسالات الله    د  رسولنا محمّ كان  



  

٣٥٥
 

الكمال هذا هو  :  åالخَيرُْ فيَّ ò؛  )١(åالخَيرُْ فيَّ وَفيِ أمَُّتيِ إِلىَ يَـوْمِ القِيَامَةِ òيقول:  
منهم أخذ    واحدٍ   كلّ   أنّ   :أي  :åوَفيِ أمَُّتيِ ò،  ه إ�ّ   ذي أعطاه الله  الّ   البشريّ 

ع  تتبّ نلذلك حين  ،  هاته كلّ في أمّ   مُبعثرٌ   كماله    من هذا الكمال، فكأنّ   جزءاً 
 خَصْلةً   نايعطِ من مواقفه يُ   موقفٍ   د كلّ نج  في كتاب الله    تاريخ إبراهيم  

وصِفةً  الخير،  خصال  جمع  من  فإذا  الكمال،  صفات  الصّ   نامن  فات  هذه 
  لخصال الخير   جامعةٌ   وقدوةٌ   بأسْرها، فهو إمامٌ   ةٍ  في أمّ ها لا توجد إلاّ �وجد
 وطاعته. ة في عبادة الله  يقوم مقام أمّ  ه وأنّ  ،هاكلّ 

 في عبادته.  أي: خاشعاً خاضعاً لله : ِّيي� يىّٰ
والكون على   الحنف في الأصل: الميْل، وقد جاء إبراهيم  :  ِّذٰ�ّٰ

 عن هذا الاعوجاج، وحَادَ     إبراهيمُ   في تكوين القيم، فمالَ   واعوجاجٍ   فسادٍ 
الفساد هذا  الرّ     والله ،  عن  يبعث  السّلام-سل  لا  إذا  إلاّ   -عليهم  مَّ عَ  

تدلاً على ه كان مستقيماً مع ميْله عن الاعوجاج والفساد، معناه أنّ فالفساد،  
 حائداً عن الفساد.  ،، مائلاً عن الاعوجاجين الحقّ الدّ 

 الآية بقوله:    ولىينُهي الم ثمّ 
  ابعة لخليل الله إبراهيم  فة الرّ وهذه هي الصّ :  ٍِّّ� ٌّ ىٰ رّٰٰ

،   رك باللهقانتاً لله حنيفاً، وجميعها تنفي عنه الشّ   ةً ه كان أمّ بعد أن وصفه بأنّ 
يجب أنْ    ؟!ٍِّّ� ٌّ ىٰ� رّٰٰ قوله:  أخرى في  ةً رك عنه مرّ فما فائدة نَـفْي الشّ 
شركاء، وهو   رك الأكبر، وهو أن تجعل لله  رك، فمنه الشّ نفُرّق بين أنواع الشّ 

 
 . )٤٦٨، الحديث رقم (حرف الخاء المعجمة  المقاصد الحسنة للسّخاويّ: ١)(



  

٣٥٦
 

  الله تي خلقها ، بأن تجعل للأسباب الّ رك الخفيّ ومنه الشّ  ،ركة في الشّ القمّ 
، رك الخفيّ أي: الشّ ؛  ٍِّّ� ٌّ ىٰ رٰ�ّٰفالآية هنا:    ،في تكوين الأشياء  دَخْلٌ 

إذ رأيت بوجهه أمراً      قال: بينما أ� عند رسول الله   عن شدّاد بن أوس  
أَمْرٌ òأرى بوجهك؟ قال:    الّذي  ساءني فقلت: بأبي وأمّي � رسول الله، ما

رْكُ وَشَهْوَةٌ خَفِيَّةٌ ò، قلت: وما هو؟ قال:  åبَـعْدِيأَتخَوََّفهُُ عَلَى أمَُّتيِ مِنْ   ، åالشِّ
مُْ لاَ òقال: قلت: � رسول الله، أتُشرك أمّتك من بعدك؟ قال:   ادُ، أَمَا إِ�َّ َ� شَدَّ

  ،åوَلَكِنْ يُـرَاءُونَ النَّاسَ بأَِعْمَالهِِمْ   ، وَلاَ حَجَراً   وَلاَ وَثنَاً   وَلاَ قَمَراً   يَـعْبُدُونَ شمَْساً 
، الرَِّ�ءُ شِرْكٌ هُوَ؟ قاَلَ:   فعندما تعمل عملاً تريد    ،)١(åنَـعَمْ òقُـلْتُ: َ� رَسُولَ اللهَِّ

الله  نم غير  خفيٌّ،    ه  شركٌ  السّ فهذا  الشّ فالأوصاف  عنه  نفتْ  رك ابقة 
ولذلك    ،خفيٌّ   أن ينفي عنه شركَ الأسباب أيضاً، وهو دقيقٌ   الأكبر، فأراد  
الملَك  ار لم يلتفت إلى الأسباب وإنْ جاءت على يد  في النّ   عندما ألُقِيَ  

  ا إلى ربيّ ، وأمّ ا إليك فلافقال له حينما عرض عليه المساعدة: أمّ   ،جبريل  
 حم حج جم جح ثمّٰتيجة:  فعلمه بحالي يكفي عن سؤالي، فكانت النّ 

 . ]الأنبياء[ ِّصخصم صح سم سخ سح سج خم خج
 ئن� ئم ئز ئر ِّّٰ ُّّٰ  -)  ١٢١(الآية         

�:ِّئىئي�
   ذين جحدوا نعمة اللهة الّ لأهل مكّ   فيه تلميحٌ :  ِِّّّٰ ُّ�ّٰ

، فلا يليق بكم هذا الكفر والجحود، وأنتم ةً مطمئنّ   وكفروها، وكانت بلدهم آمنةً 
 

 . )٧٩٤٠الحديث رقم (، ٣٦٦ص/ ، ٤ج الصّحيحين للحاكم:المستدرك على ) ١(



  

٣٥٧
 

لم يكن كذلك، بل كان     فإبراهيم  ،كم على ملِّة إبراهيم  تدَّعُون أنّ 
 على نعمه. شاكراً لله 

للنّ :  ِّئر�ّٰ واختاره  إبراهيم  بوّ اصطفاه  واجتباء  عن   ة،  كان 
؛ ]١٢٤  من الآية  [البقرة:  ِّئخئم ئح ئج يي� يى يمينّٰ:  ، كما قال  اختبارٍ 

، فقال له على أكمل وجهٍ   ها إبراهيم  كاليف، فأتمّ أي: اختبره ببعض التّ 
 . ] ١٢٤ من الآية [البقرة: ِّبمبه بخ بح بجّٰ : هربّ 

ة  بعد هذه الأوصاف الإيمانيّ   ذلك؟!  كيف:  ِّئى� ئن ئم ئزّٰ
نقول: المراد زاده   ها هداية؟أليست هذه كلّ   ،ِّئز�ّٰ  :تقول الآ�ت  هاكلّ 

أيهدايةً  المعونة  :؛  قال  هداية   كج قم قح فم فخّٰ:  ، كما 

 . د] [محمّ  ِّكحكخ
 تم� تز تر بي� بنبى بم بز برّٰ  -)  ١٢٢(الآية         

�:ِّتنتى�
في    عظيمٌ   جزاء إبراهيم    أنّ     الحقّ يبُينِّ  :  ِّبنبى بم بز� برّٰ

ة أهل الأد�ن له، وكثرة الأنبياء  نيا محبّ نيا قبل جزاء الآخرة، والمراد بحسنة الدّ الدّ 
ينا على ما صلّ ، وكلّ كر الحسنوالذّ   ،بة يّ يرة الطّ والسّ   ،تهيّ في ذرّ   -عليهم السّلام-
  دٍ د� محمّ وعلى آل سيّ   دٍ د� محمّ على سيّ   صلِّ   همّ : اللّ ناقل  د� رسول الله  سيّ 

كر الحسن إلى  الذّ ف  ..د� إبراهيمد� إبراهيم وعلى آل سيّ يت على سيّ كما صلّ 
وهذا العطاء من    ،به  ث عن صفاته ومناقبه ونفخر ونعتزّ وها نحن نتحدّ ،  الآن
وقد طلب  ،  ه وعبادتهفي طاعة ربّ   غَ لَ ه باَ نيا؛ لأنّ في الدّ   لإبراهيم      الله



  

٣٥٨
 

ربّ   إبراهيم   فقال:    ه  من  المكانة،   نه نم نخ نح نجّٰهذه 

: أي: حكمة  ِّ نمّٰ،  عراء][الشّ   ِّمحمخ� مج لي لى لم لخ هم هج
ناء الحسن ب والثّ يّ كر الطّ : هو الذّ ِّلي� لىّٰو  ،أضع بها الأشياء في مواضعها

 وت.المبعد 
نيا، في الدّ   إبراهيم    فإنْ كان هذا جزاء  :ِّتن� تم تز تر بيّٰ

 .جزاء الآخرة أعظم  فلا شكَّ أنّ 
 قي� قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ  -)  ١٢٣(الآية         

�: ِّكلكم� كا
قانتاً لله    ةً أمّ بأنهّ كان    الآ�ت السّابقة تحدّثت عن سيّد� إبراهيم  

إلى صراطٍ    ، اجتباه وهداه  الله  لأنعم  اً حنيفاً، ولم يك من المشركين، شاكر 
 مستقيم.. إلخ.

 . د� محمّ : ِّثز� ثر تيّٰ
نا  وحسناته أنّ   ة مناقب إبراهيم  قمّ   كأنّ :  ِّفىفي ثي� ثى� ثن ثمّٰ

 وحيد. شريعة التّ  :ة إبراهيم: أيوملّ ، تهبع ملّ سل أن تتّ أوحينا إليك � خاتم الرّ 
إبراهيم      يؤُكّد الحقّ   ثمّ  الشّ   براءة   كا� قي� قىّٰ  رك فيقول:من 

 .ِّكل�
 نم� نز ممنر ما لي لى لم كي كىّٰ  -  )١٢٤(الآية         

�:ِّينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن
إبراهيم أبي الأنبياء، وذكر جانباً من د�  سيّ عن      ولىتحدَّث المبعد أن  



  

٣٥٩
 

بعد أن    خالفوا فيها أمر الله    ةٍ صفاته ومناقبه تكلَّم عن بني إسرائيل في قضيّ 
  إبراهيم    يقول لهم: لقد زعمتم أنّ الكريم  القرآن    طلبوها بأنفسهم، وكأنّ 

تكم أنتم؟ أين أنتم من  هي صفات إبراهيم، فماذا عن صفا  ، فهاكان يهود�ًّ 
م  م فيما �مر به، وأ�ّ مثالاً عن مخالفتهم لربهّ     ويعطينا الله!  ؟إبراهيم  

 بت.باعه، فيذكر ما كان منهم في أمر السّ في اتّ  ليسوا كإبراهيم 
السّ   :ِّلم�ّٰ يوم  التّ هو  المعروف  السّ بت  للجمعة  للأحد،  الي  ابق 

، ومنه قوله    ،من سَبَتَ يَسْبِت سَبْتاً   بت مأخوذٌ والسّ  :  يعني: سكن واستقرَّ
بني إسرائيل طلبوا يوماً يرتاحون فيه من   ذلك أنّ ،  بأ][النّ   ُِِّّّ َّ ٍّّٰ

أن    هم موسى  ، وقد اقترح عليهم نبيّ   غون فيه لعبادة هللالعمل، ويتفرّ 
،  مٍ ة أ�ّ الكون في ستّ   فيه خَلْق  ذي أتمَّ الله  يكون يوم الجمعة، فهو اليوم الّ 

هم رفضوا الجمعة واختاروا يوم ، ولكنّ   ذي اختاره الخليل إبراهيموهو اليوم الّ 
بدأها بيوم الأحد، وانتهى   مٍ ة أ�ّ نيا في ستّ خلق الدّ   الله    إنّ   وقالوا:  ،بتالسّ 

سبحانه    -يتعب ويرتاح   الله    وكأنّ -بت  منها يوم الجمعة، وارتاح يوم السّ 
 غ لعبادة الله  وكذلك نحن نريد أن نرتاح ونتفرّ يقولون علوّاً كبيراً،    وتعالى عمّا

  فقد اختار   د  ة محمّ ا أمّ أمّ ،  بت، وهكذا كانت رغبتهم واختيارهم يوم السّ 
احة من العمل بت واختاروه للرّ اليهود طلبوا يوم السّ ف،  لها يوم الجمعة     الله 
م  فرّ والتّ  غوا عليه، وأمرهم أنْ يتفرّ   غ للعبادة، فهذا مطلبهم، وقد وافقهم ربهُّ

م لن يوُفُوا بما التزموا به  �ّ يكون دليلاً عليهم بأوافقهم لو لعبادته في هذا اليوم،  
، ولكن  كعادتهم  لاعترضوا عليهآخر  وإن اختاروه بأنفسهم، فلو اختار لهم يوماً  

  ةً بت مع اليهود جاءت لتخدم قضيّ ة السّ قصّ   كما أنّ ،  هم يختارونه بأنفسهم  ها



  

٣٦٠
 

قد   سل في البلاغ عن الله  للرّ   تي تأتي مُصدِّقةً الآ�ت الّ   هي أنّ   ،ةً عامّ   ةً عقديّ 
الله   عند  من  إليهم وباختياره    تكون  المرسَل  باختيار  تكون  وقد   ،

: ولذلك قال    ،أنفسهم، وقد كان من بني إسرائيل أنْ كذَّبوا بهذه وهذه
أي:  ؛  ]٥٩  من الآية  [الإسراء:  ِّمينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ

، مثل بت ذكُِرَتْ في مواضع كثيرةٍ ة السّ يُكذِّبو�ا، وقصّ   لكو�م يقترحون الآية ثمّ 
 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهّٰ:  قوله  

 صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته

 . [الأعراف] ِّضخضم ضح ضج صم
كعادتهم، وأخلفوا ما التزموا به،    لقد نقض اليهود عهدهم مع الله  

للصّ  السّ وذهبوا  يوم  تطفو على يد في  الحيتان والأسماك  بت، فكانت تأتيهم 
 الحسرة والأسف، فيقولون:  إلاّ   راع، ولا ينتفعون منها بشيءٍ سطح الماء كالشّ 

 جح ثمّٰ  :، كما قال  رجاءهم  ب الله  فيخيّ   ،ها تأتي في الغدلعلّ 

لا تأتيهم   ،]١٦٣  من الآية  :عراف[الأ  ِّسمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم
م اعتدوا على ما  وقد سمَّى القرآن الكريم ذلك منهم اعتداءً؛ لأ�ّ تنكيلاً بهم،  

 كم� كل كا قي� قى في فى ثي ثى ثنّٰ  :، قال    شرع الله

 . ]بقرة[ال ِّكيلم� كى
توُحي بوجود    ِّما�ّٰ  :كلمة:  ِّممنر ما لي� لى لم كي كىّٰ

الخلاف لم يكُنْ بين اليهود    ة، والحقيقة أنّ طائفتين متناقضتين في هذه القضيّ 
ذي اختار لهم يوم الجمعة،  الّ   موسى    هم، بل بينهم وبين نبيّ اً بعضهم بعض 

ا جُعِل فالمعنى: إنمّ ،  الخلاف عليهم  بت، فجعل الله  فخالفوه واختاروا السّ 



  

٣٦١
 

ثبت عدوا�م على يوم العبادة، فبعد  أ ه  اختلفوا فيه؛ لأنّ ذين  على الّ   بت حُجّةً السّ 
  :   لنا قوله ولو تأمّ ،  عليهم، ودليلاً لإدانتهم   ةً اختاروه انقلب حُجّ و أن اقترحوه  

 بت جاء ضدّ السّ   فكأنّ   ،ة تدلُّ على الفوقيّ   ِّلى�ّٰ  : كلمة   نجد أنّ ،  ِّلي� لىّٰ
 . انقلب عليهم موسى  همخلافهم مع نبيّ  مصلحتهم، وكأنّ 

 بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج ييّٰ  -)  ١٢٥(الآية         

 خج� حم� حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ

�:ِّسجسح� خم
 الأعلى في الإنسان في شخص   موذج الإيمانيّ بعد أن تحدثتْ الآ�ت عن النّ 

أمر خاتم   الله    أنّ   ، وجعلتْ من أعظم مناقبه    أبي الأنبياء إبراهيم
 .  عوة إلى اللهة لمنهج الدّ الملامح العامّ باعه، أخذتْ في بيان باتّ   رسُله

لا يوُجّه هذا      الحقّ :  ِّبج� ئه ئم ئخ ئح ئج ييّٰ
ه سينُفِّذ ما أمُِر به، وسيقوم بأمر   وهو يعلم أنّ إلاّ   عوة إلى رسوله  الأمر بالدّ 

  تها.وليّ ؤ ل مسعوة، ويتحمّ الدّ 
 رشدهم. أاس و : بمعنى دُلَّ النّ ِّئج� ييّٰ
   .والمنهجريق بيل هو الطّ السّ  :ِّئخ� ئحّٰ
يء في موضعه المناسب، ولكن لماذا الحكمة: وَضْع الشّ :  ِّ ئم�ّٰ
 مَنِ إلاّ     ك لا تدعو إلى منهج اللهلأنّ   حكمةً؟  عوةُ إلى الله  تحتاج الدّ 

تجده ألَِف المعصية    انحرف عن هذا المنهج، ومَنِ انحرف عن منهج الله  
وتقيمه على المنهج   ،فَ لِ ا أَ عمّ وتعوَّد عليها، فلا بدَُّ لك أنْ ترفقَ به لتُِخرجه  
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 تين: ك تجمع عليه شدّ لأنّ   ؛رهتنفّ   ينالدّ ة والعنف في دعوة  دّ حيح، فالشّ الصّ 
ة تَـركْه لما أحبَّ وما ألَِفَ من أساليب الحياة،  عوة والعنف فيها، وشدّ ة الدّ شدّ 

عوة  ، وأحسنت عَرْض الدّ والحكمة  فإذا ما سلكتَ معه مَسْلَك اللِّين والرّفِق
  أنّ   ومعلومٌ ،  عليه طاوعك في أنْ يترك ما كان عليه من مخالفة المنهج الإلهيّ 

ك أن تُشعِر ين، فإ�ّ في أمور الدّ   ةً فس، وخاصّ على النّ   صْح في عمومه ثقيلٌ النّ 
قص،  ك أن تواجهه بما فيه من النّ فضل منه، إ�ّ أك أعلم منه أو  مَنْ تنصحه أنّ 

 لا تأتي إلاّ   إلى الله  اعية  صرّفات من الدّ تّ هذه ال  أو تحرجه أمام الآخرين؛ لأنّ 
الطّ ةٍ عكسيّ   بنتيجةٍ  تُ ، فهذه  النّ ثير حفيظريقة  دَعَتْه، وربمّ اسة  المكابرة   ما  إلى 
 ئه ئم�ّٰ  :عوة هي المرادة من قوله  ريقة في الدّ وهذه الطّ ،  والعناد

  ةٌ الحسنة قصّ   بالحكمة والموعظة   عوة إلى الله  ويرُوى في مقام الدّ ،  ِّبج�
لما ينبغي أنْ يكون    ة تجسيدٌ صادقٌ ، هذه القصّ دارت بين الحسن والحسين  

أنْ    ا ما رأََ� رجلاً لا يحُسِن الوضوء، وأرادفيرُوى أ�ّ ،  إلى الله    اعية عليه الدّ 
الصّ  الوضوء  إلاّ يعُلِّماه  فما كان منهما  أنْ يجرحَا مشاعره،  أ�ّ حيح دون  ما   

  ، ثمّ "أأنت لا تحُسِن أنْ تتوضّ " ما يقول للآخر:  منه  بينهما، كلٌّ   افتعلا خصومةً 
هما أفضل من يحكم: أيّ   أ، ثمّ  منهما يتوضّ جل أنْ يرى كلاًّ تحاكما إلى هذا الرّ 

جل يقول: منهما فأحسن الوضوء، بعدها جاء الحكُْم من الرّ   أ كلٌّ الآخر، وتوضّ 
الّ   كلّ " ما أحسنْتُ منكما أحسن، وأ�  الوعظ في  إنّ "،  ذي  ،  أعلى صورةٍ ه 

، حينما سول  عوة يضربه لنا الرّ آخر للدّ   مثالٌ ،  والقدوة في أحكم ما تكون
عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ قاَلَ: إِنَّ    ، في فَـوْرة شبابه، يشتكي من أشرس الغرائز  أتاه شابٌّ 

قـْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَـقَالَ: َ� رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ ليِ بِالزَِّ�، فأََ   أتََى النَّبيَِّ    شَاباًّ   فَتىً 
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قاَلَ:   ،قاَلَ: فَجَلَسَ   ،، فَدََ� مِنْهُ قَريِباً åادْنهُْ òفَـقَالَ:    ،مَهْ   ..فَـزَجَرُوهُ وَقاَلوُا: مَهْ 
òلأِمُِّكَ؟ فِدَاءَكَ   ،åأَتحُِبُّهُ  جَعَلَنيِ اللهُ  وَاللهِ  لاَ  النَّاسُ يحُِبُّونهَُ  òقاَلَ:    ، قاَلَ:  وَلاَ 

نَتِكَ؟òقاَلَ:    ، åلأِمَُّهَاتِهِمْ  قاَلَ: لاَ وَاللهِ َ� رَسُولَ اللهِ جَعَلَنيِ اللهُ    ،åأَفَـتُحِبُّهُ لاِبْـ
قاَلَ: لاَ    ،åأَفَـتُحِبُّهُ لأُِخْتِكَ؟òقاَلَ:    ،åوَلاَ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لبِـَنَاتِهِمْ òقاَلَ:    ،فِدَاءَكَ 

فِدَاءَكَ  أَفَـتُحِبُّهُ òقاَلَ:    ،åوَلاَ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لأَِخَوَاتِهِمْ òالَ:  قَ   ،وَاللهِ جَعَلَنيِ اللهُ 
  ،åوَلاَ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِعَمَّاتِهِمْ òقاَلَ:    ،قاَلَ: لاَ وَاللهِ جَعَلَنيِ اللهُ فِدَاءَكَ   ،åلِعَمَّتِكَ؟

وَلاَ النَّاسُ òقاَلَ:    ، فِدَاءَكَ قاَلَ: لاَ وَاللهِ جَعَلَنيِ اللهُ   ،åأَفَـتُحِبُّهُ لخِاَلتَِكَ؟òقاَلَ:  
بَهُ اللّ òقاَلَ: فَـوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقاَلَ:    ،åيحُِبُّونهَُ لخِاَلاَتِهِمْ  لْبَهُ،    ، هُمَّ اغْفِرْ ذَنْـ رْ قَـ وَطَهِّ
نْ فَـرْجَهُ  هكذا    ،)١(قاَلَ: فَـلَمْ يَكُنْ بَـعْدُ ذَلِكَ الفَتىَ يَـلْتَفِتُ إِلىَ شَيْءٍ   ،åوَحَصِّ

،  واء صراحةً بيب ليطلب الدّ هكذا لجأ إلى الطّ و ولم يخُْفِ عِلّته،    ابّ أ الشّ تجرّ 
نظر هل �ره؟ لن  ؟   فماذا قال رسول الله  ،فاءلَ خطوات الشّ ة أوّ ومعرفة العلّ 

من نفس  �  الزّ داء    عوة، كيف يكون، وكيف استلَّ رسول الله  إلى منهج الدّ 
 ؟ فلم يزجره، ولم ينهره، ولم يؤُذه، بل أخذه وربَّت على كتفه في لطفٍ ابّ الشّ 
اء في المجتمع  و دحيح، فمعالجة الألطُّف في بيان الحكم الصّ ل هذا التّ ، فلنتأمّ ولينٍ 

ذين أولئك الّ   نا نرى حتىّ ، إنّ فٍ رّ وحُسْن تص  وحكمةٍ   ولينٍ   ولباقةٍ   تحتاج إلى فقهٍ 
ة رقيقة حُلْوة المذاق ليستسيغه ففونه بغُلاحينما يصنعون دواءً مُراًّ يغلّ   لا يؤمنون

 
، الحديث رقم  حديث أبي أمُامة الباهليّ مسند الإمام أحمد بن حنبل: تتمّة مسند الأنصار،    )١(

)٢٢٢١١(. 
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وما أشبه علاج الأبدان بعلاج القلوب في هذه   ،المريض، ويسهل عليه تناوله
الدّ ،  المسألة  النّ   عوة إلى اللهويقول أهل الخبرة في  ثقيلٌ :  تُـرْسِ   صح  له  فلا 

 فاستعيروا لها خِفّة البيان. والحقائق مُرةٌّ  ،جبلاً، ولا تجعله جدلاً 
في مجتمع   أو فاحشةٍ   رضيه من ذنبٍ لا يُ   إذا سمع عن شيءٍ   وكان  

، كذا وكذا  :ما بال أقوام قالوا   ريف، ويقول:الإيمان بالمدينة كان يصعد منبره الشّ 
 اس. دون أنْ يجرحَ أحداً من النّ  العامّ وجيه ويكتفي بالتّ  أو فعلوا: كذا وكذا..

قضيّ   :ِّتجتح به بم بخ�ّٰ في  الحجج  مناقشة  من    ةٍ والجدل 
أي: في   ؛حسنأتي هي  رفين أنْ يعرضَ حُجّته بالّ من الطّ   القضا�، وعلى كُلٍّ 

 .أو غَطْرسةٍ  ودون تشنُّجٍ  ولينٍ  رفقٍ 
  هي قول   تيجة النّ   :ِّسج� خم خج� حم حج� جم� جح ثم ته� تم تخّٰ

 مج لي لى لم لخ مح مج له لم لخ لح لج كم كلّٰ:    الله

تي منك الجدال بالّ   مطلوبٌ   هتيجة: أنّ النّ ف،  ]غاشية[ال  ِّمىمي مم مخ مح
لال، وهو  عن سبيله وكُتب عليه الضّ   هو الأعلم بمن ضلّ   هي أحسن، والله  

 .أعلم بمن اهتدى حقيقةً، فهذه قضا� قلوب وليست قضا� قوالب 
 ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخّٰ  -)  ١٢٦(الآية         

�:ِّعمغج� عج ظم طح
هذا المعنى ورد في   نلاحظ أنّ :  ِّضحضخ ضج صم صخ صح سم سخّٰ

  ، ]١٩٤  من الآية  [البقرة:  ِّلىلي لم كي كى كم� كل كا قي قىّٰ:  قوله  
أ�ّ  نرى  الآيتين  يقرّ وبمقارنة  المثليّ ما  ردّ ران   صم صخ� صحّٰ  الاعتداء:  ة في 
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وإنْ شرع لنا     الحقّ ، فِّلىلي لم كي� كى كم كلّٰو،  ِّضحضخ ضج
ذي نفيذ، فمن الّ جعله صعباً من حيث التّ   ه أنّ على الاعتداء بالمثل، إلاّ   دّ الرّ 

  ، ودون ز�دةٍ ، بحيث يكون مثله تماماً دون اعتداءٍ دّ ة في الرّ يستطيع تقدير المثليّ 
ة إشارة إلى استحباب الانصراف عنها في صعوبة تقدير المثليّ   في العقوبة، وكأنّ 
 :منها، كما قال  إلى ما هو خيرٌ 

، وجعله خيراً من رَدِّ  بر سَعةً في الصّ   فقد جعل الله  :  ِّطح� ضمّٰ
بر من تأليف القلوب ا في الصّ ة فيها، فضلاً عمّ العقوبة، ومقاساة تقدير المثليّ 

 ما� لي لى لم كي كى كم كل كاّٰ:  ونَـزعْ الأحقاد، كما قال  

 وكما قيل: ،]٣٤ من الآية لت:[فصّ  ِّنزنم� نر مم
 تيالّ  نَ ـومِ الّذي  نَ العداوة     مِ من تأتيك   �
 ذيي     حتىّ ترى: إذا الّ ـتبالّ  كَ ــع فديتــــادف  

دَفْعٌ  ذلك  النّ   ففي  وقضاءٌ لشراسة  الانتقام،  لمنافذ  وسَدٌّ  على   فس، 
 غائن والأحقاد.الضّ 

 : ة هنا من وجوهٍ الخيريّ : ِّعم� عج ظمّٰ
الصّ أوّ  في  بمثلها  لاً:  العقوبة  رَدِّ  وعدم  للخصومات،بر    وراحةٌ   إ�اءٌ 

 لا تنتهي من العداوة.  للمجتمع أن تفزعه سلسلةٌ 
في   الله    ثانياً: مَنْ ظلُِم من الخلق، فصبر على ظلمهم، فقد ضمن أنّ 

  الم ما أعدَّه الله  ته وحفظه؛ لذلك قالوا: لو علم الظّ جواره، ويجعله في معيّ 
بر في القرآن الكريم يجد تشابهاً  الصّ ع لآ�ت  والمتتبّ ،  لمللمظلوم لَضنَّ عليه بالظّ 
الآ�ت بعض  تذييل   قم� قح فم فخ فجفح غم غج عمّٰ:  يقول  ،  في 
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 مج� له لم لخ لح لج كمّٰأخرى:    وفي آيةٍ ،  ]١٧  من الآية  [لقمان:  ِّكجكح�

أنّ ،  ورى][الشّ   ِّمحمخ� ننسى  المعنى واحداً،  ف،    م هو هللالمتكلّ   ولا  ليس 
معنىً   حرفٍ   فلكلّ  فهنا  مختلفة،  والمواقف  التّ نظر  لن،  دِقّة  القرآنيّ إلى  ، عبير 

 صيب الإنسان على نوعين:تي تُ المصائب الّ ف
وقدره، وليس    تلحق الإنسان بقضاء الله    ل: هناك مصائبٌ وع الأوّ النّ 
أُصيب في صحّ   له غريمٌ  تعرَّض لجائحةٍ فيها، كمن  أو  ا�ار   ته  أو  ماله،  في 

النّ ،  لخإ.  .بيته. هذا  ولذْعة  وفي  الفَقْد  بألم  الإنسان  يشعر  المصائب  من  وع 
؛ بر على هذه الأحداث قريبٌ الصّ ف  ،الخسارة، لكن لا ضغن فيها على أحدٍ 

 : بر هنا إلى توكيد، ويناسبه قوله  وقدر، فلا يحتاج الأمر بالصّ   وقضاءٌ   ه ابتلاءٌ لأنّ 
 . ] ١٧ من الآية [لقمان: ِّكجكح� قم قح فم فخ فجفح غم غج عمّٰ

، كالقتل مثلاً، فإلى تي تقع بفعل فاعلٍ الآخر: فهو المصائب الّ وع  ا النّ أمّ 
ج غضبك، ويدعوك إلى  ثير حفيظتك، ويهيّ لك، يُ   جانب الفَقْد يوجد غريمٌ 

  فس عليه يحتاج إلى توكيدٍ وحمَْل النّ   ،بر في هذه أصعبما رأيته، فالصّ الانتقام كلّ 
الثّ  ،  ورى][الشّ   ِّمحمخ� مج له لم لخ لح لج كمّٰ  انية:كما في الآية 

التّ  هنا لام  هنا شاقٌّ الصّ   وكيد؛ لأنّ فاستعمل  مُتَاحَةٌ بر  والفرصة  يطان  للشّ   ، 
 غائن والأحقاد.ليُِؤلّب القلوب، ويثير الضّ 

الثّ ،  ِّعم�ّٰكما نلاحظ في الآية الأولى قال:    لج�ّٰانية قال:  وفي 

ذي أعطى رجلاً  المرابي الّ   ة اليهوديّ ويحُكى في قصّ ،  أمامه غريماً   لأنّ ؛  ِّلح�
داد في الوقت  ، واشترط عليه إنْ لم يَفِ بالسّ معلومٍ  لى أنْ يردَّه في أجلٍ مالاً ع

داد لم يستطع جل، وعند موعد السّ يقطع رَطْلاً من لحمه، ووافق الرّ أن  د  المحدّ 
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الأمر إلى القاضي وقَصَّ عليه ما بينهما من    فرفع اليهوديّ ،  جل أداء ما عليهالرّ 
العقد شريعة المتعاقدين، وأمر    عمَ فقال: نِ   ،، وكان القاضي صاحب فِطْنةٍ فاقٍ اتّ 

، وإنْ زاد عن ةٍ واحد  وقال: خُذْ من لحمه رَطْلاً، ولكن في ضربةٍ   ،ينله بسكّ 
و ة ما همشقّ   ا رأى اليهوديّ مّ ـول،  طل أو نقص أخذ�ه من لحمك أنتالرّ 

ؤال الآن: ما علاقة هذه  والسّ   ،لامة وتصالح مع خصمهعليه آثر السّ   مُقْدِمٌ 
 عج� ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ� صح سم سخّٰ  الآية:

  حل: [النّ   ِّبجبح ئه� ئم� ئخ� ئح� ئج� يي�ّٰبما قبلها:  ،  ِّعمغج�

في أرضه    يلفت الإنسان خليفة الله    الله  عوة إلى منهج  الدّ   ؟ ]١٢٥  من الآية
يلتزمَ بمنهج الله   ليِنُظّم حركة الّ   أنْ  المنهج  له هذا  ذي استخلفه، ووضع 

قون لأنفسهم  ذين يفُسدون في الأرض، ويحقّ اعية يواجه هؤلاء الّ حياته، والدّ 
و  غير مكاسب  حساب  على  و هممصالح  مصلحةً يحقّ   مَن،  لنفسه  على    ق 

فإذا ،  بها يطغى ويستعلي ويظلم،  وقدرةٌ   ةٌ كون له قوّ تحساب غيره لا بدَُّ أن  
ا ألَفُوه، وينزع منهم سلطان ل حركة هؤلاء ويخُرجهم ممّ ليعدّ   جاء منهج الله  

ذي يستفيدون به، فلا بدَُّ أنْ يجُادلوه  وط الّ لم، ويسلبهم هذا السّ غيان والظّ الطّ 
ة  صح والإصلاح، وشدّ ة النّ ويصادموه ويقفوا في وجهه، فقد جمع عليهم شدّ 

ى بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجادلهم اعية أن يتحلّ فعلَى الدّ   لمكاسب،اتَـرْك  
استشرى الفساد و ،  يهمر إلى الاعتداء علالأحسن، فإذا ما تعدَّى  أتي هي  بالّ 

قوله  وفي  ،  وهو الصّبر  آخر،  باع، فسوف نحتاج إلى أسلوبٍ وغلبت شراسة الطّ 
دّ على أن يزيدَ الرّ   تحذيرٌ   ِّضحضخ ضج صم صخ صح سم سخّٰ  :جلَّ وعَلا

يتعلّ  وبذلك  أنّ مثله،  الخصوم  خاضعٌ م  أمامه   عادلٍ   نيٍّ رباّ   لمنهجٍ   ك  يستوي 
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فإنّ  انحرفوا وأجرموا  فهم وإن  يتعدّ   الجميع،  ذلك    اه، ولعلّ العقاب بالمثل لا 
أَها  الّ   يلفتهم إلى أنّ  ذي أمر بذلك لم يطلق لشراسة الانتقام عنا�ا، بل هَدَّ

  وجيه الإلهيّ وهذا التّ ،  ة دايالهفح، ليكون هذا أدعى إلى  والصّ   ودعاها إلى العفو
،  خاصٍّ   توجّه إليه في تصرُّفٍ   ته  ه إلى أمّ في تقييد العقوبة بمثلها قبل أن يتوجّ 

،    إلى رسول الله  حبيبٍ   على عموم إيمانه، ولكن بمؤمنٍ   ق بمؤمنٍ لا يتعلّ 
د  حمزة بن عبد المطلب سيّ ه وصاحبه  ه عمّ عنده، إنّ   عظيمةٍ   وصاحب منزلةٍ 

 بطنه، ولاكت كبده،  ار في أُحُد، وشقَّتْ هندٌ فقد مثَّل به الكفّ ،  هداء  الشّ 
، وأثَّر في نفسه، وواجه هذا الموقف بعاطفتين:  فشقَّ الأمر على رسول الله  

ذي آزره ونصره، ووقف إلى  ه الّ حم والقرابة فهو عمّ ة، وعاطفة الرّ عاطفته الإيمانيّ 
رَسُولُ اللهَِّ  وَ جواره،   بِهِ   قَدْ كَانَ  مُثِّلَ  وَقَدْ  لئَِنْ òقاَلَ:     ،حِينَ رأََى حمَْزَةَ 

هُمْ  ُ    ،åظَفَرْتُ بِقُرَيْشٍ لأَمَُثِّلَنَّ بثَِلاَثِينَ مِنـْ  صح� سم سخّٰ  :فأَنَْـزَلَ اللهَّ

في   ذي أنزل ميزان العدل والحقّ العادل الّ     الحقّ ، ف)١(ِّضحضخ ضج صم� صخ
 سخ�ّٰ  ته من بعده، فقال:الخلق هَدَّأ من رَوْعه، وعدَّل له هذه المسألة ولأمّ 

في هذه الآية   ل للأسلوب القرآنيّ والمتأمّ ،  ِّضحضخ ضج صم صخ� صح� سم�
،  ث هو الله  أفة به، فالمتحدّ حنُّن على الخصم والرّ إلى التّ   يلحظ فيها دعوةً 

سوف فل فيه  له معنى، فلا تأخذ الكلام على إجماله، ولكن تأمّ   حرفٍ   فكلّ 
ولم ،  ِّسخ�ّٰ:    لماذا قال الحقّ ف  ،له مطلوباً   راداً وأنّ د من وراء الحرف مُ تج

ا أمّ ،   تعاقبواب ألاَّ المعنى: كان يج  كأنّ   ِّسم� سخّٰ  (إذا) مثلاً؟  :يستخدم

 
 .)٤٢٠٤سنن الدّار قطني: كتاب السّير، الحديث رقم ( )١(



  

٣٦٩
 

فتُ  التّ (إذا)  والتّ فيد  ردَّ      أكيد، واللهحقيق  ويضع  القلوب،  يحُنِّن  أنْ  يريد 
نطاق، فهذه رحمة حتىّ  تضمن الأمن والسّلام بين   العقوبة بمثلها في أضيق 

ردَّ العقوبة يحتاج   على أنّ   دليلٌ   ِّسم�ّٰ:    في قوله  ، كما أنّ البشريةّ والنّاس
 خم خج حم حج جم جح ثم تهّٰ:  ، كما قال  واستعدادٍ   ةٍ إلى قوّ 

  ِّظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
نكم تمُكّ   ةٍ ، وفي حال قوّ ه يقول: كونوا دائماً على استعدادٍ كأنّ ،  ]٦٠  من الآية  الأنفال:[

  ة والاستعداد ما يردع العدوّ في وجود القوّ  عليكم، كما أنّ  دِّ إذا اعتُدِيَ من الرّ 
وازن في  ة والاستعداد يحُفظ التّ ويرهبه، فلا يجرؤ على الاعتداء من البداية، وبالقوّ 

وهذا ما نراه الآن بين دول ،  في الاعتداء عليه  لا يفكّر أحدٌ   المجتمع، فالقويّ 
 . كةٍ ا فتّ  سلُّح بأسلحةٍ العالم في صراعها المحموم حول التّ 

، الاعتداء يُسمَّى عقوبةً دَّ على  الرّ   أنّ هنا  نلاحظ  :  ِّضحضخ ضج صمّٰ
  ؛ )المشاكلة ( قالوا: هذه تسمَّى   يه أيضاً عقوبة؟ل لماذا نُسمّ الاعتداء الأوّ  لكنّ 

 بجّٰ  :ومن ذلك قوله  ،  واحدةٍ   ها على شاكلةٍ أي: جاءت الأفعال كلّ 

 ولسائلٍ ،  ئة ئة لا يُسمَّى سيّ يّ ردَّ السّ   لأنّ   ؛]٤٠  من الآية  ورى:[الشّ   ِّبمبه بخ بح
الإسلام يسعى في هذه المسألة إلى العفو،    ا أنّ بمة أن يسأل:  في هذه القضيّ 

  نقول: لأنّ   فلماذا لم يقُرّرِه من البداية؟ وما فائدة الكلام عن العقوبة بالمثل؟
فيه على نفسه وعِرْضه    إنسانٍ    إذا أمَِن كلّ كوين إلاّ المجتمع لا يكون سليم التّ 

للمجتمع تواز�ً، هذا    تحفظه، كما أنّ   ةٍ  بقوّ إلاّ   وماله.. وهذا الأمن لا يتأتَّى
ة  هي قوّ تضمن أداء الحقوق والواجبات،    ةٍ  بقوّ ظ إلاّ وازن في المجتمع لا يحُفَ التّ 

كما ،  له  وتضمن أن تكون حركة الإنسان في المجتمع دون ظلمٍ ولة،  القانون والدّ 



  

٣٧٠
 

ارع  هدف الشّ في تشريع العقوبة على الجرائم، ف  ساميةً   حكمةً     للحقّ   أنّ 
ه سيُقتل ما تجرأّ الحكيم أن يحَُدَّ من الجريمة، ويمنع حدوثها، فلو علم القاتل أنّ 

 . لسلامته وأمْنه بالمجتمع وحفظٌ  على جريمته، ففي تشريع العقوبة رحمةٌ 
 كخ� كح� كج قم فمقح فخ فح فج غمّٰ  -)  ١٢٧(الآية         

�:ِّلخلم� لح لج كم كل
 ة، وكأنّ فيه من خيريّ بر وما  بعد أن ذكرتْ الآ�ت فضل الصّ :  ِّغم�ّٰ
، بعد أنْ    ليأتمر الجميع بأمر الله  ،ِّغم�ّٰ  :د للأمر هناابقة تمهّ الآية السّ 

لا ضعفاً، كمَا يقولون في الحكمة:    بر شجاعةً تي تجعل الصّ ات الّ قدَّم لهم الحيثيّ 
يطان، وأغراك بالانتقام،  فإذا ما وسوس لك الشّ ،  جاعة أنْ تجبنَُ ساعةً من الشّ 

 جاعة أنْ تصبر ولا تطاوعهما.، فالشّ وثارت نفسُك
ورحمته أنْ جعلك تصبر على   من حكمة الله  :  ِّفمقح فخ فح فجّٰ

بر، ويمنع ذي يعُينك على الصّ هو الّ   بر خيراً لك، والله  في الصّ   الأذى؛ لأنّ 
 غضب، وتجرّ إلى الانتقام. الج تي تهيّ وء الّ يطان وخواطر السّ عنك وسوسة الشّ 

ته  جه لإنفاذ أمره، فإذا علم ذلك من نيّ يريد من عبده أن يتّ     والله
  ِّكحكخ كج قم قح فم فخّٰ:  ، كما قال  عليه  تولىّ أمره وأعانه

يريد منك      ، فاللهيهّا الإنسانبر من عندك أالصّ   ك أن تعتقد أنّ إ�ّ و ،  د][محمّ 
لك الخواطر      ولىجه إليه يجُنّد الم، وحين تتّ ةٍ ونيّ   اهٍ د اتجّ بر مجرّ جه إلى الصّ أن تتّ 
ره لك وترُضّ بة الّ يّ الطّ  يك به، فيأتي صبرك جميلاً، لا سخطَ تي تعُينك عليه وتيُسِّ

 فيه ولا اعتراضَ عليه.



  

٣٧١
 

تي استقبلتْ  ة العرب الّ على أمّ   لقد امتنّ الله    :ِّكح� كج قمّٰ
، بأنْ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ومن على لسان رسوله    دعوة الله  

يعرفون   لقومه  محُبّ   حَسبَه ونَسبَه وتاريخه وأخلاقه، وقد كان  أوسطهم،  اً 
 تج به بم بخ بح بجّٰ:  حريصاً على هدايتهم، كما قال  

 أي: تعزّ ؛  وبة][التّ   ِّحجحم جم جح ثم ته تم تخ تح
 معليكم، يريد أن يستكمل لك  تكم، ويؤلمه عَنَتكم وتعبكم، حريصٌ عليه مشقّ 
اَ    :òقال  وقد  ه،  كلّ   أنواع الخير ، مَثلَِي وَمَثَلُ أمَُّتيِ كَمَثَلِ رجَُلٍ اسْتـَوْقَدَ َ�راً إِنمَّ

تَـقَحَّمُونَ   تُمْ  وَأنَْـ بحُِجَزكُِمْ  آخِذٌ  فأَََ�  فِيهِ،  يَـقَعْنَ  وَالفَرَاشُ  الدَّوَابُّ  فَجَعَلَتِ 
عناد الكفر و ال  هما رأى منمّ ـعلى قومه ل  لذلك حزن رسول الله  ،  )١(åفِيهِ 

هنا يُسلِّي      والله  ،لاح، وهو يريد لهم الهداية والصّ قبول الحقّ كبرُّ عن  تّ الو 
يقول له: لا تحزن عليهم ولا تحُمّل نفسك فوق طاقتها، فما  و ،    بيّ قلب النّ 

 يي يى يم يخ يح يج هيّٰ  أخرى:  ه في آيةٍ ويخاطبه ربّ   ، البلاغعليك إلاّ 

أسَفاً ؛  [الكهف]  ٌٍِّّّ ىٰ رٰ ذٰ نفسَك  مُهْلكاً  تكن  أي: لا 
 عليهم. 

يق: تأتي بالفتح وبالكسر، ضِيْق،  الضّ :  ِّلخ� لح لج كم كل كخّٰ
يق  ا كنت تقُدِّره، والضّ يء الواسع أمامك عمّ يق: أن يتضاءل الشّ والضّ ، ضَيْق

ا  وربمّ ،  آخر   ، فقد تضيق به بلده فينتقل إلى بلدٍ يقع للإنسان على درجاتٍ 
ها، وفي هذه الحالة يمكن أنْ تسعه نفسه، فإذا ضاقتْ  نيا كلّ ضاقت عليه الدّ 

 
 .)٢٢٨٤على أمّته، الحديث رقم ( صحيح مسلم: كتاب الفضائل، باب شفقته  )١(



  

٣٧٢
 

ذين  لاثة الّ عن الثّ   يق، كما قال  عليه نفْسه فقد بلغ أقصى درجات الضّ 
 مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:    الجهاد مع رسول الله  عنفوا  تخلّ 

ينهى      فالحقّ   ،] ١١٨  من الآية   وبة: [التّ   ِّنم نخ نح نج مي مى مم
ما هو   ذي يضيق بأمرٍ الّ   ار؛ لأنّ من مكر الكفّ   أنْ يكون في ضيقٍ   رسوله  

ذي يعرف ا الّ يق، إنمّ رج به من هذا الضّ ذي لا يجد في مجال فكره وبدائله ما يخَ الّ 
د،  � محمّ   فالمعنى: لا تَكُ في ضيقٍ ،  له منفذاً ومخَْرجاً فلا يكون في ضَيْقٍ   أنّ 

الضّ   فالله   على هؤلاء مكرهم:   يق مخرجاً، ويردّ معك، سيجعل لك من 
لا كرب وأنت ف ،  ] ٣٠  من الآية   [الأنفال:   ِّيريز ىٰ ني نننى نم نزّٰ

 .ربٌّ 
 نح� نج مم مخ مح مج� لهّٰ  -)  ١٢٨(الآية         

   :ِّنخنم�
قى قاه، فمَنِ اتّ لمن اتّ   ة معيّة الله  هذه قضيّ :  ِّمم� مخ مح مج لهّٰ

، �فمَنْ يجرؤ أن يكيد    ناة ربّ في معيّ   اته، وإذا كنّ فهو في جواره ومعيّ   الله  
د لنا في الغار، وتتجسّ   ة الله  ى معيّ وفي رحلة الهجرة تتجلّ !  ؟ناأو يمكرُ ب

دِّيق  الكفّ   لرّسول  حينما أحاط با لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ  :    هيقول ل  ار، والصِّ
فَـقَالَ  لأَبَْصَرََ�،  قَدَمَيْهِ  تحَْتَ  ُ    :ò  نَظَرَ  اللهَّ بِاثْـنَينِْ  بَكْرٍ  أَبَا   �َ ظنَُّكَ  مَا 

 .  هتثالثهما فهما في معيّ  الله  المعنى: ما دام أنّ  ،)١(åثَالثُِـهُمَا

 
، باب مناقب المهاجرين وفضلهم، الحديث رقم  صحيح البخاريّ: كتاب أصحاب النّبيّ    )١(

)٣٦٥٣(. 



  

٣٧٣
 

باع أوامره واجتناب  باتّ   : طاعة الله  قوى في معناها العامّ التّ   :ِّمم�ّٰ
  .نواهيه

في   ين، وهذا واضحٌ الإحسان أعلى مراتب الدّ :  ِّنخ� نح نجّٰ
جبريل   الله    حديث  رسول  سأل  والإيمان    حينما  الإسلام  عن 

الإِحْسَانُ أَنْ تَـعْبُدَ اللهََّ كَأنََّكَ تَـرَاهُ، فإَِنْ لمَْ تَكُنْ تَـرَاهُ فإَِنَّهُ  òوالإحسان، فقال:  
  ا ألزمه اللهبأكثر ممّ  ذي يلُزم نفسه في عبادة الله المحسن: هو الّ ف ،)١(åيَـرَاكَ 

     .به ومن جنس ما ألزمه الله   ،تبارك وتعالى
 
 
 
   

 ❀       ❀      ❀ 
 
 
 
 
 
 

 
 من الآية   [لقمان:  ِّفح� فج� غم غج� عمّٰباب قوله:  صحيح البخاريّ: كتاب تفسير القرآن،    )١(

 .)٤٧٧٧، الحديث رقم (]٣٤
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٣٧٥
 

 عشر   رّابعتمََّ بِفَضْلِ اللهِ تعالى تَـفْسِيرُ الجزْءِ ال
 

يخَْبُو   الّذي  الحمدُ لله مِصبَاحُهُ، وسِراَجاً لا  يطُْفَأُ  نوُراً لا  القُرآنَ  جعلَ 
تُهْدَمُ   لا  وبنُيا�ً  برُهانهُُ،  يخَمَدُ  لا  وفرُقاَ�ً  سَالِكُهُ،  يَضِلُّ  لا  ومَنهَجاً  تَـوَقُّدُه، 

 أحكامُهُ، وحَقَّاً لا يخُْذَلُ أعوانهُُ.
 

القرآنِ اللّ  ، وائتمرَ بأوامرهِ، وانتهى  كريمِ ال  همَّ اجعلنَا ممَّن تأدَّبَ بآدابِ 
وآمنَ   لكلامِه،  وخضعَ  لسماعِه،  وخشَعَ  علومِه،  غرائبَ  والتمسَ  بنواهيه، 
بمتشابِهه، وعَمِلَ بمحُكَمِه، واستنَّ بسُنَّتِه، وحافظَ على واجباتهِ، وعَمَّرَ بتلاوتهِ 

 جميعَ أوقاتهِ، ولم يغفَلْ عن تلاوتهِ في حالةٍ من حالاتهِ.
 

بِّك ربِّ العزَّةِ عمَّا يصفونَ، وسلامٌ على المرسلينَ، والحمدُ لله سبحانَ ر 
 ربِّ العالمين.

 
 

 ❀       ❀      ❀ 
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 ٣٨.  ............. ...  ِّثرثز تي تى تن تم تز تر بي بى بن بمّٰ  -٢١
 ٤٠  ...... .   ِّكىكي كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمّٰ  -٢٢
 ٤٢..  .................................   ِّنرنز مم ما لي لى لمّٰ  -٢٣
 ٤٤...  ........... .........   ِّيزيم ير ىٰ ني نى نن نمّٰ  -٢٤
 ٤٥..  ............................. ...   ِّئهبج ئم ئخ ئجئح يي يى ينّٰ  -٢٥
 ٤٥...  .................. ........   ِّتمته تخ تح تج به بم بخ بحّٰ  -٢٦
 ٤٧...  ................ .................   ِّخمسج خج حم حج جم جح ثمّٰ  -٢٧
 ٤٨.  ............. ..   ِّظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحّٰ  -٢٨
 ٥٠.  ............. .........   ِّقمكج قح فم فخ فح فج غم غج عمّٰ  -٢٩
 ٥٠..  .............................. ......   ِّكملج كل كخ كحّٰ  -٣٠
 ٥١....  ....................... ........   ِّمخمم مح مج له لم لخ لحّٰ  -٣١
 ٥٢..  .................... ..........  ِّمممى مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -٣٢
 ٥٢.  ............ ..   ِّهييج هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ميّٰ  -٣٣
 ٥٣....  .......... .............................   ِّييذٰ يى يم يخ يحّٰ  -٣٤
 ٥٣..  .................................. .....   ُِِّّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ  -٣٥



  

٣٧٩
 

 ٥٣..  ................ ...................  ِّئىئي ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ  -٣٦
 ٥٤.....  .................................. .......   ِّبنبى بم بز برّٰ  -٣٧
 ٥٤.  ................................. ...........   ِّتمتن تز تر بيّٰ  -٣٨
 ٥٤..  .......... ..   ِّفيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىّٰ  -٣٩
 ٥٦...  .................................. .....   ِّكمكى كل كا قيّٰ  -٤٠
 ٥٦..  ............................ ..........  ِّمامم لي لى لم كيّٰ  -٤١
 ٥٧...  ............ ...   ِّينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرّٰ  -٤٢
 ٥٧  . .............................. ...........   ِّئخئم ئح ئج ييّٰ  -٤٣
 ٥٨  ...... ............... ......   ِّتحتخ تج به بم بخ بح بج ئهّٰ  -٤٤
 ٥٩  ... .............................. .........   ِّجمحج جح ثم ته تمّٰ  -٤٥
 ٦٠  ..... ................................... .......   ِّخمسج خج حمّٰ  -٤٦
 ٦٠  ......... .......... ...   ِّضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحّٰ  -٤٧
 ٦١  .. .............. ..........   ِّفخفم فح فج غم غج عم عج ظمّٰ  -٤٨
 ٦١  . ........ ................ ...........   ِّكملج كل كخ كح كج قحقمّٰ  -٤٩
 ٦٢  .... ......................... ........   ِّمجمح له لم لخ لحّٰ  -٥٠
 ٦٣  .. ............................... ..........   ِّنحنخ نج مم مخّٰ  -٥١
 ٦٤  ... ............... .........  ِّمىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -٥٢
 ٦٦  .. ....................... ..........  ِّهجهم ني نى نم نخ نح نجّٰ  -٥٣
 ٦٦  .. .............. ..........   ِّييذٰ يى يم يخ يح يج هي هىّٰ  -٥٤
 ٦٧  ... ................ .........   ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ  -٥٥



  

٣٨٠
 

 ٦٨  ... ................. .........   ِّبزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ  -٥٦
 ٦٩  ... ............................ .........   ِّتزتم تر بي بى بنّٰ  -٥٧
 ٦٩  .. ........................ ..........   ِّثمثن ثز ثر تي تى تنّٰ  -٥٨
 ٧٠  ... ....................... .........   ِّقيكا قى في فى ثي ثىّٰ  -٥٩
 ٧٠  ..... .. ..................... .......  ِّلىلي لم كي كى كم كلّٰ  -٦٠
 ٧١  ... .......................... .........   ِّنمنن نز نر مم ماّٰ  -٦١
 ٧١  .. ................................ ..........  ِّيريز ىٰ ني نىّٰ  -٦٢
 ٧١  ...... .................... ......   ِّئخئم ئح ئج يي يى ين يمّٰ  -٦٣
 ٧٢  .. ............................. ..........   ِّبخبم بح بج ئهّٰ  -٦٤
  ِّسجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهّٰ  -٦٥

 . ......................................................... ...... ......  ٧٢ 
 ٧٣  . ................ ..   ِّضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخّٰ  -٦٦
 ٧٤  .. ............................ ..........   ِّغجغم عم عج ظمّٰ  -٦٧
 ٧٤  ............................ .........   ِّقمكج قح فم فخ فح فجّٰ  -٦٨
 ٧٥  .. .................................. ..........   ِّكملج كل كخ كحّٰ  -٦٩
 ٧٥  ..... .... ............................ .......   ِّمجمح له لم لخ لحّٰ  -٧٠
 ٧٥  .... ............................. ........   ِّمحمخ مج لي لى لم لخّٰ  -٧١
 ٧٦  .. ........................... ..........   ِّنحنخ نج مي مى ممّٰ  -٧٢
 ٧٧  .. ................................ ..........   ِّنيهج نى نمّٰ  -٧٣
 ٧٧  ...... ........... ......   ِّيىيي يم يخ يح يج هي هى همّٰ  -٧٤



  

٣٨١
 

 ٧٨  .. .......................................  ٍَِّّّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ  -٧٥
 ٧٨  . ..................................... ...........   ِّّٰئر ِّ ُّّٰ  -٧٦
 ٧٨  .... ............................... ........   ِّئيبر ئى ئن ئم ئزّٰ  -٧٧
 ٧٩  .... ........................... ........   ِّبيتر بى بن بم بزّٰ  -٧٨
 ٧٩  .. ....... .................... ..........   ِّتيثر تى تن تم تزّٰ  -٧٩
 ٨٠  ... ......................... .........   ِّثيفى ثى ثن ثم ثزّٰ  -٨٠
 ٨١  .... ......................... ........   ِّكلكم كا قي قى فيّٰ  -٨١
 ٨٢  .. ............. .......... ..........   ِّمامم لي لى لم كي كىّٰ  -٨٢
 ٨٢  ... ............................. .........   ِّنمنن نز نرّٰ  -٨٣
 ٨٣  ... ............................. .........  ِّيمين يز ير ىٰ ني نىّٰ  -٨٤
 تخ تح بهتج بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىّٰ  -٨٥

 ٨٣  . .. .............................................. ...........   ِّتمته
 ٨٥  ... ............................... .........  ِّحمخج حج جم جح ثمّٰ  -٨٦
 ٨٦  ..... ............ .......   ِّصخصم صح سم سخ سح سج خمّٰ  -٨٧
 ِّقحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجّٰ  -٨٨

 ........... .......................................................... .  ٨٨ 
 ٩٠  .. ................................. ..........   ِّكملج كل كخ كح كجّٰ  -٨٩
 ٩١  .. ............................... ..........   ِّلهمج لم لخ لحّٰ  -٩٠
 ٩٢  .... ............................ ........   ِّليمج لى لم لخّٰ  -٩١
 ٩٤  .. .......... ..................... ..........   ِّمممى مخ محّٰ  -٩٢



  

٣٨٢
 

  ٩٥  .. ....................................... ..........   ِّنحنخ نج ميّٰ  -٩٣
 ٩٦  ... ........................ .........   ِّهىهي هم هج ني نى نمّٰ  -٩٤
 ٩٦  .. ............................... ..........   ِّيخيم يح يجّٰ  -٩٥
 ٩٧  ... ............... .........   ُِِّّّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰ  -٩٦
 ٩٧  .... ..................... ........   ِّئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ  -٩٧
 ٩٩  .. ........................ ..........   ِّترتز بي بى بن بم بزّٰ  -٩٨
 ١٠١  . ......................... ...........   ِّثرثز تي تى تن تمّٰ  -٩٩

 : )١٢٨-١) من الآية: (النّحلتفسير سورة (
 ١٠٩.....  ............ .......  ِّكم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثمّٰ  -١
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كىّٰ  -٢

 ١١٢.  ................................... ..... .................   ِّينيى
 ١١٦.  ..........................  ِّبحبخ بج ئه ئخئم ئح ئج ييّٰ  -٣
 ١١٧..  ...................... .....   ِّثمجح ته تم تخ تح تج به بمّٰ  -٤
 ١١٩.  ............ .....   ِّسمصح سخ سح سج خم خج حجحم جمّٰ  -٥
 ١١٩.  .............. ..............   ِّطحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخّٰ  -٦
  ِّنىني نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -٧

 ......................................... ...........................  ..١٢٠ 
 ١٢١.  ............. ..   ِّييذٰ يى يم يخ يجيح هي هى هم هجّٰ  -٨
 ١٢٢..  ........... ..   ِّئمئن ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ  -٩



  

٣٨٣
 

  ِّتيثر تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئىّٰ  -١٠
 ....................................................... ........ ...... .  ١٢٣   

 لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزّٰ  -١١

 ١٢٤.  ................................ ................   ِّليما لى
 يي يى ين يزيم ير ىٰ نىني نن نم نز نر ممّٰ  -١٢

 ١٢٥...  ................................... ..........   ِّئخئم ئح ئج
  ِّجمحج جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئهّٰ  -١٣

 .................. .. ..............................................  ....١٢٧ 
 ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمّٰ -١٤

 ١٢٩.  ............ ...   ِّفحفخ فج غم غج عم عج ظم طح
 ١٣٣.  . ..... .   ِّنجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -١٥
 ١٣٤..  ........................ ..............   ِّهجهم ني نى نخنمّٰ  -١٦
 ١٣٥.....  ......... ................   ِّييذٰ يى يخيم يح يج هي هىّٰ  -١٧
 ١٣٦..  ................ ...   ِّئمئن ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ  -١٨
 ١٣٧....  .............. ...................   ِّبنبى بم بز بر ئي ئىّٰ  -١٩
 ١٣٧..  ............ ...   ِّثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيّٰ  -٢٠
 ١٣٨..  .................. ...........   ِّكلكم كا قي قى فىفي ثي ثىّٰ  -٢١
  ِّنىني نن نم نز نر مم ما لي لملى كي كىّٰ  -٢٢

 .. ..................................................................  ..١٣٨ 
   ١٣٩  .. ..... .   ِّبحبخ بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىّٰٰ  -٢٣



  

٣٨٤
 

 ١٤٠..  ............ ......   ِّجحجم ثم ته تم تخ تح تج به بمّٰ  -٢٤
  ِّطحظم ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حجّٰ  -٢٥

 ......... ............ ................................................  .١٤١ 
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عجّٰ  -٢٦

 ١٤٢....  ................ ...............   ِّمجمح له لم لخ لح لج
 ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -٢٧

 ١٤٣....  ............................ ...   ِّيحيخ يج هي هى هم هج
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يمّٰ  -٢٨

 ١٤٥....  .......................... .........................   ِّبنبى بم
 ١٤٧..  ............ .   ِّثزثم ثر تي تنتى تم تز تر بيّٰ  -٢٩
 نم نز ممنر ما لي لى لم كي كمكى كل قيكا قى في فى ثي ثنثىّٰ  -٣٠

 ١٤٧......  ...................... .....................  ِّيريز ىٰ ني نننى
 تح تج به بخبم بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يمّٰ  -٣١

 ١٥١...  ................................. ......................   ِّتختم
  ِّسمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تهّٰ  -٣٢

 ........... ........................................................  ...١٥٢ 
 كج قم فمقح فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخّٰ  -٣٣

 ١٥٥..  ...................................... .   ِّلجلح كم كل كخ كح
 ١٥٦.....  ... ........... ....   ِّنخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخّٰ  -٣٤
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -٣٥



  

٣٨٥
 

   ١٥٧  . ........ . .   ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى
 تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ  -٣٦

 ِّكلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى
 ......................... .......................................... ...  ١٦٢   

 ١٦٩  ...... .   ِّيريز ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كىّٰ  -٣٧
 تم تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰ  -٣٨

 ١٧٠..........  ................................... .............   ِّتهثم
 ١٧٢..  ....  ِّصحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جحّٰ  -٣٩
 ١٧٣.  ......................... ...   ِّغجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمّٰ  -٤٠
 مخ مح لهمج لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجّٰ  -٤١

 ١٧٤.  ................................................. .........   ِّممنج
 ١٨٠...  ...................... ..........   ِّهجهم نه نم نخ نحّٰ  -٤٢
  ِّنيهج نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -٤٣

 ......................................... .....................  ........١٨١ 
  ٌٍِّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي همّٰ  -٤٤

 ....................................... . ...........................  ...١٨٤ 
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ  -٤٥

 ١٨٨............  ........................ ......................   ِّبيتر
 ١٩٠..........  ............ .............   ِّثزثم ثر تي تى تن تم تزّٰ  -٤٦
 ١٩١.............  ............ ....   ِّكاكل قي قى في فى ثي ثى ثنّٰ  -٤٧



  

٣٨٦
 

  ِّيزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كمّٰ  -٤٨
 ....................... ..................................  .............١٩٣ 

 ١٩٧.  . .   ِّتختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ  -٤٩
 ٢٠٠...  .................. ........   ِّخجخمسج حم حج جم جح ثم تهّٰ  -٥٠
 ٢٠٢..  ..........  ِّعمغج عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سحسخّٰ  -٥١
 ٢٠٦...  ............ ....   ِّكملج كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج غمّٰ  -٥٢
 ٢٠٨.  ............. ......  ِّنههج نم نخ نح نج مم محمخ مج له لم لخ لحّٰ  -٥٣
 ٢١٠.  ............ ......   ِّبمبه ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ همّٰ  -٥٤
 ٢١١..  .............................   ِّمخمم� مح� مج� لىلي لم� لخ�ّٰ  -٥٥
 ٢١٢.  .... ...  ِّيجيح� هي هى هم هج� نىني نم نخ نح نج مي مىّٰ  -٥٦
 ٢١٣..  ........................ .....   ِّىٌّٰ� رٰ� ذٰ� يي� يى� يم� يخ�ّٰ  -٥٧
 ٢١٥...  .................. ....   ِّئى� ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّّٰ  -٥٨
 فى� ثي� ثى ثمثن ثز ثر� تي� تى� تن� تم� ترتز بي بى� بن� بم بز� بر� ئيّٰ  -٥٩

 ٢١٦..  ..................... ............................... .....   ِّفيقى�
 ٢١٦..  ..... ...   ِّنمنن� نز� نر مامم لي لى كيلم كى كم كل كا قي�ّٰ  -٦٠
 به� بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نىّٰ  -٦١

 ٢١٨...  ................................. ....   ِّتهثم� تم� تخ� تح� تج�
 طح� ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جحّٰ -٦٢

 ٢١٩.  .................................................. ......   ِّظمعج�
 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم�ّٰ  -٦٣



  

٣٨٧
 

 ٢٢٤.  ....................................................... ......   ِّلخلم�
  ِّيجيح� هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج لهّٰ  -٦٤

 ..... ...............................................................  ..٢٢٦ 
 ٢٢٨.  ..  ِّهجهم ني نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -٦٥
  ِّئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هىّٰ  -٦٦

 .... .. ................................................... ............  .٢٢٩ 
  ِّتيثر تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمّٰ  -٦٧

 . .... . ...............................................................  .٢٣٢ 
  ٢٣٣  .........  ِّكىكي كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزّٰ  -٦٨
 ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لمّٰ  -٦٩

 ٢٣٥...  ........................................   ِّبخبم بح بج ئه ئم ئخ
 ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج بهّٰ  -٧٠

 ٢٣٧..  ....................................................... .....   ِّضحضخ
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح ضمّٰ  -٧١

 ٢٣٩  .. ..................................... ..   ِّمجمح له لم لحلخ لج
 يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخّٰ  -٧٢

 ٢٤٣  . .. .................... ...   ِّثمثه ته تم به بم ئه يهئم
  ِّنىني نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -٧٣

 . . .................................................. ............ ..... .  ٢٤٧ 
 ٢٥٠  .. ..................... ..   ِّذٰرٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هجّٰ  -٧٤



  

٣٨٨
 

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّّٰٰ  -٧٥

 ٢٥١.  ............. ..   ِّثيفى ثى ثن ثم ثرثز تي تنتى تم ترتز بي
 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فيّٰ  -٧٦

 ٢٥٤  .. ... ..   ِّئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئهّٰ  -٧٧

 ٢٥٦  . ................................................. ...   ِّسخسم سح سج
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ  -٧٨

 ٢٦٠  .. ................................................ ..   ِّفحفخ فج
  ِّنحنخ نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فمّٰ  -٧٩

 ... ................................................................... .  ٢٦٣ 
 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -٨٠

 ٢٦٥  .. ..............   ِّيىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ  -٨١

  ِّتىتي تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي
 . ...................................... ...................... ... .. .... .  ٢٦٨ 

 ٢٧١  . ................................ ...   ِّثيفى ثى ثن ثم ثز ثرّٰ  -٨٢
 ٢٧٢  .. ................ ..   ِّكىكي كم كل كا قي قى فيّٰ  -٨٣
 ٢٧٣  .. .   ِّيزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لمّٰ  -٨٤
 ٢٧٤  .. ............ ..   ِّبخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ  -٨٥
 سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهّٰ  -٨٦



  

٣٨٩
 

 ٢٧٥  . ..................................... ...   ِّصمضج صخ صح سم
 ٢٧٦  .. ............. ..   ِّفحفخ فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضحّٰ  -٨٧
  ِّنخنم نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -٨٨

 .. .................................................................... .  ٢٧٧ 
 ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نىّٰ  -٨٩

 ٢٧٨  .. .......... ..   ِّئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بربزّٰ  -٩٠

 ٢٨٢  . .............................................. ... ...   ِّثيفى ثى
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فيّٰ  -٩١

 ٢٩٢  . . ......... ........................ .. ...   ِّيريز ىٰ ني نى نن نزنم
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰ  -٩٢

 صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج

 ٢٩٤  . .. ...................................................... . ...   ِّضجضح
 كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخّٰ  -٩٣

 ٢٩٨  . . ....................................................... .. ...   ِّكلكم
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -٩٤

 ٣٠١  . . ...................................... .. ...   ِّهىهي هم هج ني نى
 ٣٠٣  .. .   ِّئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يجّٰ  -٩٥
 تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئمّٰ  -٩٦

 ٣٠٥  . . ................................................... .. ...   ِّتيثر



  

٣٩٠
 

 لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزّٰ  -٩٧

 ٣٠٦  . . ............................ ......... .. ...   ِّممنر ما لي لى
 ٣٠٧  . .. ................. . ...   ِّيزيم ير ىٰ ني نى نن نم نزّٰ  -٩٨
 ٣١٠  . . ......... .. ...   ِّبحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ  -٩٩

 ٣١١  . . ............. .....   ِّجحجم ثم ته تم تخ تح تج به بمّٰ  -١٠٠
 ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ّٰ  -١٠١

 ٣١٤  . . .................................................... .. ...   ِّعجعم
  ِّكملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غجّٰ  -١٠٢

 ... .. ................................................................ . .  ٣٢٣ 
 نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخّٰ  -١٠٣

 ٣٢٤  . .................................................. ... ...   ِّهجهم ني
 ٣٢٧  . ...... . .   ٌٍِّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىّٰ  -١٠٤
  ِّبزبم بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ  -١٠٥

 ... . .................................... ............................ .. .  ٣٢٨ 
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنّٰ  -١٠٦

 ٣٢٩  . .. ...... ...   ِّكيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لىّٰ  -١٠٧

 ٣٣٣  . . .................................................. .. ...   ِّيزيم
  ِّبمبه بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ  -١٠٨



  

٣٩١
 

 ... ... ................................................................ .  ٣٣٤ 
 ٣٣٦  . .. ..................... . ...   ِّجحجم ثم ته تم تخ تح تجّٰ  -١٠٩
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حجّٰ  -١١٠

 ٣٣٧  . . ......................................... .. ...   ِّعجعم ظم طح
 ِّنيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلمّٰ  -١١١

 ... .. ............................... ................................. . .  ٣٣٨ 
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى همّٰ  -١١٢

 ٣٣٩  . .. ......... . ...   ِّئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 ٣٤٤  ....... ... ...   ِّتنتى تم تز تر بي بى بن بم بزّٰ  -١١٣
  ِّكلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ  -١١٤

 ... ... ................................................................ .  ٣٤٥ 
 يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كىّٰ  -١١٥

 ٣٤٦  . ................................. ......   ِّئخئم ئح ئج يي يى ين
 جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهّٰ  -١١٦

 ٣٤٨  . ... .......................... ...   ِّصحصخ سم سخ سح سج خم خج حم
 ٣٤٩  . . .................................... .. ...   ِّضمطح ضخ ضح ضج صمّٰ  -١١٧
 ِّكملج كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظمّٰ  -١١٨

 ... .. .................... ............................................ . .  ٣٤٩ 
 هج ني نى نم نخ نح نج� مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -١١٩

 ٣٥١  . .................................................. ... ...   ِّهىهي� هم�



  

٣٩٢
 

 ٣٥٣  . . ................  ٍَِّّّ� ٌّ� ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ� يح يجّٰ  -١٢٠
 ٣٥٦  . . .................. .. ...   ِّئىئي� ئن� ئم� ئز� ئر� ِّّٰ ُّ�ّٰ  -١٢١
 ٣٥٧  . . ................. .. ...   ِّتنتى� تم� تز� تر� بي� بنبى بم� بز� بر�ّٰ  -١٢٢
 ٣٥٨.  ........ .   ِّكلكم� كا� قي� قى� فىفي ثي ثى ثن ثم� ثز ثر تيّٰ  -١٢٣
 يز� ير� ىٰ� ني� نى� نن� نم� نز� ممنر ما لي لى لم كي كىّٰ  -١٢٤

 ٣٥٨  . . ................................................. .. ...   ِّينيى� يم�
 ثم� ته� تم� تخ� تجتح به� بم� بخ� بجبح ئه� ئم� ئخ� ئح� ئج� يي�ّٰ  -١٢٥

 ٣٦١  . .. ............................. . ...   ِّسجسح� خم� خج� حم� حج� جم� جح�
 ٣٦٤  .. .   ِّعمغج� عج� ظم� طح� ضم� ضحضخ ضج� صم� صخ� صح� سم� سخ�ّٰ  -١٢٦
 ٣٧٠  .. ... .   ِّلخلم� لح� لج� كم� كل� كخ� كح� كج� قم� فمقح فخ� فح� فج� غم�ّٰ  -١٢٧
 ٣٧٢  . ... . ................... ..   ِّنخنم� نح� نج� مم� مخ� مح� مج� له�ّٰ  -١٢٨

 ٣٧٥  .............. . ... ..................... .. ء ................. تضرعّ ودعا 
 ٣٧٧  ............. ........................ فهرس ........................... 
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